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شروط نشر البحوث في انملة 


, .ان بعتمد البحث الامس العلمية في اعداد وكتابة البحوبث‎ ٠: 

'” .إن يكون عتما مع اهدافه اتاد اللؤرخين العرب . . 

# ران لابزيد عدد صفحاته عن (+8) صفحة , 

1 .ان بكرن قد سبق نشيره + أو قبل للنشر في علة اخرى » مل أن يقادم كاتب 

البيحث تعهدا بتكد ذلك عرفها برسالة - البحث مرجهة آلى مدير التحرير. 

ه ,تقيل البحرث في جميع فروع المعرفة الناريفية » وباللغتين العربية والاتكليزية . 

لع عنوان البحث على ورقة مقلة » ؤيفضل ان يكورن ممتسرا بويت 
اسم الباحث او اسماء الباحثين الكاملة والعتوات لكل مهم 

.يليم البسدث على وجه واحد من الورقة » وتاخذ كل ورقة دأقها الئاس » 

لوعي القدمة الي المؤمرات او التدوات اوكان متلا من رسالة او 

1 اشراتق عليا مقدم اللحث وتأشير .ذلك في حاشية اللبحث . 

د لامو فبة خاصة بالطباعة بحب ان توحد الحوامش اناضة لبت من اولك 
هامش في اليبحث الى اخعرغآفترك فيه » وتعطي تسلسلا واحذا . 

٠‏ ,يمال البحث امقدم لذي ا عير “مختص ٠‏ ويعاد الى كاتبه لأجبراء 
العديلات المقترحة إن وحدك عل_أن يعاد الى مدير التحرير في غضوت 
م0 1 

١‏ .رتت البحوث لاعثارات فذاوهي تنعبااأياء اصحهابها مع التا كيد عل 
نسي 
والححوث التي ترد للمسجلة لاتسرجم ٍ 


نميل كتب 022ك.ووء1م3553.5010طاطة//:ماغط 


سسسسصسسس سس م ار سس سسا ارات م ا الك 


ترسل البحوث بأسم مدير التحرير /! 
عن .ب : زهح١‏ 4) بغداد - الجسهورية العراقية 
ملة المؤرخ العربي - اتاد المؤرخين العرب 
نت :ع وإكدنق1411) 


الاشتراكات السنوية| في جملة المؤراخ العربي 


١‏ .النواتر الرسمية في داخخل العراق (+2) دينارا ٠‏ وفي ارج العراق )١5١(‏ دولار تعشون كافة التسنبدات 
؟ .للمؤرخين في داخل العراق )5١(‏ ديار » وني خارج العراق (+5؛ دولار بابم الاشر صباح مادف 
6 صضاحب مطبعة ذان 
١ ١ 1 0‏ القادبية ‏ بغذداك 
- , لطلبة التاربخ في داخيل العراق )١١(‏ ديثار ؛ ولي غتارج العراق )"١(‏ خولار الاعلية ه ا 
أمريخي 5 صى.ء بد ارا . 1 


هيثة التحرير 


١‏ .الاستاذ الدكترر مصطق عيد القادر التكان/ رنتسا تير 
(الامين العام لاتماد المؤرخين العرب) 

* .الدكتور عمد جاسم حادي المشهداني ‏ (مديرا للتحرير) 
م ل . الذكتورة عالية احمد سوسه (محررة للقسم ‏ الاجني) 
4 . الدكتور ححسين القهواي ' (سكرتيرا للتحرير 
ه . الدكور نزار عبد اللطيت الحديي (عضوا) 

(رئيس جمعة الؤرنخين والاثاريين في العراق ) 
5 . الدكتور عيد المتعي رشاد (عضوا) 
ررئيس جمعية المورخحين والاثاريين فرع الموصل ) 
٠‏ . الدكتور جهاد صالح العبر (عضوا) 
رئيس جمعية المؤرين والاثاريين فرع البصرة) 


ريج يم----7957577752ئ7ئ2752176ظقائئ ا 0 


: ب لت وسصم مسد ع إروايت] م ع سفسسوسويس تي ص  .‏ .1 


١‏ - الذكترر يورسف غوائمة 
- الدكتورة عائشة السيار 
- الشيخة هيا ال خليفة 
4 - الدكتورة تزءبة محجوب 
هق - الل محمد طويل 


- الآسثاز سمل اعيد ورصمة 


/ا- الذكترر عبد الله المشمث 


٠‏ -الدكتورة ليل الصباغ 
5 عء الد كتور عمد عار 


١6‏ - الدكتر لم خيرية فاحفية 


- الدكتورمصطق عقيل 


5 - الدكتور معود ظاهر 


سالم 
.#8 الد كور أععيد بوشاراب 
١1؟‏ - الدكتور يوسف عبد الله 


ا الدكتور بالخ زمضسان 


الفيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


/ا- الاستاذ عامر محمد سامي الحجري سلطتة عيان 


- النتككويا وطيضن سبال مر نظمي الجمهورية العراقية 


5 - الدكرزة اة عبد”القادر الفناعي دولة الكويت 


1 الدكتور رؤوف عياس حامد جمهورية مصر العربية 
- الاستاذ مممد الحنش ولد محمد 


المملكة الاردنية الهاشمية 


دولة البحرين 
الحمهورية التونسية 
الحمهورية الخزائرية الدبمقراطبة الشعبية 


جمهوربة حييوتن 


المسلكة العريبة السعودية 


الجمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال الديمقراطية 


فلسطين 
دولة قطر 


البمهورية اللبنانية 
المراهي بد العربية اللسية الشيعبية 
الاشترا كية 


جسهورية موريتانيا الاسلامية 
المملكة المغرية 

الجمهرربة العربية المنبة 
جمهورية ابمن الدبمقرفطية 


بحوث التاريخ الحديث والمعاصر 


١‏ . الدكتور نظام السبابي قم الاريخ / المملكة الاردنية لفاشمية 
اثر الملاسقة النازية ليود علق اتطوير اليرقة 
السهيرنة 

؟ . الاكتور ‏ نوري | بيت 

السامرائي قم التاريخ /كنية الآداب / جامعة بنداد 
الصراع بين روميا واتكلتزا في اسيا الوسطي 

* . الدكتور امد ابراعي ديابهسم البعوث رالدرانات اقارينية / معهد 
البحرث. والدرئيات العرية - نياخ 
حالة الودان الاجتاعية والسباسبة من 


- كوو 

؟ . الذكى _.عائم صالح 

التكريتي قي التاريخ /'كية الاوفب / سابية يندفو 
التلنل الالماني في المشرق العربي 

« . الذكتون نوري .عبد المبيد 

ليل قسم الناريخ /كقية الثرية / جامعة بنفاد 
المؤرخ توماس كارليل 

5 . الدكتور هاذي احمد علقم الدراساثك النولة / مهد الفراسات 
القرية / الجاممة المستتصرية 
الامطاع الصهيوية في الارض العريبة 


7 . اليد علي شاكر عل قم الناريث كلية الاداب / جاعمة الموصل 
الحنليات المالية في البسرة لال القرن السادس 


يوسب ص :71 


فى . الدكديرة باع 
الشيخلي اللاريخ /كذة الاداب / جامعة يداد 
0 عن فبركة المرابطية 


الفاحر 

فم الطريخ أ كة الترية / جشمة ينفاد 
دور أمراه الأعراق قي حركفت ترير تلشرق 
قي السمر الامري 

١‏ . الدكر ابراهم علق 

احيد قي التتريخ /كلية الترية / جنمية للوصال 
اثر عبر الدين ابن الاثير في تطوير الكدتية 
للتارعية العرية 

5 الدكتور موادي عبد 

مك قسم الاريخ إكلة الترية / جامعة البصرة 
حاجب باب اللوني 

8 الدكور محمد جا 

حيادي المشهداني فم الدرامات الارعية / معهد الراسات 
القومية / الجامية المسنتصربة 
الكتابة في عثالب. العرب» جانب. من جوانب 
البحدي الشعوني للامة العرية 

19 . الدكور خطيل ابراهي 

السامراتي قسم الناريخ /كلية التربية / جامعة الموصل 
اثر العراق الخغاري على الاندلسن 

14 . الدكور محمود باسين قسم ‏ الاريخ /كلية |الاداب جائعة 
الموصل 


الرؤبة التارعية عند ابن الثير 
8 الدكتور ليل شاكر 
حسين قسم التاريخ /كلية الثرية / جلمسة الوصل 
حور ابراهم بن مالك الاشتر. 
5 الدكور شاكر مميود | 
عبد انعم معهد اعيداد الملمين / ناد 
نظرة في مؤلفات الخررجي عؤرخ امن 
/1 . اليد مالح مهدي 
عباس مركز احياء الثراث / بغداد 
محبمك بن رافع السلاعي سيرته ومؤلفاته 
6( . الدكور خسن عيسى 
كلية الفقه / البامعة المستتصمر بة 
مع النجاشي الاسدي في كتابة الفهرست 
. الدكتور صلاح الدين 
مين قسم التاريخ /كلبة التربية / جامعة للومل 
حركة عمرو بن سعيد الاشدق 


بحرث التاريخ القديم والاثار 


٠‏ . الذكتور عام سهيد 


الايد قسم التار بخ لعلية الاداب /سجامعة_بنداد 


هيردوتس وكتابائه 
عرض العتب وتقدها 


١.سبج‏ العردي في بحث 

السنائد والفرق الدينية 

عرقس الذكور جمد جاعم 

حبادي المشهداني 

؟ . فلعراق في الوثاتق البريطانية 

عنة 111 : عرشى الدكتور عمد كرم ابراهعيم 
؟ , فنسطين تاريفها وحضارتبا عرمن الذكتور ساني سعيد الاحمد 
4 , الفكر السيامبي في العراق 

العاصر عرقي أبابة عبد الرحمن: الذوري 
4ل وفةا ْ 

. واسط في العصر العبامي عرس الدكتور يدان الكييسي 


عرض الرسائل العلمية الجامعية التاريجية 
لهج" و د لدو مات لاا 


السالمية الأرل عرشي أمابة عبد الرحمن الدوري 
؟ . عدن حراسة في احسواهًا 

البنياسية والاتتسبادية عبرتي ششايف غياة معي 

1خ -11؟ 


ع ل 1554-١‏ م 

#. عقائد مابيد الموت أي 

سقارة باد الرافهدين القدعة عرس الدكتور ساقي يفيك العم 

. موارد البلاذرى عن الاسرة الاموية في تابه انساب الاشرائف 
ارفس الذكتورة اعتاج يرسن القصيري 

مه .ماجد بنداد في المهد 

العباني عرض الدكترر ميد جاعم المشهداي 


تدوز العدد :. : 


الندوة الدولية (التليج العرني والعالم الخارجي) 


بخباج 3 / ؟ - 1ه / ةا 


كلمة العده 


بمزيد من الفخر والاعتزاز تصدر الامانة العامة لاتحاد المؤرخين 
العرب هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي » وهو العدد السابع 
والعشرون في هذا الزمن الصعب الذي تمر به امتنا العربية المجيدة » الامر 
الذي يلقي على المؤرخ العربي مهام كبيرة » كي يجعل التاريخ عاملا من 
عوامل تصدي الامة العرببة للطامعين » لذلك فالمؤرخحين العرب 
يستحضرون روح الماضي ٠‏ وتاريخه العريق من اجل ان يساهم التاريخ 
في نبضة الامة وازدهارها ‏ ولحي يساهم المؤرخ العربي في ابراز الوجه 
المشرق للامة العربية بعد ان تكالبث مبلبها قوى الشر والعدوان » متأمرة 
على ذاتما وتاريخها . 

وهنا تتوضح اهمية الرسبالة والمهام العْظيمة الملقاة على عاتق اتحاد 
المؤرخين العرب في هذا الزمن الصعب ؛ ولذلك ندعوا العرب للعمل 
يحد واخلاص من اجل اعادة كتابة تازيبخ آلامة العربية كتابة عربية 
اصيلة نابعة من ضمير الانتنان العربي .وقيمه النقية » ؤمعبرة عن وجدانه 
اصدق تعبير ولذلك ثم تشكيل الميئة العربيّة العليا لاعادة كتابة تاريخ 
الامة وعليه فأن من ابرز العوامل المساعدة لانجاح مهمة الاتحاد هو 
الأخذ ببذاالاتجاه القومي الذي سيكون عاملا مشتركا لالتفاف كافة 
المؤرخين العرب حول اتحادهم المعبر عن وجهة نظرهم والساعي من اجل 

والله من وراء القصد . 


الأستاذ الدكتور مصطق عبد القادر النجار 
الامين العام لانحاد المؤرخين العرب 
رئيس التحرير 


الدكتور نظام العباسي 
جامعة اليرموك 


.يرت ٠‏ ذكر اسم التركة النازية في مخيلة المتوسط العام للفرد العرني 
ارتباطا وثيقا بالعداء السافر الذي مارسته ضد اليبرد . ولا شك فأن 
الصراع العرني الاسرائيلي .خلال هذا القرن أحد العوامل الاساسية الني 
تجعل الكثيرين منا ينظرون الى الحركة النازية وكحركة تحرر» حاولت 
تخليص المانيا من الييود . ويؤكد هذا الادعاء تلك الاصوات التي 
تنطلق ؛ عند التطرق الى موضوع النازية قائلة بأن هتلر لم يقم باعدام 
ستة ملابين يبودي » بل اقل من هذا العدد بكثير » او اولتك الذين 
يقولون - ولو بصوت خافت - : عداء هتلر للييود له ما يبرره ! 

لن اتطرق في هذا البحث الى مثل هذه الادعاءات . فسواء قتل 
هتلر ستة ملايين أو أقل من هذا العدد ء فلا شك بأن الحكم النازئ كان 
يتجرما ليس فقط بحق اليهود » بل بحق كل شعوب العالم ومن ضلعتها 
الشعب الالماني نفسه ايضا . لقد كانت محصلة الحكم النازي والذي 
امتد اثني عشر عاما (1977 - 1548) ؛ أن قتل حوالي 8ه مليون 
نسمة من سكان هذا العالم في جميع قاراته . وبالرغم من الهاية الدموية 
للعهد النازي على يد قوى الحلفاء الا اننا نستطيع القول بأن جميع 
شعوب ودول العالم اصييت بالضرر » او لنقل خرجت مهزومة في 
محصلتها النهائية ‏ نتيجة صراعها مع النازي رغم انتصارها عليه » سبوى 
الحركة الصهيونية » والتي يمكن اعتيارها المستفيد الاول في هذا العا م من 
التجربة النازية . 

فنذ انطلاقتها ».اعلنت الحركة الصهيونية الحرب على انصهار اليهود 
في المجتمعات الاوربية وما زالت . . . . يقول ارثر روبين غتاطاءى 
متوصناظ احد اشهر وجالاتما في خطاب له امام المؤتمر الصهيوني 
السادس عشر الذي عقّد في زيورخ 1978 : «ان انصهار اليهود بين 


فلهراني المجتمعات التي يعيشون بينها يشكل ظاهرة تحطيم للييودية:7) 
وبصف ناحوم غولدمان 0010258 نطول خطر انصهار الببود بين 
اجتمعات الاوروبية في لقاء له مع مثل صحيفة اللومند الفرنسية بتاريخ 
ةا اى بعد سبع وثلاثون عاما من روبين ١‏ بقوله : وان 
لطر الذي يشكله انصهار اليبود بامجتمعات التي يعيشون بينها اموي من 
أئ نحطو خارجي علييم ٠.‏ ...و9 , | 

اذم نسغطيع القول بأن وضوح الرؤيا لدى قادة الحركة الصهيونية 
والفيم. العميق لطبيعة حياة اليبود بين المجتمعات الاوربية قد ادى الى 
مهم لنطة عمل منظمة حاولوا من خلاها استغلال الاوضاع القاعمة 
عل الساحة الدولية لتحقيق هدفهم الااسترائيجي والذي إننبى باقاعة 
نيان قومي الهم في فلسطيق . 

أهم العقيات التي واجهتهم أنذاك » كان الرفض المطلق للغالبية 
الساحقة من يبود العالمح لمبادئ الحركة الصهيوئية . وقبل ان تنتقل الى 
توضيح هذه النقطة علينا ان نلاحظ هنا ان عدد اليبود المنتمين للحركة 
الصهيونية مقارنة مع بهود امنيا والذين انتموا الى تجمعات واحزاب 
هودية غير صهيونية كان ضثيلا وقدروا بحوالي 8/ بينا وقفث الغالبية 
الساحقة 48/ اما ضدهم وكانت لها اهيّامات اخرى غير تلك الي 


للحركة الصهيونية م 


0١‏ انظر + 38 ,5 19737 الصو 'اعددا ص معفملء؟ هنم : جعاله 79 'سعاطاوة1 

(5) انظر هذا اللقاء في حاشية نفس الممدر السابق ص 1١‏ 
رم انظ د “اصاع8 . رمسدصع0 -- أجماك طاثس ممتاهاء8 مم23 : عليد؟ تدرطولا 
.16 .و :1978 


لي 


وقف اليبود غير الصهاينة موقف المعادى للصهايئة وسياسة النازي 
القمعية ضد اليبود . وتؤكد الخنطابات الكثيرة التي وجهوها الى _ئيس 
الجمهورية الالمانية وهتذر ششخصيا منذ استلامه السلطة على صيحة ما 
نقول . 

فقد طيرت رئاسة تجمع الطائفة اليهودية في برلين برقية الى رئيس 
الحكومة الالمانية © والى هتلر شخصيا » بعد شهربي: من استلامه 


اذا ومنذ قيام م الحركة النازية في عام 191١‏ والتي اعلنت عن ع1 > ٠‏ لوقام اللة نئي فى عاد لوسر الى املع عن را 
بأفتلاع اليهود اللمات ومحار بتهم قصد طردهم من المانيا ء كان التوافق مع 
الاتركة التسهيونية عوججودا » والتي وحتى قبل قيام الحركة النازية نادت 
باخراج ليود من البلدان الني عاشوا فيا لتصديرهم الى فلسطين . 

رافق هذا التوافق النظرى في الايدولجيتين النازية والصهيونية تطببق 
عن - وان كانت الحركة الصهيونية هي البادرة في هذا المدان » كون 
تأسيسها سبق انطلاق الحركة النازية - ففي 3١‏ ابار مابو 1977 وحين 
تنظاهر بضع مثأت من. المنتمين ره النازي في شوارع مدينة بريزلاو 
لنواقعة:8 منادين باخراج اليبود من المانيا قابلها على الف الفور مظاهرة 
نظمها انصار الحركة الصهيونية 2 واتركوا اليبود يدذعبون الى 
فلسطين» ار 

وقد 07 الوضع ماما بعد أن استلم الحزب النازي في "٠‏ كانون 
الثاني زمام الحكم في المانيا بعد ان تولى هتلر منصب المستشارية في 
المانيا »ء حيث قدر لهذه السياسة إن تأخيد طابع الشرعية في ملاحقتها 
للييود . 

فؤلئك اليبود الذين لو يؤمنوا حتى الان بالحركة الصهيونية ويباجروا : 

وبالطيع لم يرق لقادة التازي والذين عملوا منذ استلامهم 25 من المانيا الى فلسطين بدأ النازي يلوح لهم بالعصا ثما ادى إلى تدفق سيل 
المانيا عام 14# على انباء الوجود البيودي في امانيا كوثهم السينث.|./الهجرة من يبود امانيا الى فلسطين . ويؤكد ناحوم غولدمان احد ابرز 


ظ 
ٌ 
: 
منصب المستشارية تضمنت «اننا على ثقة بأن رئيس وحكومة الرابح: [ 
الاسامي الذي ادى الى فساد العرق الارى الخلاق والمبدع الجزوع قادة'الحركة الصهيوئية والذي كان شاهدا على ذلك حين كتب يقول : 


. ستحافظ على حقوقنا القانونية ومقومات حياتنا في وطن ابائنا وأجدادنا 

الاماني ولن تمسها بسوه مم لوقا 
وي رمالة اخرى من مجمع اليهود الوطنيين الاشترا كيين والذي 

تزعمه الدكتور مااكس ناومان نا 203 81 .101 ء أوضح اهداف 
تجمعه هذا » واعتير المشكلة الهودية قائمة بسبب تخلف اليبود عن 
الانصهار في اجتمع الالماني » وطالب باتحاذ اجراءات مناسبة حل هذه 
المشكلة . اضافة الى ذلك فقد هاجم ل بعنف بسبب ادعائهم بأن 
حل المشكلة اليبودية سيكون عن طريق تبجير اليبود الى فلسطين وليس 
بانصهارهم في «وطن ابائهم وأجدادهم الانيام © , 


معهم » مما ادى الى خروج الماثيا مهزومة في الحرب العالمية الاولي ! دي برلين كانت دائرة فلسطين وابتداء من شهر كانون الثالي “191717 
اما الصهاينة فلم يعتبروا اليبود المانا بل يهود يحملون الجنسية الالمانية..... | مخاطة.منذ الصباح وحتى المساء بالمراجعين اليبود الذين كانوا يتنظرون 
ومن هنا كان عليهم ثرو يض الببود غير الصهاينة لكي يحولوا انهائهم يفار الصير استلام الاوراق الخاصة التي كلهم من الحجرة الى 
المان' الى يبود اصحاب عادات وتقاليد شخاصة واسلوب 7 1 فلسطين: ١)‏ 
الاهداف السههيونية . ولذا فد اعلنوها حربا على اولتك اليبود الذين وقد مكنت شرعية استلام النازي السلطة في لمانا ايشا اقامة 
اعلا بأنه لا يربطهم شئ' يحض سوى الدين الواحد اوكا عبر عنبا | علاقات رسمية مع الحركة الصهيونية » ليس فقط للنتسيق في تمجي 
السير ايدوين موننغيوا ناوهاهه24 8015 511 اليبودي الانكليزي اليبود الالمان الى فلسطين ء بل وايضا في محال تقربر مصير اولتك اليبود 
المشهور يقول « انه وعائلته يعبشون منذ اجيال في بريطانيا . , . ولا الذين وقفوا ضد هذه السياسة التي تحاول التلاعهم من مظني + حيث 
يربطهم بيقية هود العام شي؛ سوى الدين الواحد » ويؤكد «انني أركد لا حقتهم السلطات النازية فاعتقلت وقتلت اعداد كبيرة منهم . مقابل 
0 ذلك افسحت المجال بل ودعمت نشاط الحركة الصهيونية وجعلها 
التنظيم الوحيد الموج بنشاطه بين جموع التنظيات اليبودية الكثيرة 
العدد والتي كانت قائمة قبل اعتلاء النازي سدة الحكم في المانيا » 


انه لا بوجد شي ؟ اسه امة يبودية» 


(5) كان رئيس الهمهورية الالماية آنذاك المزال قن هندتورغ - وم لمعسمة 


5 ييتينانا 
(9) انظر رسائة لطيعة الادارية لتجمع الطاتفة الببودبة في برلين والموجهة الى رئاسة الجمهورية 
الالمانية بتاريخ لها ملرس 1477 في معهد يج الإمادية : - جل مم8 
17 8:43 .1لة . أكلة' تدماطمءر 
ومن الجدير بالدكر ان عطر استلم منصبه كمستشار لدكومة المانيا بتاريخ "٠‏ كانون الثاني 


)سن اللصادر السايق مس 015 كلل 
إفف 2 * , لطع 'ساء ه13 


ف 6 * . قط *سعوطدلا” 
3 . 137 .و ”1959 أتالظطمدء؟ '11 , 84 'أعدداآ عد] قمعا نظ : بتسطدة! "سعسالامن 


حا 


وبذلك تخلصت المركة الصهيونية من الد اعدائها انذاك وهم البيود 
بتنظيائهم القوية والذين وقفوا موق المعادي لأهدافها ومنعوها من 


الترود بالعنصر البشري الضروري لاستيطان فلسطين . 


"وقلر يارك.. هتار .شخصيا نشاط الحركة الصهيونية بعد استلامه 
السلطة '» وانتهت شكوكه بصدق نواياها في تجير اللبود الإلمان الى 
فلسطين والئي راودته قبل استلام منصب المستشارية حين قال مغيرا 

7 عنبها واذاً كانوا هم الصهاينة الذين اعلنوا تنظيف الانيا من 
الببود!0) 

قادت هده النطورات بلا ادنى شك الى دعم الحركة الصهيوتية » 
ولذا ليس عن الغريب ان نرى الازدياد المضطرد لاعداد النسخ لصحيفة 
الحركة الصهيونية الرسمية المسياه بودش رند شاو #طموزون1 218 
دهطة ةفصن هه الاف نسخة في الاشهر الاولى لاستلام النازي 
الحكم عام 1987 الى حوالي 4٠‏ الل نسخة بعيد ذلك© . 

اما حول العلاقات الرسمية التي نسجتها الحركة الصهيونية مع 
الحكومة 'النازية » فقد تمثلت بشكل اساسي في عقد اتفاقية الحافار» !و 
ما اطلق عليها الالمان ترانسفير #ادمةء7 أى الترائزيت . وقعت هده 
الاثفاقية في شهر يونيو / حزيران 1888 ؛ أى راسا بعد تصفية هتلر لكل 
المعارّضّة السياسية الالمانية والتي تمثلت آنذاك بالاحزاب الحتلفة . 

ويمكن اججال هذه الاتفاقية بما بلي : من اجل تسهيل امور 
المهاجرين اليهود الى فلسطين فقد اتفق الجانبان (الالماني والصهيوني) على 
أن تودع ممتلكات هؤلاء المهاجرين في بنك الهافار » البنك الالماني في 
برلين ستاوع8 دز علأممظ عطئادعء0 1216 على رقم حساب نخاص بالمافار او 
في هامبورغ في بنك فر مان «#سصدصمععوة/؟ وبقيمة هذم الاموال 
المودعة تبتاع الحركة الصهيونية من الدكومة الالمانية بضائع المانية شملت 
الالات الزراعية والماكنات وغيرها وترسلها الى فلسطين . 

. وبعد تسويق هذه المنتجات و بيعها في فلسطين او في السوق العربية 
عن طريق الحركة الصهيونية ووكالاتها في البلدان العربية المجاورة يستلم 
المهاجر اليبودي الالمالي في فلسطين ما اودعه قبل هجرته من المانيا بعد 
اقتطاع ما اطلق عليه 568>م5 اى العمولة والثي وصلت في بعض الاحيان 
الى +1/ من المبلغ المودع . 

وقد تحددث القيمة الاجالية لهذه المبالغ المودعة في عام 14 في 


١‏ 217 ' ل نط 'ورإطولا 


كلق 7 .2 * . اطع *سع ليها 


حاءها الاعلى بثلائة ملايين رابخ مارك . اما في السنوات اللاحفة فتد 
ارثفع هذا الحد الاعلى بشكل مضضطره » حيث حول فمليا فيه عام 
4 ير ملايين رابخ مارك ووصل هذا المبلغ ي عام م١‏ الي 
در4١‏ مليون رايخ مارك .9 

اما على مستوى اللقاءات الرسمية بين بعص اركان النازي وقادة 
الحركة الصهبونية فلم ننقطع ابدا . ولا ادل على ذلك من تلك الزيارة 
السرية الي قاع .تدلف ايؤانممةتوطءا8 8110017 احد مؤسسي فرق 
الصاعقة الالمانية #اناعة - 5]00) 55 ( واحد مسؤولي معسكرات 
الاعتمال النازية في /ا مايو عام لاقام بدعوة من قيادة جيش الماغانا » 
قوات جيش الدفاع الاسرائيلي الحالي . 

ويوضح التفرير السري الذي كتبه ايان بعد زيارته لفلسطين 
والموجود في معهد الوثائق الالماني الانمادي / كوبلتز موقف الصهايئة من 
اضطهاد النازي ليهود المانيا والذين كما يقول التقرير «بدو مرتاحين 'لان 
ذلك (الاضطهاد ن .ع) سيؤدى الى زيادة كبيرة في عدد المهاجرين 
اليبود إلى فلسطين محيث يستطبعوا تشكيل اغلبية عددية على المهاجرين 
الييود الى فلسطين يحيث يستطيعوا تشكيل أغلبية عددية على المدى 
القريب 5 فلسطين» ا 

غلى اثر ذلك رفضت المحكومة الالمانية اتخاذ اى اجراء ضد الحهجرة 
اليبودية الم فلسعلين او الغاء معاهدة اطافارا السابقة الذكر ء رغم الحاج 
القنصل الالماني في القدس دوله علطاهظ والمبعوث المفوض لالمانيا في 
بغداد فرتس غروبا 8طه:0 7812 على ذلك ء يسبب اللنبوض الوطني 
للتَوَرَةَ الفلسطينية في منتصف الثلاثينات ضد حكومة الانتداب 
الانكليزي والصهيونة اضافة الى الضغط الذي وجه به هذان المبعوثان 
من قبل تتركة التحرر العربي مطالبين الحكومة الالمانية انذاك لاتحاذ 
موقف واضح من المسألة الفلسطينية . اوضحت الحكومة الالمانية سر يا 
موقفها من هذه القضية لممثليها هؤلاء حين ادعوا بأن التبجير الممكن 


(؟1) حول تفاصيل هذه امعاهدة انظر : 
اده مطلاعياك" ممم جسم - تسدامة11 مدلا : ومو لز لالس ساماد 
1972 سموساش7 1939 ا 1933 سعفس1 ملطحاسية سمشم مما 
- علي محافة : العلاقات الامانية الفلسطينية 1١141‏ - 1544 ؛ ببيوث 1943 
,اسك : وروطملا 8 
)١(‏ انظر تقرير اعنيان في معهد الولاتق الأنحادي / كويلتز في ملفات 
-- عواعم - سداد" 'سمساسدد1! - أ 55١‏ 160 ممق عامط هه 
3 265 265 112 11 معاأساممة بامامظ 
تحت عنوان * 
1 قسن مسمتمطل؟ . اتعدم!! - كك وود عمدستعواوط عام العامة 
. ( 1937 عت جنا" . 4) . وعوها! . ماود 


اا 


ل ان يكون عن طريق الصهبوتية » لام المهاجرين اليبود 
بؤ. مول هركز مغاومة لهم 1 في اى بقّعة يتجهون اليبا ماعدا فلسطين 
00 ,التالي اعلاميا وسماسيا واقتصاديا على الحكومة الالمانية دفي اني 
من بقاع العالم اكثر ثما لو ارسلوا الى فلسطين,7؟"! 

5-3 ذلك رفةي.ت الحركة الصههيونية اتاد أجراء ضد الحكومة 
النازية وا ني كانت آنذاك في قة نشاطها لذبح الييود ومطاردتهم . وقد 
يكم رسميا بعد ديد . الصهيوني الثامن ع رءالذي عقد في 
براغ بثار يخ ١‏ اغسطس ” . . م9١‏ حين اعلن المرتمر ان اللاصوات 
بوداي 1 بمقاطعة الماذا ليست صدبيوئية :.ليس لها أية علاقة 

مع الصهيونيةة! به بقيت هذه العلافة المتسيزة “لمتركة 0 
ايا من النازيين تتطور سنة بعد اخخرى ححتى أندلاء رب العالمية الثانية 
جين فرضث بريطائيا حصار! حديديا على رافق 7 م كات الصهيونية 
محجمة بذلك هذه العلاقة . خاصة بعد أن اعلد:. بر بطانيا عن سياسيتها 
في كتايها الابييغر | لعام و" والذي اصدرته بعد «شل الفاوضات في 
مؤ عر الدائرة المستديرة بلندن 2 مطلم ذلك العم والبت في ١7‏ 
سبتمس/ ايلول ١9*86‏ معاهدة اطافارا حين استولت على + 3. حسابها في 
بنك هانوتيا بتل ابيب تنفيذا لاحكام القانون العسكري الذي ينص 
بالاستيااء على املاك العدو 9" , 

. (وارعمووط بإلرعمط ذه درلطلكولله:5نات) 

خلال الحرب العالمية الثانية لم تقطع اواصل العلاقة بين اللحركة 
الصهيونية وحكومة المانيا النازية وان عادت خطوات كبيرة- الى اعلالف 
وذلك امر بديبي ٠١‏ فتطور الاوضاع العلمية كان العامل الحاسم الذي 
وقفف امام نمو وتطور هذه الحركة بشكل متقدم: 

ويؤكد استمرار هذه العلاقة ذلك الاتفاق النني تم الوصول اليه بين 
الدكتور زودولف كستتر 143556061 26 في بوداست كممثل عن 
الخركة الصهيونية ؛ ورودولف انان عممقصطء]ة8 . 2 السابق الذا كر , 
على تحرير. اليبود من المعتقلاات الثازية هناك شريطة أن يرسلوا الى 
فلسطين 239 , 

يتضح ما سبق ان التعاون الصهيوني النازي والذي ابتدأ في مطلع 
الثلاثينات وخخاصة » منذ استلام النازي زهام الحكم في إلانيا » وقد 


(14) اتظر : ولاتق وزارة الخارجية الالمانة امنشورة : 
660 و 7١,‏ لم8 "لنانامرمعوتسة س4 وعزطعسمعة عمد معاظطة 


زه( انظر : 23 - 22 .و* . لطظ "برطلا 
(00) انظ : 2 ١‏ . قط "قلع لسطمطاءاط 
095 انظر : وان مجوا5 +2 : ممععاصة "مم 


0 


تطور فيا بعد » ووصل: الى ابعاد خطيرة متامرة على حياة اليبود » بالقدر 
الذي سمح بتطوره نازيوا المانيا . 
فالرغبة النازية الصهيونية المشتركة في جعل يبود المانيا غرباء عن 
موطنهم الالماني وجهت لتكون الدينامو الحرك » بل النواة الاساسية الي 
شكلت نجاح البرنامج الصهيوني في جعل فلسطين مستودع بشري لليهود 
من اجل الاستيلاء عليها . 


أن هذه السباسة التي انحهت. في بدايتها ضد انصار اليبود في 
اغتمعات الاوربية عامة. والالمانية خاصة قد نمث وترعرعت واتمرت من 
وجهة ة نظر الحركتيين الصهيونية والنازية » بل وامتدت لتطال و بالتصفية 
الجسيدية كل اولئتك الذين ' يتفقوا معها من يبود المانيا قبل الخرب 
العالمية الثانية . وشملت كل الاراضي الأوروبية الي احثلها النازي 
الالماني خلال الحرب العالمية الثانية . 


من الواضح اذا . ان الصهايئة ارين في هذا العالم » الذين 
استثمرو! عدوانية النازي ضد الببود بين اعوام 1540-1988 ء بل من 
عدوانية ضد البغزية جمعاء » حين بقوا الوحيدين على الساحة الدولية 
والذين تاجروا وبشكل منظم يحياة الملابين من ابرياء اليبود ليقنعوا 
دعقراطيات الغرب بعدالة قضيتهم » والي ارت مثلا باجبار يريطانيا 
عل التخلي عن سياسة الكتاب الابيص لعام 144 في نهاية الخرب 
العالميه الثانية . 


لم تكتة الحركة الصهيونية وحتى بعيد نهاية الحرب العالمية الثانية 
وقيام ا الصهيونية في 
.ب دية رفضت الانضياع لبراحهم بل اسثمرت تطالب الحكومة الالمانية 
بعد ارب العالمية الثانية بدماء ضحايا جرائمها بالاشتراك مع النازي ضد 


اايار عام 4 با تاجرت به من ذماء 


البيود . 


وهكذا هرولت دكومة المانيا الاتحادية ثلي مطالب الصهيونية , 
وابتدأت المباحثات بين الحكومة الصهيونية والالمانية. في مطلع 
الخمسينات من هذا القرن نحت شعار والتعويض من أجل ازالة الضرر» 
م تاناطء تتا ناع رعلع1/لا و التي انتبت بالاتفاق شر بطة ان تعوض الانيا 
لاسرائيل عها لحق باليبود من ضرر خلال عهد الرايخ الالماني الثالث . 
نوعية التعويض فلم تكن فقط ما يقارب هلا مليار دولار » وانا اخمارت 
شكل بناء المشاريع الصناعية والمرافق الاقتصادية . 

فق مطلع الخمسينات التزمت الانيا الاتحادية بدقع * مليارات 
دولار كدقعة اولى لاسرائيل » كان ثلث هذه القيمة عن طريق امداد 


01 
ا 
|! 


حاده 4: --60 +0 000 الصف طلستو سس تدا ة: 


عقسمة 


اسرائيل بالبتزول والباقي على اسرائيل بالبترول والباق على شكل اقامة مشاريم ع اقامة مشاريع صناعية في 


, "80 اسرائيل‎ ١ 


ومن وسائل هذا الدعم الالماني كان على سبيل الثال بناء انفاق 
واسعة جدا بطول 58٠‏ لايصال المياه الى صحراء النقب واهدائها 9ه 
سفينة » منها 4١‏ سفينة نقل بضائع » سفن لتقل البترول » 8 لصيد 
الاسياك » ؟ زوارق سريعة لمكافحة التهريب واربع ذفن سياحية لنقل 
الركاب اضافة الم الاف الاطنان من المواد الخام 150 : 


اما من وجهة النظر السياسية فقد مكن هذا الدعم المادي اسرائيل 


9 اناد مواقف متطرفة في ابتلاع الاراضي الفلسطينية والعربية 3 


ووصلت قة هذا التطرف في : رض أاسرائيل - الي قامت بموجب قرار 

من الاثم المنحدة ذاتها - الالعرام بقرار هذه اليئة الدولية التي إعطت 
قيامها الشرعية والسماح للاجثين الفلسطينين من العودة الى بلذهم بعد 
عام م144 ء اهجوم على غزة في فيراير / شباط ١488‏ » المشاركة في 
الهجوم عل قناة السويس عام 5 أآضافة الى احتلال الضفة الغربية 
وسيناء والجولان عام 1 وكان اخخر ممصلة ها احتلال جنوب لينان 
عام ؟خمقا. 


جا1 : مدجع] . 1 معمعرا. 
. 2-3 .د ”أعوجعة اسم لطس عفد 


ز14) انظر : 


(04) تفن المصببر السابق صن 4 . 


ايد د ١‏ وح رب لساري جا كدض الرعير» لات ردن قل 
حكومة المانية الانحادية ع وقف كوتراد اديناور ععنان. .406 لوعده ا 
أول ]رئيس لخحومة المانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية عبررا هذا 
الدعم حين قال : «ان الاتفاقية مع, اسرائيل ليسبت محردا اتفاقبة بين 
دولتين. انها ممكمنا من نحلال واجبنا الاخلاي أن جمهورية الانيا 
الاتحادية :صر في ححدود امكانياتها التعويض عا لحق باليبود من اذى 
خلال العدد. النازني . انه سيكون من المحجل اذا اهتر قرارنا هذا بدعم 
اسرائيل ؛ فقطل لان في ذلك تبديد لالحاق اضرار اقتصادية بنا (من قبل 
العرب ن .ع) فهناك اشياء اسمى من عمد الصفقات اللمرعةع" , 


اها ضحايا هذا الدعم من العرب فقد تتأساهم كوئراد ادثياور 
تعناقمع لم لدعده 1 5 اسرائيل ل بالضبط كا تناسى 

0 استغادت اسراثيل و" وتستفيد من العهد النازي رغم اندثاره 
قبل عمانية وثلاثين عاما . 


(80) انظر مذاكرات ‏ : 
.155 و تههوز عجو - 1953 سموم صمت : ادس 1 'مسححفد 


لال 


جا الميوذازالاْحَتَاعية وا 


مر لمعوة١ض ‏ كدعوا 


كانت ققة الاحداث السياسية والعسكرية التي بدأت في الخرطوم في 
نوفبر ١4784‏ + اغتيال استاك حاكم عام ا:..سودان ودردار اليش 
المصري في نوفير 1474 في القاهرة عد بد يعفر القدائيين الصير بين . 
وقد أتاح اغتيال السرذار ستاك الفرصة ١ابتفاة‏ لك سكارية اأربطانية في 
ؤاذي النيل شياله وجنويه » فقد كان ها عثابة حادث. ل اعيفو ,الائية 
للعسكرية البروسية في عام 65 . فكثف الأسغار البريثالي عن 
انيابه واستسلمت له القيادة الوطنية في كل من مصبر رالسوادان . ومكل؛ 
انبارت حركة 1474 في السودان واعتقل من زعائها من بي على قد 
الحياة » ومن لم يتمكن متهم من القرار او الهجرة إلى مصرء #قدم 
للمحاكمة وحكم على اربعة متهم بالاعدام رميًا بالرصاض .ننة 
الحكم في ثلاثة منهم اما الاخرون فحكم عليهم بالسجّن مددا طويلة . 

ومن الاحية السياسية كانت ردود فعل الادارة البريطانية في 
الودان الحركة ١974‏ مختلفة » فقد نقضت عهدها الذي قطعته 
للزعامات الصورية في ساعة شدة الاحداث » ووضعت على الرف 
مشروع الحكومة المحاية والمجلس الاستشاري وكذلك عملت على تحفيف 
نفود مصرفي. السودان وان كانت ال لاقات لم تقطع رسميا بين البلدين , 
كبا أمر الحاكم العام الجديد سير جون مافى (11د8,4 صهطهل) بالاندفاع في 
سئاسة قبلية واسعة النطاق والاسراع في فصل اقالم السودان الثيالية عن 
المديريات املجنوبية والاستعانة بضورة خخاصة في هذا الشأن بالارساليات 
المبحية؟ , 

وني الجانب الشعبي اختق من ميدان النضال قادة الحركة ورائدوا 


(1) مدثر عبد الرحي : الامبربالية والقومية في السودان (ص اة) 


العامة 
سماسكه 


مو سا من 


الدكتور احمد ابراهم دياب 
قسم البحرث والدراسات التاريخية 


معهد البحوث والدراسات العربية 


الكفاح » فهاجر بعضهم الى مصر ليجد ان النقوذ البريطاني يسيطر على 
سياستها بل ويسير شئوتها الداخية كا هو الحال في السودان . وخخرج من 
ىَّ على قيد الحياة في السودان من سجنه الى جتمع سوداني جديدك ) 
مجتمع مابعد النكسة ؛ فوجده مجتمعا مزيجا من عنصرين احدهما جاهل 
لتاريخ التركة الوطنية وحركة ١474‏ والظروف التي لابستها والآخر 
متنكرا ها , 

وادركت الادارة البريطائية في السودان ان البلاد تجتاز فترة من 
الضعف والاخلال فقررت ان تعجل ببرنامج استعاري وفما للسياسة 
التقليدية التي تسم تسِير عليها الاميراطور بة 5 البلاد المستعمرة الى عرى قبل أن 
تضيم الفرصة فنزعت شاب الحيطة والحذر واندفعت بأقصى عالدعبا 
لسفيد البرنامج , 

وكان المظهر النظري لتلك السياسة في الجهاز الاداري اصدار 
تشريعات الادارة القبلة . اما مظهرها في التطبيق فكان اضطهاد 
المتعلمين والتضييق عليهم وتشجيع غير المتعلمين ودفعهم لتقدم الصفوف 
وتولي القيادة 9" , 

وصار موقف الادارة ازاء الطبقة المتعلمة موقفا عدائيا بصورة عامة . 
ومحفظ الطلاب 7 الذين ذهبوا الى كلية فردون في الفترة الي تلت سنة 
4 ذكريات قاسية عن معلميهم البريطانيين في وقت صارت العصا 
جزءا معلا للمعدات التي يحتفظ بها المعلي '") ويعطى ادوارد عطية 29 


59 أححمد خير: كفاح جيل رص 8ه) 

رم 136 عهدم سماسك عث رمرمطة سمفماة :21 ,© 15414[ 

(4) قابلت بعص هؤلاء ومهم ابراهم يوسف سلبان وافادي ابو بكر ومتحمود الفضلٍ 

إفة شحمد احمد محجرب وعيد القلى محمد هل نيا وص 896) 

(5) لبناني العمل تخرج في جامعة اكفورد بانجلترا ومين مدرما في الكلية ثم تركها للعمل في 
مكتب افتابرات حيث كان يعبل عبه صبويل عطة . 


5 
1 


المدرسون البريطائيون نوعا من السلطة العسكزية وضبطهم للسلوك 
كانت تفوح منه بقوة رائحة الدكنات العسكرية . فقد كانت كاية ذردون 
معهدا عسكريا لا معهدا انسانيا . كانت مدرسة حكومية في بلد حكومته 


اجنبية استعارية . وكان المدرسون اعضاء في الخدمة السياسية » وكان 


وجودهم في الكلية بصفة مزدوجة صفة المدرسين وصفة الحكام . 
وكانت الصفة الثانية تطغى على الاولى » وكذلك كان ينتظر من العللاب 
ان يظهروا الهم لا الاحترام العادى الواجب على الطلاب نحو معلمهم 
بل الخضوع المطلوب من التابع » وذلك لان المعلم ذاته قد يصير يوما 
حاكيا لمنطقة فيحكم طلابه القدامى ويتحكم في ابائهم9 . 

تعاونت جميع هده الظلروف فخلقت في نفوس انصار الحركة 
الوطئية رد فعل مميت » كا خلقت بين بعضهم البعض كثيرا من سوه 
الظن وفقدان الثقة وطغت على البلاد .موجة كثيفة من الكبت 
والاضطهاد لاحقت جميع الافراد والطبقات ونشأت بين طبقة الموظفين 
متافسة وتسابق لارضاء حكامهم الانجليز بعد أن رأوا - ماناله مناصروا! 
الاستعار ابان حركة ١874‏ وبعد انتكاستها حين اغدقت الامبراطورية 
على هؤلاء رتب فارس والقاب سير مع عدد وفير من الاوسمة والنياشين 
في سنة ١97١ا.‏ 

امتدت فترة الالال والضعف هذه مدة من العسير نحديذها على 
وجه التحقيق في جميع انحاء السودان لانها قد طالت في القرى والمدن 
النائية بقدر ماقصرت في المدن الكبيرة . واخذ المثقفون بعدها يفيقول شيئا 
فشيئا في صحراء مجهولة » يلتفتون حولحم ويتسائلوت عا الم هم وبوطنهم 
ثم جعلوا يراجعون حساب احداث حركة 1474 السياسية والمسكرية . 

كان الاجاع بين المثقفين منعقدا ء كا يقول احمد خير في كتابه » 
غلى أن اشد مالحق بالحركة من اضضرار راجم الى نقص الوعي والبقظة بين 
افراد الشعب من جهة وعجز القادة في مصر والسودان على السواء عن 
ان يتترعوا شعاراتهم من صمم الحياة التي يعيش فيها الشعب لتضح 
الاهداف وتستبين الاغراض التي من اجلها يبب الشعب لنصرتهم 
وتأبيدهم . فقد اتضح أن شعار حركة 1974 ولتحيا مصره لغز يتعذر 
مدلوله » فيفسره البعض تفسيرا دينيا لان مصر ورثت في نظرهم زعامة 
الاسلام بعد تركيا ويرجعه البعض الاخر الى ماقبل المهدية*) ؛ وبكني 
لقبوله عند فريق ثالث ان الشعار «المغيظ» للادارة البريطانية في 
السودان9 , 
138 عيمم شفط طاعا طعة اله :5 متزلاخم 


زم) احيد غين: كفاح جيل (60) 
رة) اعد عر : كفاح جيل (87) 


ان :ِ؛ ”3 ::/_0_اا«ال“““ل““كتكتكك###كتثككتك“0( 11 1 1 1 ااا ااا0ة0ة0ة0ةا0ااااااا اااي 
اللعمبسشطس لك ----- ع مب يم ل يي 


يا ان اى حركة وطنية يراد ا النجاح يحب أن تستند الى تأبيد شعبي ‏ 
ساحق . 

ويتطلب هذا وعيا سياسيا قويا عند الماهير , كبا يتطلب عند القادة 
اماما تاها بالتطوراث السياسية في العالم وبتاريخ الحركات الشعبية 
الاخرى . فلا بد اذن من استزادة المحصول العلمي بالجهد الشخصي 
وفهم أحوال المجتمع السوداني فه| علميا » كا لابد ايضا من تنوير افراد 
الشعب وتنبيبهم الى حقوقهم على الدولة ووأجباتهم لها . واخيرا لابد من 
قيام الارتباط بين الجيل القديم والجيل الجديد . 

ولا وجد الوطنيون انفسهم تحت رحمة ادارة قوية ومعادية لهم رأوا 
انه من الملاثم ان يتجتبوا الظهور في ذلك الحين. فان الضغط الذي 
فرضته عليهم الادارة البريطانية كان يتطلب نوعا من العويه في الكفاح . 
وبما ان العمل السياسي والعسكري المنظم لم يككن له يمال حينئذ فقد كان 
لابد من ان يسلك الكفاح مسلكا اجتّاعبا وادبيا ولذلك فان النوع 
الغالب للتعبير الادبي في الفترة التي جاءت هباشرة بعد سنة 1474 انخذ 
انجاه القصائد والاغاني الوطنية المجهولة المصدر''! التي كثيرا ما كانت 
نحتوي على .تلميحات الى مصر المحبوبة الني ابعدت ؛ غير انبا كانت 
ننطوي على التعبير عن عواطف اكثر رجولة وعنفا . وقد كان اكثر 
وأضعي تلك الاغاني شهرة كبا عرف فيا بعد المرحوم عبيد عبد النور 
المدرّس بكلية فردون انذاك . وكان اكثر المطربين شعبية في تلك الايام 
تبليل افرح الذي اعتبر المنشد الاول للاغاني الوطنية 9" . 

وظل مكتب امخابرات منذ 1578 رقيبا على تحركات المثقفين واعبال 
الزعماء - الدينيين في مواجهة محاولات الانجليز لكي تكون كفة الداطة 
القتلية موازية_لاولئك المثقفين والزعماء . وذلك لان اعفياء مكدب 
أغخابرات كانوا قلقين لاحمّال تحالف السيد عبد الرحمن المهدي مع 
المثقفين الوطنيين من ناحية رغم تحالفه مم السلطات القبلية من المشايخ 
والعمد وزعماء القبائل 9" . 

وقد بدأ السيد عبد الرحمن المهدى امام الادارة البريطانية كخطر 
ماثل مفاجي* لربط حركة المتعلمين الضعيفة الحول والحيطة - بمفردها - 
بمشاعر واحاسيس ابتاء الريف والبادية . وقد القت صفوة المتعلمين بزمام 
قيادتها واتجاهها في يد السيد عبد الرحمن المهدي ووضعت مالحا فيه 
لتحقيق استقلال السودان . 
وفي هذه الفثرة كانت تدور رحى معركة نحفية ولكنها بالغة الحدة 


)1١(‏ جمع خسم نجيلة عددا مت تلك الاغائي في كتابة ملامح من الجتمع - السوداتي مثل ماطو 
غارف قدم المفارق ياحط امل السلام 

45 ومنثر عبد الرحم : الامبرياية والقومية في الودان جمس‎ )1١١( 

(1) جعفر محمد على يميت : الادارة البريطانبة رص 44 الحركة الوطنية ) 
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والععق ين الآدارة الريطابة فى السوذاة من جية وبين اليل الخديد 
من جهة اخرى » فقد كانت الادارة البريطائية تعمل على اثارة التعرة 
القبلية ويصف جيمس كوزى مدير المعارف انذاك الطريعة التي انبعت 
لجمع شتات القبائل بقوله «بعد الاحداث التي انتبث يممتل سيرلي 217 ؛ 
خنافت الادارة البريطائية المحلية من عدم ولاء الطبقة السودانية المتعلمة 
لها ؛ فصار من المناظر المألوفة مشاهدة صغار الاداريين البريطانيين وهم 
يبحثون عن قبائل لا وجود لها ومشايخ وزعماء انتهبى امرهم منذ أمد 
بعيد » محاولين أن بعيدوا نظاما اجتاعيا اندثر للابد9") وهكذا اعيدت 
العنصرية القبلية من جديد ووضعت للا سياسة خاصة سارت عليها . 
ققد تبلورت تلك السياسة في لانحة سلطات المشايخ لسنة /1959 الذي 
وضع خصيصا لزيادة السلطات الممتوحة لزعماء ورؤساء القبائل 139 , 

وعبلى اساس القبلية صدرت خرائط التقسم الاداري وصان 
التعصب للقبلية والمسك بها مفتاح النجاح وسلم الثزق في دوائر ا-لخدمة 
المدنية . وعلى العكس فان الحديث عن جنسية سودانية واغفال القبلية 
ومحاربتها اعتبر اتجاها معاديا ومتعارضا مع سياسة الادارة البريطانية 
ويستوجب اللوع وفي بعض الاحيان العقوبة والجزاء . 

غير ان الادارة البريطائية وصناعها نم يستطيعوا الوقوف اويل 
للنضال امام قوانين التطور الاجماعي السلم التي تعاونت وتكاقفت 
وصمدت للاستعار والرجعية السودانية حتى انتصرت عليها » و2. 
ساهمت في هذا الكفاح عوامل مختلفة : اوها الحركة الصناعية في خزان 
سئار والحزيرة وثانيهنا ارتباط القطر كله عن طريق السيارات وعاك 
ثالث ساهم به الفنانون السودانيون وهو عنائهم للوطنية“السودانية.. 

وهكذا انتصرت حركة المقاومة السرية لتأيبد الوطنية السوة انبّة على 
سياسة الادارة البريطانية . وبعث ذلك الانتصار الى روح الثثة بين 
افراد الطبقة المثقفة وجعلها تفكر في السير الى الامام » جما ادى الى نشرء 
الجمعيات الادبية والمدارس الفكرية السرية منذ سئة 19178 ؛ حين 
احسن الوسائل بنشاط وطني*') وقد اورد مكتب 
انخابرات في تقرير من تقاريره عن تلك الفترة باسم التاريخ السياسبي 
السوداني من ١574‏ الى ١9312١‏ عبارة هامة مؤداها بان المتعلمين . . . 
وان ثبت انه يمكن ان يكون من اعظم الفئات خطورة في المستقبل » الا 
الهم ليسوا - على أي حال -- القوة الحقيقية في البلاد . ذلك انهم ربما 
كانوا يمثلون أقل من /١‏ من السكان وليس هم -- فيا عدا فئة ضثيلة 
تنتمي عادة: الى الزعماء الدينيين - نفوذ خخارج المدن . 
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وربما بتى مكتب الختابرات رأيه على اساس ان الخريمين في العاصمة 
الصرنوا الى قراءة الادسب العربي عامة ورواية الشعر بصفة نخامية 
والمنافسات -. الداخلية للجان اندية الخريجين والمناقشة بين الأعساء 
واخذ التنافس بين الزعماء منهم والتعصب طم . 

الا إن فكرة مكتب الخابرات نحو الخريجين قد تغيرت بعد ذلك فظهر 
هذا التغيير في قولها «ليس هناك شك في ان الشباب المتعلمين شديدو - 
الاعجاب بغاندي ء والبم عندما كانت الحركة في الهند في اعلى ذروتها 
كانوا يتتبعون الاخعبار باهيّام غظم. ) ويبحئون في اجتّاعاتهم الخاصة 
كفااءة سلاح المقاطعة وقد اتفقوا على ان غاتدي قد اكتشف في ذلك 
السسلاح الوحيد الذي يستطيع الشرق الفمّير الجاهل استخدامه بطريقة 
فعالة فيد الاستعار 239 , 

وفي: سنة ١5789‏ اصبحت الادارة البريطانية في السودان في مرقف 
يسمح ها تماما بأطلاق سراح معظم زعماء وقادة حركة 1954. 
الذين سجنوا في 391١954‏ . وسافر عدد منهم للقاهرة بعد اطلاق 
سراحهم ولكنهم صدموا من عدم مبالاة الاحزاب المصرية فقادوا 
السودان بقلوب كبيرة ملؤها الكراهية لمصر مثل صالح عبد القادر 
وضرئات محمد عبد الله فاغتنمت الادارة البريطانية الفرصة واحش تيم . 

اي هذه الفترة 4؟ - 18١‏ لى تكن بالسودان صحافة حرة ائما 
كانت/هناك جريدة وحضارة السودان» التى شجعت على قيامه' أدارة 
الأبودان ومنحت امتيازها الى الزعماء الثلاثة . الميرفنى والمهدى 
وألهندى . وصدرت كجريدة شبه رسمية وهي وان كانت قد حت بنشر 
بعفس المقالات الا انها لم تكن تعبر فيها عن رأي الشعب ولا تبنم الا بها 
تريده الادآرَة“البريطاتية فكانها صورت الادارة البريطانية في السودان 
تدافع عن سياستها وتحمي ظهرها من اى هجوم خارجي ولي نفس 
الوقت توهم العالم ان بالسودان صحافة . ورئيس تحريرها تختاره الادارة 
ثمن تثق بهم او على الاقل ممن تطمئن اليهم وتعتقد انهم لابثيرون عليها 
المشاكل او يفسحون صدر الحريدة لمشاغب او ثائر. 

ولذلك لم يكن لجريدة حضارة السودان اثر محسوس . الا ان 
الصحف التي ظهرت بعد ذلك مثل حلت النهضة والفجر وصحيفتي 
النيل والسودان كانت اكثر جرأة من صحافة الادارة . فني سنة ١911‏ 
اصدر المرحوم محمد عباس ابو الريش محلة اللبضة السودانية النئي سلكت 
مسلكا ادبيا خالصا29 والادب دائما هو الشرارة وهو الوسيلة لنشر 
الوعى والمعرفة . 


(15) ملف الامن 1/1/7 : تاريخ الودان السياسي 1481-1494 
(17) تقرير اغمابرات : ابريل ١91565‏ - دار الوثائق الخرطوم 
(14) خشر حمد / مذاكراته (غير منثورة) ص 8" 


اال الت 


وني هذه الفترة من فترات الركود: السياسي قامت المدرسة الاهلية 
بامدرمان . ولقد قامت المدرسة عقب اصرار الارسالية الامريكية تعلى 
ابناء المعلمين الديانة المسيحية وطالبات اولياء امورهم «كتابة اآرار 
تمرفقتهم على تعليم ابناءهم المسيحية او سحهم من المدارس الارسالية » 
فتحمس المواطنون وانشأوا المدرسة الاهلية 29 فكان قيامها تحديا صامنا 
للاستعار البريطاني . 
وفتئحت المدرسة في منزل تبرع به احمد حسن عبد المنعم » ووضع الجر 
الاساس للبناء الجديدة في سئة 147177 . وبقول خضر حمد في مذ كراته 
دولا التحقت بها عضوا سنة ١97٠‏ كانت مدرسة وسطى كاملة ذات 
اربع فصول وعشت فيها9" , 

اما عن وضع السودان واثره في العلاقات المصرية البريطانية في هذه 
الفترة » فقد ظلت المفاوضات المصرية البريطانية منذ 19474 ايتدأ اله 
لتنتبي على مشكلة السودان . وظلت الحكومات الوفدية تتعاقب وتبعد 
عن احكم لكى تمل محلها وزارات مائلة للحكومات البريطانية 
المتعاقبة . غير أن الوطنيين المصر ين لم يفعلوا الا قليلا الحلفائهم السودانبين 
الذين صاروا اكثر نفورا 7" . وخلافا لما حدث من المثقفين السودانين 
عام 19374اء لاذ الخريجون بالصمت خلال المفاوضات المصرية 
البريطانية اللاحقة لانه لم يكن هناك تعبير عن رأي واحد بطريقة أو 
باخرى بل لم تكن هناك محاولة حتى لتنظم ذلك التعبير ٠‏ على حسيا 
تعبير مكتب اخابرات . ذللصلأنه م تتوفر رعاية منظمة من القاهرة وترلك 
الخريحون للاعيّاد على انتفسهم وحدهم منذ ١974‏ ففشلوا في تنظيم 
انفسهم ول نكن لديهم قيادة موحدة وظلوا قلقين مترددين من جراء 
بطش السياسة البريطانية وخيبة الامل التي اصابتهم من جراء فش حركة 
في ' 


افراب طلبة كلية فردون في 15"١‏ : 

منذ سنة 141798 اصبحت الازفة الاقتصادية العالمية ممكنة يخائق 
المصدر الاول للدخول في السودان الناتج عن بيع القطن واضحى 
مشروع الجزيرة الذي كان منجا للذهب الابيض في سنة 1978 مصدرا 
للخسارة » ومن ثم توقفت جميمع التطورات في البلاد وني نباية عام 


(19) فر امد : فلا كرائه ص /ا؟ 

إففة جمد خبير كفاح جيل ص 1 ونختشر ححمد : هذ كرأله ص 4" 

(11) .مقر عمف هل يفيت : لليركة الوطية للادارة البريطائية عن 177" 

(79) ملون الامن 7/987 تاريخ السودان اليامي (سففند عمل كه ترونونةة لدعقنامط) 
1881-6 - فار الولائق اللركزية الخرطوم 


0غ 1 8 


١/؟ تطور الميزان التجاري في غير مسالح السودان فانتخفض من‎ ١ 
ملبون في 1995 الى ؟/١ ه عليون جنيه . وكان لابد من الاستغناء‎ *1* 
خخدمات بعض الموظفين حسب رأي الادارة البريطائية تقض‎ .- 
المصروفات فقررت فصل الف موظطض" . وعلى ذلك وقع عبي الازمة‎ 
الأقتصاء.ية على رجال الخدمة المدتية من السودانيين والمصرين‎ 
والسوهرين . وقد خفضنت مرتبات جميع الموظفين ماعدا الانجلير وعالى‎ 
الموظفون المصريون والسوريون كثيرا من ذلك بأشد مما عافى‎ 
| السودائيون 140 , ش‎ 

ورغغم ذلك اعطت الازمة الاقتصادية الخريجين السودانين سبيا 
كاملا كان بوسعهم تحويله الى حركة اكثر شعبية ولكلهم لم يحسنوا 
استغلال الفرصة دليلا ' على الحمود الطويل في تطور التنظم السياسي 
والوجدان الوطني . 

كا نادوا بتعديل واصلاح النظام التعليمي وفتح اقسام للتجارة 
والقانون والزراعة والبيطرة والعلوم في كلية فردون*) 

لقد كانت هذه العريضة التي كتبت بكل حذر اول عمل «نظم من 
جانب الخريجين » وقد اظهرت وجهة نظر المعتدلين ورغبتهم في كسب 
جانب الادارة البريطانية التي لم تكن مستعدة للنظر في مطالهم كا لم 
تكن مستعدة في المقام الاول في الاعتراف ممق اللتريحين في الحديث نيابة 
عن" الموظفين وثانيا انها لم ترض. بالمقترحات عن كيفية حل المشكلة 
الاقتضادية/ لان القروض في نظرها لايمكن ان تؤجل259 , 

ومه| يككن من امر فقد نظم طلبة فردون صغوفهم بقيادة مكى المنا 
تنظما دقيقا وقرروا الاضراب وني اليوم المحدد للاضراب وهو صباح 
السبت 54 اكتزابر 199 ذهب الطلاس الى ححراث الدراسة المعتاد 
في ام-نظام وثلقوا دروسهم حتى قبيل الساعة العاشرة في جد واهتام مما 
اذهل الاساتئذة السوداتيينا «الذين كانوا يعرفون موعد اضرابنا نحا كانوا 
مننظرين منا ان نقبل على دروسنا كأحسن مايكون الاقبال, 217 وقول 
مكى المنا هذا يؤكد .بأن الطلبة قبل الاضراب كانوا على 'شلة وثيقة 
بمعلميهم السوادنين الذين عادوا من بيروت كا يقول ازهرى ويحملون الى 
السودان افكارا جديدة ف الحياة من وراء الحدود وخيرة جديدة عن 
الحياة الجامعية 4" ومن هؤلاء الاساتذة عبيد عبد النور وعبد الفتاح 


(7) ملف الامن 1/1/7 دار الوثائق المركزية - الخرطوم 

(171) جعفر جممء علي عنيت : اللحركة الوطنية والادارة البريطانية ممبى 1؟؟ 

(8؟) العريضة منشورة في ملحق كاب محمد عير بشير فهفلافووتافه لك ممنستاممع 
15 115 ممم معفه5 عط هذ مكتلمدملادلة لصد دمناسامت 1 :0 ,16 ,«أطعمظ 
087" مكى امنا : مقالة له في جريدة الرأي العام غدد "١‏ ماير 1485 ص ١8‏ 
(4؟) مذكرات ازهرى : الحلقة ١١‏ - جريدة الايام في 1981//8/٠١‏ 
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المغري ومحمد عان ميرفنى وعجوبه الشوى وانباعل الأوغرى الذين 
كانوا ويعملون لتوجيه الطلة وجية روطاسب 11 بون فيهم روح الخياسة 
للعمل العام . وكان يقابلنا فريق 'خر يتاهض ما اتينا به من بيروت . 
وكان هذا الفريق يقاوم نزعتنا التحررية ويتألف من الاساتذة الامجارر 
بؤيدهم ويسايرهم في سياستهم عبد الرحمن علي طه الذي كان حينذاك 
مدرسا بالكلية معنا9" , 
ويقول ثقرير اغابرات أن فكرة الاضراب قد ثم مناقشها بواسطة 
مجموعة من الخريجين لم تكن راضية عن مسلك الادارة البريطانية تجاه 
عريضة الموظقين » وهم خضر حمد وعيد الله ميرغنى وعّان حسن عهان 
ومكاوى سليان وعبد الرحمن النور وميرغنى حمزة ومحمد ابراهمم النو 
وكلهم من مدرسة ابوروف ء مع عدد من طلبة السنة النبائية في الكلية 
في الاجازة الصيفية 7" على رأسهم مكى المنا. ومحمد عبد الكريم 
وصديق المهدى ويوسف يدرى وحسن محمجوب وعيد الرحمن ابو 
القاسم فكان معظمهم من ابناء عائلاث الانصار 7190 , 
وما كاد يؤذن الوقبَ المحدد للاضراب وهو الساعة العاشرة من 
صباح السبت 74 اكتوبر 1571 ومن غير مقدمات اقفل طالب درج 
ادواته وترك هو وزملائه فصوهم في هدوء وصرامة وقوة وعزم وذهبوا الى 
اماكن اقامتهم في الداخليات من غير أن ينبوا ببنت شفة . وما أن وصلؤاً 
الى هناك حتى اجتمعوا وقرروا انتخاب لجنة شئونهم وتفاوضل علهم 
فكونوها من ستين عضوا من وجهات النظر المختلفة ”"" كي اقسم الطلات 
على المصحف الا يواصلوا دراستهم حتّى تغير الادارة البريطانة قرَارها 
الخاص بتخفيض هرتب الخريج . 
لقدكان لحدة الحادث من جهة واتصاله بالازمة الاقتصادية موضوع 
الساعة » من جهة اخرى اثر عنيف زاد من اهتام الرأي العام بالقضية 
تأنضم على الفور الى جانب الطلبة » واعتبر قرار التخفيض ثعسفا لاتقره 
العدالة ولا مبرر ولا موجب له ء ولاسما وأن الوفر الناتج عن ذلك 
الاجراء لايبلغ بضع جنيبات في العام يبتلعها مرتب بريطاني واحد" . 
كان اضراب طلبة كلية فردون على هذا النحو في حد ذاته ظاهرة 
غريبة نحدث لاول مرة ولذا كان كا يقول خضر حمد «مثار كثير من 
الاحأديث في مختلض 'الاوساط كا كان سببا ليعيد الانجليز النظر في 


(ة؟) مذكرات ازهرى : الحلقة 11 - جرينة الايام في ١؟/921//8١‏ 

(0) لقرير غن اضراب كلية فردون بتاريخ +/1/17" رقم 7١/١‏ المديرية الشالية دار 
الولائق المركزبة الخرطوم 

راسم المرجع السابق (الرير) 

ب#م مكى الما : مقالة في جريدة الرأي العام عدد "١‏ مارس 1485 من ١8‏ 

ص احند خير: كفاح جيل مض 50 
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شيع صصح م جيب سي يتات ست 
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0 التي كانوا يسلكونها مع السودانين عامة (21) وقد فوجئ الانجليز 


مع حذرهم الشديد وايدييم الكثيرة واذنابهم المنتشرة في كل مكان - 
فوسيثوا مبذ! الاضراب وعدا يق دبر وتم دود ان يكون هم علم به 
قبل حدق 7" نقد 7 


واستعانت الحكومة بكل من ظنت انه يستطيع أن يثنى الطلبة عن 
اشراهم واعتصامهم. ولكن مساعيها باءت بالفشل الذريع 9 . 
وعندما تعقدثت الامور واقسنم الطلبة على الاستمرار في الاضراب تتابعت 
وفود الاساتذة والخريجين الذين كانوا يعطفون على القضية وكانوا يشفقون 
على الطلبة وعلى الكلية من ان يعصف بها مكايكل في ثورة غضبه 
وذهوله . لقد استخدم مكايكل وسائل السباسبي الداهية ل الى 
اتخاذ خطوة ايجابية تمكنه من التنكيل بهم . 9" وزار السيد عبد 
الرحمن المهدى الطلبة وهم بداخلياتهم فكان بصحبة فريق من كبار 
النرجين بقردهم محمد علي شوق وصغارهم يقودهم محمد احمداجاءوا 
ليثنوا الطلبة .عن الاضراب . 8" ولكن تدخل السيد عبد الرحمن 
المهدى لم يزحزح الطلبة عن موقفهم قيد اتملة لان الطلبة لم يكونوا يريدون 
أن يوجههم كبار المواطنين لانهم كانوا كيا ذكر مكى المنا يرغبون في 
مواجهة الحكومة ليقولوا لها قولا لم تسمعه في تاريخ استعارها الطويل 
العريض »؛ ولكن الحكومة اثرت العامبة واستترت وراء هذا النصر الكريم 
من كبار المواطنين ليعيدوا لها الطلبة في ذلة وانكسار 9" , 

ويرجع ازهرى تدخل السيد عبد الرحمن المهدى ليثتى الطلبة عن 
مواضتلة" الاصسراب - لوجود ابنه الصديق بين الطلبة المضربين وقد كان 
حينذاك في السنة الرابعة7'؟ . وبيبًا اعتيره احمد خخير من جمهرة 
الاتنهازيين-سخين-قال ولاحت للانتهازيين فرصة التدجل» . 

وتتابعت الوفود تنصح الطلبة بالعودة الى دروسهم ريا يصلون مع 
الحكومة الى قرار عادل ء واخيرا وقد علل الطلبة السيد عبد الرحمن 
المهدى 227 ورفض الطلبة ان يلتفتوا اليهم ولم يترحزحوا عن موقفهم 
وطالبوا + جميع الوسطاء » دون استناء » أن ينظروا الى المسألة من زأوية 
وطنية ؛ 7 ينتصروا كلا نشب خلاف بين السودان و الحكومة الى 


(4) مفاكرات خخفر حمد : غير المنشورة مم 71 

زه" مذاكرات خثير حيد : غير نشورة ص 79 

(5*) سير هرولد مكايكل كان بشغل منصب اللسكرير الاداري انذاك وقد الف عدد من 
الكتب عن السودان . 

رب*) مكى النا : مقالة في جريدة الرأي العام غدد #١‏ مارس 14816 ص ١6‏ 

(مخع مذكرات ازهرى - الحلقة 15 جريبة الأيام 1908/1/5١‏ 

زؤم) مكى المنا : هقالة في جريدة الرأي العام عدد ١#/مارس ١14827‏ ص ١6‏ 

(50) مذكرات : ازهرى - الحلقة 15 . 

(41) امد ير : اكففاح جيل ص /ا3 


الاول 49) ١‏ 
وفي نفس الوقت كان فريق من وثيق الصلة” بالطلبة منذ البداية 
يشاركهم الرأي والعاطفة ويزودهم بالمعلوماث . فعمل هؤّلاء على ان 
يعقد الخريجون اجمّاعا عاما واجتمع المخريجون وكان هذا الاجماع بعد 

الاجّاعات للمتعددة التي عقدت 0 موضوع الاضراب ومعاجته . 
:وتحول الشعور العام بعد ذلك لان يجتمع الخريجون ويدرسوا الموقف من 
نواحي مختلفة ويتقدموا للحكومة بمطالب يكون فيها الحل لمشاكل اجتمع 
المجيلفة قا 

وكان الخوف من فشل الاجتّاع هو الذي شغل اذهان صغار 
الخريحين » وتم الاجتّاع العام وفيه ثم انتخاب عشرة من كبارٌ الخريجين 
ليقابلوا احا "كم العام ويرفعوا اليه مطالب الخريمين او مايدور في اذهاتهم 
من اعبال من حكومتهه (41) . وكان العشرة هم نفس العشيرة الذين 


رفعوا عريضة يوليو ١9471‏ وسميت اللجتة يلجنة العشرة وتألفت برئاسة . 


الشيخ احمد السيد الفيل”*؟) . ويقول احمد خير في مؤلفه أن المهمة 
الي اوكلت للجنة أن تتخذ من الإجراءات ماتراه 'كفيلا بأنصاف 
الطلبة 9" . بين يقول جعفر يميت في كتابه ان مهمة اللجنة كانت لكتابة 
وتقديم مذكرة للحكومة 119 , / 
والاثنان متفقان فأحمد خير يقصد اللجنة الثانية التي كونت بعد 
الاضراب وجعفر مخيت يقصد اللجنة الاولى التي كونت في يوليو وقديت 
مذكرة ٠١‏ يوليو اي قبل الاقراب . 

واوقدت الحنة العشرة ثلاثة من اعضائها لمقابلة الحاكم العام 
والاجواع به . ويرى احمد خخير بأن اللجنة بعملها هدذا قد سلكت طرقا 
غامضة ملتوية وانتبت عن طريق الالعّاس والاستعطاف لا”“عن طريق 
المطالبة بالعدالة والحق الى الحصول على موافقة الحكومة لرفع المرتب . 
كياكسبت سخط الرأي العام منها !48 . ويفسر خضر جمد في مذ كراته 
هذه الطرق الملتوبة في قوله عن اجتاع مندوبي اللجنة مع الما كم العام 
وكيف تردد في مقابلتب ولا ثم رضى أن يجتمع بهم في قوله «والحقيقة ان 
م يزد على اجتاع واحخد سياه الانجليز (مقابلة) قابل وفدنا الجاكم العام في 
هذه المقابلة ورفعوا له امورا لا اظن انها كانت مدروسة لانها كانت 
متواضعة جدا. وجاء فيا دون أن - الموفدين طالبوا برقم مستوىق 


إفد4 
فذق 
ابلق 
(42) 
لهف 
47 
رهق 


أعيد خمير : الرجع السابق من 3 

هذ كرات خضر حيد غير المنشورة من بم 
المرجع الابق ص 76 

مذكرات ازهرى الحلقة ١5‏ في ١٠/5//امف١ا‏ 
احمد خير: كفاح جيل ض 58 

جعفر نحت : الفركة الوطنية بص 41م" 
أحيد عم : كفاح جيل ص 54 


إٍ 
حر 


الموظفين السودانين وافساح الطريق امامهم للترقية الى وظيفة الباشكاتب 
كيا انهم تحدئوا عن وظيفة قاضي القضاة التي كان بملأها الى ذلك الوقث 
قافى مصري » وكان الانجليز يبمهم جدا ان يطالب السواائيون بهذه 
الوظيفة حتى ينتبوا من اخر وظيفة لمصري في السودان9 . 

وتدل هذه المقابلة التي قامت بها لجنة العشرة أن المتعلمين اضحوا 
معتدلين في تفكيرهم وانحصروا في الإهتام بالمصالح المهنية وانه لم تكن 
لديهم قيادة مرحدة نزاعة الى نقل ليب الحركة من المدن الى الأقالم 
النائية. وأظهر النقاش الذي دار في المقابلة والذي تبعته مذكرة في ١9‏ 


يناير 03989 *2ء إن الوطنية قد ثم الوطنية قد ثم اخمادها في اقل من 


عشرة سئوات من ترام التجارب الثائقة لواقع المعترله السياسي . وان 
الشعلة المضيئة التي اوقدتها جمعية اللواء الابييض كان عليها ان تنتظر بحي 
جيل جديد ليعيد اليها بريقها . 

وكتتيجة هذه المقابلة وما دار قبا وما دار بعدها من مذاكرة وجه 
الختريحون. اللوم لمن استشيروا من لخحنة العشرة وذلك لانهم لم يقوموا 
اطلاقا بأخخطار الخريحين الذين انتخبوهم بما دار بينهم وبين رجال 
الادارة7*) . وقد سكت الخريجون عن الامر وتركوا جنة العشرة تموت 
هونا طبيعياً او تموت بالاهمال وكانت هذه اول تجربة تعمل عام" , 

.يكن محاولة لجنة العشرة محاولة ناجحة لاسباب عديدة منها عدم 
التجانس بين اعضائها ومنها ان بعض الاعضاء جاء بهم الاجماع ولم يكن 
هم سابق اههام بالامر و بعضهم كان من الموالين للحكومة يحيث يبلغها ما 
يدوودق الاتجيّاعات اولاً بأول 2*5 وكذلك فقدان الثقة بين الاعضاء ما 
بت فيم روح التخاذل واللنوف والتردد مما جعلهم يشعرونث بأن مهعم 
انتبت” بمقابلتبع“للحااكم العام الذي اتفق على رفع امرنب. الابتدائي 
للخريج عند تعييته الى ووز بتة حتيات ونصف بدلا من خسة 
جببات ونصضفت بشرط الامتناع عن اناد اي اثارة جاعية بعد ذلك ٠»‏ 
كياوافق على عدم انخاذ اي أجتراء تأدبيي ضد الطلية . 

لفت اجبّاع الخريحين وانتشاب لحنة العشرة بالرغم مما انتهبى اليه من 
نتيجة غير مرضية ١‏ نظر كثير من الخريجين الى استحخلاص عبرة وتقرير 
مبدا ذلك ان اجتاعهم وتعاوليم امر سهل ميسور في ذاته » واغهم 
بالتعاون بمسقترن كرا مما بتحدثون عنه ويأملونه وعلى قدر حادم 
وتازرهم يكون نجاحهم . 


(45) خخشر حتمد : مل كرائة ص "7 

(680) المذكرة منشررة في كتاب محمد عمر بشير ص 9814 
(81) جعفر محمد علي مخيت : الحركة الوطنبة ص 8؟؟ 
١1م‏ خضر حيد مذكراتهة ص 4" 

(81) ضر حمد :. مذاكراته ص 4") 


اما «للية كلية غردون فأمهم وبعد اسبوع من الاضراب حزموا امرهم على أن 
يعودوا أل ل اهليهم وديارهم ويفول مكي المنا رئيس اللحنة الطلاب دوق اليوم 2 
والعشرين من توفبر بدأنا تودع بعضنا البعض ونرحل عن الخرطوم في نظام تنسيق 
فوتنا مها اخر فرصة انحكومة في ضربنا مجتمعين!؟"' . وعئدها عاد الطلبة للدراسة 
فيا بعد لم يتخذ ضبدهم اي جزاء تأديي حسب اتفاق الحاكم العام مع مندولي 
لجنة العشرة الِي توصلت مع اللماكم العام الى رقم امنب الى 0٠ر5‏ بدلاً من 
لقره المطلب الذي اضربوا من اجله . 

٠‏ ركان هذا الاضراب اثره في #منيير سياسة الحكومة : درا شاملاً . فقد كانت 
ضلة الود مقطوعة بين الاساتذة الانجليز والطلبة وكان الامائدة الانجليز عامة 
والمشرفون على الداخخليات منهم خاصة لاتربطهم بالطلبة الا دسلة حجراث الدراسة 
ووبعدها مظاهر التحكم والاستبداد ليتدر بواكيض يكونون حكاماً في السودان 00 
وعندما حدث الاضراب اشعرهم ذلك بالنطاً الذي “نانوا واقمين فيه . وبدأ 
الانجلز في سلوك سياسة جديدة مع الطلية خاصة والخرجمين عامة وهي سياسة 
التقرب الى السودانيين في كل المحالات . ففي صفرف الطلبة بدأوا يمُلقون صداقات 
ويقول حفر حمد «اخذ المشرفون على الداتخليات في اوقات ماتظمة يزورون هذه 
الداخليات ويختلطون بالطلية في اوقات الفراغ 97" , 

وفي مكاتب الحكومة اوعز الى كبار الموظفين من البريطانيين ان يخلقوا صللات 
ود وصداقة مع السودانيين ومع الشباب علل المتصوص وبدأت حفلات الشائي 
تعقب لعب التنس 257 . وكان الحهدف من كل هذه اللقاءات والخحفلاتههر ان 

يكسب البريطانيون ود الخريجمين في الاعتبار الاول . 

ومن تتائج اضراب طلبة الكلية وفشل جنة العشرة في مهمنيا امام الخريحين ان 
تكسب الخريجون بحركة انقسام شديدة فقد القسم اعضاء نادي الخريجين الى فريقين 
احدهما من مؤيدي الشيخ احمد السيد الفيل رئيس العشرّة ومن. اصدقاء السيد 
علي الميرفني والفريق الاخر من مؤيدي محمد علي شوقي الذي ايتتي. الى طائفة 

الانصار ومن اصدقاء السيد عبد الرحمن المهدي . 


التقسام الأول بين الخريجين : 


م يقم الخلاف بين المخريجين على ميدأ ل وان الاسس التي قام عليها لاتمت الى 
المصلدة العامة في شي » بل على شخص الرئيس حين انتحل كل فربق من 


(غم 140 ععمم نط1 تقصرنام 

(8) قير حمد مذكرائه (ص 99 . 
(05) خضر حمد : مذكراته (ص 51). 
(لأه) مذكرات خفر حيد مي 5 , 


د15 


الفريقين من اسم الرئيس لقا ونعنا فسمى اتصار محمد علي شوق «شوقت» 
افلق«قط5 او «شوقين» وكان معه من كبار المتريبين محمد صالح الشتقيطي وابراهيم 
احمد ومحمد الخليفة شريف وعبد الله خليل وعبد الكريم حممد . وكذلك نسب 
الذين يؤيدون الشيخ احمد السيد الفيل فاصبحوا «فليست؟ ؛كذاعع1 او فيلين وكان 
مع الفيل كل من درديري محمد عيان ميرغني حمزة ومحمد الحسن دياب وعمر 
00 وعهان حسن عيّان وخلف الله لد 9 , 
وعندما بدأ الانقسام في عام :7471 بعد اضراب طلبة الكلية » كان الفريق 


: المسيطر على النادي هو فريق محمد علي شوق الذي كان يعتمد في تأييده على السيد 


عقد الرحمن ن المهدي ماديا وادبيا وعدديا: . ويقول ازهري في ذلك ** وكان وكيل 
التأدي عند انتخابي سكرتيرا له عام 141 السيد محمد علي شوقي 7" , اما 
الغريق الثاني فقد كان زعباؤه من انصار السيد علي المبرغني 00 يرنكر في 
القاعدة على جمهرة - الثائرين على القيادة الدينية , المتطلعين الى فجر جديد ١‏ ونم 
يكين الانسجام كاملا بين القيادة والقادة لان اتفاق المصالح وحده جمع 
بيهم 7" . وكان هؤلاء الثائرين يتمئلون فيا عرف بالابروفين59 . 
هدفهم ان يخلقوا حركة جديدة في انادي وذلك بتغير الاوضاع القديمة «وزحرحة 
اولئك الذين كانوا يسبطرون على النادي سيطرة تامة ولاعوام عديدة . ويقصد 
خضر ببؤلاء فريق محمد علي شوق . 

وبذات اي بين الفريقين تسع واخذ الجانبان يمجندان الانصار والمؤيدين 
وكان على رأس المعارضة الشيخ احمد السيد الفيل . وكلا قرب موعد معركة 
الانتيخابات السنوية كلا زاد حماس الجانين في جمع المؤيدين ء فكر رواد النادي 
وزاد ابلياس له وجذبت تلك الحركة الذذين لا شأن هم بالنادي . وخترج الحماس 
والتخريب الى خارج النادي . بل الى جباهير الشعب واصبح ععصية وطائفية اكثر 
مله منافسة على لجنة النادي 59 , 

وقد استبخدمت في المعركة انواع من وسائل الدعاية التي لم تكن من قبل في 
النادي-مثل«النشرات الملونة تدعو لهذا او ذلك وكان البريد يحمل الى الخريحين في 
كل مكان النشرات التي يصدرها الفريمان 1840 , وم يكن المنلاف ذا صلة قريبة او 
بعيدة بمصلحة الخريجين بل كان يبدف اولا واخيرا لمنفعة زعائه . وكا يقول ازهري 
وكان كبار الخريحين في ذلك الوقت يسعون ليكونوا مكان الرعاية والعنابة من 
الدكومة وكان سبيلهم فرضى زعامتهم على الخريحين ومكانهم وذلك كلا كان 
الواحد منهم بارزا بين صفوف الخريمين وكلا تبوأ احدهم مركزا كبيرا كايا كانت 
فرصته في كسب عنابة الحكومة وتقديرها عظيماة9" , 


وقد كان 


«5ئببب75ب77777ري 7 7ر777 ري ا 2 1 رين 
(28) وزارة الاستعلامات / الاختفال الخمسين لنادئي الخريجين + كلمة مود الفضلي . 


(5ه) كان رئيس التادي محكم دستوره مدير مصلحة المعارف الانجليري أو من ينوب عله من 
الانجليز . 

١ا/ مذكرات ازهعري - الحلقة‎ )١( 

(09) احمد خير كفاح خيل ص ١ل7ا,‏ 

(17) مجموعة من الخريجين الشباب الدذين يسكنون في حي ابوروف بامدرمان ونسيوا اليه . 

(59) مداكرات خضر حمد غير ملشورة ص 496 , 

(34) مذكرات ازهري الحلقة ١1‏ جريدة الأيام في 5١‏ / + / لاموذ. 

(686) مذاكرات ازهري الحلقة ١/‏ جريدة الايام في 371 5 / لامهر. 


جريدة الايام في 5١‏ / 5 / هلاو . 
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وجاء اليوم الموعود وكان جانب «الشوفيين؛ ارجح ففازوا على فريق الشيخ 

الفيل: «الفبليين: ولم محثمل الفيليون النتيجة فقرروا الانسحاب من النادي كثلة 
واحجدة وكان معهم الابروفيون 0007 ١‏ 

مرلقد كان هذا الانقسام بداية ظهور الخريجين في صفوف الطائفة "© ظهورا 
وافحا فقد صارث الطائفية تعتمد على كبار الذريحين او في الحقيقة على "كبار 
الموظفين وكان كل من السيدين ؛ على الميرغني وعبد الرحمن المهدي ؛ حريصا على 
ان يجمع حوله عددا من هؤلاء . وكانت الطائقية كل . شي في نظر الادارة البريطانية 
الي كانت تقوى من شأنما لتحقر أو تصغر من شأن الطبقة المتعلمة كبا كانت الادارة 
البريطائية تشجع التنافس والتناصر بين الطائفتين (المهدية والمبرغينة) فكانت نبتسم 
بوما هذه لتقطب في وجهها غدا لتبسم في وجه الاخرى . 

وكانت ترفع هذه يوما لتثير ذلك ثم تعود لتصاله هذه او لتخلص ذاك وهكذا 

كان الاستعار البريطاني يضمن لنفسه الاستقرار فقد شغل الناس باتفسهم عله . 

بمروكانتت الطائفية على اشدها في اوائل الثلائينات اثتاه انقسام الخريجين وخاصة 
من عام 1959 حتى عام 95 وكانت مبادينها الى برز فيها اللخلاف كثيرا وكا 
الخلاف لايقوم الا بين طائفتي الختمية والانضار وقد كان محال الاحثمال بالمولد 
النبوري هو حك الثاني بعد انقسام نادي الخريحين هذا التنافس . وكم من الاموال 
كانت تصرف في الاضاءة وني الاعلام والزينات وكان كبار رجاك 0 
يتقدمون هذه الاحتفالات ويبذلون من حاسهم وجهدهم الشي الكثير ٠‏ وكا 
ذلك لتظهر كل طائفة ثفة بمظهر العظمة والفخامة يوم بروز الحا كم , العام مدان 0 
في اللبلة الاخيرة وحول كل زعم جياعة يشد بهم ازره ويبرزهم عند الحاجة كياايوز 
البضاعة على الواجهة للعرض . وكان في هذه البضائع الانسانية عدد من المتعلمين 
او في الحقيقة من كبار الموظفين الذي: كان التمافهم 0 زعي من هذبن الزعيمين 
شيئا عند الحكومة . 

اصبح هؤلاء المتعلمون او الموظفون الكبار حاشية للادة المبغني.والمهدي 
وجمهور للطائفية وصبغت هذه الصرخة التخابات نادي الخرججي حى فصت عليه 
وزهد الخرجون للذين لاينتمون لأ من 

عاما بعد عام ورفضوا العودة اليه ونزلت العضوية فيه الى اقل من ثلاثين عفسواً 
يحضرون الاجماع العام وهم كل مشتركي النادي . وبروى ازهري في مذ كراته عن 
النادي في هذه الفترة فقول «قاذا كنت تزوره في تلك الايام فتجده خخاليا الا من 
قليل م الشسابيم 3080 


03 
٠‏ الطائمتى من ناديم وبداوا ستعدول عله 


(15) مذاكرات خضر حمد # النشورة ص 19 . 

)١9‏ يقضد بالطائفية في هذا البحث طائفتي الخشمية التي زعيمها السيد علي المبرغني والتي 
دغعلت الودان في متصت المرنث التاسم لع عشر على بد جدم الحسين المبرغني وقد 2-57 
نفوذها اثناء لمكم المهدي الا الها قزيت في بداية الاستعار . والطائفية الثاة عي 
خلهدوية او الانصار التي انشيأت دولة 'اللهذية وعدت بعد دعول الاستمار ثم بدأت 
تمارس نفوذها في اوائل العشر ينات من هذا القرن حت رعابة وحاية الأدارة البريطائية . 

م3 خرابت ازهري جريدة الايام - الحلقة /11 - بتاري ود / مور 


ا ا 000 ااا 'ااا0-0101اااااااا ليم 1 


ولي عام ١9“‏ بلغ الخلاف ذروته بين الفريقين (الفينيد ٠‏ والشوقيين) ووصل 
حد التعليعة والعداء السافر ولعل من الاسباب الي ادت الى تعميق الخلاف وجود 
الشيخ الفيا ل وتدمد علي شوفي في مصلحة واحدة - المصلحة الفضائية . ويدوان 
الا جليز نصحوا لها يترك النادي نفجأة احتق منه شوق والفيل ٠‏ وبذلك خيلا 
النادي لرجال الصف الثاني من من انصارهم ١‏ . وعندما برزت فكرة مؤتمر الخريحين 
يك ن الطريق ممهد! لان المخريجين كان قد عبث بهم الخلاف ومزقتهم ابدى سبأ ولم 
بم عؤغر الخرجبين بعد ذلك الا بعد جهد ك0 


05) 


(9ة) مذكرات ازهري الحلقة /ا1 من جريدة الايام في 5١‏ / 5 / لاهؤل. 
)7١(‏ مذاكرات خفضر حمد - غير المشورة ( ص 81). 
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بترعن لير ا الأثييية تطويرٍ 


الحكابةاليا' ركه العربكة 


١‏ -هقدمة: 

١-١‏ قدلا نكون عنطئين اذا قلنا : ان العرب عرز اكثر الام في العالم 
اهجاما بدراسة التاريخ والكتابة فيه . لهذا اصبح التاريخ عندهم جزءا 
من تطورهم الثقاني العام . ان اسباب هذا الاهتام ترجع الى عوامل 
نتعلق بتاريمية الاسلام اول » وتكوين الدولة العربية الاسلامية 
والاحتكاكء بين الاراء والتيارات الفكرية ثانيا 3 وتطور الامة ونجارتها 
وخبراتها وحاجاتها ثالعا ل . 

؟ - ١‏ ول تقف انجازات العرب الرائعة في حقل المعرفة التاريحية عند 
حدود التدوين التاريخي فحسب 3 بل ظهرت مدارس وتضشرات 
تاريمية مختلفة دللت على استيعابيم لكثير من اهداف ,غلم التاريخ 
وفلسفته . كا تنوعت اساليبهم الكتابية في التارريخ لذلك ظهر اههام أكبير 
الفكر العربي 9 . 

ع« - ١‏ ولقد كان من ابرز ملامح هذا العيزء ان*اعطت الامة العربية 
للتراث التاريخي العالمي نماذج قيمة من الكابات التاريخية احتلت منزلة 
مرموقة في المكتبة التاريخية العالمية وعز الدين أبو الحسن على بن محمد بن 
الاثير همده ل .هه (1150 - 1585 م) ؛ هذا المؤرخ العظيم 
الذين جادت بم هذه الامة المعطاة . فهو يتمتع - بح يشهرة بارزة بين 
كافة المؤرخخين العرب » لم يصل اليها أحد : الا 7 الطبري الذي توفي 


.) بحث اللي في ندوة ابناء الأثر لنعقدة في جامعة الموصل في اذار - يبان ١949‏ 

لتفاصيل انظر : عبد العزيز الدوري , بدث في نشأة علم التاريخ عند العرب . (بيروت , 
وركذلك شاكرمم طن . الطريخ العرلي والمؤرخون . 1 . (بروت . 1996) ٠‏ 
ص لاق - ]> 

(؟) للغاصيل انظر : عبد العزيز الدوري وآخخرون . تفسير التاريخ (بغداد لا.ات) م ه 
وسنشير اليه ب (الدوري وآخرون) . 

(5) محسن محمد سين موضوعات في التاريخ الكردي . (بغداد . 18875 ص هم 
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الدكتور ابراهم خليل أحمد 
قسم التاريخ _ كلية 
التربية جامعة الموصل 


قبله بقرنين من الزمان تقريبا (١1ه‏ / 7ؤم) . 

4 - ولس غرضنا في. هده الورقة متابعة سياة خرّ الدين بن الاثيز 
واسرته ومؤلفاته وظروف حياته وما شا كل . فقد تصدى غعدد من 
الكتاب العرب والاجانب لعالحة ذلك”! . واتما يقتصر بحثنا على 
الإشارة الى بضع نقاط نراها اساسية في معرفة اثره في تطور الكتابة 
التاريخية العربية وهى مصادر ثقافية » ودواعي اهتّامه بالتار يخ ومفهرمه 
للثار يخ وأسلوبه في معالجة الحدث التاريخي ومن نم حجم الاضافات 
التي قدمها في محال الكتابة التارمخية . 


” . مصادر ثقافة ابن الاثير : 

للثقافة العامة في حقول المعرفة البشرية أث ركبير في تطوير تقنية المررخ 
وفهمه للاحداث وتفسيرد لما. كيا ان هناك مؤهلا 
توفرها عند من يريد التصدى للكتابة التاريخية ء ومنها مايتصل بالصفات 
والسجايا الشخصية التي تجعل منه المؤرخ القديرلي البحث عن الحقيقة . 
وفوق هذا وذاك فأن لللروف الياتية التي يعيش المؤرخ في ظلها دوراً 
كبيرأفي فهم التاريخ وممركاته ©) . وهذا يدعونا الى الوقوف عند مصادر 
ثقافة (ابن الاثي) علها تقرينا فن فهم منبجه في الوصول الى الحقيقة . 
ومن أيرز هذه المصادر : 


ت شخصية ينبغي 


(؟) للغاصيل انظر : عبد القادر أحيد طليات ابن الالير الحزري المؤرخ (القاهرة ' 
فكذل , 
(ة) حن غبان : منج البحث التاريخي عذ 4 القاهرة ١.‏ تلاقلا ا ص "3 . 


١‏ --؟ يؤكد كثير من المفكرين ان عهود التكبات في التاريخ كانت دائماً 
حافزا الى التفكير في الماغبي وف المصير ومثيرة للاهيام في تفسير التاريخ 
وتعليله ''" . ومن هنا فان العصر الذي عاش فيه أبن الاثير تميز بالتقاب 
والفوضى والاختطراب 2 . وهذا لاشك كان مصدرا من مصادر اهيّامه 
جمع الحقائق التاريحية يي غصره وعمصر من سبقوة , 
١‏ - 5 ان ابن الاثير ينتعي الى اسرة اهتمت بالعلى وعرفت قيمته فوالده 
شغل مناصب حكومية عديدة اهلته لحا ثقافته 9 . فضلا عن كونه واحد 
من ثلاثة أخوة برزوا في محالات الحديث التبوي والتفسير واللغة والادب 
والشس ؟) 8 
- ؟ تلق ابن الاثير علومه الاولى على ايدي شيوخ وعلماء بارزين 
وخلال رحلاته العديدة الى بعض الاقطار العربية والاسلامية احتك 
يعلماء وشيوخ كثيرين وعقد صلات شخصية معهم 07 : 
4 - ؟ أبن الاثير من الذين تسلحوا بعلوم القرآن والحديث ورجاله وكان 
لاتقانه ذلك أثركبير في تطوير ثقافيته التاريمية 20 . فقد كان واماما فى 
حفظ الحديث ومعرفته ومايتعلق به 09 وصلة علم التاريخ بعلم 
الحديث ؛ كا هو معروف .. وثيقة تستحق اهتاماً خاصا من حيث التركيز 
على الأسناد وماهيته » علا بأن الأسناد في التاريخ لم يبلغ مابلغه في 
الحديث لما عرف به المؤرنحون من تساهل في الاسانيد ورواتها'”” . ومع 
هذا فقد كان ابن الاثير حريصا على معرفة مايهمه ٠‏ بوصفه مؤرخا , مزل 
قوانين (الجرح والتعديل) )١4(‏ . 
© - ؟ كان ابن الاثير خبيرا في علم الانساب وادبياته ٠‏ ولقد قيل عنه” 
إنه كان عارفا بالرجال خبيرا بالانساب وإنه كان (اماما نساية) 292 , 
آل لس لي 
إل4 
م للتفاميل انار طليات . المصدر السابق : ص 0-؟؟ 
(48) المصدر نفسة ١‏ عن "11/11 
(4) أا الاحوان الاخران فها محمد الدين أبو السعادات وكانة مره في سن 18ج هل 
رمكخا م( رضاء الدين نصير الله وولد 5 مه 2346 ه (؟117 لول ٠‏ وقد اتير الاولب 
تعدنا ومفسراً ولغوياً . أما الثاني فقد عرف اديباً شاعرا . #نظر طليات . اأصدر السابق 
مض 15-514 شاكر مصط , المصير السابق . جح 5 . ص .١١١‏ 


)١١(‏ عباس العزاوي . التعريف بالؤرخين في عهد المغول والتركيان , (بقداد . /1م198) . ص 
0 

0١١‏ المصير تنفسه. ص ق؟ 

5) أحك بن ابراهم ابن خلكان : وفيات الاعيان وانباء الزمان . (القاهرة ٠‏ 1780 جد 
اد ص 444 

)١5(‏ انظر : أسد رسمّ . مصطلح التاريخ . ط *2 ربيروت . 1408) ص (ل 

54 ض٠ العزاوي ؛ المصدر السابق‎ )١4( 

1564 ابن خيلكلن , المصدر السابق , جم قدمصض‎ )١6( 

(15) العزاري , الممدر السايق ع ص ٠م‏ 


ظ 


وا 


وقد اعطاه هذا قابلية شديدة في تتبع مسار الادوار التاريخية الي تقوم بها 
الشخصيات البارزة . 

15 -1لم يكن ابن الاثير من المؤرخين الذين كتبوا مؤلفاهم في غرف 
مقفلة بل انغمس في الحياة السياسية العملية ؛ وكانت صلته الشخخصية 
بادارة الموصل في عهد الحكام الزنكيين قد جعلته في وضع سمح له 
بالاطلاع على المستندات والوثائق والاوامر الرسمية ومعرفة الوقائع 
الخارجية وما شاكل ذلك "1) . وقد يسر له خروجه محاربا ومشاهدا مع 
صلاح الدين الايوبي القائد العربي المعروف في الشام لقتال الصليبيين في 
سنة 84هه وصف المعارك واوقفه على بعض الحوائب في خطط الايوبي 
واساليبه العسكرية » وتوجيه النقد الى بعضها . تضاف الى هذا مشاركته 
في الدفاع عن الموصل كلا تعرضت لحصار' . ولاشك في أن 
ماشاهده ابن الاثير شخصيا وماسمعه من معاصريه الذين شهدوا 
الاحداث بانفسهم او جمعوها يؤلف مصدرا ثرا من مصادره التاريخية 
كان له اثر كبير في تكوين ثقافته وتوسيع مدى اداركه لكثير من وقائع 
التار بين 190) ٌ 

با 8 أما قراءاته التاريخية واهتّاماته بما وقع تحث يديه من كتب تاريمية 
فلها أث ركبير في جعل كتاباته لاتقتصر على لون واحد من الألوان التأريخية 
الني 'عَرُفها علم التأريخ العربي 7" . فلقد كان حافظا للتواريخ المتقدمة 
والمتأخخرة «ولم يزل ٠‏ كا يقول ٠‏ محبا لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة مافيها 
مؤثرا للاطلاع على الحلي من حوادها ومافيبا 2 . وقد ساعده هذا على 
المشتاركة في" أز بعة أنواع من الكتابة التأريخية والبروز فيها جديعا . فكتابه 
(الكامل) في التاريخ العام . وكتابه (الباهر) في تاريخ الاسر الحا كمة ؛ 
وكتابة (أسَد الغابة) في التراجم وكتابه (اللباب) في علم الانساب 7) 


(19) طليات . المصبر السابق , صن 04-905 . 198 وكذلك مجن محمد حسين . المصلير 
الابق ٠‏ ص هم 

(8) للتفاصيل انظر : عز الدين ابي امسن ابن الاثبر. الكامل في التاريخ , الجلد الأول » 
دار ماكر . (برورت . 1558) جا 21١‏ ص ص ؟زأهل. 515-0516 

ر15) حريد عد القادر نورى . سياسة صلاح الدين الابولي ف. بلاد مصر والشام والحزيرة ؛ 
اشلطة ‏ “يا 

(50) طليات . الممدر السابق . ص 7ه . شاكر مصطل . المسدر السابق عي ؟5. ص 
.: العزاوي . المصدر الابق ,. ص 38 . 

(١؟)‏ ابن الأثير؛ الكامل . جد 1. اص 7 . 

(9؟) راجع مؤلفات ابن الاثير وهي : 
(-) أسد الغابة في معرفة الصحابة (المطبعة الرهبية/القاهرة ١٠48؟1ه)‏ 
(-) التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية . تحقيق عبد الفادر أحمد طليات (القاهرة 
اكقلم 
بت الكامل في التاريخ . ببروت . 1958) 
(-) اللباب في تهذيب الانساب . (القاهرة . /801اه) . 
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ثقافة ابن الأثير. بل لد عد من اوائلى المؤرخين العرب الذين انتبهوا الى 
اظية «الايام» مقصدرا لتاريخ العرب قبل الاسلام اذ حاول ان بورد 
أخبار أيام العرب ويضعها ضمن تسلسل تاريخي "' . ومن هنا فقد 
وصف بأنه كان (مؤرخا اخباريا) !9" . 

و - * وبالنظر لامتراج التاريخ بالتراجم في عيلسعة د العرب فان 
ابن الاثير كان من الورخين الذين عنوا بالترالجم ولاسما تراجم 
العمحابة , .ونحن اذا علمنا ان عدد الذين ترجم هم ابن الاثير بلغ سبعة 
الام ولحمسياثة ولخمسين صحابيا تعرقب مدى سعة ثثافة هذا المورخ 
ومذدى النشاط الذي يحتاج اليه جمع المعلومات' عن هذه الالااف 
وتدوينها *" . ناهيك عن كثرة قراءاته الادبية من شعر ونثر » وعمقها » 
حيث جعلت منه أديباً ذواقة » لذوقه أثر في أجادنه لعرض الحوادث 
التاريحية والرشاقة وبساطة الاسلوب في التعبير عنها 9" . 


1# ب دواعي أجدامه بالتاريخ والتأليف فيه : 

١‏ - ” يتساءل الكثيرون عن جدوى الاهتام التاريخي . وابن الاثير من 
أبرز المؤرمين الذدين اجابوا على هذا التساؤل من خلال ادراكه هذك 
التاريخ وعنايته بدراسة تجارب الامة وخيراتها وتدوين الأيخداث ,التي 
مرت ا وذلك لغرض «الاتعاظ» و «العبرة» وتوجيه اللدكام وتعريف 
الحاضر بالماضي والتوسل الى تنظيم حباة الانسان9" . 


'؟ ‏ # ولقد كان لتعرض الامة العربية للتحديات الاجنبية (الغزو 


الصليني من الغرب والغزو المغولي من الشرق) وتعاقب الاغداء بعليها في 
تسلسل زمني مستبهدفين وحدتها وتقدمها أثركبير في اندفاع ابن الاثير في 
تتبع هذه التحديات والاخطار والكتابة علها » وكا هو معروف فالمؤرخ 
هو ابن عصره ؛ واضطراب الاوضاع سبب رئيس يدفعه الى الاهمام 
بالتار يخ ووقائعه وعبره حاولا رسم الطريق امام ابناء امته ونجنبهم 
الكوارث واهزاتم . 

ولم يغفل اين الاثير ان يضع بده على العوامل الداخبلية التي يسرت 
على الاجانئب غزوهم وسهلته ومن ذلك الانقسامات والصراعات 


(؟) الدوري , بحث في نشاة عل, التاريخ عند العرب . ص ١١‏ 

(14) العزاوي . المصدر السابق ٠.‏ ص ١٠م‏ 

(5؟) أمين مدتي . التاريخ العربي ومصائره (القاهرة . 19101) . ص "0م 

(15) المعدر نقها من بوم _عوم 

(57) انظر : الكامل في التاريخ . ج 1 . من 8-4 وكذلك العزاوي المصدر السابق . ص 
01 
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الاسربة وحالة التجزئة والتخلف التي كانت تعيشها الامة العربية 
انذاك (4) . 

م # ومن اهداف الكتابة التاريخية عند ابن الاثير كونها داة ترويح 
عن النفس ومادة طببة مؤنسة في المجالس تزين المتكلل وتجذب اليه 
الياضرين . 

قال ابن الاثير في هذا الصدد : 

دومها مايتجملن به الانسان في المجالس والحافل هن ذكر شي مز 
معازفها » ونقل : طريفة من طرائفها » فترى الامماع مصغية اليه . 
والوجوه مقيلة عليه » والقلوب عتأملة مايورده ويصدرهه. 9" 


3 مفهومه للتأريخ : 
اما مفهوم التأريخ عند ابن الاثير فيمكن تلخيصه با يلي : 

١‏ - ا ان حال الاناريخ عنده حال وضعه عند من سبقوه من المؤرنخين 
العرب والاوائل وني مقدمتهم الطبري فهو تعبير عن المشميئة الالمية المنمثلة 
في ثوالي الرسالات واخرها واكملها الاسلام واصبح بعد ذلك تاريخ 
امة هي ألامة العربية . فيل 

»ع الا ان هذا :لايعنى اهمال الدور الانسائي وفعاليات البشر. ومن 
هنا فابن الاثير اهتم عذالة: شدرى لاما الليمة: اللأمينات وتسمجيل 
الأبحداث البشرية المتميزة . ومع هذا وذاك فهو يتابع تعاقب الاثم 
والدول : نشأتها وسقوطها اي يتابع ديناميكبة التقدم في الناريخ 9" . 
م وكا ان الحديث دراية ورواية » فالتاريخ عند ابن الاثير دراية 
ورواية ابقيا . لبس مهمته تعقب القشور وظواهر الاحداث واما البحث 
وَالتَدَيقَ ف بواطن الامور . ومن هنا يمكن القول أن ابن الاثير سبق ولي 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون (؟ الاسم 0ه / 18*81 - 
م في الاعلان بان التاريخ في ظاهره الرواية وفي باطنه النظر 
والتحقيق و بذلك يعد ابن الاثير من أوائل المؤرنحين العرب الذين ارسوا 
قواعد واسسس المثودلوجيا انتاريخية'"" . 


ه - اسلوبه في اعادة تشكيل الحدث التأريخي وتفسيره : 
١‏ - ه لقد لفت ابن الاثير الانذلار اليه لمنبجية» التارعنية ولسلامة اسلوبه 


إنيية طليات ١‏ المصدر السابق . ص ١١-9/‏ 

(14) الكامل في التاريخ . ج 1 ص © 

4 الدوري وآخرون . المصدر السابق . ص‎ )٠( 

(0" و5”) قارن : الكامل في التاريخ . ج 1١‏ . ص ١‏ مع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
المقدمة . (ببروت ء لاا . ت) . ص " وكذلك انظر + العزاوي المعدر المابق ٠.‏ ص 7# 


في معاللجة الحدث التاريخي وتفسيره . اذ اتبع طريقة الخوليات كغيره من 
المؤرخين العرب الاوائل » وراعى ترتيب الستين ولقد تعرض لنقد من 
جراء هذره الطريقة التي لم تراع تسلسل الحوادث الماثلة واطرادها . 
ويتصدى أحد المؤرخين مدافعا عن طريقة ابن الاثير قائلا : «وهذا مختفر 
قي تاريخ عام . . يدون كافة الحوادث و يتعرض لجميع الوقائم 
والحكومات مراعيا سلسلة ترتيها » وتاريخ وقوعها فكأنه سجل أو بحر 
وقائم لغرف منه مانشاء . فلا وجه للنقد الموجه اليه من هذه الجهة . . 
لان الوقائع غير محدودة » وتصنيفها مختلف تتباين فيه الاذواق وتتضارب 
الفهوم . . وتثبت التوادث اصل » والامور الاخرى متفرعة عنهه؟" ‏ 
- ه كان ابن الاثير يفقه اصول الكتابة التاريخية ويعرف تقنياتها وقد 
اتضح ذلك في خطوات البحث العلمي التي كان يسير علبها وهي جمع 
الاصول التاريخية وحسن اختيار الميقائق وعرضها للقارئ ٠‏ فهو يقول : 
«لم .انقل الا من التواريخ المذكورة والكتب المنشورة. ولم اكن 
كا حاطب في ظلماء الليالي » ولا كمن مجمع بين الخصباء واللالرى, 590 , 
فقد كان يربط بين الاحداث المتقاربة » ويوحد الاسباب ويحرص على 
تعليل الظواهر الثاريضية ونقدها . ومعنى هذا انه لم يكن يرد مسجل 
احداث واخبار وائما كان ناقدا ممتازا » نقد اصحاب مصادره وناقش 
كثيرا من اخبارهم 7 . 

* - ه وكان يكثر من استخدام (لو) في التاريخ ما جعله هدفا“لقد 
بعض الكتاب الذين رأوا في ذلك ضعفاً في قيمة كتاباته التارعية 259 , 
وقد استندوا في ذلك على المثل الشائع الذي يقول (لو) زرعت وخضرت 
أي ان (لو) عقيمة عندما تزرع لاتحضر ولا تورق . ان استخدام (لو"امر 
فد يبدو غير صحيح بالنسبة للتاريخ (الفعل-الحدث) ولكن التاريخ 
(الفكر) شي آخخر وبامكان المؤرخ ان يزرع فيه (لو) م يراقيها' لتخضير 
وتورق وتنمو. ومن هنا فان من حق المؤرخ ؛ كما نرى ٠‏ أن يتساءل 
ويستفسر بل ويستخدم (ل) 9" , 


5 - حجم الاضافات التي قدمها ابن الآثيرفي حال تطوير 
كتابة التاريخ : 


79) العزاوي . المصدر السابق ب صن ."9م 

(ك”) الكامل في التاريخ : ج .1١‏ ص ”« 

(؟) العزاري . المصدر السابق. من 7#. لهات , المصدر السايق من ص 24 وم 

(5) تزيد عبد القاهر نورى ٠‏ المصدر السايق, صى 78 دللمقارنة انظر : الكامل في 
التاريخ ) ج اا مس 4" وه”2 وسلل .بن 

(590) انظر : غلدون ساطع الحصري . مقدمة مذكرات ظله افاشمي (ببرونشة: 18537) بس 
.م 


في قدرته على مراعاة التوازن المعقول بين الاحداث التازيخية وانصافه 
للاحداث والشخصيات دون اخخلال 9 , 
؟ -5 وفوق هذا كله فهو بمتلك إحساساً تاريخيا حقيقيا لاسما في التنبيه 
إلى خخطر المغول واعتباره الغزو الصليبي للشام استمرارا لمضايقة عرب 
الاندلس . ولم يكتف بذلك بل كان يذكر المواطنين بدورهم في رد 
العدوان الاجني والاحتفاظ بالارض والشرف . وهو في هذا يعد من 
المؤرخين الذين نظروا الى التاريخ بوصفه سلاحا نضاليا" , 
- 5 ولم يغفل ابن الاثير دور الابطال وأثرهم في ديتاميكية الحدث 
التاريخي وانما حاول ان يبرز دورهم في صنع حركة التاريخ . ومن هنا 
جاء اهئامه بتدوين سير عظماء الامة وفي مقدمتهم الصحابة لان سير هيم 
هى سنن المداية والقدوة للعرب والمسلمين”؟ , 
١ -4‏ وعظمة ابن الاثير تكن في اهتامه بمساحة واسعة من التاريخ 
العربي الأسلامي (مكانا وزمانا) . فهو لم بقتصر على تشع العصور السالغة 
وإنما أهثم بعصره كذلك . ولم بقتصر أهئامه على المشرق العربي وإنما اهنم 
بالمغرب العرني كذلك بل وانتقد من سبقوه من المؤرخين في عدم العنابة 
هذا الحزء من العالم الاسلامي 137 : ولولم يكتب لنا ابن الاثير ها كتب 
لضاعث علينا حقائق كثيرة على مدى قرون متصلة . 

فهو المؤرخ الوحيد الذي ضمن كتابه اخبار الحروب الصليبية حئى 
ألثلث الاول من القرن السابع الحجري «الثالث عشر الميلادي) . كا 
وى 'كتابه اخبار الغزو المغولي لذ بدايته في سنة 1ه وحتى سلة 
4ه وهي السنة التى وقف عندها كتاب ابن الاثير (الكامل في 
التاريخ) . 

فبعد الطبري لم يظهر كتاب يغطي أخبار طوطا اكثر من ثلاثة قروب 
اي امابينَ وفآة الطبري ١٠[#ها‏ وظهور كتاب الكامل في سنة 
١ 157‏ 
ه - 5 لقد اعتقد ابن الاثيران التاريخ ليس الا حوارا متصلا بين المزرح 
ووقائعه . لذلك فهو لم يقف عند حدود النظرة الرانكوية (نسبة إلى 
ليوبولد رانك المؤرخ الالماني المعروف 1885-110/89) التي تذهب الى 
ان مهمة المؤرخ هي تسجبل ماحدث من وقائع بالضبط ٠‏ بل وصل به 
الامر الى حد الانفعال مع الاحداث الخطيرة وابراز انفعالاته بالنقد 


(8") طلياث ؛ المصدر السابق . ص 1١‏ 

(9) انظر : العزاوي . المصدر السابق .ص 40 

(10) للمقارنة انظركتاب ابن الاثير. اسد الغابة في مغرقة الصحابة . والمشار اليه انها . 

راجح كذلك : شاكر معط . المصدر السابق . ج 5 . ص ١18‏ 

(41) انظر: الكامل في التاريخ » ج .١‏ صن ؟* 

(49) طليات . المصدر السابق + من 2-7 . دريد عبد القادر نوري . المصدر السابق . ص 
مم 


ف 


والتعليق والابتهال والدعاء » فهو على ابة حال ليس مؤرخا موضوعيا 
حياديا9*) . ولقد تأكدت هذه المسألة من خلال موقفه السلى من 
الايوبيين وصلته الشخصية بالزتكيين وما يجحدر ذكره ان للمواقف 
السياسية للمؤرخ ودرجة صالته بالمؤسسة الخاكمة اثرا كبيرا في تشكيل 
مفاهيمه التاريخبة . لذلك فن الحق وصض ابن الاثير بانه مؤرخ رسمي 
ارتبطت حياته وكتاباته ومواقفه بالاسرة الزنكية الموصلة التي عاش في 
كنفها سنوات عديدة هو ووالده وأنواء(؟!! . لمادته التاريخة عكسيت 
فلسفة الدولة الزنكبة ووجهة نظرها الخالفة للايوبيين وهذا الاختلااف 
الحاصل في ايراد الروايات : لاشلك يحفز الباحث الى المريد من التحري 
عن ائروايات المتناقضة للوصول الى الحقيقة عن طريق نقدها ومعارضة 
بعضها لبعض 1*7 . 

5-5 وابن الاثيروان كان يئقل عن غيره من المورخحين السابقين له . الا 
أنه يضيفن معلومات جديدة غير موجودة في تلك المصادر . فهو قد انفرد 
بمعلومات قيمة لايشير الى مصدرها الاساسبي . إذ كثيرا ماكان يستخدم 
الاسناد الممهول كأن يقول «بلغنى من خيره وحدئني من اثق به وحكى 


(48) المصير نفسه , عي 8 . دريد عبد القادر نوري . المصدر نفسه . ص "؟ طليات ٠‏ 
الممتير السابق ع ص 1 . مين محمد حسين . المصدر الابق . من 3١‏ . 

(44) انظر على سيل المقارنة : نظير حسان سعداوي . المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين . 
(القاهرة . ١')14317‏ ص و 

(48) كريد عبد القادر نوري . المصدر الابق ٠‏ ص 58 
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بعض اصحابنا (ما يدل على انه نقلها من مصدر لم يصل الينا ولا شك 
انه في ذلك يساعدنا في استكال الروايات التاريخية © . واكال 
النواقص التي وجدها في بعض المؤلفات التاريفية ولا سما في ميل بعضها 
الى التطويل والاسهاب : وميل البعض الاخخر الى الاختصاز انحل 
بالاحداث » او ترك الاحداث المهمة والاهمام بصغائر الامور او احتلال 
بعض الدراسات في ترتيب الاحداث التاريخية وعرضها . ومن هنا فهو 
لم يمتلع عن توجبه النقد التارحي الى من يستحقه مها علت منزلة ذلك 
الذي ينقده”"؟) . ان التزامه بمنبيجيته التاريخية تتمثل في طرح الروايات 
امختلفة وذات المواقف المتقاطعة و بعد عرضها يوجه ا نقدا أو ببرز موفمه 
تجاهها في ميله الى رواية منها وترجيحها!! , 

بط ه واخخيراً فان ابن الاثير لم ينم بالتار يخ السياسي وحده واعا 
تضمنتث اهتاماته وكتيه ملاسقة للجوانب المتنوعة عن العسلية التارعخية . 
فئمة تفاصيل كثيرة في كتاباته من الاوضاع الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية التي كانت سائدة في الوطن العربي والعالم الاسلامي انداك . 
)45 


(45) واجه ابن الاثير لذلك نقد شديداً اعتمد اساسأ على ان ابن الاثير قصد من ذلك تضلبل 
قصد بعدم ذكر ثلك المصادر . انظر سعداري . المصير السابق غ٠‏ صن 4 

(49) انظر للماصيل : الكامل في التاريخ . ج .1١‏ صن ؟ 

(48) محمد جلوب فرحان . منبجية ابن الالير في كتابه الكامل التاريخ مملة الفكر العرني 
المعاصرء العدد 1١1‏ (ايار. 0983) ص ١67"‏ 

(45) يمكن للقارئ ملاحظة ذلك هن خلال النظر في مؤلفات ابن الاثير المشار اليا انفا . انظر 
كذلك شاكر مصطو . المصدر الابق , د اع ص .1١4‏ 


عبن مو ص 


وكا فيكسيالوصر 
وَالتِصمَإِلتَا تَاؤمزٌ_الترّنا 


ساسع عبرشَر 


الدكتور نوري السامراني 
كلية الأداب - قمم التاريخ 
جامعة بغداد 


تشمل أسيا الوسطى في الوقتٍ الحاضر ذلك الجن من الأراضي 
السوفينيه الممتدة من بحر اورال شمالاً حتى هضبة البامير جنوباً ومن بحر 
قزوين غرباً حتى جبال تيان شان شرقاً . وتكون عدخ من ججمهور يات 
الانحاد السوفيتي وهي : ازبكستان وتاجيكستان وقر غيزيا وثركانيا 
والقسم الجنربي من جمهورية كازاخستان تسكنها قوميات متعددة : 
اشهرها . الازبك والتاجيك والتركان والقازاق والقرغيز. وتدين جميع 
هذه الشعوب بالدياتة الاسلامية . وكانت هذه الشعوب في القرث 
التاسع عشر تعاني من التخلف الاقتصادي والسياسي والثقافي . كان 
بعضها يحترف الزراعة مثل الازبك والتاجيك » اما البَقيَة “فكانوا رّعاة 
رحل . وكان مستوى الزراعة متدنياً للغاية وكانت الصناعة ق مرخلة 
حرف العصور الوسطى . وكان النظام الأجتّاعي السائد فيها هو النظام 
. وظهرت في اسيا الوسطى عبر التاريخ ثلاث دول كبيرة : 
هي امارة خيوة ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة وبخارى هر» مليون 
نسمة وقوقند "# مليون نسمة . وكانت هذه الدول في حروب طاحنة فما 
بينها . وتتمتع هذه المنطقة بأهمية كبرى لوقوعها على طرق التجارة البرية 

بين الصين والهند من جهة واوربا من جهة أخرى . واشهر مدنها طشقند 
وبخارى وقوقند و»عرقند وخخحيوة . وكانت الاراضي كلها ملكا للدولة 
ورجال الدين والاقطاعيين » وكان الفلاحون يدقعوث نص اللمصول 
الزراعي مقابل استخدام الارض . وقد استغل الاقطاعيون عمل الرقيق 
في الزراعة . وكان مصدر الرقيق هم اسرى الحرب والغارات على القبائل 
والشعوب المجاورة وكانت هناك اسواق للرقيق في معظم مدن اسيا 
الوسطى . 


الأقطا عي 


لقد اشتد الصراع د الكلترا وروسيا حول هذه المناطق الواسعة مض 

السهوب والبراري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى العقد 

الاول هن القرن العشرين : أي هنذ بداية الأحتلال الروبى لاسيا 

الوسطى 5 العقدين السابع والثامن من القرث التاسع عشر وحى قيام 

الاتفاق الانكليزي الروسى عام باه ة١‏ 0 وقد جحلب هنا الصراع انتباه 

الككثيريئٌ من الكتاب والمؤرخين والسياسيين من الانكليز والروس فألفوا 
عنه | الكثير من المقالات والككتب(1) 

ل[ نروططدمظ معد كاءحة 1 8 ععدمسظ8 . 4 (1) 

0 لقادلي لس 1 لله ممادسمطوق 4 "طقزمة2 مث واعجةء1 - .بآ . مقطهل8 (2) 

188 1 دممطئاسظ 'ننععلم *طغااة8] 

5 ا ادع عطا مأ وتككس1 لمه لمدلومظ - ومعمتاجوع (3) 

عوط لدة عع ؤة11 (4) 

19 

9 ]ا قأكة لقعادعن) عط ذا تأككدر؟آ1 'لضواودسط - .ء . 0ل ' معوانحظ (5) 


"ووواؤتا] "لزومغتطتلة ' أوعء تتام عزز ' 34 )كلتتقطن1 3م - 


94 1ل ملعف أقتادعء) ودزازتمودوعع ‏ - ,ع , وزصعة38 (6) 

5 بآ كنفتطلوكة عط أن بورهثذ 111 - علرين] (7) 

5 قتلدا عه؟ عاووماك ومتسه) عط؟ - كنالمتتوع4 "رععطصوظ ر8) 

- ولودة ء[1 امد *قتعة أقعادء©) مز مقاكس1 .101 ) ومست (9) 
89 ,1] لتاععتام الدأكونكآ 

7 بزعتاوط ععتتلمموم]1 موتلمة - عرو44ة. . ل . 1 (10) 

9 1 قاكمة اغطنةء) - ومناط1 - (11) 

6 1 عاأقطلدء© عنقم - لالمطدسط] - (12) 

عط *قتفم1 - أكتاتقوة وتكدب8 ب .1 السطتراءعم *وسسطيمنه) - (13) 
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1900 بآ علروع: سعلة - وزكف ع1 عأووننادك 
وبالروسية . ش 
١‏ - جلو خوفسكي - أهمية يخارى الى روسيا - بتروغراد /1851 . 
* - أرمين بامبيري - رحلة في اسيا الوسطى - بتروغراد 1458 . 
"' - وومانو فسكي - ملاحظات حول مشكلة أسيا الوسطى . بتروغراد 1854 . 
4 - تاركاني - روايات الكتاب المسلمين حول السلاف والروس - بتروغراد 


4 . 
© كوروباتكين - ملاحظات جغرافيه وثاريخيه حول اسيا الوسطى . بتروغراد 
141 


؟ - هار ينس - روسيا وانكلترا الانكليزي الافغانلي - بتروغراد 188٠‏ . 
١‏ - كوبوليف - النزاع الانكليزي الافغاني - بتروغراده 1887 . 

4 - ماك جريجور - الدفاع عن اند -. بتروغراد ١89١‏ 

4 - هوف فسكي - ملاحظات عسكرية حول افند - بتروغراد 18684 , 
٠‏ - نيقولا ايجناتوفا - بعنة الى ممارى وخيوة - بتروغراة لاؤثر1ا , 

, 18427 كور نبلوف - رحلة الى اند - بتروغراد‎ - ١ 

١‏ - سينساريف - اند - المشكلة الاساسيه في الشرق الاوسط - بتروغراد 
ل ا 

1405 تير نشيف - تاريخ احتلال اسيا الوسطى - بتروغراد‎ - ٠ 

4 - جوكو فسكي - علاقة الروس مع بخارى وخعيوة في ال "٠٠‏ سنة الأخخيرة يت 
بتروغراد ©1331 . 


حاول هؤلاء المؤلفون سواء كانوا من الروس أو الانكليز أن يثبتوا أن 
القصد من وراء احتلال اسيا الوسطى والهند هو تحضير الشعوب المتخلفة 
الي تسكن تلك الاقالم الواسعة - بيئا كان الهدف الحقيق هو التوسع 
الاستعاري سواء كان من جانب روسيا أو اتكلترا . اذ أن الموقع 
الستراتبجي للمنطقة ومواردها الاوليه واسواقها الواسعة هي التي دفعت 
كلا من روسيا وانكلتا الى العمل عن آل الحاهاا 2 

ترجع العلاقات بين الروس واسيا الوسطى الى القرن التاسم الميلادي 
بل القرن: الثامن .حيث وردت معلومات حول العلاقات التجارية بين 
الروس وشعوب اسيا الوسطى (" . وبعد ظهور الدولة الروسيه في القرن 
التاسع المبلادي وتطورها بدأ التوسع الروسبي يتجه نحو الشرق - الى 
سيبريا بدافع الاستغلال الاستعاري : فبدأ الروس استغلال تلك 
الشعوب في سيبريا واستراخحان وكازان والتي كانت في بداية تطورها 
الحضاري فوقعت تحت رحمة التجار الروس . ومنذ ذلك الوقت بدأت 
العلاقات التجارية بين موسكو هن جهة ويخارى وخحيوة من جهة 
أخرى ”2 . وقد رحبت حكومة موسكو بتجار اسبا الوسطى القادمين الى 
المدن الروسيئه وخاصة تحار بخارى الذين وصلوا مديئة يوراسلافل . 
وقامت حكومة موسكو بارسال سفرائها الى امراء خيوة ويخارى من أجل 
اقامة علاقات الصداقة مع حكام تلك المناطق بدافع حاية التجار الروس 
الذين/ لهم علاقات تجارية مع تلك المناطق 7 . وهناك الكثير من 
الرسائل التي بععث بها حكام خيوة وتخارى الى حكومة موسكو في القرن 
السادس عشر ''! طالبين فيها المساعدة العسكرية لمواية طرق القوافل بين 
اسيا الوسطئ من جهة والمدن الروسية من جهة أخرى والتي نتعرض دانم 
شكرات التبائل" البدوية 1 - فليت خكومة موسكو طلباتيم لأدراكها 
أهمية تقوية العلاقات التجارية بين أسيا الوسطى وروسسا . وهذا السبب 
فإِن اهراء اسيا الوسعلى أراقوا دماء القبائل الرحل بمساعدة الروس من 
أجل تطوير علاقاتهم التجارية مع المدن الروسيه . 

لقد أدت هذه العلاقات التجارية الى اتعاش بعض المدن الروسيه 


(؟) - تاركافي - روايات الكتاب المسلمين حول الروس والسلاف - بتروغراد 1817١‏ ص 414 
8 ( باللغة الروسية) . 

(") معلومات حول تاريخ شعوب الاتحاد السوفيني ٠‏ الاصدار الثالث أوراق السفراء الروس 
الى امراء خيوة وتخارى والمخاطق الاخرى 71٠١8 - ١17/8‏ الحدول الثاني سفارة امير تخارى 
وخيوة الى قبصر موسكو 8لا6١‏ - 77١8‏ الحدول الثالث والرابع 

(4) نفس المصدر ص ١15‏ 

(ه) ثفن المصدر ص ١1"‏ 

(5) نفس المصدر صن 1037 

7 نفس المصدر ص 1٠١8‏ 


مس" بسن أ للست تس د اف 1 حا لسن حك 


01 


وتحويلها الى مراكز تجارية منذ بداية القرن السادس عشر. مثل مدينة 
استراخحان الواقعة على مصب نهر الفولفا في بحر قزوين ونوقكورود لسغل 
الواقعة في الشمال الغربي من روسيا . ومنذ نبابة القرن السابع عشر 
ازدادت ا حكومة موسكو بأسواق أسيا الوسطى فضاعفت 
جهودها في سبيل تقوية علاقائها التجاربة معها وأخحذت تكثر من ارسال 
السفارات والوكلاء الى حكام اسيا الوسطى للغرض نفسه . وجاء هذا 
الأهتام المتزايد بسيب ابلحاجة الملحة الى منتجات اسيا الوسطى مثل 
القطن والاقشة ا مزركشة التي كانت رخيصة بالنسبة للروس . ومنذ هذا 
الوقت 7 نزي نيدأ محاولات التجار الروس من أجل الوصول الى الهند . 
فإن التجار والسغراء الروس الذاهبين الى أسيا الوسطى لم بقتصر نشاطهم 
على التجارة فحسب بل كان هم دؤر واضح في السياسة والخروب 
الدائرة بين الحكام والامراء الاقطاعيين والقبائل الرعوية بي تلك المناطق 
الواسعة من السهوب واليراري . فقد رفع سفير حكومة موسكو باسل 
داود لدى امارة خيوة الى قيصر 0-6 فيودور الكسيفيج تفريراً حول 
الحروب الدائرة في امارة خيوة بين الاقطاعيين من جهة وامير خيوة من 
جهة أخرى ومدى تأثير هذه الحروب على العلاقات التجارية بين أمارة 
خيوة من جهة وروسيا من جهة أخرى 7" . وهناك معلومات قيمة حول 
اعال ونشاطات التجار والسفراء الروس لدى حكام اسيا الوسطيع 
ومدى ندنخلهم في الشؤون الداخليه والسياسة الخارحيه وجمع المعلؤمات 
حول الطرق المؤديه الى المند وسبل الوصول اليها 9 , 

لم بقتصر الأهيّام بالهند في هذه الفترة على الروس بل أن اتكلترا 
حاولت أيضا معرفة بعض الشئ عن المند في هذا الوقت التقدم . فينذ 
بداية النصف الثاني من القرن السافنين حاول التجار الالكليز الوصول 
الى اسيا الوسعلى وفارس والحئد من خلال روسيا . فني عام .مهه١‏ م 
ارسلت شركة لندق اللجارية : 
عط مم1 5ع رتأاصوتكلث اأمقطععا8 عط] له لإمفصوصه') عذ[) 
(الامسطلمنا وععواظ كلصداذا 'مموزوه 8 أن برمع دوعو زر عل عبا وهو 
جبنكنسون يبحمل رسالة من الملكة اليزابيث الى امير تخارى وشاه فارص 
حول اقامة علاقات تجارية معها . الا أن جهوده لم تسفر عن أية نتائج 
اجابيه ولاسمأا مع فارس 0" . عندها قام جينكنسون بتأسيس فرع 
لشركته 5 موسكو عام بده ١‏ باسم (لإاهعلوه لا 1ه صننلوون 18 ) عيش 


(4) نفس الممدر ضن نام 
(4) كارمان - نشاطات الروس في اسيا الوسطى بتروغراد 1818 من 5514 
الروسية: 


.هة5؟ ١باللفة‏ 


226 - 223 5 1846 رآ املا "امام ماقم - الامطدب!! (10)" 


ها الكثير من انخازن في المدن الروسيه الأخرى مثل استراخان 
ونوفكورود . فقامت هذه الشركة بتصدير البضاعة الانكليزيه عبر روسيا 
الى تخارى والهند والصين وذلك بموافقة حكومة موسكو . الا انه سرغان 
ما شعر التجار الروس بخطورة ذلك المشروع اذ أصبح من الصعب على 
البضاعة الروسيه منافسة البضاعة الانكليزية الرخيصة والحيدة . فبدأوا 
يطالبون بمنم مرور البضاعة الاور بيه - خخاصه الانكليزيه - عبر روسيا 
الى أسيا الوسطى والند والصين فأستجابت حكومة موسكو الى طلباتهم 
فأصدرت قانون عام ١545‏ الذي حرم موجبه مرور البضاعة الانكليزيه 
والمتاجرة بها إلا من خلال ميناء «١‏ أرخا نجل» فقط الواقع على بحر الشهال 
- البحر الابيض - وفرض ضرائب مضاعفة عليها "٠‏ . ويعتبر هذا أول 
اصطدام في المصالح التجاريه بين روسيا وانكلترا في اسيا الوسطى . لكن 
اتكلترا وجدت طريقاً أخرلها للوصول الى الهند والصين واسيا الوسطى . 
وهو طريق البهر .كا ساولت: حكومة موسكو ف “هده الفتزة ااقامة 
علاقات تجارية مع الهند لكنها لم تمقق أي ماح في هذا المضمار . اذ أن 
سفيري القيصر الاسكندر ميخائيل وهما نيقولا سيريوجين وفلاديمير 
شورين . اللذين عزما على السفر لمقابلة خان المغول العظم جاهاتكير ل 
صمح لا بالرضول. الى الفتد عن فارس فرجعا فاشلين الى موسكو. في 
البت الذي أصبح فيه لتجار امارة نذا رى علاقات واسعة عم الهند فلم 
رض وا /ماما أن يكون لهم منافس ي هذا المغمار متمثلا بالتجار 
الروسى "1 . وفي عام 11/8 حددت حكومة موسكو محاولاتها في 
ارساك-سفارة الى الهند فتوب الى هناك سفارة نسيم داود لمقابلة حان 
المغول العظى ار مينجازيو 9" . لكن خان المغول رفضى مقابلة اعضاء 
اللسنتارّة "ى)| رفضن أقامة أي علاقة مع موسكو . وعلق على ذلك بقوله : 
ان سفارة موسكو الى الشاه كان القصد من ورائبا الحصول على الفنى 
والثزوة وليس من أجل أي شي أخبر(*'/ . وربما اتخذ نان المغول هذا 
الموقض بتأثير التجار الانكليز :تجار أسيا الوسطى . 
و بعد مرور عشر ين عاما جددت حكومة موسكو محاولاتها في ارسال 

سفارة الى الهند . وي هذه المرة تمكنت السقارة الروسيه من مقابلة ان 
المغول العظيم والذي أرسل الى بطرس الكبير هدية عبارة عن فيل صغير 


)١١(‏ وثائق الارشيف الحكومي المركزي ٠‏ بتروغراد - المجمرعة المالبه لسنه 194 ولبقه ؟؟ 
ورقه .١4‏ 

(؟1) معلومات حول تاريخ شعوب الانحاد السوفيتي - الأصدار الثالث ورقه 14 صن 5م" - 
لضي لسنه ١101‏ «باللغة الروسية, 

(19) نفس المصدر صن ونام 

518 - 78# وثائق الارشيف التاريخي الحكوفي لبنه 18861 الاصدار الخامس ص‎ )١5( 


ا 


ويظهر أن السفارة لم تحقق شيئاً اكثر من هذه الحدية . 

والى هذا الوقت لم يحصل أي تصادم بين التجار الروس وتجار اسيأ 
الوسطى فكانوا يزاولون نشاطهم سوية بكل سلام رغم وجود بعض 
المنافسة ينهم من أجل ' السيطرة على الاسواق التجارية 2١0‏ . ولكن منذ 
بداية القرن الثامن عشر اراد الرأسهال الروسبي أن يكون هو المحتكر 
والمسيطر على اسواق أسيا الوسطى . فبدأ يوجه سياسة حكومة موسكو 
الى اسلوب استعال القوة مع حكام أسيا الوسطى من أجل تحقيق ذلك . 
وبعد فشل جيوش بطرس الاكبر امام العؤانيين في معركة نير بروت 
وتنازله الى العمانيين عن ميناء أزوف على البحر الاسود عام ١1ل١‏ 
ضعفت تمحارة روسيا في البحر الاسود . فنقلت نشاطها إلى منطقة بحر 
لقد كان لروسيا في هذه المنطقة نشاط تجاري قبل هذا ولكنه لم يكن 
على نطاق واسع فكانت تلك التجارة بالمقايضة مع قبائل التركيان 
والقبائل الأخرى خاصة في منطقة منجيئلات الواقعة على السواحل 
الشرقيةه لبحر قزوين . أما التجارة مع اسواق فارس فكانت محتكرة من 
قبل التجار اهنود والارمن وشركة جولكها لتجارة حر قزوين . وقد فكر 
بطرس الا كير باسلوبين لتوسيع نشاط تجارة روسيا بي اسيا الوسعلى.؛ 
١‏ - تحويل محرى غبر امودار سيف بيد ير قزو ين 50 مصبة 
في تحر اورال . وعندها ستتوجه كل تجارة اسيا عن طريق روسيا . 
ده 
اميرها 5 عرش الامارة . ودعورة نحانات أسنا الوسطى الأخرين للموافقيه 
على قبول المساعدات العسكريه الروسيه والاتفاق معهلح» على تواجد 
فيلك 1 ا 3 


98 ولّ: 3 بوافق 


3 ا 


انا الوسظن عل تلك الاقتراحات . وكيا ذكرنا اعلاه من أن تجار 


فم امارة خيوة الى روسيا بعد تعهد الحكومة الروسيه بضمات حق 


الحيوش الروسيه قوق اراضيبم اي واكد>من 


حكام 
تخارى وخحيوة كانت لهم علاقات شار بة ناجحة مع جيرائهم من قبائل 


الفقرغيز والقازاق ومع فارس وافغانستان تحيث 7 من الوصول الى 
اند عن طريق مساعدة حكاء افغانستان . يما لعالم الاقتصادي 


الروسى و«تبوللسن» صاحب الأطلاع ! واميع يِ 0 سيا | الوسطى ىِ 
القن الا عم عم إن ا نف كانت 0 عا ب 1 عليه فناطق 
3 ا 
السيهوابت ان راري ٠.‏ فهي تستورذ رم مستعجا يم اخماءة وتعيكر إليم 
(18) وثائق الارشيض الحرلي الاركان العامة ججموعة اسارال بيحكرف آنه 141/1 ص 
قد طيفا 
(15) معلومات حول تاريخ شعوب الاتحاد السوفيتي . الأصدار الثالث . القسم الاول رقم فلا 
ص 5٠١‏ 
(17) محجمونة وصايا الأباطرة الروس من #٠0‏ / ار ١9/08‏ جراموثايو. جينسكي ٠‏ باللغة 
الروسيه » 


1 


البضائع من مختلف المصنوعات الروسيه والانكار به والحنديه 1150 , 
فشل الأجراء عات العسكر به والديلوه سيد الك ١‏ راد عن طريقها بطرس 
الاكبر تقوية نفوذ روسيا السيامى والأقتصادي في أسيا الوسطى . 
نلاحظ أن بطرس قد لحأ الى اساوب أخر لأنعاش النجارة الروسيه . 
فإذا ما دققنا في التعليات التي اصدرها الى سغرائه : فولينكي و بيكوفج 
وكوجين تلاحظط أن معظم تللك التعليات دا تتعلق تجمع المعلومات 
حول البضاعة الأجنبيه الني تمكن أن 
روسيا وبعدها 2 روانيا الى الخار 5 ونخاصة ا 
واسعنادا الى تلك المعلومات تمكن القول أن التجار 1 


35 
2م مك 


وعد 


ن تكون عا عه 07 الفصفير ال 
1 

فى أسيا الوسطى . 
في تلك الفترة 
كان نشاطهم الاسام بعوم عل أساس الوساطة بسو ره 6 ثاهة بن او ا 
واسيا وخاصة بالنسبة للبضاعة الاور بيه وغير المألوفة في اسبا واذا ما 
اطلعنا على نوعية البشاعة المستوردة 086 52 الوسطى الى روما ومن 
خلالما الى :اوربا يتفسح لنا انها كانت بصورة عامة بضساعة كالية للبذ 

والنزف ولم تكن على درجة كبيرة من الشرورة والحاجة الملحة . وه. 


خلال الاطلاء عا قال المكوس ا لمدن استاخان الواقعة عل مصلب 

25 ا 3 ةا - 5 لك 0 
الفوافا في حر قزوين ا الواقعة على لبر الاورال وخخاصة 
ارخا جيلسك |/ لوافعه عل الايفس الشيالي والتى 3 خحالاها عرب 


كل البضاعة الى اسواة ار با بلاحظ أن أشهر البضائع المستوردة من 
أسبّام الوسطى هى : المصنوعات المطنية الجاهزة والائر من الكتاد 
[الأسلجار الكريمة والحل الذهبيه والتياش اعثل والأتمشة الهندية الكثانية 


العاد>ة والسجاد وجلود الحيوانات النادرة والرم النادر والباقوت والاالء 
والرمرد والثيلة والتوايل 8 اما البشساعة الروسيه التى اراك ان اسواق 


أشنا الوسفلن فهي ١‏ معاطض الغرو والحلود والبضاعة الاوز بية والسلع 
السغيرة انك داوآنت 00 الملئية , ولكن ين الصعب 'خصساء كمية 
هده البضاعة 0 ن يلهر انبا كانت على درسجة اه الأعمية 0 

لقّسة مُمثال ذللك ا عاع 0هم//ا١ا‏ مقط فيا قفن --5 مديني 
او تسر ا 5 الاورال بضاعة توما ردن ألن وبل ماعد! 
الأحجار الكرعة الغالية العن ا" و درث فإنبٍ دور خا أ 
الرساش فل التجدارة بيك الكلةا وابيا الرسوطن يناعا ع 18 
الماء الروس في هذا اغمال . ققد جاءو! بالنشبائع الاكايزيه الى اسواق 
انها الرسظن عن طريق افارن وافقايفاك وافد "ركان "ترز تاك 
البضائم الأقشة القطنيه الرخيعمة التي لاقت رواجاً واسعا في وسط 


(5؟) وثائق الارسيف الحكرني المركزي لسنه 1808 رئيقة ٠١‏ ورقة 156 ( ملاحظات خوك 
تجارة روسيا مع اسيا الوستلى ) 

١ال44 رقم 4مفلسنه‎ 2١١ وثائق الارشيف الحكومى الاركزي‎ )١15( 
20 ؟”" - #” بتروغراخ‎ 


5 ولثيقة كأورقة 


شعوب أسيا الوسطى الفقيرة وقدراتها الشرائيه الضعيفة بحيث ابح لها 
سوق رائجة في اسيا الوسطى وحققت ارباحاً طائلة لمتتجيها الأنكليز وتجار 
أثيا الوسطى على الرغم من ضرائب المكوس التي كان يدفعها التجار 
للعدد الكبير من الامراء والحكام عبر مرورها بالهند وافغانستان وفارس . 
اما البضاعة المصدرة من اسيا الوسطى الى اوربا عن هذا الطريق فهي 
بضاعة مترفة للبذخ والترف والاببة وليست لا أهمية لسواد الناس . 

واذا كان التجار الانكليز منافسين للتجار الروس في اسيا الورسطى ١‏ 
فإن التجار الروس كانوا اكثر خطورة على التجار الانكليز لانهم في نهاية 
المطاف سيصلون الى اسواق الهند كيا يدعي الاقتصادي الرومي نيبولسن 
في القرن التاسع عشر. 

وهكذا مند القرن التاسع عشر بدأت كل من إنكلترا وروسيا تحاول 
كل منهيا ازاحة الاخرى من اسواق أسيا. وعلى هذا الاساس فإن 
مشروع القيصر الروسي بافل الاول 9145- 180 من أجل انتزاع 
لهند من انكلترا بمساعدة فرنسا يعتبر امتداداً لتلك السياسة . لكن حككام 
فرنسا وعلى رأسهم نابليون الاول على الرغم من رغبتهم في أن تفقد 
إنكلترا سيادثها على مسرح السياسة العاليه » فقد وجهوا إنتقادات لاذعه 
الى ذلك المشروع النطر . عندها قرر الامبراطور بافل الاول أن يقوم بهذا 
المشروع منفرداً . فقرر ارسال حملة عسكرية الى الهند من أجل تحطيي 
التجارة الانكليزيه هناك وطرد الانكليز منها والحاقها بالامبراطورية 
الروسية :© . لكن هذا المشروع ل يتم تنفيذه لأن القيصر الرومبي' قد 
اغتبل في ” أذار عام 18٠1‏ بمؤامرة قام بها انصار ولي العهد الاسكتدر 
الاول والدبلوماسيه الانكليزية . 

على أن مشروع بافل الاول حفز انكلترا للعمل الجاد من أجل غحاية 
حدود الحند الشماليه من المخطر الروسي المزعوم خاصة بعد أن ثم توقيع 
معاهدة تلست عام ١801/‏ بين الاسكندر الاول ونابليون الاول .ا حيث 
اصبح الكلام بعدها مستمراً وبصورة واضحة ,جول امكانية الحملة 
الروسيه - الفرئسيه المشتركة على مهاجمة الحند حسيب ادغاءات 
الدبلرماسيه الانكليزيه. وعندها بدأت إنكلترا تعمل بصورة سريعة 
لتثبيت اقدامها في الشرق الاوسط نحت حجة درء ذلك الخطر . فني عام 
وقعت معاهدة مع حكام بلاد فارس وكانت تأكيدا لمعاهدة 
١‏ والتي جاء فيها تعهد .حكومة فارس بعدم السماح :الى أي جيش 
اوربي بالمرور عبر اراضيها الى الحند لقاء تعهد إنكلترا بتقديم مساعدة ماليه 
الى حكومة فارس قدرها ٠٠١‏ ألف تومان سنوي . 
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وبعد أن ع التوقيع في تشر ين الاول عام 181 على معاهدة جيلان 
ستان بين روسيا وفارس وقعت إنكلترامعاهدة أخرى مع فارس عام 
54 » تعهدت فارس بموجيها أن تحاول منع احتلال خوارزم وبخارى 
وسمرقند وتستعمل كل قواتها من أجل ملع مرور أي جيش اجنبي الى 
هناك 59 , 
كانت مسألة السيطرة على اسيا الوسطى قد اصبحت من ضمن 
الاهداف الاساسيه لسياسة كل من انكلثرا وروسيا في القرن التاسم 
عشرء فقد استخدمت كل منهما شتى الاساليب لتحقيق ذلك الحدف 
قفد بدأ الرأسهال الرومي يضع الخطط الفعالة وبصعد الروح العسكرية 
والأحتلال العسكري لأراضي الفير لدى السلطة القيصريه . فني خلال 
الفترة المتدة من 4٠‏ - ١م‏ من المرن التاسع عشر ظهرت في المطبوعات 
الروسيه الكثير من الشعارات الحادفه الى ضرورة توسيع السوق 
الداخليه » لروسيا بكل حياس . فقد ظهر الكثير من الكتب والمقاوللات 
تحمل هذه الافكار . ولم تقتصر على معالجة مشكلة أسيا الوسطى وروسيا 
فقطء بل مشكلة تجارة لهند ايضاً . وقد برزت في هذه المؤلفات روح 
العداء لانكلترا باعتبارها العدو الرئيسي لروسيا . واكدت الكثير من 
إلقالات خاصة المجلات العسكرية بأن الحرب شي حتمي بين إنكلترا 
وروشبا, كا الف الكثير من الكتب حول أهمية شركة الحند الشرقيه 
الانكليزيه أوما تلاقيه هن نجاح والدعوة الى تأسيس شركة روسيه شبيبة 
14" , كا صدرت الكثير من الكتب باللغات الفرنسية والانكليزية 
والالمائية حول مسألة الصراع بين روسيا وانكلترا في الشرق'ء لا سيا في 
أسيا الوسطى والحند . أن ظهور هذه المطبوعات في المكتبات الاوربيه 
وطبع..اغداد كبيرة مها لدليل على مدى هام الاوربيين في المسألة 
المذكورة . وخخاصة في فرنسا التى التزمت جانب روسيا ضد انكلرا . 
ومن المعروف أن الصرا من الكلتزا وننا حول المتسيراك قد افق 
الى قيام الحرب بين الدولتين مرات عديدة9" . 

ونتيجة لهذا الصراع أحذت تتطور في إنكلترا فكرة مقاومة روسيا . 
نهنذ عام 1814 ارسلت الحكومة الانكليزيه وكلائها الى اسيا الوسطى 
متسترين بمختلف الحجج كالسياحة والاغراض الخاصة. وكان 
اشهرهم : موركرافت وكونولين وبيرس ووود وستود دارت وايون 


وشكسبير . وسرعان ما ظهر .بعدهم الوكلاء الروس لأجل رصد 
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نضا 


نشاطاتهه 29 . 
جمع الوكلاء الاتكليز معلومات حول تجارة اسيا الوسطى ومسألة 
توغل 5 ر الروس نحو الحند . فقد وصل كل من الوكلاء الانكليز وود 
وبرنس في تر السند حتى حدود الصين بصورة سرية ليطلقوا على مدى 
صلاحية هذا التبر للملاحة للأستفادة منه في تقل البساعة الانكليزيه الى 
اسواق اسيا الوسطى » مما حعل البضاعة الانكليزية رخيصة فتتمكن من 
ازاحة البضاعة الروسيه من تلك الاسواق » يضاف الى ذلك التفتيش 
عن .كان ملام على شواطئ : نهر السند ليكون مركراً تجارياً لانكلترا لكي 
يتمكن تجارها من ازاحة التجار الروس والأسيويين من اسواق الند وي 
سله ةا اشتد الصرا بين انكلترا وروسيا على مديئة هراث ء فعندما 
ارادت فارس احتلال هرات ايدتها روسيا في ذلك » أما انكلترا فن 
الطبيعى أن تلتزم جانب افغانستان » وهكذا فإن إنتصار فارس والؤاقعة 


فت لير روسا بمق بذلك انتضار روسياء لكن إتكلرا رمث الحجولهت ١‏ 


اذ إن الحيثى الافناني وبماعدة الخراء الاتكليز منع تقدم البيوشن 
الفارسيه نحو هرات . 

وبعد فترة قصيرة جاببت إنكلترا مشكلة جديدة وهي المحاولاات 
العسكرية التي قام بها الجنرال الروسي بيروفسكي لأحتلال امارة خبيؤة 


عام م1 كبداية للأستيلاء على امارات أسيا الوسطى<“وضمها ال 


الامبراطورية الروسيه . عند ثذ ارسلت إتكلثرا على جناح السرعة وكلاتها 
الى : مخارى وخحيوة وقوقند وهم : ستوددارت وايون- وشكسبير 
وكونولين . وطلبت منهم افتداء الاسرى الروس لدى خانات أتنيا 
الوسطى . وذلك لادعاء الروس بأن السبب الرئيسي لحهلتهم بالعتسكرية 
الفاشلة على خيوة هو «ضرورة مسيحية وأحبة) وهي تحرير 'الاسرى 
الروس المسيحيين الذين وقعوا بيد المسلمين . فقد ارادت انكلترا القضاء 


على عحيجة روسيا هذه يسبرعقة ة ووضعها امام الامر الواقع بالاعلان ع 


أهدافها الضحيحة من وراء حملاتها العسكرية على امارات أسيا 
الوسعلى أو الكفن عن مثل تلك الحملات . اما الهدف الثاني من وراء 
ارسال. وكلائبا فهر أن بقوم هؤلاء الوكلاء بالاتفاق مع امراء اسيا 
الوسطى بأن لا يثيروا لهم أي مشكلة مع حكام روسيا في المستقبل لكي 
لا بعطوا الحجة لروسيا لتحتل اراضيهم وتحطم استقلاهم "3 . 

أن خموف إنكلترا من الأحتلال الروسي لامارات أسيا الوسطى لم 
يكن مبعثه أنها - انكلترا - ستفقد سوقاً تجاريه واسعة بل أن سقوط 
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هذه الامارات تحت الحكم الروسي خاصة قوقند ستجعل هذه المنطقة 
موقعاً ستراتيجياً مهماً ومتقدماً للهجوم على الحنا. , غم أن هذا التخرف لم 
يصدق , 

لقد فشلت أنكلتا في هذه الحولة اذم الاتفاق بين الحكومة الروسيه: 
وأمير مخارى بأن تَقُدم روسيا للأمير مساعدات مادية ملاعة قط حاتم 
ثقاء تعهده بتسهبل اعال التجار الروس في اماراته 9" . 
.ختيوة الدخول محلف دفاعي وهجومي مم إنكلتا 9" , : 
ويظهر أن حكام دويلات أسيا الوسطى في هذه المرحلة كانوا ١‏ كثر 
اهّاماً بالضداقة مع روسيا سئب علاقاتهم التجار به ممع المدن الروسيه . 
فقد دروا الكثير من البضاعة الى الاسواق الروسيه وحصلوا علن] 
الذهت بديلاً عنها . يضاف الى ذلك إن تجار أسيا الوسطى كانوا على 
صداقة وعلاقة متينة مع تحار موسكو الذين قدموا لهم البضبائع الكثيرة ! 
نسيعة وهكذا فشل الوكلاء الانكليز المبعوئون الى أسيا الرطلى فق يغام 
قتل في يخارى كل من الوكلاء الانكليز كونولين وستوددارت بينا 
ازدادت العلاقات التجارية بين روسيا واسيا الوسطى فني فترة ١84٠‏ ف 
ارتفعت كمية البضاعة الروسيه المصدرة الى اسواق أسيا الوسطى ! 
بنسبة 7/56 عا كانت عليه قبل تلك الفترة . 40" لقد أخذت السياسة " 
القيصريه في القرن التاسع عشر تعمل على احنواء اراضى الفير بالقوة . : 
وذلك لأن الرأسال الرومبى بدأ يفتش عن الاسواق الجديدة ولابد أن: 
يؤدي ذلك الى الأصطدام بالساح الاتكترية ويكرة عل سسابيا وهلا 
ما حصل في أسيا الوسطى اذ كانت مسرحا للصراع بين إنكلترا وروسيا . 
فأيدت” الطبقات المتنفذة في روسيا سياسة الأحتلال العسكري التي 
نجنا السلطة القيصرية في النصض الثاني من القرن التاسع عشر في 


|. أسيا الوسطى لأن ذلك يحقق الأهداف التالية : 


. الحصول على اراض جديدية ثما يتقق مع طموحات النبلاء الروس‎ - ١ 
؟ - الحاجة الملحة للبرجوازية التجاريه والصناعيه الروسيه الى اسواق‎ 
جديدة ومصادر للمواد الأوليه وخاصة القطن . كما أن الحصول على‎ 
الاسواق الجديدة مما يضعف الصراع بين الرأسمالية النامية والاقطاع‎ 
. داخل روسيا‎ 

- إن سيطرة روسيا على اسيا الوسطى وقبائلها والتي تقع بالقرب »عن 
بحر قزوين وجنوب الاورال وغرب الفولفا يمثل أهمية ستراتيجيه بالنسبة 
للدفاع عن قلب روسيا ووسطها . 
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لا لل اس لصي ا ب ييه خس ةيه هه 


الل 


ع - أن تواجد روسيا في أسيا الوسعلى يساعدها على تحقيق بعض 
التنازلات من انكلترا في شبه جزيرة البلقان والمضايق . وهكذا كلا ازداد 
توغل البرجوازية الروسيه ويضاعتها في اسواق أسيا الوسفلى وابقائبا على 
قراتها العسكرية هناك كلا ازداد حذر إنكلترا من.سياسة روسيا 
الاستعاربة التوسعيه . 

لقد سببت افغانستان مشا كل كثيرة لانكلترا بدون انقطاع فبعد أن 
حصل الاصطدام بين المصالح الانكليزية والروسيه حول صحراء هرات 
في عام 1878 بدأت كل من انكلرا وروسيا تعد العدة لكسب 
افغانستان الى جانبها . فحضير الى قصر امير افغانستان دفعة واحدة 
مبعوث روسي وهو الجنرال فيتكوفش وآخر اتكليزي يدعى السير 
بيرنس .. وقد بدأ هذان الدبلوماسيان صراعاً عنيفاً من أجل السيطرة على 
امير افغانستان وفي هذا الوقت بدأ امي ركافغانستان دست محمد ان يميل 
الى جانب روسيا ء اذ ان المبعوث الروسي فبتكوفش لم يبخل بافدايا 
والوعود التي قطعها للأمير الافغاني خاصة وان روسيا في هذا الوقت لم 
تكن تمثل خطرا مباشرا عليه لأن جيوشها لاتزال بعيدة عن حدود 
افغانتان ولا تبددها بصورة مباشرة . 

إن هذا التقارب الذي حصل بين روسيا وافغانستان زاد من قلق 
إتكلترا على الهند وبدأت تتمنى تخطم التحالف الافغاني - الروسي 
فتدخلت في شؤون افغانستان عندما اعلنت الحرب عليها عام 1874 - 
5 . والتى كلفتها 18 ألف قتيل و١‏ مليون جنيه استرليتي ؛ 

وقد بررت إنكلترا هذا التدخل على اساس : أن وجود إنكلترا في 
اسيا الوسعلى شئ قانوني بالنسبة للأمة الاتكليزيه لأجل احباط كل 
اخلط اليسية مف حدردها العباليه الغربيه فى لقنن 93" كار الوه 
الروسبي على هجوم إنكلترا على افغانستان هو الحملة العسكرية البي قاذها 
الجنرال بيروفسكي عام 4م١1‏ لأحتلال امارة خيوة . اذ كان أحد 
أهداف الحملة الاساسيه هو تقوية النفوذ السمياسي والتجاري لروسيا في 
اسيا الوسطى واضعاف النفوذ الانكليزي هناك 707 . وفي عام 18861 
وبعد صراع طويل تمكن الجيش الروسي من احتلال حصن | كميشيث 
ويعتبر هذا كخطوة اولى لأحتلال منطقة طشقند التي كانت تابعة ألى 
امارة قوقند والتي تعتبر غنيه بمواردها الاوليه وسوقها الواسعة . لكن 
نشوب حرب القرم عرقل النشاط الروسي في اسيا الوسطلى . 

وقد صرح الحاكم العسكري لمنطقة اورنبرغ أن القصد من احتلال 
قلعة اكميشيت هو ضم امارة 'فوقند الى إلأراضي الروسيه وتحويل قبائل ' 
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القاغيز الى التبعية الروسيه ١‏ . ومن الواضح أن الحدود بين امارات 
اسيا.الوسطى لم تستقر بعد وكذلك حدودها مع الاراضي الروسيه . 
وكانت الدبلوماسيه الروسيه ترى أن تأخير تثبيت الحدود من 
صالحها"" . وف عام حاولت انكلترا أن توحد حكام اسيا 
الوسطى ضد روسيا فقد كتب النا كم العسيكري الروسي لمقاطعة اورنبرغ 
الى وزارة الخارجيه ان سفارة امير افغانستان في بخارى طلبت من أمير 
بخارى الموافقة على وجود قوة افغانيه في بخارى لاستعالحا في الحرب ضد 
روسيا 7" . لكن امير بخارى رفض ذلك ولم يكتف بذلك بل طرد 
البعثة الافغانيه من بلاده وارسل ١7‏ ألف من جنوده الى حدود امارته 
مع افغانستان للدفاع عنبا وحصلت بغض الماوشات مع القوات 
الافغانية 940 , 

ان سياسة إنكلترا بعد فشلها في حريها مع افغانستان 18174 - 
وفشل سفاراتها في اسيا الوسطى ومقتل وكلائها في هرات كانت 
نقوم على أساس تقوية نفوذها في الشرق الاوسط . وقبيل اندلاع حرب 
الفرم 180 تمكنت انكلترا من احباط عحاولات الاثفاق بين فارس 
وروسيا حول قيام فارس بمهاجمة الاراضي العهانيه . كا جحت إنكلترا 
في الحصول على تعهد من الشاه بعدم القيام بالتدحل في شؤون هرات 
وَأَنوملا يكون لديه هناك تمثيل دبلوماسي *" . 

وعمات الدبلوماسية الانكليزية على اثارة ١‏ كراد فارس ضد النفوذ 
الروسي 97 ) وقد ارادت إتكلترا من وراء مساضتا في حرب الفرم 
عمموت_5هىم1 ليس فقط الدفاع عن ممتلكات الدولة العثانيه من 
عرو الروسي وطموحاته في السيطرة على البحر الاسود لكنها ارادت أيضا 
ابعاد روسبا عن القمّقابس وسد الطريق في وجهها الى اسبا الوسطى . فقد 
وَضعتَفي لندن المخطط ,من أجل انتزاع شبه جزيرة القرم والقفقاس من 
روسيا وتأسيس حكومة اسلاميه - الحكومة التركيه - برئاسة شامل بك 
ودولة اسلامية أخرى برئاسة دست محمد خخان امير افغانستان تضم 
افغانستان وجزءاً من اسيا الوسطي وتكون هذه الدول الاسلامية جبية 
موحدة ضد التوسع الروسي في اسيا الوسطى والمضايق , 

وبعد أن اكملت انكلترا احتلالها للمقاطعات المنديه عام ١885‏ 
استغلت ضعف روسيا بعد حرب القرم وارادت العمل وفق سياسة 
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و 


اماما ا 0ك 


الأحتلال للمناطق الحديدة في الشرق خاصة في اسيا الوسطى ومناطق 
بحر قزوين » فني عام وقعت معاهدة صداقة في مديئة بيشاور مع. 
أمير افغانستان ضد روسياكا حاولت الاستيلاء على هرات 7" . ويظهر 
ان نفوذ إنكلترا بين حكام أسيا الوسطى ازداد بعد حرب الفرم قني 1١‏ 
شباط عام ه866 بعث العائد العام للجيش الروسبي في منطقة سيبريا 
اجنو بيه الى وزارة الحربيه يخبرها بوصول مبعوث اتكليزي الى امير بخارى 
يطلب منه السمام بمرور القوات البريطانيه الى الاراضي الروسيه على 
حدود سييريا وهو حمل توصية من السلطان العمائي عبد امحيد الأول . 

الى امير بخارى يطلب منه السماح بمرور القوات البريطانيه الى 
الارامبي الروسيه وقد وافق الامير على ذلك 4" , وهذا يدل على أن 
الوكلاء الانكليز في اسيا الوسطى كانوا على علاقة حسنة مع السلطان 
العثاني . وبعد هذا الحادث بوقت قصي ركتب الحا كم العسكري الروسي 
منطقة قرغيزيا الى وزارة الحربيه بأن الوكلاء الاتكليز يعملون من أجل 
اثارة قبائل الفرغيز ضد الوجود الرومى؟" . مما يدل على محاولات 
إنكلترا لأثارة خمانات أسيا الوسطى ضد روسيا والتوغل في سيبريا » 
ودفع امير افغانستان لأحتلال مخارى ء وذلك ما اعلنه الحاكم العام 
الروسي لمقاطعة اورنبيع برسالته الى وزارة الحربية!'؟؟ . كيا اعلن عن 
وصول الركلاء الانكليز الى امارة خيوة وبخارى7!) . 

إن عحاولاث إنكلترا في الاستبلاء على اسيا الوسطى «فع روسيا الى 
الهجوم السريع على اسيا الوسطى لكي تسبق إنكلترا الى ذللكة.. علما 
بأن تطور الصناعه الروسيه جعل أسيا الوسطى تمثل ختاجة ملحة لها 
كسوق لتصريف منتجاتها وللحصول على المواد الاوليه. للضناعة خاصة 
القطن لكي يسد حاجة صناعة النسيج ويجعلها تستخنيى عن استيراده من 
الخارج . وفي عام ٠64‏ تمكنت السلطة القفيصرية من تثبيت اقدامها في 
كازحستان الحنوبية بعد بناء حصن فيرنويه الذي نول فيا بعد الى مدينة 
لاح أن عام انان رتك لد ضم كازخستان الخنريية ان 
الامبراطورية الروسية الى اصطدام مع امارة قوقند ويخارى واحتلت 
الجيوش الروسية في عام 181 مدينة طشقند التابعة لامارة قوقند . وفي 
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(8) وثائق الارشيف التاريخي لجمهورية اوزبكشان ملف 01١ل‏ وثيقه 16 ورقه 7 لسنه 

وهما 

(ه4) نفس اللمصدر ملف هالا رئيقه ١0‏ ورقه 9١7‏ - 90 لله كمما. 

ا١هه5 نفس المصدر ملف قال ونقه ؟؟ ررقه 558 لسنه‎ )11١( 


اث يي سخ سس 


عا 


عام #لام! اعترفت امارة نخيوة بالتبعية الروسية ومنحت الاستعلال 
الذائي في ادارة شؤونما الداخلية والغي الرق فيها واصبح لروسيا حن 
الملاحة في نهر امودار وحرية التجارة في كافة ارجاء الامارة وان تدفع الى 
روسيا غرامة نقديه قددرها ه ر ؟ مليون روبل خلال عشرين سنة . افا 
سياستها الخارجية فتكون نحت اشراف الحاكم العام لتركستان الروسية . 

وت عام ١81048‏ وقعت اتفاقيه بين روسيا وامارة تخارى تشبه 
المعاهدة الموقعة مع ححا كم أمارة خيوةٌ . اما امارة قوقند فقد بثيت بحافظة 
على استقلانها حتى كانون الثاني عام 14107 عندما احتل الجنرال الروسئي 
سكو بيليف عاصمتنا أنيجان وني 18 شباط عام 181 أعلن عن الغآء 
امارة قوقئد ونيم تشكيل ما يسمى بمقاطعة فرغانة كجزء من تركستان 
الروسيه . 

إن الغاء امارة قوقند يعنى أن روسيا قد تمكنت من أحتلال أسيا 
الوسطى وأنشأت من الاراضى الحتلة حاكمية تركستان التي قسمت الى 
مقاطنات: عل يراسها كام سدكريرة . واصيصة: لفقلد +زر 
الحاكم العام للأقلم . 

أما إنكلترا التي كانت نطمح في السيطرة على اسيا الوسيطى وما وراء 
القفقاس فقد باءت بالفشل اذ لم تتمكن من اختراق هضبة هندكوش 
وتصبل الى حوض نبري سبردار وامودار . وهكذا فإن هدف اتكلترا في 
إضعاف روسيا في اسيا لم يتحقق إلا انها استمرت ترصد بكل التباه 
تحركات روسيا في منطقة سهوب تركستان وفي طريقها الى مرو . كا 
فشلت محاولات إنكلترا في اقامة منطقة محايدة في اسيا الوسطى تفصل 
بين مناطق النفوذ الانكليزية والروسيه لكي تخفف الاصطدام بين 
الدولتين' فوافقت روسيا على ذلك بشرط أن تكون افغانستان ضمن 
المنطقة المحايدة » لكن إنكلترا لم توافق على ذلك بل ارادت أن تكون 
المنطقة المحايدة تتكون من الاراضبي الواقعة على ابر أمودار المحاذية لامارة 
تخارى » وهذا يعنى إن انكلترا ارادت طرد روسيا من امارة خيوة 
وحوض نهر امودار وهكذا 0 يتوصل الى نتيجة . كانت هذه النحاولة قد 
تمت في عام 1819 عندما اقترح ذلك وزير خخارجية إنكلترا كلاريندون 
على وزير تخارجية روسيا براينوف”* . 

إن نجاح روسيا في فرض سيطرتها على اسيا الوسطى في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وفشل الدبلوماسيه الأنكليزيه في اقامة منطقة 
محايدة هناك هما أثار موجة من الملع والمنوف في الاوساط الأجتاعيه 
والسياسيه في انكلترا . فقد كانت الصحافة الأنكليزيه تراقب تحركات 


زفق - فبودورار تدس - روسيا وانكلترا في اسيا الوسطى - بتروغراد 188٠‏ ص 1١‏ (باللغة 
الروسبة) 


ْ 


ظَُ 


روسيا في اسيا الوسطى بككل انتباه فأطلقت على روسيا اسم الدولة 
الطموحة وان احتلال الهند والقسطنطينية أحب شي الى أي مواطن 
رومي اعلنت ذلك صحيفة التايمس اللندنيه في سلسلة المقالات التي 
نشرتها في عام “/141. فساندت الدبلوماسية الانكليزية والدوائر 
العسكريه العليا شعار الخطر الروسى على المند والذي اكدت عليه 
الصحافة البريطانيه . في الوقت الذي ازداد اهيام انكلترا في الهند بعد أن 
فقدت مستعمراتها في العالم الجديد . حتّى وصفها أحد رجال السياسة 
بقوله : بقيت الحلد الجوهرة الوحيدة اللامعة في الامبراطورية 
البريطانية 9؟) . فني سته ١858‏ ذكر السائح المنغاري أرميني فامبيرا» : 
أن احتلال روسيا لتركستان يساعدها على احتلال افغانستان ثم شمال 
الهند!؟؟) . وني عام 1874 جاء في محاضرة الخبير العسكري الأنكليزي 
هنزي راولسن : أن تحرك الجيش الروسبي .الى اسيا الوسطى يعني غزو 
الهند من الاتجاهات التالية : 
١‏ - بحر قزوين من خلال اورنبرغ وسهوب سيبريا تم الى ارتوش . 
١‏ - استراباد - هرات - قندهار - كابل وهذا يعطي الى روسيا مفتاح 
بوابة الحند !1 , 

وبعد احتلال روسيا امارة خيوة عام ١81/“‏ جاء في محاضرة له في 
الجمعية الجغرافية الملكبة في لندن : اصبحت روسيا تسيطر على الطريق 
الذي يدي بها الى الحند؟ . ومما زاد من شدة هذه اغاوف“وضع 
إتكلما في داخخل الحندء اذ كانت مشغوله في القضاء عل) الثورات 
القومية التحررية التي زادت حدتها في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر يتأئير اشماعات المتكررة . كا أن تخلف شيكات الخطوط الحديديه في 
لهند وبعدها عن المتربول - انكلترا -- كل هذه تكون صَعْوَيَات في نقل 
الجيوش البريطانية الى ساحة الحرب المطلوبة في اسيا د رؤشيا . وق 
الوقت الذي تملك فيه روسيا كل الافضليات بالسمة الى هذه المشاكل . 
فن خلال بحر اورال ونبر امودار بسهل عليها نقل جيوشها الى ساحة 
الحرب حتى حدود افغانستان الا أن السلطة القيصرية في روسيا لم تكن 
متبيأة للهجوم على الهند حتى ذلك الوقت . 

لقد اصبحت الرأسماليه الروسيه قوية في أسيا الوسطى بعد الأحتلال 
التام لوادي نهر سيردار وامارة . يخارى ونخيوة وقوقند وأتحذت الوكالات 
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45) أرميني فاصيرني - رحلة في اميا الوسطى - بتروغراد 3148584 اص 23١‏ , 


ره؛) سوبو ليف - السراع الانكليزي - الأقغاني - بتروغراد #خك1 ص :68 ( باللغه 
الروسيه ) . 


(17) وثائقي الارشيف الحربي - الاركان العامة وثيقه ١8545‏ ورقه ١5 -- ١4‏ لسنه “1م95 . , 


التجارية الروسية تزيح البضاعة الأنكليزية عن اسواق اسيا الوسطى 
حيث اصبحت الحدود الجنوبية لتركستان بعد قترة وجيزة مغلقة في وجه 
البضاعة الأنكليزيه . وفي عام 1844 منعت البضاعة الأنكليزية من 
الدخول الى اسواق حيوة وبخارى ٠‏ فأعتيرت انكلترا هذه الأجراء'ت ما 
يخطم مصالحها الأقتصادية في اسواق اسيا الوسطى . وصار الموقف على 
درجة من الجدية » اذ أن روسيا لم تمنع إنكلترا من التدخل في شؤون 
اسيا الوسطى فقط بل جعلتها قلقه من احتال قيام الروس بالهجوم على 
الهند وقد تظاهروا بالتهيؤ للهجوم . اذ صدرت الاوامر بتنظم قوات من 
القوقاز وجيش تركستان والدعوة لخدمة الأحتياط ليس في تركستان فقط 
بل في غرب سيبريا ايضاً”؟! . الا أن السلطة القيصريه لم تكن قادرة 
على القيام بعمل عسكري على حدودها في اسيا الوسطى لأنها في هذه 
الفترة كانت في موقع صعب اكثر من انكلترا لاسا وان انكلئرا غيرت 
نظامها الدفاعي قْ لهند عا كان عليه قبل عام 1854 . فقد اعادت 
النظر بالتوزيع الحغراني لقواتها العسكربة في الحند . كيا قامت ببناء شبكة 
من التطوط الخديديه هناك وبعد احتلال حصن اكميجينت على يد 
القوات الروسيه في عام ١88‏ بدأ المهندسون الانكليز بعملية اصلاح 
الطرق البرية في هضبة هندكوش 18 . كرا أن افتتاح قناة السويس سهل 
عملية نقل الجيوش من المثربول - الجزر البريطانيه - الى ساحة الحرب في 
اسب. أما بالنسبة الى روسيا فلم تكن تملك قوات عسكرية كافية في 
تركستان » يضاف الى ذلك صعوبة نقل الجبوش من اقسامها الاوربيه 
الى اسيا الوسطى يسبب قله شبكة المنطوط الحديديه في هذه المساحات 
الواسعة من منطقة السهوب والبراري واضطراب الوضع الداخلي فيها 
وإشتداد حركة المطالبة بالاصلاحات الحذريه . فأستغلت الديلوماسية 
الانكليزية هذا الموقف الصعب الذي مرت به السلطة القيصرية . فكان 
لا دور واضح في تحريض العّانيين على رفض مشروع التسوية السلمية 
لحل النزاع بين العمانيين وروسيا » مما اضطر السلطة القيصرية الى اعلان 
الحرب على العهانيين في عام لال181 والبي انتبت بمعاهدة وسان ستيفانو» 
في أذار والمعدلة بمؤتمر برلين في صيف ١890/8‏ والذي سلب من 
روسيا حصيلة انتصارائها على العيانيين وبدأت نشاطها غحدداً في اسيا 
الوسطى وافغانستان . في الوقت الذي ضاعفت فيه روسيا نشاطها على 
الساحة الاوربيه . فبعد أن احككت قبضتها على امارنات اسيا الوسطى 
بدأت نشاطها للسيطرة على افغانستان فأشتدت الخلافات بين الدولتين 


؟49) وثائق الارشيف المركزي التاريمخي + القسم الأسيوي لمنه لالا14 رقم 51 9ه لنه 
1414 . 


(18) وثائق الارشيف الحرني - ولقه 18541 ورقه ١‏ لم له "قما 


يف 


روسيا وانكلترا - في العقد التاسع من القرن التاسع عشر الى درجة 
اصبحت روسيا على قيد شعرة من الحرب مع إنكلقا . 

فني عام لام أرسلت السلطة القيصرية الى كابل سفارة الجئزال 
ستوليتوف لتقوية أواصر الصداقة بين روسيا وافغانستان ومحاولة اقناع 
أمير افغانستان للوقوف الى جانب روسيا في حالة حربها مع إنكلترا وفضح 
سياسة إنكائرا في خرقها للقوانين وعزل الحكام امحليين » بينا كانت علاقة 
روسيا مع حكام أسيا الوسطى قائمة على أساس الصداقة والمنفعة المتبادلة 
وغدم التدخل في الشؤون الداخلية فأبقت الحكام الشرعيين على 
عروشهم مع كافة سلطاتهم القانوئية (49) . لكن حكام افغانستان أدركوا 
نوايا كل من إنكلترا وروسيا بالنسبة الى بلادهم . فهناك قصة لطيفة 
تحدث ما الامير دست محمد خان الى ابنائه : ان امير افغانستان كالوزة 
الي تسبح في جميرة يجلس على حدودها الحنوبيه الاسد الأنكليزي يتودد 
للوزة للأقتراب منه ويحلس في الشاطئ الشهالي دب رومي يتودد البها 
ابفاً . وبالنسبة للوزة فإن المكان الأمن لها هو أن تسبح في وسط 
البحيرة . ولكن اذا جفت البحيرة فسوف ياتقي الأسد والدب ويشتد 
الصراع بينهها وني كل الأحوال سيتتف ريش الوزة ويقصد بذلك 
افقغانتان 1*0 , 

وعندما تسلم حزب امحافظين السلطة عام لاما بزعامه دزرائيلي 
عمل على احتلال افغانستان » فأحتلت القوات الهنديه مدينها جيلات 
ومديئة كفيتو الواقعة داخل الاراضي الافغانيه . وكانت روسيا قد وعدث 
افغانستان بتقدم المساعدة لحا في عالة تعرضها الى اعتداء خخارجي لكن 
افغانستان كانت في موقف صعب » فقد اصبحت بين اللشود الروسيه 
في منطقة امودار وبين الجيرش الانكليزيه في كفيتو . واستنادً الا وعود 
ستوليتوف كان امير اففانستان يأمل في الحصول: على الدعم العسكري 
من رؤسيا علد حربه مع إنكلرا . وعتدما بيدأت الجيوش الانكليزيه 
زحفها صوب الاراضي الافغانيه عام ١41/8‏ كتب الامير شير علي خخان 
حاكم افغانستان الى وزير خخارجية روسيا كايفمان يطلب منه المساعدة 
ولككن لى :يلب طلبه فأحتلت اللحيوش الأنكليزيه والهنديه العاصمة كابل 
وتنازل الامير شير علي ان الى أبته يعقوب خحان وم توقيم معاهدة بين 
الطرفين أصبح عموجبها لاحق لأفغانستان الأتصال بأية دولة أجنبيه الا 
.عن طريق حكومة الحند كبا سبيطرت القوات البريطانيه على المواقع 
الاستراتيجيةه الفاصلة بين الهند وافغانستان مثل ممرات خيبر وتعهدت 
ب بطانيا بتقدبم مساعدة ماليه سنويه للحكومة الافشائية قدرها 6 ألف 


ب بز 7 7 


بة؛) وثائق الارشيف المركزي التاريي - القسم اللاسيري رقم ووه لله 4لا13 , 
122 2 1881 بآ ممصطدظ سورة ومموورة عط - مولعغالا؟ . ل (0كية 
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جنيه استرليئي . وبعد توقيع المعاهدة صرح دزرائيلٍ في ا العموم. 
البريطاني : ألأن اصبح للهند حدود مدروسه 7 . إن الموقف الروسي 
احايد من الحرب الأنكليزية - الافغانية » جاء يسبب أن السلطة المحليه 
ف تتكستان لا تملك القوة العسكرية الكافية للقيام بمجابهة عسكرية مع 
إنكلترا » اضافة الى أنها لم تلق التأبيد المشجع من العاصمة بتروغراد . 

وبعد هذه النجاحات السالفة الذكر التي حققتها إنكلزا في 
إفغانستان وجه 'الروس نشاطهم بانجاه يك رات - بوابة الهند - فني 
عام م احتلت القوات الروسيه مدينة عشق أباد الواقعة بالقرب من 
الحدود الاففانية - الفارسية . وف :عام 5 ثم احتلال مدينة مرو . 
وقد امتعضت إنكلترا كثيرا من احتلال القوات الروسية هذه المديئة حتى 
اضطر أحد وزراء كلادستون الى الأستقالة وعندماأحتجت حكومة الهند 
على تحركات روشيا الأخيرة كان جواب وزير خخارجية روسيا أن مديئة 
مرو لا تقم داخل الحدود الافغانية . ولذلك لا تجد روسيا القيصرية أي 
اساس لأدعاءات الحكومة الأنكليزية سما وأن هذه المديئة تمثل الاجر 
القوي لصد قبائل التركيان الشرسة عن الأراضي الروسية في منطقة بحر 
زوين 59م . إن اتدفاع الجيوش الروسية بانجاه انوك الافغانية واقترامها 
منها ارهب انكلترا وجعلها تحشى على الهند من الغزو الروسي ٠‏ فوصلت 
إلى هرات قوات انكليزية - هنديه. ودفعت الجيش الافغاني الى 
الأشتئاك مع البيوش الروسية التي كانت تحت قيادة الجنرال كياروف : 
لكن الجيش الروسي التق ها ضربة قوية ونمكن من تحطيمها في عام 
هي . وأحذت الدول الاوربية تتوقع قيام الحرب بين روسيا وانكلثرا 
وتصورت انها اصبحت حتميه ء لكن انشغال إنكلثرا بشؤون الدولة 
العزانّة-منعها من التدخل لنصرة افغانستان عندها حم توقيع المعاهدة 


. الروسية -- الافغانية لعام محمرء وفي عام /10هم1 مم الأتفاق بين 


الدولتين على تيت خط الحدود بيتهما 9" , 

وبعد هذا التقارب الروسي - الافغاني ازدادت عخاوف الانكليز على 
المند ففكروا بالتحالف مم السلطان العئاني وكان من شروط التحالف 
المقترحة أن تقوم اللطات العثانيه بالتعبعة الحزئيه واصلاح طرق 
مواصلاتها في المماطق القريبة من الحدود الروسيه خاصة في منطفة 
القفقاس "2 . ويمكن أن يكون مشروع الأتماق مع الباب العالي 


7 - 1763 بإعلاوظ لوزوملم© طول ع8 مه كاف مدعل مرو ممراعمعم5 لناعهاع5 (51) 
2 71 ط قلقلا طاععا .8 .ذا زط 
(89) وثائق الارشيف الحرني - هيئة الاركان العامة رقم ؟/ا غام 1844 . 

ر#ق) جموعة من المورخين السوفيت - تاريخ الانحياد السرفيني ج؟ ٠‏ مركو 1957 ص 165 
وباللغة الروسية . 

(84) وثائق الارشيف اطيرني - هيئة الاركات العامة - الوثائق السر يه رقم /امه لسنة 184 


كوسيئة للضغط على روسيا تستغلها إنكلترا. وقد تصور القواد 
العسكريون الانكليز بأن الحملة الروسيه على الهند شي حتمي ؛ ولذلك 
فد بدأت هيئة الاركان العامة للجيش الحندي يوضع مختلف المخطط 
العسكرية لمجامهة الغزو الروسي للهند . ويمكن ملاحظة الكثير من تلك 
الخطط في كتاب ماك جريحور الذي صدر عن هيئة الاركان العامة 
المندية **! . بها فكرت روسيا بأستغلال مشكلة غزوها للهند كوسيلة 
للضغط على إنكلترا للتساهل امام السياسة الروسبه في اوربا . فقد أعلن 
الحنزال الروسي سكو بيليف في تقريره الذي قدمه ليثة الاركان العامة في 
بإحاحدمى أن تقسم افغانستان الى قسمين تفصل بينهما هضبة 
غتد كوش عل طريق مساعدة اسحاق خخان خصم عبد الرحمن نخان تمثل 
تسر اها للسياسة الروسيه وهذا ثما يسهل حل مشكلة البحر الاسود . 
وان الأنكليز سيضطرون الى تنازلات كثيرة لصا حنا في سبيل الحفاظ على 
الحند . وعندها سنملي عليهم ‏ شروطنا حسب مصالحنا 0 . وهكذا 
تتضح الأهداف الاساسية من وراء سياسة روسيا وهو استغلال مشكلة 
الهند كوسيلة فسغط على عدوتها إنكلترا من أجل تحقيق طموحاتها في 
القسطنطينية والبحر الاسود وشبه جزيرة اليلقان . 

لقد أصاب الصراع الروسي - الأنكليزي شي من الفتور في نباية 
القرن التاسع عشر بعد ظهور المشكلة البلقانية وطموحات الفينا' في 
السيطرة على المنطقة اضافة الى ظهور الخطر الالماني المهدذ لمضالح 
الدولتين - إنكلترا وروسيا - في الشرق الاوسط وهذا ما خفط من حدة 
الخلافات بينهما وجعل روسيا تركر جهودها حول شبه جزيرة التلقان.. 

هذه الاسباب لم تشتد حدة الصراع الروسي - الانكليزي ف أسيا 
الوسطى في نباية القرن التاسع عشرء مما أدى الى أنتعاشُالعلاقات 
التجارية بين الهند من جهة وروسيا وأسيا الوسطى من جهة أخخرى حتى 
أن الشركات الروسبة الكبيرة نظمت علاقاتها التجارية مع الهند مثل 
شركة الخرفيات والاواني المنزلية «لوشينا» وشركة المنتجات النفطية 
«مانتاشييف» وبدأت هذه الشركات تطالب السلطة القيصرية بفتح 
قنصلية روسية في بومباي . 

إن حرب البويرق جنوب افريقيا 1488 - 1907 حولت نشاطات 
انكلترا العسكرية والدبلوماسيه لفترة من الزمن من أسيا الى افريقيا . كا 
حاولت روسيا استغلال ذلك الظرف الصعب الذي احاط بانكلترا 
لأجل تقوية نفوذها في فارس والخليج العربي والشرق الأقصى . لكن 


(28) ماك جريجور - الدفاع عن افند - بتروغراد 1491 ص ل - 37 دالترتجمة الروسية» ‏ 
(2) وثائق الارشيض الحربي - هيئة الاركان العامة - الوثائق النرية رقم 70 لنة كههم1 . 


اندحار البوير في تلك الحرب جعل إنكلترا تتمكن من القضاء على الخطر 
الروسي بسرعة . ومما ساعد إنكلترا على ذلك هو اليابان التي حطمت 
الاسطول الرومبي في معركة بورت أرثر عام 19484 . اما في بلاد فارس 
فقد استغلت انكلترا الحركة الدستورية القوية ضد الشاه فألتزمت جانب 
الحركة الثورية وارادت من وراء ذلك تحطيم سمعة روسيا التي كانت 
تساند الحكام الرجعيين في فارس . وني بداية القرن العشرين بدأت 
روسيا القيصر به تؤمن بوجهة النظر القائلة - بأن علاقتها مع إنكلترا يحب 
أن تكون علاقة سلام. في الوقت الذي إساد الاغتقاد في صفوف 
المسؤولين الانكليز بأن اليابان لبس ذلك الحليف الذي يركن اليه كثيراً . 
ذلك لأن اليابان تطميح في أن تكون سيدة الموقف في اسيا وخخاصة في 
الشرق الاقصى والصين ؛ يضاف الى ذلك ظهور الخطر الالماني المشترك 
الذي بدأ ببدد مصالح الدولتين . فهنذ بداية القرن العشرين أصبحت 
المانيا احدى الدول الرأمماليه الكبيرة وبدأت تتحرك بكل نشاط في 
الأقطار الأسبويه خاصة في فارس مستغلة التناقضات بين روسيا وانكلترا 
لكنها لم تعمل من أجل احتلال فارس لانبا في تلك الفترة - أي المانيا - 
لم تكن تملك القدرة على احتلال تلك البلاد وتنفرد بها لوحدها . نني 
هذه الحالة يكون من مصلحة المانيا أن تبق فارس مستقلة وتتبع سياسة 
الباب المفتوح في التجارة لجميع الدول 7" . 

وبتأثير هذه الظروف الجديدة هدأ الصراع بين إنكلترا وروسيا في أسيا 
الوسطى وف معاهدة ١901//4/١‏ م تقسم فارس الى منطقة نفوذ 
روسيه في الشمال وانكليزيه في الجنوبيه ومنطقة محايدة في الوسط أما 
بالسية لأففاتتان. فقد علق هبدأ تكاف الفرصض فى التجارة بالسية 
لروسيآ واتكلتر"' م وأن تكون سياستها المنارجية تحت أشراف حكومة اخند 
وتعهدت إنكلترا بعدم احتلالها أي جزء من أفغانستان طلما أن امير 
افغانستان يحترم تعهداته تجاهها كا تعهدت الدولتان بعدم التدخل في 
شؤون التبت . 

وني الختام يمكن القول أن الصراع الروسبي - الأنكليزي في أسيا 
الوسطى منذ النتصف الثاني من القرن التاسع عغشر حتق توقيع معاهءة 
بين الدولتين - إنكلترا وروسيا - عبر عن أهداف الرأمياليه في 
حاجتها الى احتلال أراضبي الغير كلا ازداد تطورها . وقد ازداد اهئام 
روسيا القيصريه في أسيا 0 بعد فشلها في السياسة الاور بيه خاصة 
بعد حرب القرم 1887 ولالاهم١‏ . اذ أنها ارادت أن تعوض عن 
خسارتها في اوربا بتحقيق بعض النجاحات في أسيا الوسطى . علما .أن 


(/اه) - خحطاب وزير خارجية المانيا بيلرف في الرايخ الالماني 1419//7/92 «الترجمة الروسة, 
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عن المبادئ اماسية السياسة الروسيه : السيطرة على المضايق والدخول 
بحرية الى المياه الدوليه التي كانت تسيطر عليها إنكلتر 0 . فعند فشل 
روسيا في المضايق تتجه الى اسيا الوسطى لأستغلاها كسوق لتصريف 
منتجائها والاستفادة من مواردها الطبيعيه في الصناعة واتخاذها وسيلة 
للضغط على خصمها إنكلترا بتظاهرها بغزو الهند . 

وفي الختام فليس هناك فرق بالاهداف الحقيقه من وراء ادعاء كل 
من روسيا وانكلترا بحجة حماية المسبحيين المصطهدين من قبل المسلمين 
في اسيا الوسطى أو ادعائها بالقيام بمهمة التحضر الب ثقوم بها الدول 
الاوربيه لشعوب أسيا الوسطى ٠‏ وان الدافع الحقيقي لكل منبها - روسيا 
وانكلترا - هو استعار شعوب اسيا الوسطى واستغلاها . 


(88) بوكروفسكي -. سياسة روسيا الخارجية مويكو مها ص "هت «باللغة الروسبة؛ . 
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00 

' يبرق الع 

الك ولت 


الدكتور هاشم صالح التكريتي 
كلية الأداب/قسم التاربخ/جامعة بغداد 


عن المبادئ اماسية السياسة الروسيه : السيطرة على المضايق والدخول 
بحرية الى المياه الدوليه التي كانت تسيطر عليها إنكلتر 0 . فعند فشل 
روسيا في المضايق تتجه الى اسيا الوسطى لأستغلاها كسوق لتصريف 
منتجائها والاستفادة من مواردها الطبيعيه في الصناعة واتخاذها وسيلة 
للضغط على خصمها إنكلترا بتظاهرها بغزو الهند . 

وفي الختام فليس هناك فرق بالاهداف الحقيقه من وراء ادعاء كل 
من روسيا وانكلترا بحجة حماية المسبحيين المصطهدين من قبل المسلمين 
في اسيا الوسطى أو ادعائها بالقيام بمهمة التحضر الب ثقوم بها الدول 
الاوربيه لشعوب أسيا الوسطى ٠‏ وان الدافع الحقيقي لكل منبها - روسيا 
وانكلترا - هو استعار شعوب اسيا الوسطى واستغلاها . 


(88) بوكروفسكي -. سياسة روسيا الخارجية مويكو مها ص "هت «باللغة الروسبة؛ . 


التواتل/ :يليت 
00 

' يبرق الع 

الك ولت 


الدكتور هاشم صالح التكريتي 
كلية الأداب/قسم التاربخ/جامعة بغداد 


قامت ثورة 1844 في المانيا لانجاز مهات قومية ودبموقراطية همي 
الغاء التجزئة السياسية وتحقيق الوحدة القومية للشعب الالماني والقفباء 
على الانظمة الاقطاعية في الريف واسقاط انظمة اللدكم القائمة في دول 
الانحاد الالماني والغاء الامتيازات الطبقية التي كان النبلاء يتمتعون بها . 
لكن الثورة لم ننجح في تحقيق اي من هذه المههات اذ لم يلبث المد الثوري 
إن انحسر وانتصرت بي نباية المطاف الرجعية الاقطاعية . 

ومع ذلك استمر التطور الاقتصادي في المانيا ولكنه كان يجري ؛ 
بسبب فشل الثورة في ظروف النظام شبه المستبد وبقايا الانظمة ة والقم 
الاقطاعية التي ظلت سائدة في كثير من اوجه الحياة . غير ان اتجاز 
الوحدة الالمانية وقيام الاميراطورية الالمانية في 141/١‏ اعطى زخماً قويا 
للتطور الاقتصادي في المانيا بحيث اصبح العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر نقطة تحول في تطور المانيا الاقتصادي . فاذا ما كانت المانيا قبل 
ذلك قوة اقتصادية صغيرة لايعتد بها بالقياس الى بريطانيا مثلاً فان 


صناعا احذت بالتطور السريع ابتداة من سبعينات القرن التاسع عشر 


بحيث انها انثقلت بسرعة قياسية من المرتبة الرابعة في العالم من حيث 
مستوى التطور الصناعي الى المرتبة الثانية بعد بريطانيا بل واذت تنافس 
هذه الاخيرة على المرتبة الاولى20 , 

لقد كانت وراء هذا التطور العاصف في الصناعة الالمانية في العقدين 
الذين اعقبا قيام الامبراطورية الالمانية اسباب مهمة منا : العلاقات 
النجارية التي تربط المانيا منذ القدم ببريطانيا والثروات الطبيعية المائلة 
وعلى الاخمص توفر خخامات بعض المعادن والفحم بككيات كبيرة ووجود 


(0) كان معظم الاقطار العربية في المشرق انذاك خاضعاً على نحو مباشر او غير مباشر للدولة 
العيانبة ولذا بصعب ان نتناول بالبحث قفابا تخص تلك الاقطار بانفصال عن ثلك 
الدولة ٠‏ وما يكرس ذلك ان الاسلوب الذي اتبعته امنيا في تغلغلها في المشرق العرني يقضي 
سفين ذلك عن طريق الحكرمة العئانية المركزية ذاتها.. وهذا ما مكف عمه هذا 
البحث . وعلبه لابمكننا سوى ان نبحث شؤون تلك الاقطار انذاك في اطار الدولة 
لعثانية ٠:‏ وماينطيق على هذم يصح على نلك . 
قله مماتومجم ‏ تبهمرم© عر باولقلعم8 ,لإلاوتمولممظ .آ[ .0 (1) 
21 516 ,1955 ,أمعناطكة؟ .عامنوهن؟؟ معدئذلة دلا سدذتاة أععيس[ وحمعاكستمصعءن 


لسلسمل 


الابر الصالحة للملاحة كالراين والاودر والألب التي استخدمت منذ 
القدم طرقاً تجارية تربط وسسط اوربا بالبحر وتطور العلوم في المانيا وخبرتها 
المتراكمة في التنظيم وكذلك اقتطاع اقليمي الألزاس واللورين الغنين 
بالحديد من فرنسا والغرامة الحربية الكبيرة التي فرضتها على فرنسا بموجب 
معاهدة صلح فراتكفورت 91411١‏ . 

ولكي ندرك حجم التطور الصناعي في المانيا وسرعته انذاك يكني ان 
نعلم بان نسبة 1 الارياف انخفضت خلال الاربع والعشرين سنة 
النى هرت منذ نحقيق الوحدة وقيام الامبراطورية )184945-1١41/١1(‏ من 
5+4/ ني الاها الى هرةغ/ في 0و1 في حين ازدادت نسبة سكان 
المدن في الفترة ذاتها من 95/ الى ؟ر٠ه//‏ على التوالي 29 ء وان كمية 
الفحم المستخرج في المانيا التي كانت *ر؟١‏ مليون طن في 1850 أخذدت 
بالزيادة حتي بلغ المعدل السنوي للانتاج 7ه مليون طن في السنوات 
الخمس 1880-١810‏ و ؟/ مليون طن (بل 47 مليون طن اذا ادخلنا 
ضمنها انتاج فحم الليجينت) في 1848-1881. 

ونذكر للمقارنة ان معدل الانتاج السنوي للفحم في هذه السئوات 
الخمس الاخيرة بلغ لار؟ مليون طن في فرنسا و 5" مليون طن (با في 
ذلك انتاج الليجينت) في الفسا . اما انتاج الحديد الزهر فقد اصابه هو 
ايضاء بُطور سريع فبعد ان كان معدل انتاجه في المانيا في السنوات 
الخمئن,0-18551١1817‏ : 1١468٠0٠0٠‏ طن اي اقل بقليل من فرتسا 
التي بلغ مغدل الانتاج السنوي فيها للفترة نفسها ١ 768٠ ٠٠٠١‏ طن » 
ازداد بسرعة محيث اصبح في ١حم1‏ - مهم( : اتلحمءة طن 
متَجَاوداً الانتاج الفرنسبي الذي كان معدله السنوي في الفثرة نفسها 
واعكيء مط 0 . وهكذا ازدادت حصة المانيا في الانتاج العالمي 
للتحديد الزَّهَر والفحم ويظهر الحدول التالي بشكل واضح هذا التقدم 
الذي حققته المانيا بالمقارنة مع بريطانيا التي اخدت تفقد احتكارها 
الصناعى السابق 2 


(9) يذ كر احد الباحثين لت الماننا شهدت خلال الستات الثلاث الني كانت فرنسا تدقع فببا 
هذه الغرامة (1817-1817/1) فقط ظهور 478 شركة جديدة بلغ مجموع رأسيافا لار؟ مليار 
مارك , 

100 ,همماذا ولإوجواة (1891 - 1871 متعو] قزم طكمقصمء2)) ,متالةت .5 .1 
.قعلطمعاققت2 .8 .1 ب,هوتطلة©» .5.! .لع .لمم ,1870-1918 ننمء1 
.64 عاذ ,19600 شكاعو1ا اك 

- سجلأعه1! رهعاء؟ اعد مماصمط ا عتدعطك ه01 عنمل ه: ددملدء 1 بوتعاطعه8 .ل ."1 (3) 

7 547 ,1960 لسجدندع .1 
5 بم هزطا (4) 
63 51 لن. فتلأعوتتاط فردياكصدسىع© ,وتطلاون (5) 
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واستمر التطور الصناعي في المانيا على التصاعد في بداية القرند 
العشر ين كبا تشير الى ذلك الزيادة الحاصلة في استخراج اللخامات المختلفة 
وعلى الاخص الفحم والحديد وفي انتاج الفولاذ فلقد ازداد المعدل 
السنوي لاستخراج الفحم من 157 عليون طن في 1508-1901 الى 
مليون طن في 1911١‏ اي بمقدار */! مليون طن . اما عن الحديد 
فقد كانت الكية الى استخرجت من خاماته في المانيا 4ر١‏ مليون طن 
2 مقابل بريطانيا التي استخرجت في السنة نفسها ار5١‏ ملبوك 
طن وقد ازدادت هذه الكبة فبلغت في 191٠١‏ - 7ر78 مليون طن في 
المانيا و لاره١‏ مليون طن فقط في بريطانيا . وقد تكررت|الصورة نفسها 
في انتاج الحديد الزهر الذي كان معدل انتاجه السنوي في المانيا. دره 
مليون طن في ١9١6-1901‏ و هره! مليون طن في 1411 111764 
مليون طن في 1917 في حين كان ععدل انتاجه في برتطانيا ارم مليون 
طن في 194068-19-01 و “عر ٠١‏ مليون طن في 1411 93 ملانين"طن 
في 1417 . اما في انتاج الفولاذ فقد استطاعت امنيا ان تتجاوز بريطانيا 
فى ١4٠٠‏ فأحلت الركز الثاني بعد الولايات المنتحدة حيث بلغت كمية 
الانتاج فيها في السنة المذكورة 5ر1 مليون طن في حين كانت كمية 
3 في بريطانيا قر4 3 طن وظل الفرق بين الدولتين في هذا المجال 
بنسع لصالح امانيا حتى بلغتككمية الانتاج الالماني في 141١‏ اكثر من 
كمية الانتاج ابريطافي” باكثر من مرتين (هر؟١‏ مليونث طن معابل هرا" 
مليون طن)”" . 
ع م تطور الصناعة ثي المانيا بيدأت عملية تمركز الانتاج وكانت نحري 
هناك بشرعة اكبر ما جرت فيها في ابي بلد اوربي اخخر بحيث بدأت 
الاتحادات الاحتكارية بالظهور ولم تلبث أن شملت جميع فرع 


بيب لس7برر اير7 771 1 72 552 ات 0 


200 بماك .مذ بستعتطيم" (6) 


ااا م0000 
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الصناعة الالمانية بما في ذلك فروع الصناعة التي ظهرت حديا ول تكن 
موجودة من قبل مثل صناعة المعدات والادوات الكهربائية والصناعة 
الكيمياوية التي كانت المانيا تحتل فيها المركز الاول لا في اوربا فقط بل في 
العالم كله . وقد ارتبطت هذه المنظيات الاحتكارية بالبنوك الالمانية 
الكبيرة وتحولت الى اقوى دافع للتربيج الامبريالي الالماني 9" . وفي 
الوقس, نفسه كانتب نري عملية ركز رأس 
نسح بوتائر اسرع” مما هي عليه في :اي قطر اوربي ار محيث تصاعف 
رأسمالق ,البنوك الالمانية خلال العلائين سنة الاخخيرة من الْمَرث التاسعم عشر 
عدة هرات فغدت البنوك الالمانية قادرة لا عل لى مويل الصتاعة الالمانية 
باجمعنها فقط وانما وبسبب ذلك أصببحت تسيطر عليها 00 باتجاه 
التعجيل بغملية تركيزها وانشاء المنظلات الاحتكارية الكبيرة 8 
اصبحك هذه المنظات الاحتكارية «تزدي دوراً | 5 0 
الاقتصادية للبلد وكانت على , رأسها دائرة تضيق, ياستمرار ٠‏ :, المؤسسات 
والمصرفيين ومدراء الكونسيرنات الكبيرة ورجال الاعال الذين يؤلمون 
الاوليكاركية المالية واصبح هؤلاء هم المسيطرون الحقيقيون على البند 
حيث كانوا » دون .ان يتقلدوا مناصب حكومية او سياسية رمية » 
ببدون تأثيياً حاسماً في سياسة المانيا الداخلية والخارجبة» . 

لقد اقترن تطور الصناعة الالمانية بضيق في السوق الداخلية حتمه 
وجود بقايا اقطاعية لايستبان بها الامر الذي جعل الرأسهال الالماني يولي 
اهَْاماً متزايداً للاسواق الخارجية » وهكذا ساعدث الظروف التاريخية 
التي جرى فيها التطور الاقتصادي في المانيا على تفاقم التناقضى بين الانتاج 
المتنامي باستمرار وضيق ومحدودية السوق الداخلية الامر الذي شدد من 
مساعيي الاوساط الحاكمة في المانيا لحل المشا كل التي نمت عن ذلك 
بالعدوان والتوسع الخارجي . كذلك كان التطور السريع للعسكرية 
الالمانية يسير بالاتجاه نفسه فوجود ماكنة عسكرية متقدمة 2١!‏ وصناعة 


المال وكانت هي الأخرى 


ال ا اسك اا ا ا 0 
١‏ 2 بماك ,.. مؤوعمم ورقطه لمملطعدتا .وطدت نم قلوهظ8 (7) 


ره) حول تنامي دور وقدرة البنوك الإلماتية في هذه الفارة ونشاطها في اوربا وبقية انحاء العام 
انظر - 2 - 207 برع تك بره بماءتطدمكل 
22 5 مقممعه18 ورم لكلو فود للإأعادءريلومظ (9) 


حول هذا الموضوم انظر ابضا 
لا ك1 وا ,(1914 4897 بج فأتقج 2 ©)) ,منطله) .5 .آ 


, لاجواعه جا 10 .ا ومعادعاكدع .15 .أ يفاط لان قار 4 ممم ,1870-1918 
5 1960 مجلعه 1 


)١١(‏ كانت المانياتمتلك افضل جبش بري في العالم ركان عدد فاده الرجردين في المئحة يترايد 
باستمرار فقد كان عددهم في سنة 14/4 يبلغ «٠عردء4‏ ازداد الى ٠٠ر79‏ في منة 
«حهم1 والى ٠٠هر4خ؛‏ في منة مم1 علمأ بان ذلك لابشمل كل من بمكن تجنيدهم فقد 
كانت المانبا من سنة ه4١‏ تستطيع في حالة الحرب ان تزيد عدد افراد ينها الى 
٠٠درءءهمر(‏ وذلك عن طريق دعوة الاحتباط والرجال الذين تدربوا 00 مله 
8٠‏ : - بيير ونوفات ٠‏ تاريخ العلاقات الدولية ه1314-1439 ١‏ تعريب دكتور جا 
يحبى . دار المعارف صر ذا تاء ص 140-584 


عالية التطور كان دافعا قوياً جديداً للتوسع 0ط 

وهكذا بدأت الانيا تظهر على البرخ الدولي قوة استعارية #ستى 
بتشاط للحصول على مستعمرات وبدأ ساستها يطالبون بذلك علناً فلقد 
صرح بيلوف وزير الخارجية الالمائي 117 5 نباية القرن التاسم عشر في 
الرايخشتاغ بقوله : «لقد ذهب الوقت الذي كانت فيه الشعوب الااخرى 
تفتسم فيا بينها الارض والمياه في حين نكئني نحن الالمان بالسماء الزرقاء 
قط ١‏ - + اننا تطالب لانفسنا ابا يمكان تيت الشسييء 1397 لكن 
غاهور 1١‏ المانيا على المسرح الاستعاري جاء متأخراً لان الدول الاستعارية 
الاخرى كانت قد سيقتها في هذا المجال واستولت على اكثر الاسواق 
اهمية واغنى المستعمرات وافضلها . وهذا «فقد نحتم على المانيا ان تفكر لا 
بالاستيلاء على اراضي «شاغرة» بل بانتواع المستعمرات ومناطق النفوذ 

من الدول الرأسمالنة الاخرى "2 . وهكذا كان على المانيا ان تخوض 
صراعاً عنيفاً من أجل اعادة اقتسام الاسواق والمستعمرات واستطاعت 
ان محقق في هذا الخال بعض النجاح منذ تمانينات القرن ل عشظر 
فاستولت .على مناطق لايستبان بها بها في افريقيا واسيا وفي المحبط 
الحادي 217 . ولكن ذلك لم يكن ليقنع الاوساط الاستعيارية في المانيا 
ولاسما ان هذه المستعمرات لم تكن ذَات مردود اقتصادي كبير وان 
بريطانيا استطاعت ان تقلص لدرجة كبيرة الافضليات التي يمكن ان 
تجنها مها المانيا في المحال السياسى '*') لذلك كانت تلك الاوساط تري 
في تلك الممتلكات مره رأس جسر فقط تستخدمه المانيا في صراغها 
العنيف من أجل اغادة اقتسام المستعمرات ومناطق النفوذ وهو امر بدأت 
الاوساط الحاكمة في المانيا تدرك بأنه لن يتم الا بالحرب . 

وبيدف الاعداد الايدولوجي للحرب من أجل اعادة | اقتسنام 
المستعمرات وتبيثة الرأي العام لذلك تألفت في 184١‏ في المانيا منظمة 
عرفت ب «الاتحاد الجرماتي» . وكان هذا! الانحاد يضم كبار الصناعيين 
واليونكر وكبار العسكريين و بعض المثقفين ويستمد مويله من اساطين 


1ل اصبح في الفئرة ..ؤل-4ةء4١‏ مستخاراً لامانيا . 
325 . . .(1914 1897 ؟ متممصدءة) متطلقن مذ لعامن0) (12) 
2 5 ,1963 مونلمه1؟ ,11 نده1 ,تتقصوامتط مكوواذ! ,؟واوه الا .31 8 (13) 
1م انظر : 
,8 .اذ ...ز(....أأعمدرا وجماكمددصة )) بمتكللةت 


6 - 325 ,(أ5 ...(1914 1897 لز ونومصى6) بلتلالهت ' 


(15) انظر تفاصيل ذللك في :- 
,129 م . 185 ,از سرامم ,128 م .104 ا سوتمم ,128-130 .مم باك ,وه مقاعا لطعم 
(08 انظر : 
90 - 287 ,رأك با .مه رأمتعولط1 
9 - 28 ,م51 ,..مووروط فزهيلدلهلع83 ,ولك جع عو لمق )16) 
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الصناعة” الثقيلة الذين كانوا الموجهين 
بؤكد في مارساته واعباله الدعائية تفوق الالمان على جميع الشعوب 
الاخرى ويعتير الثقافة الالمانية اعلى وافضل من اي ثقافة اخرى ويدعو 
الى اعتّاد سياسة القوة لانشاء امبراطورية كولنيالية واسعة تضم اقطاراً 
ال وي ار بية بل و يدعو الي الاستيلاء ع على 
بعض اراضي الدول الاوربية الاخرى مثل بلجيكا وهولندا وشمال 
سويسرا ومناطق من فرنسا واكرانيا والقفماس وشيها 0137 وفي 18948 
تألفت في المانيا منظمة اخرى لايمل دورها في الدعوة. لسيادة المائيا على 
العالم عن دور «الانحاد الجرماني» هي داتحاد الاسطول الالماني» الذي 
كان يطالب بانشاء قوة بحرية كبيرة لتحطم الاسطول البريطائي وبسط 
السيادة الالمانية على جميع البحار وانحبطات . كذلك تألفت في الربع 
من القرن التاسع عشر جمعية انخرى كان ا 5 باع طويل في 


ين الحقيقين له . تقد كان هذا الانحاد 


الاخير 
لكر للتوسع الاستعاري هي «الجمعية الكولنيالية الالمائية» وكانت هي 
ايضاً تمول من الصناعيين واصحاب البنوك 17 

وكانت الدولة العئانية وعلى الاخص اقطار المشرق العربي المخاضعة 
ها تحتل مكان الصدارة في مخططات المانيا التوسعية . فلقد كانت هذه 
الدولة حتى بعد ان اقتطعت الدول الاستعارية الكثير من اقالمها وفقدت 
ناطق /واسعة اخرى نتيجة للثورات التحررية التي قامت بها كثير من 
الشعوثت: المخاضعة لما . لاتزال تمتلك اراضي واسعة جداً كان يمطنها ي 
بداية القرنٌ العشرين ”را مليون نسمة موزعين كالآقي : *ار” مليون 
في اقالعها الاورببة و 5ر4؟ ملبون في اقطارها الاسيوية و "#ر١‏ مليون في 
اقالبعها الافريعية *'! ولهذا كانت هذه الدولة والاقطار العربية التابعة لما 
بالدّات'تؤلت با تمتاز'به من, ثروات طبيعية هائلة وموقم ستراتيجي مهم 
غنيمة يسيل ها اعاب المستعمرين الالمان ولا ادل على ذلك من ان فكرة 
التوسع الالماني في هذه المناطق كانت قد راودت بعضي الالمان منذ وقت 
طويل ٠‏ فهي م تكن من بنات افكار قادة واتصار «الانحاد الجرماني» او 
من اختراع دهافتة الصناعة والمال في المانيا في نباية القرن الام عشر 
وبداية القرن العشر ين وان كان هؤلاء قد طوروها لكي تلام وظروف 
هذه المرحلة كبا سخرى لاحقا . فقد شغلت افكار التوسع في تلك الاقطار 
مفكري المانيا واقتصاديها منذ النصض الاول من القرن التاسع عشر اي 
حتي قبل ان تتوحد المانيا في دولة واحدة . حيث وجه اكير المانيا 
وسياسيوها وعسكريوها انظارهم الى اسيا الصغرى والعراق منذ ذلك 
الوقت المبكر. وان الالمان -. كا لاحظ احد الباحثين الانكليز ممق - 


108 .56 ,1965 ,قعلمما١ا‏ ,وتعهء1 وومطلم جا بمتعاعكا رع ,ععزءتحولط .© .ىه (17) 
25-6 .وم .1916 مدمملوما ,أكشع عطا 0 لمن]] ممصعع) ع1 ,ورتدما .ألا .8 (18) 
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كانوا يفهمون ان مصالحهم تكن في تأمين السيطرة الاقتصادية ومن ثم 
السياسة على هذه الاقطار جلاسيا الصغرى ومابين النبرين - ها. ت» 
وذلك قبل ان تمكنوا من الجاز توحيد بلادهم الغيرأة 050 

ولكي تقتنع بان الدولة العمانية ومن ضملها الاقطار العربية في 
المشرق ولاسيا العراق كانت انذاك تشغل بالفعل ! بارزاً في خطط 
المانبا التوسعية بكنى ان نلي نظرة على ماكان يكتبه الاقتصاديون 
والمفكرون والعسكريون الالمان انذاك . فلقد اجهد الجترال البروسي 
مولتكة نفسه مثلا عندما كان يعمل خبيراً في الجيش العثاني في القثرة 
ممم 1485-١‏ في نشر العديد من المقاللات في الصحف الالمانية يدعو 
فيها الاوساط الحاكمة في برلين الى العمل على أن يستوطن الالمان في 
منطقة ازمير ووادي الفرات مشيرا الى الثروات الحائلة التي تمتع بها هذه 
المناطق بل انه كتب يقول بصراحة : 

دما يدعو الى الاسف ان نلاحظ بان مختلف الاقالم والاراضي 
العانية تقم تحت نفوذ روسيا او فرنسا او بريطائيا ولكن ليس نحت 
النفوذ الاماني»'"! ولم يكن مولتكة وحيداً في دعواته هذه فلقد جهر 
بمثل هذه الدعوات الكثير من رجال الفكر الالمان من امثال روشير 
وروس والاقتصاديان المعروفان ليست وروبرتوس وغيرهم . 

وقد ازدادت هذه الدعوات كا وكيفا بعد ان توحدت المانيا واختلات 
بالتطور الاقتصادي على النحو الذي اشرنا اليه فلقد اغرقت المانيا 
باكداس من الككتب والبحوث والروايات والتقارير والمقالات الصتحفية 
كتبها العشرات من الكتاب والختصين والمستشرقين والصخفيين. الاللان 
وكان بتنظمها جميعاً هدف واحد هو التدليل على وحق» المانيا في وراثة 
الدولة العؤانية . وستكتنق هنا بعرض يعض الامثلة مها ما. يتعلق بافظار 
المشرق العربي لكي ندرك ما كان يبيته الالمان هذه الاقطار"" . 

في 1445 نشر البروفيسور شبرنجر وكان قد قام بسفرة طويلة في 
الدولة العيانية كتابا بعنوان : «بابل اغنى بلد في الماضي واكثر المناطق 
ملاءمة للاستيطان قي الحاضر» اشاد فيه ببلاد (ومابين النبرين؛ واسهب في 
وصف ترتيبها ومناخها وجميع مامتاز به من خصائص وخلص من ذلك 
كله الى التأكيد على انه لابوجد في العالم كله منطقة اكثر منها ملاءمة 


(18) حول اراء مولتكة وغيره من المفكرين الالمان .ذا الشأن انظر:- 
بش أن مأوامه علاعز لساك ه نه ذجرة81 لمم حساك بسمصدعت) .ممق 139 ووامك .لزلا 1[ 
: 5 .11 138 .م ,916! ,مملدها 
٠١‏ اعتمدنا في عرض ممتويات هذه المزلفات على ما اورذه بونداريفسكي في الصفحات 
وموم وم 4١‏ , 4# من كتابه الانف الذكر حوك مسكة حديد بقداد . 
(١؟)‏ الشفابيون هم الالمان الدين يقطنون اقلم شفايا في المانيا كان بعضهم قد نزح الى خارج 
المانبا واستوطن في فلسطين ومنقطة ماوراء القفقاس . 


: | لاستيطان الالمان فلقد كتب يقول : 


دان سوريا واشور اكثر بلدان 
الارضس ملائمة للاستيطان . . . فهناك لاتوجد غابات عذراء ولا عقبات 
طبيعية اخخرى . يازم فقط خدش الارض ورمي البذور ثم الحصاد . ان 
الشرق الادنى هو المنطقة الوحيدة التي لم تستول عليها بعد اي دولة 


اوربية كبرى مع انها افضل حقل للاستيطان واذا لم تفلت المانيا الفرصة ' 


وتبادر الى الاستيلاء عليها قبل ان يمد القوزاق ايديم الى هناك فائها 


ستحصل على افضل جر عنك اقتسام العالم» 5 


وقد زار الدولة العيانية في تسعيتات القرن التاسع عشر بطلب من 
مختلئ منظات الاستيطان الالمانية العديد من المسبتشرقين المختصين 
وهدفهم البحث عن اكثر المناطق ملاعمة للاستيطان وظهرت الدراسات 
التي قاموا بها على شكل تقار بر وكتب تدعو الى التعجيل باستيطان اسيا 
الصغرى وشهال العراة ق ومناطق اخرى من الدولة العثانية واشتبر في هذا 
لمجال كتابا زخحاو «سفرة في سوريا ومابين النبرين» و «على دجلة 
والفرات» وكتاب او يناجم «من البحر المتوسط الى الخليج العربي») فقد 
اكد المؤلفان كللاهما ان شيال العراق هو اكثر المناطق ملاءمة للاستيطان 
نظراً للا بتمتع به من ثروات طبيعية كبيرة ومناخ جيد بحيث ان استيطان 
الالمان فيه سيؤدي الى ان يسود هناك «فردوس حقيق للمزارع» على حد 
تعبير زخاو . ومن اللافت للنظر ان كلا المؤلفين كانا يريدان من الدولة 
العؤانية ان تساعد الالمان وبمهد لهم ظروف الاستيطان في تلك المناطق 
حيبُ اعتقدا بان على الدولة العيانية «ان تعلم القبائل العربية العاصية 
العقل والبصيرة وان تلقنها احترام التعدم» . هذا الشكل اراد المؤلفان 
التخلص من المقاومة العربية التي لايد ان تشتعل ضد مشاريع 
الاستيطان #الالمانية , 

اما جنوب العراق الذي ممتاز يمو حار لايفضله الالمان فان فؤلاء 
المفكرين خططا اخرى بشأنه فشيرنجر يدعو الى انشاء مزارع المانية واسعة 
هناك يستغل فها اصحابها الالماث عمل العرب اهل المنطقة . وقد طور 
باول رورباخ وهو واحد من ابرز ايدولوجبي الامبريالية الالمانية هذه 
الافكار وتحمس للدعوة الى التوسع في انشاء تلك المزارع واستغلال 
عمل الاهالي في جنوب العراق فقد كتب في معرض حديله عن هذا 
الموضوع يقول : «باي ألوان وبأي أمل حار بل بأي رغبة اصور لنفسي 
ذلك اارقت الذي سترتفع فيه صفوف الاشجار هناك «9في جنوب 
العراق - ه , تك والاهالي السمر ينسابون الى الحنوب الى السهل 
الواسع لكي يجليوا لنا نحن الالمات الكثير الكثير من الغلال؛ . 

اما هوجو كروتة وهو مفكر اخخر من مقكري الامبريالية الالمانية فقد 
اصدر في ١4:9‏ كتاباً بعنوان : «سكة حديد بغداد والفلاحون 
الشفابيون فيا وراء القفقاس وفلسطين . افكار حول استيطان مابين 
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البرين؛ طالب فيه بان يعترف بالمناطق التي تمتد فيا سكة حديد 
الاتضرل وكذلك مكة ديد بغداد عندما 5 انشاؤها كمناطق نفوذ 
لالمانيا واعتبر استيطان الالمان على نطاق واسع في الدولة العئانية عاملاً 
من عوامل ترسيخ النفوذ الاماني في الشرق الادنى وهذا نجده ينصح 
بالتعجيل بتأليف جمعية خاصة تعمل على استيطان الالمان فما بين الذهرين 
وكان على هذه الجمعية حسب رأيه ان ترتبط بسكة حديد بغداد . لقد 
طرح كروتة عدداً من المطالب عد تنفيذها شرطاً اساسياً للأستيطان منها 
أعفاء المسئوطنين من الضرائب وملحهم الحق في استيراد المواد التي 
يحتاجونها بدون ضرائب كمركية وانشاء خخطوط ثانوية تتفرع من الخط 
الرئسبي لسكة حديد يغداد باتحاه البحر المتوسط وغير ذلك . واولى 
كونة اانا كخاسا. لقضية” ساية» المستوطانت. الى مستقيسها الاكان 
قطالك باتشاء ونلسلة كحاملة .من الطوكي. الضغيرة النهزة بمانات: 
وبذلك يكون المستوطئون الالمان في الدولة. العئانية قد تحوارا الى «دولة 
داخل دولة» على حد تعبيره . ويحث كروتة بتفصيل كبير الظروف المنانجية 
السائدة فيا بين الْبرين وصعوبة تعود الالمان عليها وخلص من ذلك الى 
القوله بأمكائة تذليل تلك المصاعب مستنداً في حكه هذا على نجاح 
المستوطنات التي اقامها فلاحو شفابيا فها وراء القفقاس وفلسطين واقترح 
دعوة هؤلاء الفلاحين امجربين من هاذين الاقليمين لكي يؤلفوا طليعة 
الاستيطان الالماني فها بين النبرين وفضل دعوة المستوطنين من فلتتطين 
على الرغم من انهم اقل خبرة من مستوطتي ماوراء القفقابل لاشيم 
حافظوا على جنسيةيم الالماتية بعكس مستوطني ماوراء القفقاس الذين 
تحولوا الى التبعية الروسية . ولم يغفل كروتة الاعتبارات السياسية 
والستراتيجية حيث نجده يلح على الحكومة الالمانية بان تسعئ من أجل 
ان تحصل جهة المانية على امتياز سكة حديد بغداد وطالب بان تمصلل 
لمانيا ايضاً على محطة للفحم في الكويت تستخدمها لتجهيز الاسطول 
الحربي الالماني بالوقود وطالب ايفها تمد خط من أسّلاك التلغراقف يريط 
الخط التلغرائي لسكة حديد بغداد خط تلغراف الشرق الاقعبى الالماني . 

نحن اذن امام خخطة متكاملة ومدروسة بعناية تيدف لا الى استيطان 
اغنى مناطق الدولة العؤانية فقط وائما تدعو بصراحة لاقتسام تلك الدولة 
وضم اهم مناطقها واثراها ونعتي مابين النهرين الي المانيا . وهذا هو السر 
في اصرا ركروتة على ان يظل المستوطنون الالمان محتفظين مجنسيتهم الالمانية 
وني ربطه الاستيطان فيا بين النبرين بانشاء سكة حديد بغداد واقامة 
قاعدة عسكربة بحربة في الكويت . 

ادخل مفكر المالي اخر هو. سيجموند شنابدر بعض التعديللات على 
خطة كروئة هذه -حيث اقترح ان يشتبمل النص النباني لامتياز سكة حديد 
بغداد على بند خاص يقضبي بمنح «شبركة الانضول» مناطق واسعة نسبيا 


بمحاذاة خط سكة حديد بغداد المقبل لكي يستوطنها الالمان على ان 
يؤلفوا من بينهم وحرساً للسكك الحديد على غرار بوليس السكك 
الحديدية الكولينائي الانجليزي» . 

وهكذا يضرب شنايدر عصفورين بحجر واحد فهو باقتراحه هذا 
يضمن حصول الالمان على اراضي واسعة في اسيا الصغرى والعراقٌق من 
جهة وانشاء قوة المانية سلادة بن الدولة العمانية من جهة اخرى . 

ولايفوتنا في هذا المجال ان نذكر الدعوات التي كان «الاتحاد 
الجرماني» يطلقها بهذا الشأن ذلك ان هذا الاتحاد اولى الدولة العئانية 
ومعها اقطار المشرق العرجي اهتاماً خاصاً في دعواته التوسعية . وبكفي بهذا 
الخصوص ان نلق نظرة على الكراس الذي اصدره هذا الاتماد في 
4 بعئوان «مبدأ الجامعة الجرمانية» الذي حدد فيه نواياه نجاه الدولة 
الميانية على النحو التالي : 

«أن المانيا تعد الدولة العؤانية حقلاً للتتجارب ملكا لها فهي عتزن الماني 
للغلال في المستقبل ومصدر للصوف والتفط ومنطقة للاستيطان ومصدر 
لخامات جدبدة للمنتحات الكوليتالية الالمانية وحافز جديد للملاحة 
وسكة حديد عظيمة . . . من الطبيعي ان تتطلع المانيا الى الشرق فهي 
تمتلك سلطة اقتصادبة على الدولة العزانية محيث تؤلف البلدان الثلائة 
المانيا والْسا - أجر والدولة العئانية بشكل ما وحدة ثلاثية لاتتجزأ» 59) 
وبمككرفان جزءا كبيراً من نشاط والاتحاد الجرماني» كان متصصاً للدعوة 
الم التوسع في الدولة العهانية وتحويلها الى منطقة نفوذ لالمانيا . وقد اصدر 
الانحاد هذا الخض العديد من النشرات والكراريس: ئ أن صحيفة 


عطعواياعةااه) 
(813116 لسان الامحاد كانت تنشر باستمرار مثقالات دورية تدعو الى 


تحزئة الدولة"العئاتية وتحويلها الى حمية بل الى مستعمرة لالمانيا من ذلك 
مثلاً قوها : «ينبغي ان يجري الاحتفاظ بالدولة العهانية كتشكيل حكومي 
خاص موضوع نحت السيادة الالمانية على شكل محمية في اقل تقدير . . . 
وسيكون من الافضل لنا ان تمتلك هابين الْبرين وسوريا من جهة وان 
تكون لنا من الجهة الاخرى السيادة على شكل حاية على اسيا الصغرى 
السلطانية التي 'يقطنها الاتراك بالاساس وان تممتذدب الى دائرة المصالح 
الالمانية "كذلك الجزيرة العربية مع المحافظه على الاستقلال الذالي التام 
لسكاتهان 29 وكانت اطماع والاتحاد الحرزمالي» وخخططه تجاه .الدولة 
العّانية تزداد وتتسع بمقدار ماكان النفوذ الالماني الاقتصادي والسياسي 
يترسخ فيها هذا لم تلبث صححفة الانحاد ان عدت دعوائها السابعة غير 
كافية اذ ينبغي على المانيا ان تستحوذ على اقطار الدولة العمانية الواقعة في 


.كك عاد . . . دومدهآ مزع اكلله لرعظ واعتوعمه مدع وذ لمغوي) (22) 
فك .م لاط[ مأ لعام9) (23) 
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اسيا حيث تعدها تقول : «يجب ان تمنح تركيا الاسيوية باجمعها - عدا 
ارميئيا - لالمانيا . ان المانيا هي وحدها التي تستيطع ان تقرر ما اذا كان 
سيسمح هناك بسيادة السلطاكن وحكم الاتراك أو بالحكم الذاني 
لشعوب اسيا الصغرى وباي درجة سيكون ذلك في الخالين وايضاً باي 
درحجة ة ستأاخحذ هي طِ اي المائيا . ها , ت4 على عائقها الادارة المباشرة 
في وادي دجلة والفرات !"ا : 

وهكذا نرى ان جل المخطط الالمانية يتركز 7 34 الشياني 2 
العراق ولذلكِ اسباب معروفة اهمها ان تلك المنطقة هي المنطقة الي 
ستمتد فيها شّبكة حديد بغداد وان اقالم واقطار المشرق العربي الاخرى 
قد سبقت المانيا النيا غيرها من الدول الاستعارية لاسما بريطائيا وفرنسا . 

تلك هي نوايا الاستهار الاماني تجاه الدولة العئانية وبالاخص اقطار 
المشرق العري التابعة لها . وقد بادرت الحكومة الالمانية فوضعت كل 


ثقلها لتنفيذ هذه الخطط التوسعية لهذا نجد الدولة العمانية في نباية القرب, 


التاسع عشر وبداية القرن العشرين تتعرض لهجمة استعارية المانية 
استبدفقت مرائئها المختلفة وجوانب حياتها كافة ونشطت الشركات 
والمؤسسات الالمانية الختلفة للسيطرة على تلك المرافق وكانت تخطى في 
نشاطها هذا باسناد فعال من الحكومة الالمانية . 

لقد اعطي قيام الامبراطورية الالمانية في ١81/١‏ كما لاحظنا نيحا 
قوياً جديداً للنوايا التوسعية للاوساط الحاكمة في المانيا فنذ ذلكالتاريخ 
الخذت المانيا تبرز اكثر فاكثر قوة ذات اثر متزايد في السياسة الدولية 
عامة وف الصراع من اجل المستعمرات خاصة وات تبدي عام 
متزايداً بالدولة العمانية . 

والواقع ان علاقات المانيا بالدولة العّانية في المجال العسكري تعود 
الى ثلائينيات القرن التاسع عشر عندما كان الحترال الببوسي مولدكة 
الذي مر بنا ذكره وكان انذاك مايزال ضابطاً عيكراً يعمل عبرا عسكرياً 
لدى السلطان محمود الثالي , وظل الضباط الالمان يعملون قِ اليش 
العئاني اثناء حرب القرم وبعدها . وعلى الرغم من أن السلطان عبد 
الحميد الثاني اقتصر في السنوات الاولى من حكه على دعوة الضباط 
الفرنسيين الا ان العسكريين الالمان عادوا الى العمل في اليش العماني 
من عام 8 . وفي السنة التالية اي في 1١84817‏ استدعيت للعمل في 
الدولة العؤانية بعئة عسكرية المانية كان على رأسها الحترال فون در كولتر 
الذي اشغل منصب مساعد رئيس اركان الجيش العثاني دون 
صلاحيات قنادية . لقد كان الضباط والموظفون الالمان منذ ثمائينات 
القرن التاسعم عشر يعملون مستشارين وخبراء في مختلف مؤسسات 


جه .ع فأط[ مز لمنونا2) (24) 
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ومرافق الدولة العئانية ابتداءاً من المالية والتعجارة وانتها ٠‏ بمختلف صنوف 
القوات المسلحة غرورا بالزراعة والكارك والعدل وغيرها . ولايحق 


مالذلك من اهمية في محال تقوية النفوذ الالماني في تلك الدولة وقد, 


اعترفت بذلك صحيفة (عتتنطله2 عطعهنهاو1) شبه الرحمية عندما كتبت 
في نهاية عام 1888# تقول : لا اساس هناك الان للصمت عن الحقائق 
الي تشبر بشكل واضح الى ان تفوق المانيا في القرن الذهبي الذي حققه 
في ينه الكونت هاتفيلذ «لالسفير الالماني لدى الدولة العمانية في الفئرة 
م اممل- هم تت وحافظ عليه بعد ذلك رادوفتس «السفير 
الإلماني في 'اسطنبول في الفترة 1895-1841- ها, ت4 مستمر دون 
تغيير . . . لا احد يثك بانه في اللحظات الحاسمة وف حالة قيام حوادث 
مهمة فان النفوذ الالمافي سيتفوق على الاخرين:”*" . 

لقد تركزت اهداف الالمان في الدولة العمانية في الاستيلاء على 
المناطق الغنية فيها واستتخدام هذه الدولة كنقطة ارتكاز لتوسعهم اللاحق 
في الشرق وترسيخ النفوذ الالماني الاقتصادي والسياسي فيها . وكخطوة 
اول لتحقيق هذه الاهداف أحذت الانيا تتقمص دور من يريد الخير 
للدولة العؤانية محاولة من خلال ذلك السيطرة على مختلف فروع الاقتصاد 
العئاني المتدهور  .‏ 

وكانت تجارة الدولة العثائية الخارجية أحد الحقول المهمة التي 
تخافت المانيا من أجل السيطرة عليه صراعا عنيفا ضد الدول الآوربية 
الاخرى ولاسيا سد بريطانيا الي كانت تبيمن على هذا المفر اقم من 
فزوخ الاقتصاد العماني . 

وهكذا نجد المانيا تعمل في البداية على حاية الاقتصاد العئاني وابعاده 
عن نفَوّذ-الهاولالاستعرارية الاخرى فتقم مع الدولة العمانية علاقات 
اقتصنادية وثيمّة ارتكزت على معاهدة تجارية عقدت بين الدولتين في 
واستطاعت الانيا ان تستغلها لتحقيق نجاحات ملموسة في محال 
توسيح تفوذها في تجحارة الدولة العئالية الخارجية . ان ذلك واضح من 
الحدول التاليا الذي يبين تطور التجارة بين المانيا والدولة العؤانية بموجب 
المعطيات الالمانية (5) 


.226 اك 29 ملاعم .أك برو ,متعتطدم؟8 م[ لعلدس9 (25) 


اعطاوه ةا ,ن0(0؟ بومجووتلة 0ق نتكاسه؟ تالتصهضمطئ1 الامعطعه ,بعطعتجهة 8 .م (26) 


18 حاط ,1937 


بيب ##بيس 


اك 


الدولة العانية 


قبمة صادرات 
الدولة العهانية 


: 
ال 250 2:52 ْ 


يظهر ٠‏ ذلك ان ححصة المائيا في تارة الدولة العيانة اللتارحمية 
كانت ترداد باضشعاراد عل, حساب حصة بر بطلانيا بالطيع فعل الرشم 


ن أذ بريطانيا كانت تحتفظ بمكان الصدارة في هذا الحقل بن تولك 
الاقتصاد العئاني الا انبا فقدت مواتعها المهيمنة اأسابقة ققد أزدا..:: 
ئمة الواردات العيانية عن سنة لاك ! الى سنة 1536١‏ من عشيرة ملايون 
جنيه استرليني الى خمسة وءك ب مليون جنيه استرليني في حين ل تزد 
حصة بريطانيا من ذلك الا .الي مليوني جدبه استرليني (من #ارلا الى 
ررم ليون جنيه استرليي) 1459 'ما -حممة الائيا فكانت ترداد بيتاار 
رين جداً قاذا جا انيت نسسية رياأدةٌ السادرات الانجليزية الى الدولة 
العؤانية في كما 55فل ولف 415١‏ نان نسة زيادة الضادراف 
الألاية بلغت في الفترة نفسها 2/10" . 

لدت المانيا ‏ 0 ادل 0 المركز الرايع بي الاستيراد العواني 
لاصيحت ي ١914‏ تحتل المركر الثاني . 

وهكذا يبدو واضحاً أن المان! اسرزت نماحات مهمة في الصراع مع 
بريطانيا التى كانت تحتل المركز الارل في نجارة الدولة العمّانية الخارحية 
يقد أشر عذه اللقبقة وؤير الخاريية البريطاتة تفسه عندها كنب الى 
سفيره في اسطنبول يقول : «لقد كان من الوم ان اجد عندعا شغلت 
منصبي الراهن كم كنا قد ابعدنا عن التجارة في الدولة العهانية وكيف 
كأ من الميتوس منه الحصول على سند ما هناك 9" , 


.لطا (27) 

.34 ماك  .‏ مومعو مجم ءادل ملعم ,ولعت عدلههظ8 (ق2) 

طعممن . . © برط .لظ 214 1898 عنم أن عرتجومه ع1'6 ده فامءمسعم] طدتاته8 (29) 
.1.7 .له .50 208 ,30 ع ,لود ,رامعومء1 . 13 امه 


وكان تصدير رأس المال احدى الوسائل الرئيسية التى لجأت اليها 
مايا لاستغلال النولة العثائية فلقد خاضت المانيا عل هده الببية ابضاً 
نضالاً شاقاً لتفسح المجال الرأسمالي الالماني للتغلغل في اقطار الدولة 
العهانية وجهدت البنوك الالمانية امختلفة لفتح فروع ها في مختلئ اضقاع 
تلك الدولة الى ان انثقلت المبادرة في هذا الخال ايضا الى الالمان فقد 
اسس الرأسماليون الالمان في عام ١848‏ «البنك الالماني الفاسطيني» 
برأسمال قدره 4٠١‏ ألف مارك . وقد فتيح هذا البنلك فروعاً له في دمشق 
وياما وحيفا والقدس وغيرها من المراكز الكبرى في .الدولة. العئانية 0" 
وذلك. بالاضافة الى النشاط: المتميز الذي كان بمارسه هناله «البنك 
الالمانل» . وني عام ١405‏ اشتركت مجموعة من البنولك الالمانية في 
تأملاين البنك الالماني الشرق في اسطنبول برأسيال قدره 18 مليون مارك 
ازداه بسرعة_فاصيح في عام 70-1941735" مليون مارك . رقد فتح هذا 
البنلك فرعن ارين له في مدينة اسطنبول وفرعا واعدا في كل, من بروسة 
رعرسين واطنة وديرساغاج وادرئة وستة فروع في مصر وعدداً من الفروع 
لحري ي افطار الشرق الاذنى الاخيرى 9" . 

وعكذا شكلت البنوك الالمائية شبكة شملات جميم 
اأعوائية قرسا وكان عليها ان ترسخ النفوذ الالمانٍ 50 هناك فامت 
يكل الدور على اتم وجه فلقد شاركت في جميم العمليات التجارية 
لاله في الدولة العزائية فكانتبذلك ونتيجة لسيطرتا المتزايدة على 
الاقتمماد الغئاني منافسا خطرا للبنك العئاني الامبراطوري الذي كان 
.اله انجليزياً وفرنسياً والذي كان يتمتع بسلطة اقتصادية واسعة في 
الذولة العيّانية . لقد قفزت الانيا نتيجة لذلك الى المركز الأو بين الدول 
الي ند تمر رؤوس,اموال ثبي الدولة العيّانيه فلقد كانت رؤوس الاموال 
الاحتتية المستثمرة في الدولة العمانية قبل الحرس العالمية الأولى (باستثناء 
الدين العماني العام) موزعة على النحو التالي : 4ر4 / لالمانيا وقره5/ 
لفرنس! و 5ر15 / لبريطانيا'”! اما عن الدين العرّاني العام فقد ازدادت 
نسية مشاركة المانيا فيه من لارة / في 18481 الى /٠١‏ في 15117 ويبذا 
تكون المانيا قاد قفزت من المركز السادس الى المركز الثاني بعد فرنا بين 
الدول الدائئة للدولة العئانية 79 . وكان ذلك كله محقق للالمان ارباحاً 
عائلة فقد بلغت الاموال التي استتزفتها البنوك الالمانية من الدولة العهانية 
كفوائد للرأسمال الالماني المستثمر فيها مايزيد على 7١‏ مليون مارك في 
ال / 


انماء الدولة 


5-03 مس1 تلاتسمدمط؟ لاععطع0 ,جعطعترولة (30) 

31 0 

.عزن مولام مجعم ورتصف ٠00 ٠‏ لضفه ةاملط وترهمتة]' ,بطع نا))م2) .بالا .الا (32) 
.31 .عاك ,1960 وناوه]1؟ ,م«ماكتامهمع 5 ,مجعم 


| 7 لعولا - بوعل عماس هسه أكهم قاالزء 111 ,ععطوزه1 .ل .4 (33) 
5.36 فجووعه13 سيره م اكلع لود ,رلكتى عهلده8 (34) 


1. 


مس00 


لقد كانت النجاحات التي حققتها المانيا في حال التوسع التجاري قي 
الدولة العئانية مرتبطة بشكل وثيق بتطور الملاحة والاسطول التجاري في 
لمانيا عموماً'*"© وبتطور الملاحة مع الدولة العئانية خاصة . في 1884 
افتتح اول خط للملاحة يربط ميناء هامبورع فق المانيا بالعاصمة العمانية 
اسطبول وي باشرت بالعمل «شركة الشرق الادنى الالمانية 
للملاحة» التي كانت بواخخرها تصل الى جميع الموانئ العتانية تقرياً وفي 
٠‏ أقامت شركة «هامبورغ-امريكا» وهي اكير شركة المانية للملاحة 
خطوطاً منتظمة للمواصلات لتقل الركاب والبضائع بين الموانئ الالمانية 
وموانئ الخليج العربي وي تأسست في برلين شركة خاصة لخدمة 
الموانئ العمانية هى شركة «اطلس». وبعد ذلك بقليل استطاعت 
الشركات الالمانية ان تخصل عن طريق ادارة سكة حديد الانضول على 
اسهم ا كبر شركة عمانية للملاحة وهي شركة ومخصوصية» التي كانت قبل 
ذلك في حوزة الرأمهال الانجليزي . ونتيجة لكل ذلك اصبحت الانيا ف 
تحتل المركز الثالث من حيث حمولة البواخخر التي تزور الموانى 
العمّانية نه" وقد كان هدف الالمان من ذلك كله هو السيطرة في 
البحرالمتوسط والتغلغل في النخبط الهندي والخليج العربي وي هذا السياق 
التفت الالمان الى ناحية اتحرى كانوا يعدوتها ذات اهمية اسكنائية بالنسبة 
الى تحططهم الستراتيجية في الدولة العثئانية ونعني بها السيطرة ة على خطرط 
الانصالات التلغرافية في تلك الدولة التي كانت حتي ١8119‏ ذكرا علي 
الانجليز . فق السنة المذكورة عقدت المانيا مع رومانا اتفاقاً حول مد 
خط تلغرافي من برلين الى مخارست ومنها الى كونستانتا على البِحرٌ 
الأسود . 

وي الوقت نفسه حصل الالمان من الحكومة العئانية على امْتداز 
باقامة خط لاسلكي بين اسطنبول والعريشى كا احذوا على عاتقهم هد 
خط تلغرائي آخر من جزيرة تاشوس 
مضيق جناخ كالا , 

وكان بناء السكك الحديد في الدولة العمانية احدى الوسائل الفعالة 
التي لأ اليها الاستعار للتغلغل في تلك الدولة واستتزاف الكثير من 
بواردعا فلقد كانت الدولة العيْانية بسبب متاعيا المالبة غير قادرة على 
بناء السكك الحديد بنفسها الأمر الذي استغله استعاريو الدول الاور بية 
فاحذوأ يرن 4 السكك ويكبلوتها في اثناء ذلك بالكثير من الشروط 


الى جزيرة امبروس ثم يستمر الى 


ره”) حول تطور الملاحة والاسطول التجاري في المانا نظر : 
2 - 201 .مم يأك .مره ,داع عطوهن8 


35 . .505 .. . قجرمءولآ1 لماكل دلع 82 ,واكتاء د سوط (36) 


تت ل اك ف ف ات ا 24609139313 110001001 2 0025222225296 
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المجحفة وهدفهم من ذلك بالاضافة الى نبب ثرواتما 77" والسبطرة عليها 
مد نفوذهم الى الاقطار المحاورة لها . ولابد ان تلاحظ في هذا النجال باك 
بناء السكك في الدولة العثانية لم يكن بحري وفق مانتطلبه حاجاما 
ومصالحها فهي لم تكن تبنى في المناطق التي تتم الضرورة 00 
بناءها فيها واتما في المناطى التي تحتاجها الشركات الاستعارية . 
عن ذلك كان .اصجاب الشركات المنفذة يلزمون الياب العالي يموجحب 
الامتيازات التي يضعون هم شروطها ان يؤمن هم دخا ابا عن كل 
كيلومتر من السكة (وهذا ماكان يسمى ب «الضمانات الكيلو مترية») وقد 
ادى ذلك الى زيادة ديون الدولة العمانية للرأسما لبينٍ الاجانب . وهكذا 
كان بناء السكك الحديد ف الدولة العمانية يدايا اصطدمت فيه بشدة 
وعنف مصالح الدول الاستعارية امختلفة . وهنا ايضا حقق الالمان 
تجاحات لايستهان بها وخرجوا من صراعهم مع استعاربي الدول الاخرى 
5 هذا الميدان بحصيلة مهمة فقّد كانت عائدية السكك الحديد في الدولة 
العمانية قبل الحرب العالمية الاولى على النحو التالي : 5١109‏ كم أي 
5رة/ تعود الى فرنسا و7678 كم اي 45/ الى المانيا و 51١‏ كماي 
4ر51 الى بريطانيا . اما اذا نظرنا الى الامر من زاوية مقدار رؤوس 
الاموال المستثمرة في بناء السككك في الدولة العمانية فان كفة فرنسا هي 
النىي سترجح حيث يعود ا ؟ر٠#ه‏ مليرن فرنك اي 48/ من مجموع 
المبالغ امستثمرة في هذا الحقل في حين تبلغ حصة المانيا أر55؛ مليون 
فرنلك اي 4ر4١/‏ وحصة بريطانيا لار84١١‏ مليون فرنك اي 
كحم 40 , 

وكان الامبراطور الالماني ولم الثاني قد قام بزيارة للدولة العهانية 
للميّة الثانية في 4 وقد تمخضت زيارته هذه عن نتائج مهمة بالنسبة 
للتغلغل الالماني في اقطار الدولة العئانية ولعل اهم هذه النتائج هي 
حصول الالمان على موافقة السلطان على منحهم امتياز بناء سكة حديد 


بغداد وبذلك يكون قد بدأ فصل من اهم فصول الصراع بين الدول 


مام لكى ندرك مقدار الفائدة المادية التي كان الرأساليون الاوربيون يحنونها من بناء السكك 
الحيدبد في الدولة العئانية بكنى ان نذكر ان تجهيز المواد والمعدات اللازمة لبناء خط امت 
انقرة الذي تسلم الالمان امتياز انشائه ادى الى ان تتشضاعف المادرات الالمانة الى الدولة 
العئانية ثلاث مرات في الفترة "1441 - 1847 . انظر : 

283 ,عاك 11 نن1 أك .من لامأتعمططم]1 
كبا ان الايراد الصافي لشركة سكك حديد الانضول بلغ في ٠0 - 184٠‏ ر515) فرتك 
وف 150٠١‏ ("ر/7819) فرنك وفي 1617 زتاخر4ه1ار١١)‏ فرنك أما الدخل الصا 
من كل كيلومتر فكان في السنوات المذ كورة 45814 و 57٠‏ و 185ما على التوال : 
انظو + 

163 جا 
3 -132.ام 


تتكاسسة1” تعلتصمضمطظ تطمعطعه ,ععطعتجوام 
.., أتوعن1 أعانسرمصمط لبامرعطع0 ,ععطعتحولك (38) 


الاستعارية من أجل السيطرة السياسية على اقطار المشرق العربي واقطار 
المنطقة الاخرى ومن اجل الاستحواذ على مكان الصدارة في هذه المنطقة 
الغنية . لقد كانت. سكة -حديد بغداد موضوعاً تركزت حوله جميع 
التناقضات بين الدول الاستعارية وتصادمت فيه بشدة مصالح هذه 
الدول ولاسما مصالح بريطانيا والمانيا . 

لقد حقق امتياز سكة حديد بغداد لالمانيا الكثير من الفوائد 
الاقتصادية والمالية تمثلت بما يدره استؤار البنوك الالمانية لرؤوس اموالها في 
انشاء السكة وي مهيز بناء الخط بما يحتاجه من ادوات ومعدات 
كالقضبان والقاطرات والعربات وغيرها . يضاف الى ذلك ان الامتياز 
الذي وقع في شكله النباني عام 1407 كان يعطي المانيا الحق في ان تنشي) 
ميناء نبريا في بغداد وتسير سفنا في مبري دجلة والفرات وكذلك الحق في 
التنقيب عن النفط وقد بدأ التنقيب في منطقة الموصل بالفعل عام 
غ96" . لكن الافضليات الى تمثلها سكة حديد بغداد بالنسبة 
للالمان لاتقتصر على الجاتب الاقتصادي بل تتعداه الى الجانب السياسبي 
فقد كانت كثل في نظر الالمان وسيلة فعالة لتحجم النفوذ الانجايزي عن 
جهة ونشر النفوذ الالماني من جهة اخخرى في العراق والجزيرة العربية 
بن الجل النقود في 
الدولة العئانية ركزوا اهتامهم على اكثر مناطقها غنى ولاسها العراق 
حيث كانت في جرئه الحنوبي بريطانيا ولمدة طويلة الدولة الاوربية 
الوحيدة ذات النفوذ فلقد استطاعت ططليلة سنين عديدة ان تركر نفوذها 
في هذا القطر الغني من اقطار الدولة العيانية وان تمتكر حق الملاحة في 
ركة ركة «لنج» الامر الذي يؤمن انتشار 
البضائع الاتجليزية في ارجاء واسعة من المنطقة العربية والاقطار اتخاورة 
ها . غير ان ذلك لم يمنع المانيا من محاولة التغلغل هناك محاولة استغلال 
مشاعر العداء البى "كانت تتزايد في المنطقة ضد المستعمرين الانجليز . ومن 
هنا كان على سكة حديد بغداد ان تكون وسيلة لتحقيق نوايا الالمان لا في 
العراق فقط وانما في انشرق الاوسط عاءة . وكانت فكرة الالمان ان ممتد 
السكة من اسطنبول الى بغداد ومن هناك إلى الخليج العري 1*9 وبذلك 
نكون موازية للطريق البحري غير قناة السويس فتؤمن لالمانيا خبط 
مواصلات متصل الى اسيا عبر امبراطورية امسا - الحر والبلقان ثما 


ومصر واللخنيج الحري واشند 8 فالالمان قُْ كفاحهم 


غبري دحلة والغرات بواسطة شر 


,326 0ه . .(1914 - 1897 لا متمددع0) ,متمالوت .5 .1 (39) 

(4ه) كانت لنة المانية خاصة قد اوصت الحكومة الالمانية بان الكريت تصلح اما لكي تكون 

نقطة النباية لكة حديد بغداد خصوصاً وان من الممكن - حب اعتقاد اللجنة -. 
الاتقاق مع شيخ الكويت عمل بناء ميناء في اراضيه . -- انظر : - 

ا لتمعطوه019© تتجفو عد وملمة14 ذ هط اتام وبرواكتاومة ,وللواعمولحوظ عأ .4 

361 عات 1968 رددملعه81 بداتتقج عواعكدد8 


يساعد على انتشار منتجات الصناعة الالمانية في المشرق العربي وايران 


والحند . 


على اية حال ان ا كثر ما اقلق الانجليز هو محاولة الالمان مد السكة الى 
جئوب العراق والخليج العربي وهي مناطق لاتسمح بريطانيا بان ينافس 
نفوذها فيها احد فصلا عن أن توجه الالمان نحو اللخليج العربي من شأنه ان 
بشكل تبديداً للمصالح البريطانية في الهند. ويبدو ان الالمان في 
اصرارهم على ابصال السكة الى الكويت كانوا مدفوعين بالاضافة الى 
العوامل المذ كورة برغبتهم 2 الخد من النوايا الانفصالية لشيخ الكويت 
وهي النوايا الت, كانت بربطانيا تعمل على استغلاها .لتعزيز نفوذها في 
ذلك القطر. فنى رسالة وجهها في 5 اذار 19401 وزير الخارجية الالماني 
الل مشر يلاه قي انطيرك يدي الرزير قلق من ايه تفاط الدوك 
الكبرى ولاسما بريطانيا وروسيا في الذليج العربي ويعلمه باخثيار الكويت 
لتكون النقطة الني تنّبي عندها سكة حديد بغداد ويؤكد ان اهم شرط 
لبناء هذه السكة يكن في الها بنبغي ان تمر في كل امتدادها في اراضي 
لاتثير ملكية الدولة العوانية ها شكاً لدى اي كان رما يدل على الرغبة في 
عدم استفزاز شيخ الكويت وتأزيم علاقاته مع الحكومة العيانية ما قد 
يدفعه الى التقرب” اكثر من الانجليز الذين يشجعون نواياه الانفصاليه) 
وبطلت من السفير ان يقنع الباب العالي بان يستخدم وساطة والي 
البصرّة لدف شيخ الكويت الى اصدار اعلان خاص يؤكد فيه بانه لن 
بمنح بدوكٍ موافقة السلطان للرعايا الاجانب اية امتيازات أو افضليات 
لل أن تمن جميع مطاليب مثل سكة حديد بغداد 17 ب 

وعلى الرغم من ان هذه الرسالة تعكس جهلا فاضحا يحقيقة 
الاوضاع ي- المنطقه الا انها تكشف عن جانب من نوايا الالمان تجاه 
الافطار العربية وتأني في كل الاحوال منسجمة مع سياسة المانيا في 
المنطقة وهي السياسة الي تقوم على اسناد الحكومة العثانية ضد الانجليز 
ومن يتعاون معهم وتحقيق الاهداف الالمانية عن هذا الطريق . 

اثارت الافضليات التي 2 د ستتمتع بها بواسطة سكة حديد 
بغداد ولاسيا وصول هذه السكة الى الخليج العربي قلق بالغ لدى 
الشكومة البريطانية البى انبرت لاتخاذ 'جرا 531 مضصادة فبادرت إلى 
أعلان الحمابة عل الأكريق لكي تقطع الططريق عل وصول السكة الى 
هناك من جهة ولجأت الى الضغط سياسيا واقتصادياً على السلطان في 
يحاولة لابعاده عن الانيا من المهة الاخرى وهذا نجد بريطانيا ترفض 
طلب الحكومة العئائية الموافقة على زيادة الضرائب الكلركية في الدولة 
العاية بل وتقسكم كلاً من روسيا وفرنسا على الرفض ابضاً : وف هذا 
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السياق ايضا ينبغي فهم موقف الحكومة البريطانية اثناء اللاضطرابات 
الى حدنت ت في مقدونيا في .1909-19١1‏ 

لكن المانيا لم تقف مكتوفة اليدين ففي مسألة الكويت استدعى وزير 
الخارجية الالماني السفير العئاني 5 برلين عشية أعلان الماية الانجليزية 
على الكويت واعلمه بنية الانجليز وطلب منه ان ينقل للسلطان 
نصيحتين : الاولى : ان يبذل كل الجهود لمصالحة القبائل التابعة لابن 
وتيدمع القبائل التابعة لشيخ الكويت وبذلك يحرد الاتجليز بن حجة 
ملاع للتدخحل. والثانية وان يضع ف الكويت قوات عسكرية كافية 
لتأكيد حمق السلطان العليا بشكل فعال في هذه المنطقة» ثم اكد اأوزير 
للسغين استعداد المانيا لمساندة العمانيين بقوله : «طالما ان الكويت جرى 
اختيارها كنقطة تنتبي عندها سكة حديد بغداد فان حكومة برلين عن 
جاتها لن تتوانى عن لفت نظر الحكومة البريطانية الى ضرورة اخذ 
مصالح الدولة العمانية بنظر الاعتبار»؟! . ول يقف الامر عند قضية 
الكويت فقّد حظيت اليكومة العثانية باسناد فعال من جانب المانيا في 
جميع القضايا التي برزت على مسرح الاحداث في تلك الفترة مثل طلب 
الحكومة العؤانية زيادة ضرائيها الكركية والحرب بين الدولة العمانية 
واليونان والاضطرابات في مقدونيا بل ان المانيا كانت قبل ذللك قد 
خرجت من الحفل الاورني عام 1894 عندما اتمل اغلب المشازكين فيه 
موقناً مناهضاً للدولة العؤائية في قضية “كريت 159 , 

وخهذا كله لم تؤد الجهود التي بذلتبا بريطانيا لابعاد الدولة العمّانية عن 
المانيا الى نتيججة بل على العكس فقد جرى التوفيع في شباط 1906 كحلن 
اتفاقية جديدة منحت بموجها الشركة الالمانية القامّة بيناء.سكة حديد 
بغداد امتيازاً رمفياً بايصال السكة الى بغداد فكان ذلك نقطة تمول' في 
موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد بل ومن الدولة العنانية ككل . 

على ان التغلغل الالماني في الدولة العمانية لم بقتصر على الجانب 
الاقتصادي بل. تعداه الى الحانب العسكري والسيامبي فبالاضافة الى 
الافضليات الستراتيجية والسياسية البى توفرها سكة ديق بغداد اولت 
لمانيا اهتاماً كبا للجيش العئاني واستطاعت ان تحقق في هذا المجال ايض 
يجاحات ملحوظة فالقسم الاغلب من اسلحة الحيشش العثّاني وتجهيزاته 
كانت: من المانيا كا ان الحكومة الالمانية ارسلت في عام 194117 بعثة 
عسكرية برئاسة لمان فون ساندرس للعمل في الجيش العاني وهدفها من 
ذلك السيطرة على هذا الجيش والتأثير بواسطته على السياسة العهانية وقد 
لعبت هذه البعثة بالفعل دوراً كبيراً في جر الدولة العمانية الى الحرب 
العالمية الاولى الى جانب الانيا . 
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وفضلاً عن ذلك كان الاتحاديون قد تحولوا بعد انقلاب 1811 نبائيا 
الى قوة رجعية وفقّدوا الصلات الواهية جد التي كانت تقربهم قبل ذلك 
من جاهير الشعب وبدأوا لهذا السبب يبحثون عن سند لمم بين الدول 
الكبرى فاحتاروا المانيا لانها كانت تساند سياستهم الداخلية والخارجية 
وتشجع دعواتهم بشأن الجامعة الاسلامية والجامعة التركية . ولقد تحنم 
على الدولة ل ان تدقع م غالياً هذه المساندة حيث تحولت في عهد 
تلاق اليد ولحت :وبال الى كينها متعسرة طن فلقد بذل 0 


الدولة العئانية ومن ثم ل عر الحري الى جانب الم 
الالمانية , 

وهكذا استطاعت الانيا عير صراع شذيد ضد منافسيها من الدول 
الاستعازية الاخرى ان.نحقق تجاحات كبيرة في التغلغل في الدولة العمانية 
نحيث عندما قامت الحرب في 94 كانت هاه الدولة ذ:. تحولت الى 
شبه مستعمرة لالمانيا ببرز النفوذ الالماني في جميع مرافقها وتمتلك المانيا 
تأثيراً حسوساً على سياستها الداخلية والمخارجية . وكان مما يسهل محقيق 
نوايا المانيا في التغلغل في الامبراطورية العئانية انه لم يكن بينها وبين 
العائيين ما كان بين هؤلاء والدول الاور ببة الانمرى ثما يثير العداء مثل 
ترسع تلك الدول على حساب الممتلكات العمانية فقد استولت بريطانيا 
14 على قبرص واحتلت مصر ووسعت فرنسا نفوذها في بلاد الشام 
وغزث تونس وفرضت حبايتها عليها . اما روسيا فاطاعها معروفة في 
البلقان والمضايق في حين استولت العسا - اجر على اقليمى البوسنة 
والهرسكى ْ 

وهكذا كانت أكانيا الدولة الوحيدة التى ظلت بمناى عن كل ذلك 
بالإضافة الى تأكيد ساستها إبتداء من بسوارك وإنتهاء بولم الثاني على انه 
ليس لديهم أهداف سياسية في الشرق وإن كل ما يسعون إليه هو مصالح 
إقتصادية فقط. م ان المائيا كانت تتمئع بميزة اخرى تفتقر اليها الدول 
الاوروبية االكبرى الاخرى وهي الها لا تمتلك في مستعمراتها مناطق 
يقطنها مسلمون كا هو“الحال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وروسيا وقد 
استغلت الحكومة الألمانية هذه الحقيقة بمهارة قأخذت تساند الجامعة 
الإسلامية التي كان السلطان العاني ينادي بها والتي كانت تهدف الى 
توحيد مسلمي المالم جميعا بما فيهم المسلمون القاطنون في الاامبراطور يه 
الروسية وفي مستحمرات بريطانيا وفرنسا فيا وراء البحار . تحت سيادة 
السلطان العماني وهى تيدف من وراء ذلك الى إثارة المسلمين ضد 
منافسبها من الدول الاوروبية من جهة وإلى كسب ود وصداقة السلطان 
من جهة ثانية والى تسمهم العلاقات بين السلطان والدول الاإستعارية التي 
ها رع مسلمون من جهة اثالثة. 


:إن هذه الإعتبارات بالاإضافة الى إن الدول الااستعارية الاخرى 
كانت قد رسخت لفوذها في مختلف أقالم وأقطار الدولة العئانية وفي 
مقدمتها أقطار المشرق العربي جعلت الانيا تفضل التباج السياسة التي 
تمكنها من الاستيلاء على الدولة العؤانية ككل على السياسة التي ترمي الى 
هذه الامبراطوربة بين الدول الاورو ببة لأن الالمان كانوا يرون ان 
النولة العثائية الموحدة غير اغزءة والواقعة تحت ساية فلانيا بشكل غير 
رمعي والتي يمكن تحويلها بالتدريج الى مستعمرة المانية صرفة يمكنها أن 
توفر لحم امكانات هائلة فيا عن بتوفير الئامات وأسواق التصريف 
للصناعة الألمانية بعكس الحالة فما لو قسمت هذه الامبراطورية بين 
الدول الوروبية لأن مثل هذا التقسمم ولا سها في ظل الظروف التي كانت 
سائادة انذاك لن يكون في صالح ألمانيا. 
ومن الجهة الأخرى كان السلطان عبد الحميد الثاني يأمل من جانبه 
في أن يتمكن بالاعتّاد على مساندة الألمان من تثبيت مركزه وتشديد 
مقاومته لحركات التحرر الوطني لشعوب الامبراطورية العمانية ولي 
مقدمتهم العرب . 0ظ32 الحميد إسنادا ثاما لنواياه هذه من 
جانب الأوساط الحا كمة الألماثية وعلى رأسها الامبراطور الألماني ذلك 
أن ألمانيا كانت من اجل ان تسهل عملية تغلغلها في الدولة العمانية تعمل 
على إخهاد حركة التحرر الوطني #تلف شعوب الازمبراطورية وتقف عقبة 
أمام تحقيق أمانيها بالإنفصال عن الدولة العئانية وتكوين دوها القومية 
المستقلة. (*) .وهنا يكثن في الواقع جوهر التحدي الألماني الذي جايإثه 
الأمة العربية في تلك المرحلة هن تاريخها فلقد سعت ألمانيا إلى مخاءبة 


(44) هكذ! ظهر ان عبد الحميد الثاني وولم الثافي متاح احدهما للاخعر «الاول للحفاظ عل 
المملكة والاحتفاظ باللطة المطلقة والثاني للترسع الاقتصادي والتقافيء > 
تجتعدة! طذتاضة8 9[ نزلن)5 4 ,1914 - 1500 زوقع[) متنصدامممكء 0١1‏ طعاوك 2316 
.238 .م ,1957 .لولطوفظ ,سنواك4 
فكان ذلك اماساً لتقارب وثيق ينما وصل فروته في زبارة ول الثاني للامبراطورية 
العئانية للمرة الثانية في تشر بن الأول والثاني من عام 1١884‏ حبث القى في دمتق خبطابه 
المشهور الذي اعلن فيه تفه :صديقاً ابديا لنسلطان العئاني وللثلائمائة ملبون ملم الذين 
يعبرونه خلبفة لهم» 
.3إهك .اد 1[ خنه! .اك جه ,امأووتط] 
ولا ادل على النحجاح السريع الذي حققته هذه الزيارة ثما كتبه بيلرف وزبر الخارجية 
الالماني الذي كان يرافق العاعل الالماني حيث قال : «لقد غادرت تركيا وانا مقسنع باننا 
امنا فيا عقلاً وامعاً نشاطنا الاقتصادي وصديقا شجاعا ايفا لوقت الخطره 
1 .اك ,1935 1 ,وعواعتعمعلظ 5 .مجعم رموتمةمتعرمرذه ١‏ ,لاولناظ8 ,8 
وبالفعل فقد حققت الزيارة جملة من المكاسب الاقتصادية للالمان ذكر يلوف نفسمه , 
الها «امتياز لبناء ميناء في حيدر باشا وامثياز لمد خظ أتلغراف ٠‏ ه. تي من كونستانتا الى 
القسطنطينية وتعزيز علاقات العمل القائمة بين الحمكومة العيانية والبركات الالمانية الكبيرة» 
4 عاك 51 _سده1 .1 ,ما ,عوأعوسطا؟! ذ1 لع)دنا2» 
وكذلك موافقة التلطان على منخح امعاز بناء سكةا حديد بغداد للاماث . 
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الحركة القومية العربية الناهضة وتحجيمها إن مم يكن القضاء 
بأسناد حكومة عبد الحميد ومن بعدها حكومة الاإتحاديين التى كانت 


يها وذلك 


تقمع بدون هوادة آية يادرة قومية 

لقد أسهمت النجاحات التي حققتها ألانيا في التغلغل في الدولة 
العمانية إقتصاديا وسياسيا وكذلك تبني الاتحاديين لسياسة الجامعة 
الإسلامة والجامعة التركية» أسهمت في دفع الساسة البريطانيين إلى 
إعادة النظر في سياسة بريطانيا التقليدية تجاه الدولة العانية ذلك ان 
تقلص المواقم االونجليزية 5 الحياة الإقتصادية للدولة العمانية ونتامي 
التفوذ 0 الإقتصادي والسيامي بالمقابل أدى إلى تقلئل إهتّام 
بريطانيا بالمبدأ التقليدي الذي كانت ترتكر عليه سباستها تجاه الدولة 
العرانية ونعني مبدأ امحافظة على كال تلك الدولة وحصانة أقابمها 
والوقوف بوجه الدول التي تسعى إلى إقتسامها. و بالمقابل أصبحت امنيا 
ذات المصالح الإقتصادية الواسعة في الدولة العيّانية والساعية للحفاظط 
على هذه المصالح وتوسيعها هي الني تدافع عن حصانة تلك اليه وكال 
أقالجها . 

في مثل هذه الظروف اخذت الحركة القومية العربية تمثل في نظر 
الساسة الاإنجليز اهمية كبيرة حيث إعتقدوا بانها توفر لهم سلاحا ماضيا في 
صبراعهم مع خصومهم الألمان في المشرق العربي الذي برتدي أهمية فائقة 
بالنسبة/لبريطانيا وأداة يمكن أن تستغل لتعزيز نفوذ بريطانيا في المنطة . 
وََهَككلْ نجر/#كتشنر وهو أحد أعمدة السياسة البريطانية في المشرق انذاك 
يرى بأن أحد أساليب مكافحة النفوذ : الألماني , في الدولة العمانية يكن في 
«تنجيع”الؤلايات العربية التابعة للامبراطورية العؤانية على تكوين دولة 
واحدة 1 مجموعة من الدول مستقلة إستقلالا داخليا وترتبط ببريطانيا 
العلييئ برباط--الصنداقة وتشمل المنطقة من شواطي' البحر الأييض 
المتوسط غربا إلى حدود إيران شرقا وبذلك تصبح سدا الجليزيا عربيا 
يوقف المد التركى-الألماني» 40 , 

لكن ذلك كله لم يكن يعني بأن بريطانياكانت انذاك أي قبل الحرب 
العالمية الأولى مباشرة على إستعداد لأن تقدم إسنادا شاملا للعرب ضد 
السيطرة العؤانية ؛ فلقد تصرفت الدبلوماسية البريطانية في هذه القضية بما 
هو معروف علبا من مكر ونخداع ذلك ان حقيقة أن يترك العرب 
خلافائهم ويتحدوا ضد العدو المشترك لم تكن تروق باي حال من 
الأحوال للمستعمرين الإنجليز الذين يعملون على الدوام وفق مبدئهم 
الشهير «فرق تسد». وقد كشف عن ذلك السفير البريطالي ف إسطنبول 


(ه؛) جورج انطونيوس + يقظة العرب . تاريخ حركة العرب القومية , ترجمة الدكتور ناصر 


الدين الاسد والدكتور احسان عباس . دار العل للملايين . ببروت 1855 . ص 50884 . 


اه 


عندما كتب إلى وزير الخارجية البريطاني إدورد كري في ١8‏ اذار ١9534‏ 
يخبره بأن الشيوخ العرب قد تخلوا عن خلافاتهم الشخصية «لكي يعززوا 
النزعات القومية ضد الحكزمة المركزية (يقصد الحكومة العئانية - ه. 
ث)» ويحذره من إنه «إذا ما اتحد عؤلاء القادة في دعوة دستورية لصالح 
الانفصال أو الاستقلال الذاني أو في حركة إنفصالية مباشرة فإنهم في 
الحالين يمكن أن يسيبوا دون شك صعوبات كبيرة 17 . وهكذا نرى 


أن تجرد التقارب الموقت بين عدد من شيوخ العرب يثير إلى هذالدرجة ' 


تقاوت عنططي السياسة البريطانية ولنا إذن أن تتصور موقفهم فيا لو 
كانت . نأك تحطوات وحدوية جادة . إن هذا التقارسب بين القادة العريب 
انذاك خان واحذا من أسباب عديدة حملت بريطانيا 5 تلك المرحلة 
الترم اتنب اعلدر في تعاملها مع -حركة العرب القومية الموجهة ضصد 
السيطرة العهانية . 

على أبة -عال تؤلِف دراسة السياسة البريطانية تجاه البركة القومية 
العربية في تلك الرعلة موضوعا مستقلا لا يدل بشكل مبائرئي نطاق 
هذا البحث . يمنا فقط أن تقرر هنا بأن التملغل الألماني في الدولة 
العؤانية ومنها الأقطار العربية في المشرق التي كانت تابع' ما كان واحدا من 
الأسباب الأساسية التي جعلت بريطانيا تزيد من إهتامها بحركة,العرني 
القومية فتعمل على انتظاهر أمام العرب بإسنادها وتعمل في اليثثر استغلالا 
لتسقيق أعداف الإستعار البريطاني في المشرق العربي . 

كذلك أدى التغلقل الألمائي في الدولة العثانية من الههة-التخرى إلى 
تغزيز مواقع السلطة العئانية في مكافحتها لحركة العرب القومية وذلك 
بفضل الاسناد والدعم الذي حظيت به من جانب المانيا'الآمر الذيزاد 
من المصاعب التى جاءبت القومية العربية انذاك فبعد أن نان القوميون 
العرب يناضلون ضد السيطرة العئانية لوحدها أصبحوا يناضلون ضدها 
مدعومة بالامنثعار الالماني فكان ذلك تحديا اضيف الى التحديات الكثيرة 
التي جابيت الأمة العربية في تلك المرحلة من تاريخها . 
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٠‏ «اسعساا سطع االاقمضن متسب ول تشتف تابنل - علد معو .مسيم ١‏ ...ا 


الاو سس مسي عنام 


يدف هذا البحث محديد حقيفة وابعاد واتجاهات الاطاع الصهوئيةه 
في الارض العربية نظرا لكون الكيان الصهيوني يمثل احد الاخطار التي 
تهدد حاضر ومستقبل الوطن العربي ارضا وشعبا » كا هددثه عبر الفترة 
الماضية وابتداء من المؤتمر الصهيوني الاول ولذلك سوف نتناول المشروع 
الضهيوني لربط البحر المتوسط بالبحر الميت الذي بمثل احد النوازع 
العدوانية الصهيونية على الوطن العربي . 

حيث أن الكبان الصهيوني يؤمن بمفهوم الحدود العضوية التي 
طرحها الجيوبولتيكي الالماني فردريك راتزل والذي يقول : 

«ابان الحدود السياسية للدولة يجب ان تتفق مع الطبيعة العضوية لها 
نتوسع او تتقلص بالنسبة الى قوة الدولة او ضعفها وهو مفهوم ينبثق من 
فكرة انْ الدولة كالكائن العضوي لها حياة . فالدولة القوية عليها ان تبتلم 
الدولة الضعيفة 2١7‏ . وعلى هذا الاساس: فان تحليل الاطاع الصهيونية في 
الر طن العربي يعتبر احد المهمات التي ينبخي. على الباحئين ابرازها 7 يؤدى 
الى خلق المحاببة الفاعلة ضيد تنفيذ الكيان الصهيوني لاطاعة» , ي 

- تاريخ الاطاع الصهيونية في فلسطين والرطن 
العرني : 

دأبت الحركة الصهيونية منذ عقد مؤتمرها الاول في مدينة بازلك 
السويسرية في عام /1881 على تخطيط وتنفيذ كل ما من شأنه ايجاد'دولة 
صهيونية في مساحة او حيز جغرافي محاط نحدود طبيعية تؤمن الديمومة 
والبقاء ا . من خلال تأمين اسس متينة لقوة عسكرية قادرة على تنبت 
ذلك الكيان متبعة الاراء التي طرحها الجيوبولتيكي الالماني. فردريك 
راتزل في النظرية العضوية (رمعط) عمتصووده) أو الال “اطيوى 
(عمدم5 لهالا برردهط) الذي اعتبر الدولة بأنها كائن حي يرتبط بالتربة 
وبتأثر بالطبيعة فتصبح نشاطات وخصائص السكان ؤذولتهم متأثرة 
بالخصائص الحغرافية خخاصة في ذلك الجال . اذ اعتبر راتزل ان مهالا 
كبيرا من هذا النوع عفظ الحياة » لذلك فان الحيز الواسع امرا ضروريا 
لادامة الدولة وبقائها حتى لو تطلب الامر استخدام القوة عن طريق 
الحرب 7" . ويؤكد ما ذكر قيام المنظمة الصهيونية في ؟ شباط من عام 
6 تقديم مذ كرة الى المجلس الاعلى لمؤمر السلام في باريس طرحت 
فيه الحدود التي تجدها الحركة الصهيونية ملائمة لايحاد كيان سياسي ممثل 


(1) الدكتور عبد الرزاق عباس حسين / الجغرافية السياسية مع التركيز غلي المفاهم الجويولبكية 

مطبعة اسعد / بغداد / 5/اةز ص١١‏ . 
«علة , .0 بللنقة - «دمتعا! ,ردم لدعاتامم هه" .© .ل أمعطدهل؟ (2) 
48 .2 ,1963 مناعملا 
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بها هذه الحدود تتبع 


كلمت موسى من اليرية . ولبئان هدا الى النبر الكبير , 


الحنطوط العامة التالية 29 ب 

تبتدأ الحدود في الشمال بنقطة تفع على ساحل البحرالمتوسط بالقرب 
من صيدا ونتبع مخارى هياة جبال ليئان حتى جسر القرعون سالكة الخط 
الفاصل بين السفوح الشرقية والغربية لجبل الشيخ حتى بيت جن . و 
ثم تتجه الحدود شرقا متبعة الضفة الشهالية ا ا 
حديد سكة الحجاز غربا. 

لقد تأكد وجود مثل هذا التخطيط في اقوال الصهيونبين 
و بروتوكولا هم فقد ورد في البروتوكول الاول هن بروتوكولاات حكجاء 
صهيون دان الحق يكن في الهَوة لان السياسة لانفق مع الاخحلاق قٍِ 
شي والحاكم القيد بالاغيلاق ابس سراسيا بارعا وان حقنا يكن في 
القوة . وكلمة الحق فكرة محردة قائمة على غير اساس فهي كلمة لا تدل 
على ١‏ كثر من اعطني ما اريد لتمكنني من انْ ابرهن للك بهذا على اني اقوى 
منك . كدذلك زوروا ما جاء في الكتب السهاوية وفقا لنظرتهم (ففق سفر 
العدد ؟؟) يكتبون ان كل وضم تدوسه بطون م لكم اعطية .كما 
نهر الفرات جميع 
اراضى الحشيين والى البحر الكبير نمو مغرب الشمس يكون تخمكه ) 
وكأنهم يريدون ان يقولوا ان الشرق العربي كله مكان دولهم . 

بعد قيام الكيان الصهيوني نتيجة تأمر قوى دولية متعددة على الشعب 
العزي,وتشر بد ملايين من ابنائه في فلسطين عقابل هجرة ملايين من 
الصهاية من ممختلف ارجاء العالم وتوطينهم مكان هذا الشعب . كشفت 
تصريحات اركان الكيان الصهيوني عن حفيقة نواياهم التوسنعية . في عام 
1 صرح بن غوريون اننا الآن فقط قد وصلا الي بداية الاستقلال 
في جزه من بلاذنا الصغيرة . وفي عام 1587 قال ايها (اضيف الان ان 
التتولة اليبودية قد اقيمت في جزء فقط من ارض (اسرائيل) . البعض 
متذور حيئًا يتعلق باستعادة حدودنا التارمية كيا وضعت منل البداية 
(ويقصد مذكرة عام 1914) ولكن حتى اولئك المتشككين 
لايستطيعون انكار شذوذ الخطوط الخحالية 

اذا اردنا ان نسوق الامثلة على عدوائية وتوسعية الحركة الصهيونية 
فهناك عشرات.من الامثلة على ذلك . وقناة البحرين 'المتوسط والميت 
موضوع البحث واحدا من اهمها . 


رع هشام الدجاني / اسرائيل رمشكلة المياه - محلة افاق عربية - العدد ١‏ / السنة الرابعة / أبار 
ةط ص 35 . 
(4) صحيفة القبس ' الكويتية عدد 4ه / كانرن الثاني / ١541١‏ . 
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!ا بزرايات هذا المشروخ الصهيوة. 

بدأ التفكير بهذا المشروع ؛ الصهيوني منذ عام ١808٠‏ فهو فكرة 
ب بطانية . صهيونية لكل عنها أهدافها ل لبريتطانيا 
كانت تفكر باستمرار تأمين اقصر طرق ١‏ رتباطها مع الحند وشرق 0 
وذلك لاعتبارات اقتصادية بشكل أساس عام 
6م بارسال الكابئن الانكليزي وليام !! لن الى فلسطين لدراة امكانية 
ربط البحر المتوسط مع البحر الميت ومن ثم بالبجر الأحير وحتِى الحبط 
ألهندي وكتذلك الى الهند . كام الموقد الريطاني بمهمته وقدم تقر يرأ 
لحكومتة نشر تحت عنوان «البحر الميت طريق جديد الى الهند» . 

لقد جاء في التقرير ان المشروع هو قناة تريط لبج حيفا بوادي 
الاردن ومن نم بالبحر الميت بعدها يستمر المشروع الى خليج اللمقبة 


5 عَاءتثٌ فلن اللو 


(حيث يتم أنشاء ميناء عميق وعنها ١‏ الى شرم الشييخ وسعتى الميط الهندي 
راهيك . ووضع الن في ذلك التقرير خططاً تفصيلية لتنفيد المشروع . على 
أن تحول بريطانيا الى مشروع قناة السويس ؛ بعد ان وجدت ان فرنسا 
بدأت التخطيط لذلك بالتعاون مع المندبوى المصري وخحوف بريطانيا من 
تركيز نفوذها وسبطرتها على الطرق التجارية . هذا الامر اعطى الاولوية 
في خطط بريطانيا الى التفكير في تنفيذ مشروع قناة السويس بحيث'ِبْق 
المشروع الآخر امرا احتياطيا اذا مافشلت بريطانيا في السبطرة على قناة 
تربط البنحر الفوسظ بالبح الأنجيز ا" 

اما بالنسبة للحركة الصهيونية فقد كانت بدايات الشرع 0-2 
الافكار التي كان بطرحها مؤسس افركة تبودوز هرت فبي كتابه 
(الدولة ا ليبودية) عام كقمأا وصضصف المشروع بانه هن 5 اعدواية 
حدا بالنسية وللدولة اليبودية» الى ستقام و بائتالي فلا مناص من الشروح 
بتنفيذه حالما يستتب الاستقرار از اللدكة المسهيوثة ف فلسطين 0 وفي عام 
8 أ قدم مهندسن: سو سريي دعي عا كس بوركارت أفكرا ها مكتوبا 
الى هرتزل بدعوه فيه الى مشروع 2 قناتين لتزويد «الدولة اليودية) البِي 


ستنشأ قُ ١‏ لمستقيا بالكهر باء ولسد حاحتها من اليم العذبة هي - 
اأمماة الاولل معد م حها وجري 3 واد حزريل م تبط : الى وأ دي 
الاردن ومن ثم الى البحر المت هناك 

المناة الثانية الي معد من | الطلرفب وان لبعد ره 0 على موازات 


سس ل لل وس دع عسي سس بيو 0ك 


(ه) نواف كشلى - في ظل كمسب ديفيد / العدء المهيوني / بنشها. على طريق بناء دولته التوسعية 
الكربى - عصيفة الثورة العراقية سيل 
() صحيفة القبس الكوينية - بالرغم من ان المشروح التسهيونيٍ تعنرصه مشأ كل نظريه 
وعملية - اسرائبل سائرة لتحقيق أحلام عرنزل: بانشاء نا تريظ البحر المتوسط بالبحر اميت 
عدد دجم في 1441/4/٠‏ 


اعنن كقدة ثي 


0 


اس سسا سح م 


نبر الاردن من جهة جني الغررت تماها . 

كان المشروع الصهبوي يتضمن اقامة محطات لصخ المياه من قنواث 
فرعية حتى اعلى دروة ٍ سلسلة جيال السامرة ححيث من المياه في 
خزانات ضخمة ومن ثم توزيعها حسب الناجة . 

وفي كتاب هرتزل عام 9 الذي اطلق عليه اسم (البلاد اللجديدة 
والقدمة) اكد فيه ايضا على المشروع حيث اشار الى ان اإنشاء قناة تربط 
الببحرنن المتوسط واايةة هذه القناة..تنقل المياء من البحر المتوسط إلى 
البمعر الميت وذلك عبر انفاق معينة مما سيؤمن لدولة الصهيونية المرتقبة 
طاقادت ير بائية تساعدها على استغلال كل اراضي فلسطين لصالح 
(الييود) فضلا عن انها سوف تساعد في تغبير البيئة الصحراوية . ما 
تسهل اسكان اعدادا كبيرة من (اليبود) اضافة الى تحويل الصحراء الى 
مازشسه النة . وقد تحدد هرترل العام الذي ينم فيه تنفيذ المشروع على أنه 
عام 161787 . 1 

في عام ٠419‏ اقترح مهندس نرويمي يدعى يورت شن فق عبار 
تحث جبال القدس من البحر المتوسط حتى البحر المت لتقل المياه 
وبالتالي انتاج الطاقة الكهربائية . 

قُ عام 1١9178‏ اقترح مهندس فرنسي يدعى سير غندويرن نقل المياه 
أل غور الاردث عن طريق مرج بن عامر وبناء عطتين لتوليد الكهرباء . 
الاولى في مداخل بيسان والثانية في مصب تبر الاردن . 

2 عام 188 قام بن غوريون حولة ميدانية في مناطق الاغوار 
النوبية بغية الوصول الى قرار بشأن تنفيذ أفكار هرتزل . .ولكن 
التطورات السياسية بي فى فلسطين انذاك حيث الثورة الفلسطيئية ونتائجها . 
تكن تسبح للسهيونية بالاجهار في البدء بالتنفيذ . 

في تدرين الاول عام 1457 نشرت الجنة تسمى بلجنة تخطيط 
فلسطين تقرير عن القناة معد من قبل جون عسافاح وفالترلاودر جيلك 
اقترحوا فيه تحويل مياه نبر الاردن للري وسد النقص الأي سيعانيه البحر 
المبت من قلة المياه عن طريق نقلها من البحر المترسط واستغلال الغارفق 
في الارتفاع بين البحرين لانتاج الطاقة الكهربائية 

في عام 4 صدر كتاب الاستاذ ام يكي (والتركلاس لاودملك) 
حب في الاراضى والرى عنوانه (فلسطين أرض اليعاد) نحدث فيه عن 
امكالية شق 1 بين البحرين المتوسط والميت بعد ان تصور المشروع من 
طاارة أقلته عام 1978 فوق منطقة أغوار الاردث الي تندتفض حوالي 
.هام عن سطح البحر ورأى ان مشروع ألقناة سيلعش, اقتصاديا 

باعنا وصناعيا سراق : ملايين (يبودي) من لاج 
ات في حاجة الى الياه والكهرباء لانعاشها واسكات المريد من 


اوربا . وان 


المهاجرين , 


معلصتة اكه لومسموتويس مسي يه ل سسسيت ل سقم م ل ل 


في عام ١447‏ صدر تقرير المهندس: جيمس هيسن:+ رئيس لينة 
تخطيط فلسطين اشتمل التقرير على شق ممرين لنقل المياه هما : مر الغور 
ونفقآخر نحت جبال القدس مر تحت المدينة المذكؤرة ويربط قرية 
سكرير (اشد ورماليا) بقرية حمدان الواقعة شهالي البحر الميت . 

واعتّادا على تلك التقارير و بعد ان انتقل ارتباط الجنة تخطيط المياه في 
الكيان الصهيوني الى وزارة الزراعة بعد قيام الكيان السياسبي للصهيونية 
في فلسطين اتصلت الوزارة بالمهندس والمصمم جون كوتون لاعداد خطة 
شاملة لتطوير الرى والطاقة الحيدروكهربائية في فلسطين المحتلة . وقد قدم 
كوتون ستة تقارير بين عام 1488-186٠‏ كان التقرير الاول والثاني 
نتبيجة تعاونه مع جيمس هبس . درس كوتون في التقرير الاول سبعة 
ممرات: مختلقة أربط البحر المتوسط بالبحر الميت » وتضمن اقتراحين 
لتدفق مياه البحر المتوسط المالحة في مرأت مختلفة الى يحيرة طبريا مباشرة . 
كذلك وضع خطة اخرى اقترح فيها نقل المياه من البحر المتوسط عبر نهر 
كيشون حتى حيفا ؛ والى حفر قناة مفتوحة الى منطقة الحميدية ومنها الى 
نبر الاردن. وقد أوصى كوتون بتنفيذ المشروع باسرع وقت ممكن . 

وقد حذر كوئون في تقريره الذي صدر عام ١488‏ من حدوث 
مشااكل سياسية نتيجة التنفيذ واشار الى انه يفضل انشاء نفق ومحطة 
ضخ من خب ر كيشون الى نهر الاردن بعد استغلال جميع مياه بر الازدن 
في محالات الرى . 

وتوصل الى نتيجة مفادها انه بعد تحويل هري الاردن واليرموك 
سيصبح بالامكان ضخ كمية ثابتة من المياه بمعدل #5م” /ث نحو البخر 
الميت للمحافظ على منسوبه الاعتيادي . وان المحطة الكهربائية العامة 
ستولد طاقة قدرها ١١١‏ ميغاواط . وقد قدرت تكاليف المشرّوع به" 
مليون دولار تصل بعد خمس سنوات الى 45 مليون دولار. 

في عام 14178 شكلت لحنة صهيونية برئاسة (يوفال نئان) عؤسس 
أحد الاحزاب الصهيونية (حتحيا -- النيضة) المتطرفة . واحد السياسبين 
الصهاينة لدراسة ويحث التطبيق االفعلي لمشروع القناة وتحديد أي المواقع 
افضل للبدء بتنفيذ المشروع . 

وهكذا كانت هذه اللجنة وعلى اساس الدراسات والتقارير التى 
وضعت طيلة الفثرة المبتدأة منذ المؤتمر الصهيوني الاول الذي اشرنا اليه . 
كانت آخر للنة تنفذ فعليا اراء وافكار هرتزل , ٠‏ 


"' - تفاصيل المشروع الصهيوني : 
مضى ها يقارب قرذ ونصف على بداية التفكير اللصهيوني الاستعاري 
بخصوص مشروع القناة الآنفة الذكر . وقد قامت الحكوماث الصهيونية 


المتعاقبة بالعمل على اختيار طرق وممرات مفضلة اتنفيذ المشروع وتمقين 
الاهداف الاستراتيجية التي يطمع الكيان الصهيوني في الوصول الها » 
اذا تذ كرنا ان صحراء النقب ذات اممية استراتيجية للكيان الصهيوني 
يتوضغع لنا ما قاله بن غوريون عام ١485‏ من (ان اعار النقب والسكن 
فبه ضرورة مطلقة لسلامة (اسرائيل) وامنها ٠‏ وان (اليبود) القاطنين على 
الساحل لن يطول بقاؤهم اذا لم يرتفع عدد سكان النتقب من شعينا) 
هذا يعتي ان الحركة الصهيونية تعتبر منطقة النقب من المناطق الضرورية 
ها ؛ وتتوقع فها لو استثمرها لن تكون خخطرا عليها . وني ذات العام ضرح 
بن غوريون (ان النقب هي اليوم نقطة الضعف في (اسرائيل) ومصدر 
الخطر على مستقبلها » وفي النقب ترمم ايضا اعظم آمال (الييود) . ان 
دولة (اسرائيل) الصغيرة لا تستطيع الصبر طويلا على وجود صحراء 
النقب على وضعها الحالي والتي تشكل نص مساحة اراضيها . ذلك ان 
هذه الدولة أن لم تستغلها » فان هذه الصحراء ذاتبا سترسم الهاية 
الواضحة (لاسرائيل) . لذلك اعطت الحكومات الصهيونية في غباية 
السبعينات اولويات تنفيذ مشروع القناة » واستندت على اوسع دراسة 
قدمها يوفال نئان لترح في هذه الدراسة ثلاث مسارات رئيسية لتنفيذ 
الشروع الصهيوني وهذه المسارات هي اكير 
المسار الاول : يسمى بالخط الشمالي يبدأ بنفق من حيفا الى مرج ابن 
عابر ميمر بوادي بيسان وحتى نهر الاردن . ونظرا لان شق القناة عبر 
الممر يؤدي الى نحويل مياه نهر الاردن الى نهر مالح فيؤدي الى دمار بيئوي 
لتطلبيعة الوادي فقد عزف الصهاينة عن تنفيذه رغم انه ينسجم مع افكار 
هرتزل القديمة. حول مشروع هذه القناة . 
المسار الثاني : يسمى المخط الوسط يبدأ من اشدود جنوب تل ابيب ثم 
يمر خط مستقيم جنوب, القدس وينتبي قرب منطقة قران على البحر 
ايت بعد ان يمر في نفق عمقه 7٠٠١‏ م تحت مكامن المياه الحلوة 
(العذبة) . 

ان صعوبة شق هذا النفق خاصة في المنطقة الجبلية ووجود عوائق 
جيولوجية لحفره بالقرب من منطقة القدس دفعم حكومة العدو الى 
العزوف عنه “كذلك . 
المسار الثالث : يسمى الخط الحئوني يبدأ من القطيف قرب دير البلح في 
الطرف الجنوبي لقطاع غزة ا محتل . بين خبان يونس ودير البلح ويمتد في ممر 
شبه مستقيم مع بعض التعرجات بالانجام الحنوبي نحو بر السبع الى ان 
يصب في البحر الميت في منطقة عين بقيق بالقرب من مسيادا على طريق 


عين جرى . وقد وافقت حكومة العدو الصهيوني يي جلستها بتار يخ 


95) صحيفة القبس الكوبتية الصاحرة بتاريخ 1481/8/٠١‏ 


مك 


140/4 على مشروع القناة وعلى اختيار المسار الثالث للشروع . 


بتنفيذ المشروع . حيث اقم في آيار 1941 أحتفال قرب البحر الميت 
لتدشين العمل بالمشروع والبدء بالمراحل التنفيذية . 

طول القناة ١١٠اكم‏ ١كم‏ منها في شكل انفاق في اللمضاب المشرفة 
على البحر الميت » كان المؤمل ان يتى سحب المياه من منطقة القطيف في 
غزة » بعد رفعها الى مستوى ٠٠١‏ م الى يحرى ماني يتراوح طوله بين 
٠‏ كم قبل ضخها الى نفق يبلغ قطره ه أمتار وبصل عمقه في 
نبايته الى ٠همهع‏ . ويمع الى الجتوب من بثر السبع . حتى تصل الى نقطة 
تقع جنوب البحر ا ميت حيث تنزل من مسقط كبير يبلغ ارتفاعه كم 


بسبب الْفاض مستوى البحر الميت عن مستوى البحر المتوسط . على 


اساس الحسابات الصهيونية فان المشروع سوف ينجز بشكله النهاني بعد 
مضي عشر سنوات, على بدء التنفيذ اى عام 159٠‏ في اكثر الاحمالات . 

قدرت تكاليف المشروع بين ٠+/اس٠٠م‏ مليون دولار بحسابات 
الكلفة في عام ١9١‏ . مشافا الها 5٠‏ مليون ليرة (اسرائيلية) تم توظيفها 
من ميزانية عام اة ( لمتابعة عمليات التنظير والدراسات والبحث . 
وكذلك ٠٠١‏ مليوث ليرة وظفت من ميزانية عام 2194٠‏ , 

ان تمويل المشروع الصهيوني هذا سوف تقوم به مؤسسات امريكية 
وكندية ومؤسسات صهيونية داخل فلسطين واوربا وامريكا يقابل 
امتياز نح استقدام محطة هيدوكهريانية » وبيع الكهرباء المولدة الى 
المستبلكين . | 

يتح ادن ان الكبان الصهيوني جاد في تنفيذ المشروع وان ١,‏ : 
المؤسسات الصهيونية داخملٍ فلسطين واوربا وامريكا تَقَدّم الذعم. والمون 
الى هذا الكيان لتنفيد المشروع اضافة الى مساهمات الدول الاشتعاربة في 
هذا لجال . 


غ - اهداف الكيان الصهيوقٍ من المشروع : 

يسعى الكيان الصهيوني باستمرار الى العمل على كل ما من شأنه 
ثبيت كيانه والايمان بسياسة الاعر الواقع . لذلك يعتقد ان كل مشروع 
يعوم به سوف يؤدي بالتالي الى اطالة عمره : لكنه يدرك انه كيان شاذ لاا 
شبيه له فنا يجاوره من الككيانات السياسية وما يوجد بيبا من روابط . اذ 
ما يزيد من التعتيد النفساني للحركة الصهيوبية هو عدم الاعتراف بها في 


(4) سعد الدين عزيز مصطف - الر قيام اسرائيل والمشاريع التي تقوم بتنفيذها على المواصلاات 
بين البلاد العرية ندوة المواصلات في الوطن العربي في السلم والحرب / بغداد - ابلول 
/8 هركز الدراسات العرية . تقابة المعامين في الجمهوربة العراقية وثقابة المهندسين 
العراقيين . 


الا للم 


كم 


الوطن العربي رغم مرور اكثر من ثلائة عقود من الزمن على تواجدها 
السياسي فيه . وعلى الرغم من العلاقات التي اراد السادات ها ان تكون 
طببعية مع الكيان الصهيوني » فان الكيان ذاته لم ولن يطمئن الى ان 
الشعب العربي في مصر سوف . . . يتنازل عن عرو بته واصالته وانتماءه 
القومي وينسى جراتم الصهيونية عير التاريخ وخاصة التاريخ الحديث 
ويتجانس معها . 

ان اهداف الكيان الصهيوني من مشروع القناة متعددة وتنطوي على 
جوانب بشربة واقتصادية وعسكرية ومعنوية يمكن تحديدها كالاقي :- 
(1) الحصول على الطاقة الكهريبائية المولدة من الشلالات المتكونة نتيجة 
فارق الارتفاع الذي بلغ 4٠١‏ م بين بداية المشروع*على البحر المتوسط 
ونبايته على البحر الميت . حيث قدرت طاقة التوليد التي يمكن الحصول 
عليبا بانها تصل الى ٠‏ ميغا واط وععدل تشغيل قدرة - 5 - ساعات 
يوميا فقط . وهذا يعني ان 98 / من احتياجات الكيان الصهيوني الخالية 
من الكهرباء سيوفرها هذا المشروع . ويناء على ذلك فسوف يوفر مليار 
دولار سئويا نتيجة الاستغناء عن شراء كميات من النقط لذلك الغرضص 
و..# مليون دولار عن اقامة محطة كهربائية تعمل بالوقود و 6٠١‏ مليون 
دولار قيمة الوقود المستخدم في المحطة التي تحتاج الى الوقود . ش 
(؟) الحصول على الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل البحر الميت الى 
ركة/إشمسية للمياه مساحتها حوالي ٠٠١‏ كيلو مثر مربع تسمح بانتاج 
.ةل ميفا واط من الكهرباء وهو يقابل ثلاثة اضعاف انتاج الحطة 
الكهربائية . وبذلك يكون الكيان الصهبوني قد حصل على الطاقة 
الكهر بائية من مشروع يتصف بالاستمرارية ولدة لاتقل عن 5٠‏ سنة في 
حالصال 40 _ 
(م) سوف يستخدم الكيان الصهيوني مياه هذا المشروع لتبريد 
المفاعلات النووية المقامة في صحراء التقب كمفاعل ديمونا . وكذلك 
استخدامها في تبريد المفاعلات النووية التي ستقام مستقبلا . اذ ان 
الحصول على الماه لتبريد المفاعلات النووية كانت احد المشكلات 
الكبيرة التى جاببت الكيان الصهيوني في سعيه ليناء المفاعلات النووية في 
المناطق الصحرلوية . 
(4) سوف يقوم الكيان الصهيوني باستغلال الصخور الزيتية الموجودة في 
المناطق المحاذية للبحر المبت في عمليات انتاج الطاقة والقي يمكن ان تكون 
بديلا عن النفط مستفيدة من مياه القناة لاستخدامها كمياه تبريد لانتاج 
الطاقة . ش 
(ه) سوف يساعد مشروع القئاة الكيان الصهيوني في حالة تنفيذه » على 
ل ل ل 0 


(ه) نواق كشلل - مصدر سابق 


توسريع تمي انث الاستيطان وتوجيه الاعلام مولي له فى الداخل 
والخارج للايحاء . . . للصهابنة الموجودين في الخارج. بان في فاسطين 
ارض متوفرة ها كل مقومات الاستار عدا العامل البشري » ولذلك على 
الضهايئة الفجرة الى فلسطين . 
ْ ان طموح الكيان الصهيوني هو ان يكون على ارض فلسطين > 
ملابين صهيوني يستطيع الاعتاد عليهم في مجابية العرب الحيطين به . 
مضافاً الى ذلك يعتقد الكيان الصهيوني انه سوف يكون قادراً على الحد 
من الطجرة المعاكسة من داخخل فلسطين الى دول العالم الاخرى . وذلك 
تطمينهم بأن فرص العمل والاستؤار ستكون مفتوحة امامهم بعد اكبال 
إلشروع . 
(5) سوف يستخدم إلكيان الصهيوني مياه مشروع القناة لاستصلاح 
الاراضضي في صحراء النقب واستثارها زراعيا مما سيترتب عليه توسيع 
رقعة الاراضي الصالحة للزراعة وبالتالي أيحاد مورد اقتصادي جديد 


للكيان الصهيوني سيؤدي الى نحقيق نوع من الاستقرار البشري يؤدني الي . 


اطالة عمره . 
9 ان سعة المساحة وكميات المياه الكبيرة التي بتضماها مشروع القئاة 
سيمكن الكيان الصهيوني من تنمية الثزوة السمكية في البحيرات المرافف 
المشروع وسيؤدي الى اقامة منشات سياحية تساهم ف التخيف عن 
الاقتصاد الصهيوتي الذي بعاني عجرا كبيرا . اذ سيؤدي وجود الثروة 
السمكية الى وجود مادة غذائية وسيؤدي وجود المنشات السياحية الى 
استقطاب سباح بتأثير الدعاية الصهيرنية في اكارع ركان تكوين 
مصدر أخخر للاقتصاد الصهيوني . 
(8) يهدف الكيان الصهيوني من اقامة محطات الطاقة الكهربائية بالقزت 
من البحر اميت حيث تصب القناة الى توفير الكهرباء الرخيصة للضتائع 
المنغنيز والالمنيوم والفسفور والاسمدة والصناعات المعدنية والبتروكيميائية . 
وهذا ايضا سوف يؤدي الى انتاج سلع صناعية يكلف اقل ما هي عليه 
سابقا . 
(9) نظرا لعدم قدرة الكبان الصهيوني في حالة تعرضه لهجوم عن 
الانسحاب لىى عمق جغرافي يتبح الفرصة له لكسب الوقت او الدفاع في 
العمق نتيجة لان المساحة الي اغتصبها رغم ايها الاستراتيجية كموقع 
ال انما وحكم ارتباطها الطبيعي مع اراضي الاقطار العربية المجاورة والقي 
تمثل كل منطقة عمقا جغرافيا للاخرى . فان الكيان الصهيوني سوف 
يستخدم مياه القناة في اغراق الاراضي المجاورة لكي يتكون مانع مالي قد 
يعبق الى حد ها من تقدم الجيوش العربية الحررة ولو لفترة زمنية 
يي لتعيئة وتنظم قواه العسكرية . وكذلك وصول الساعدات 
الامريكية او غيرها له لتنقذه من الأسميار . 


ظ 


)٠١(‏ يحاول الككيان الصهيوني باستمرار بوسائل متعددة الايحاء للمواطن 
العربي بانه يمتلك التكتولوجيا والخبرة والقدرة على تنفيذ أي مشروع 
ويعتفد انه قادر على أن يغير ارتياط وايمان وولاء المواطن العربي: لقضيته 
القومية وعدم اعترافه بشرعية الكبان الصهيوني . وهو ينسى ان أي 
مواطن عربي يحمل شرف الانتماء هذه الامة بح لا يمكن لأي وسيلة من 
تغيير ايمانه بضرورة زوال الكيان الطارئ على الامة العربية . وليس ادك 
مز. صمود شعبنا العربي في داخخل الارض أنحتلة سواء كانت اراضيهم 
ٍ احتلت قبل عام 16517 أو بعده . هو مقارعتهم للكيان الصهيوني 

بكل الوسائل المتيسرة . 
053 قد يكون من الاهداف المستقبلية التي يريد الكيان الصهيوني 
الحصول عليبا من المشروع هو ان يكون منافسا لقناة السويس كطريق 
مواصلات يربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر في حالة مده الى 
عايج النقية يونا عملا حل رضي هذا الاحّال هو ان بريطانيا سعت , 
في فترة +186 ومابعدها لانشاء ذلك المشروع . قبل أن تنوجه لشروع 
قئاة السويس . واذا حصل ذلك فانه سيؤدي الى اضعاف أههية قناة 
السويس وبالتالي اضعاف اهمية الموقم الجغرافي للقطر المصربي بالدرجة 
الاولى . وهذا يعتي ان الكيان الصهيوني سيتمتع بمرونة اكير من التي هو 
علها الآن . اذ ان ذلك المشروع سيؤدي إلى فك جرء من حلقات 7 
المفزوصس”رغليه نيجة للمقاطعة العربية . 
(؟١)‏ إن المشروح في حالة تنفيذه تطبيق لنظرية الصهيونية قي التوسم ري 
تطبين الافكار التي طرحتا المؤتمرات الصهيونية واركانها ونيم تيودور 
مول 

هدة هي الاهداف التي ييتغيها الكيان الصهيوتي من هذا !اشرنخ 
التوسعي وقد تكون هناك إهداف اخخرى لم نتطرق اليها . 


ه -- مخاطر المشروع الصهبوني على الوطن العربي : 
رغم ان الاهداف ٠‏ الني يب يبتغى الكيان الصهيوني تحقيقها من مشروع 
القناة تمثل مخاطر حقيقية على الوطن العرثي بحكم انها تؤدي الى اطالة 
عمره . الا ان هباك ك عناطر مادية مباشرة مئنظورة لايمكن اغِْمَاها هي : - 
)١(‏ سيؤدي المشروع الصهيوني بالتأكيد الى رفع ملسوب المياة في البخر 
اميت . ذلك لان تدفق مليار مثر مكعب ستويا سيؤدي الى رفع منتوى ' 
المياه في البحر الميت الى حوالي 7866 مثر تحت سطح البحر في المستوى 
العام عام 7١١١‏ بييَا ستكون الحواجز في اوعية مشروع البوتاسن: الاردني 


لول عام 98 على مسافة هر0ة"” مثر نحت مستوى سطح البحر . 


: وهذا من شأنه التأثير على منشات مشروع البوتاسن الاردني . أذ سيتسبيب 
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لام 


ام در 


المشروع الصهيوني في تقليل مردود البوتاس بنسبة 18/ مشكلا نعسارة 
سنوية تقدر ب ٠٠١‏ مليون دولار. وقد يؤدي المشروع الى تعريض 
منشآات: ذلك المشروع الى انرق ,علا بانه يشكل مردودا . . أساسيا من 
لويد الاقتضادية التي يعت عليها القطر الاردني . 

تشيرفي..هذا الجانب الى ان منشات شركة البوتاس العربية التي تساهم 
فيها عدة اقطار عربية. معرضة هي الاخرى لذات الاخطار التي سيتعرم 

ها المشروع الاردني 9 . 

(؟) بسيؤثر الشنروع الصهيوني على نسبة الملوحة في مياه البحر المييث يب 
علبه افا كمية انتاج الملح الذي يستخدم في اغراض صناعية ومنراية 
عديدة ». نظرا لاختلاف نسبة الملوحة في مياه البحز المتوسط والبحر 
(م) سيؤدي المشروع الصهيوني ويحكم ارتفاع مستوى المياه في البحر 
ليث الى اغراق المنشآت السياحية التي تعتبر احد المصادر الاقتصادية 
المكونة للدخل القومي في القطر الاردتي . 

(؟) سيوّدي المشروع الصهيوني الى تناقص العديد من الخامات الموجي.*ة 
في البحر الميت. الاحتياطي الموجود في البحر يبلغ ٠٠٠١‏ مليون عل من 
كلوريد البوتاسيوم و 1٠٠١‏ مليون طن من كلوريد الصوديوث و 
مليون طن من كلوريد المغنزيوم و 48٠١‏ مليون طن من بروميد 
المغنيزيوم . هذا يعني ان ثروة اقتصادية عربية مهمة سوف لن تسطكهر 
بشكل صحيح بسبب المشروع الصهيوني"" . 4 

(ه) سيؤدي المشروع الصهيوني الى التأثير على الرمال الزيتية في المناطق 
الشرقية المجاورة للبحر الميت عند غمرها بالمياه . وهذه الرمال تشكل 
عنصرا مها في عمليات التنقيب على النفط في مناطني البحر الميت ٠‏ 
(0) سيؤدي المشروع الصهيوني الى تدمير الاراضي الزراعية في 'الضفاف 
المماورة للبحر الميت واغراقها او زيادة نسبة الملوحة فيها > وا كانت 
منطقة الاغوار: التي تعتبر من المناطق الزراعية الرئيسية في المنلقة التي 
سحأئر سلبا بالمشروع الصهيوني مما يترتب عليه اضعاف لقطاع او نشاط 
رئيس سيؤدي الى الفجرة البشرية وبانخفاض الانتاج وتلاشيه في 
النباية . ٠‏ 

()' سيؤدي المشروع الصهيوني الى التأثير على خزانات المياه الجوفية في 
منطقة واسعة تحيط بالمشروع حيث ستتأثر نسب الاملاح اضافة الى 
اختلاف في مستويات المياه في كل ذلك تأثير سلبي على اهم الموارد 
.الاحتياطية . 


لي ا يي ل ب 


)0٠(‏ زهير عضي رياسين / مخاطر المشروع الصهيوني لربط البحر امخوسط بالبحر اميت / صحيفة 
الغورة. العراقية - عبد 4008 لي .١3181/١1١/5‏ 5 
رونم محيقة الرأي الارهنية في 1447/14/54 . 


مه 


ظ 
ظ 


أراضى عربية اخرى احتلت عام 1851 ء لم يكن الاحتلال في كلت | 


(م) الشروع الصهيوني يمثل: ابتبانة واستتخفافا كبير بالقوانين والاعراف أ 
الدولية فهو يقوم على اراضي عربية احتلت في عام 144 اضافة الى ' 


ألحالنين شرعياً ومعترفاً به عن قبل الشعب العرني . لذلك فان أى نوع من 
الاستثار يقيمه الصهابنة على الارض العربية في فلسطين يؤكد نوازعها . 
التسعية العدائية . عذه حالة لابد ان تؤدي عاجلا أم آجلاً الى.تأئر 
اُذانت : العرببة القومية . 7 
التغمنين للصهوينية التي ستهاجر الى المنطقة القي | 
يمت | . وع فيا ». والمستعبرات الاستبطانية التي ستقام سوف تدقع : 
الكبان الصهيوني الى توسع "نال' يضيف مكاسب غير شرعية للمكاسب | 
التي حققها على الارض العربية . 1 ا 

: لذلك لابد من تأكيد القول ان أى عمل يقوم به الكبان الصهيوني | 
لاتأثير على وضع الأرض العربية والشعب العربي ونحت أى غطاء أو ميرر | 
لابد ان يمثل تنامي المخطر الصهيوفي الذي يمكن تمثيله بالامراغى الخبيثة | 
التي تصيب الجسم البشري والقي لايكون علاجها ناجحاً الا بالبتر قبل | 


استنحافا . 


ال الأعداد البشرزية مع 


- مواقف الاقطار العربية تجاه المشروع: الصهبوني : !] 

يظهر اذن ان مشروع فناة البحرين المتوسط والميت الذي يوم © 
الكبان الصهيوني بتنفيذه يحمل عخاطر جمة وكبيرة على الوطن العرني 4 
#أقطار 'ذات انظمة سياسية او كشعب يسكن ارضن الوطن العري © 
.متها . لذلك فان المطلوب من الامة العربية كانظمة وجباهير |20 تكون في ' # 
مستوى الرد على هذه امخاطر . ورغم ان استعراض مواقل عدد عدد من 
الانثلعة . العربية تجاه المخططات الصهيونية منذ عام ١444‏ + لايعطينا 
تفاوئلا كبيرا » لان هناك من الانظمة ألعر ب: ماهو منشيغلا بتغليب 
الثانوبيات على الولويات من الامور التي خهم الامة . في حين بفترض ان 
بكون الحد الادى من أي موقش عربي هو عذم الاعتراف بالكيان 
الصهيوني والتفاوض معه واحكام المقاطعة ضده ع هذا ما تيز به مؤتمر 
ف يغداد عام ملاذةاز. وأي موقف برئقي فوق ذتنك يعتبر أكثر احابية سس 
مواقف الحد الأدلى . 

ان اغفال .حقيقة اللخاطر التي تترئب على وجود الكيان الصهيوثي 
وتنفيذه للمخططات التوسعية وخاصة اطاعه في مياه نهر الليطافي وتمر 
الاردن وثبر النيل . سيؤدي بلا شك الى تفاقم خطر وجوده ما يؤثر 
بنتائج غير ايجابية على عموم الوطن العربي . 

أصبح الكيان الصهيوني في ظل التناقضات والمنلافات الموجودة بين 
الانظمة السياسية في الوطن العربي . اكثر قناعة بأن احتّالات إلرد العرني 


الساحجمه 


الموحد عن اجراءاته العدوانية ستكون اجراءات . . ضعيفة . هنانك 
عشرات الاعتداءات قام بها العدو الصهيوني وعديد من امخططات الم 
قام يتنفيذها دون ان مجابه ردا عربيا موحدا فعالا ضمن اعتذاءائه بعد 
عام 4 ملنبها عدوانه عام ١1567‏ .على القطر المصري . كذلك عدوانه 
عام ١9517‏ على الامة العربية وعدوانه على مطار بيروت عام 1١954‏ 
واعتداءاته المتكررة على جنوب لبنانٍ وعدوانه على الامة العربية عام 
اول وضم مدينة القدس العربية واعتبارها عاصمة لكيانه . كذلك 
عدوانه على المفاعل النووي العرائي للاغراض السلمية عام 1981 ) 
وضمه لمنطقة الحولان السورية عام 148١‏ » ثم اجتياحه للقطر اللبناني 
عام ايفها ومشروعه الذي ذكرئاه مسبقا . وضمن هذه السيافات 
فسوف يعمد العدو مستقبلا لضم قطاع غرة والضقة الغربية واغيال 
عدوانية اخرى طلما لا نتجاوز ردودة الفعل العربية سوى غضبا مؤقتا 
وادانة وشجب رءعوة نحلس الامن الدولي وحينئذ تكون امريكا مستعدة 
لاستخدام حى الفيتو. طالما انه حق محده ببعض الدول . ويؤدي الى 
تقوية علاقاتها مع هذا الكيان بشكل غير محدود . في اسوأ الاحئاللات 
فان امريكا تسمح باتخاذ قرار يدين الكيان الصهيوني عن غدوانه تجاه 
الامة العربية الآ ان الكيان الصهيوني سوف لايبمه قرار الادانة لانه قانم 
على التوسع ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة . ومن ثم يعاود التوسع والعبؤآن ؛ 
ان الكيان الصهيوني وكا اوضح السيد الرئيس القائد صدام حسين 
في احدى جلسات محلس الوزراء لاتمكن أن يشيل محدود الحيز الذي 
اغتصبه ١‏ وانه لابد ان مختلق أي ححالة يتحخذها مبررا لتوشعه: وعدؤاته 
على الامة العربية . 
ان استمرار الوضع العربي تجاه الكيان الصهيوني بالمستوى الذي عليه 

الآن سيؤدي الى تشجبعه على العدوان . ولذلك نجد ضرورة العمل على 
الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية الموحدة لمعه من تنفيذ 
مشاريعه التوسعية ومنها مشروع قناة البحرين . فعلى الصعيد السياسي 
لابد من تجاوز التناقضات الموجودة بين الانظمة العربية واعتبارها 
تنافضات . . ثانوية لا ترتي الى مستوى التحدي الصهدوني . وهذ 
يؤدي بالضرورة الى موقف عربي موحد من الناحبة السياسية وطرح 
موضوع قناة البحرين وعخاطره على هيئات دولية ومنها مجلس الامن 
الدولي والجمعية العامة للام المتحدة لاستحصال قرارات عنم الكيان 
الصهبوني عن الاقدام على تلفيذ أي عمل من شأنه التأثير على وضع 
الموارد الطببعية والاقتصادية ف فلسطين . ذللف لان منظمة التحرير 
الفنسطينية هي الممثل الشرعي . وان الشنعب العري .الفلسطيني :دائخل 
الأرض المختلة وخارجها يملكان الحق باستئار هذه المرارد. ولاممق 

:ها بنة اللهاجرين من بقاع متلفة من, العالم استثار هذه أزادد 
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الامكانات التي تمكها المجاببة الجاسمة ضيده 


"تناك بتوجب مطالبة الدول التي 7 تناد الكيان الصهيوق ف الفط 


عليه لمنعه من تنفيذ تلك المشاريع مع ضرورة تواجد موقف سيامي عربي 
موحد ازاء أي دولة تلتزم الكيان . . الصهيوني ل احافل الدولية . 

عل الصعيد الاقتصادي لابد من أفهام أي دولة أو مؤسسة أو شركة 
أو جيه ثتعاون هم الكبان الصهيوني في ممال الخيرة أو المعدات أو القويل 
ال لي انها ستكون معرضة لتصفية مصالحها في عموم الوطن العربي . واذا 
حصل ذلك فان ذلك الكيان سوف يكون غير قادر اطلاقا على استمرار 
تنفيذه لمشار بعه التوسعية ومنها المشروع الائف الذكر . ذلك لانه لايزال 
يماجة لرأس المال والخيرة والمعدات لتحقيق ذلك 219 , 

على الصعيد العسكري لابد من اتخاذ موقف رادع للصهايئة بعمل 
عسكري موحد بمنعهم من التفكير بتنفيذ أي مخطط توسعي على حساب 
ارض وشعب العرب . فاذا ما كانت الانظمة العربية طيلة الفترة السابقة 
نبدد بالكلام فانها مطالبة في الزمن الحاضر بأن تفهم كيان صهيون ان لغة 
السلاح والقوة هي الثي ستجابية ازاء أى عمل يقوم به » وان عليه ان 
يفكر مليا قبل قيامه بتنفيذ أي غنطط توسعي ان الكيان الصهيوني ليس 
كا يعتقد البعضى بانه القوة التي لاتقهر . مها امتلك من مظاهر القوة وانه 
يسن" الحقيقة البائية غير القابلة للتغبير في الوطن العري . فقادسية صدام 
اكنات مام لابدعو الى: الشلك ان قهر الكيان الصهيوني امر! ممكنا اذا 
تراجد موقف عرلبي موحد يؤمن بالتحرير . ايران دولة خامسة في الفوة 
العسكرية”“قي الحسابات الدولية . و عدد سكانها الذي يتجاوز عب 
ملبون نسمة وهساحتها الواسعة ومواردها المتعددة , استطاع العراق 
بمساحتة الصتغيزة. قياسا مع مساحة ايران وتعداد سكانه البالغ ثلث 
سكان ايراب . وجيشه الحديث نسبيا في الاعداد فهر جيش الثنالة عد 
. استطاع ان يشهر دولة من طراز تتفوق على الكيان الصهيرة. 
من جوانب عديدة . فكيف اذا كانت كل القوى العربية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية معبئة بشكل متكامل موحد ضد الكيان 
الصهيوني . وكيف اذا اعطيت الجاهير العربية دورها الحقيق في مارسة 
الفاح الشعبي المسلح كطريق لتحرير فلسطين . وكيف اذا اعتبرنا ان 
فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق فلسطين لا ذلك كفيلن 
بالتحرير الكامل , 

وكخطوة اول جا ببة اطباع الصهيونية في وادي بر الاردن ونير 
الليطاني يتوجب على كل العرب دعم القطرين الاردني واللبناني في كل 
. واخخيرا لايد من افناع 
النظام السيامي في معصر بضرورة عدم تزويد الككيان الصهيوني بمياه النيل 
الطاعرة ,الى المستعمراث الصهيونية التي تساهم قي اطالة عمره . 
ون انر ناح واكاك اللاي اله سرائيل) في صحفة الهدقل الكويتية الصادرة في 


ال ةنك ا 


عاما , . 


مسب سبي سوم صصح اللسته ١‏ 


ُ يسيبق لاحد من المؤرخين ان خاض غار هذا الحدث التاريحي 
المهم في حياة الدولة الاموية والذي استهدف تقل الخلافة من أمرة إفى. 
العاص الى اسرة العاص (نعي : ابناء عمومهم) متمثلين بي شحخه . 
عمرو بن سعيد المعروف بالاشدق » ومعظم ما كتب عنه مقتضب عسوها 


كتيوا في هذا الموضوع الدكتور عبد الامير دكسن 7( في دراسته غْئْ 
الخليفة عبد الملك بن مروان الا ان ماكتبه لايقد.م صورة دقيقة عله 54 
ما اورده معلومات عامة تتعلق بموقف عبد الملك من هذا الثائر وكيفية 
القضاء على ثروته » وم يتطرق في دراسته الى الخذور التارعية_ فذا 


ليس هذا الصراع الذي نتعرض له بالحدت الطارئ فأن لد جذوره 
التارئحية العميقة القن تتصل بطموح هذه العائلة ف السيطرة عل 
الخلافة . وقبل الخوض في تفاصيل هذا الحدث لابد من تقديم صمورة 
واضحة مفصاة عن شخصية هذا الثائر ونسبه والوظائف التي شغلها في 
الدولة الاموية . 

ذكر أبن سعد في طبقاته ان عمرا ينتسب الى اسرة العاص فهو 
١‏ : ا 0 00 1 ليق 
(عمرو بن سعيد أبن ابي أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس) 
)١(‏ راجع ماكتبه في كتابه (الخلافة الاموبة) عن لورة عمرو بن سعيد الاشدق ص 

0 
(*) ابن سعد : الطقات : نإب , انظر ايضا السدوسي : كتاب حذاف من نسب قريش 

ص 6" , ابن حبيب : المعير : ص /5 ء ابن قتية : المعارف : ص 516-585 ؛ ابن 

الاثير اسد الغابة : ؟/8:٠”‏ . ابن بعر : الاصابة : 584/8 . المنجد . صلاح إلدين : 

معجم بي امية :ا ص 15 , 


الصراع وابعاده في رسم مستقبل الدولة الاموية كا أنه لم .بتناول اللأسياب 


كلية الاداب / قسم التاريخ 


جامعة الموصل 


والدوافع التي دفعث هذا الثائر لاعلان ثورله وطرق معالجتها والنتائج التي 
ترنبت عليها ء كما أنه لم يقدم في دراسته ما يلني الضوء على حياة عمرو بن 
اده الاولى ومكانته والدور الذي لعبته في ادارة المدينة في اخطر 
ا 
إْ 


انظروف ألني مرت بها الدولة . 


اما الدكتور عبد المنعي ماجد”'؟ فقد تطرق اثئناء كلامه على الدولة 
الاموية الى الصراع بين عبد الملك وعمرو بن مسعيد واطلق عليه ا.حم (فتئة 
عْمرو”بن سعيد) الا أن كلامه عام اقتصر على سرد هذا الحدث دون 
منائشة الاراء والنصوص التاريخية المختلفة التي قيلت في اسباب الثورة 
وتطورها . ى) ان بحئه ناقص غير دقيق » وانه ذكر هذا الصراع في مؤلفه 
أكي يسد فراغا في الدراسة التي قدمها عن الدولة الاموية . 


ويكنى أبا أمية . !ما امه فهي ام البنين بنت الحكم بن ابي العاص » فهي 
جحت مروان وغمه عبد الملك . 

لقد عرفت هذه الاسرة في مكة بسحخائها وكرمها وشرفها وشجاعتها 
| فأبو أحيحة سعيد بن العاص بن امية كان من اشراف قريش » وقد متع 
| منزلة فريدة في قومه بمكة وانه كان اذا اعنم بلون عيامة في مكة فلا بعتم 
بلون ععرامته احد إعظاما له. وكان يقال له ذو التاج دلالة على 
زعامته "2 . أما جده العاص بن سعيد بن العاص فكان شر يفا حكيما 


(؟/ راجع ماكه في كتابه (الناريخ السباسي للدولة العربية - عمر الخلفاء الامريين) من 


خمؤدلالك, 
(4) ن. م : ه//7اء انظر ايضا البلاقرى : انساب الاشراك ؛ 171/1 مع اختلاف 
بالعفاصيل . 


() البلافرى : انساب الاشراف : 141/4 ؛ انظر ايضا : ابن عبد ربة : العقد الفريا. 
١ 4‏ ابن الأثير : اسد الغابة : 9/1" . 


اد00ماقغقثبنفز(ء( ء <(زإبطدطب- 3101-1411 > > >77“>ا:7ب7ب7ب0للل 0 


2 222222222 2232 2222222222 11ص 


ذا حزم | وغقل ؛ وقد قتل مشركا في معركة بدر . 0 ' وأبوه سعيد بن 
ا ا 
السشاء والفصاحة . 

ويذكر ابن الاثير ان عربية القران اقيمت على لسانه لانه كان 
اشبيهم برسول الله (ص)”" وكان احد الذين ساهموا في تدوين 
المصاحف لعؤان بن عفانورضص:) واستعمله عمْان (رض) أميرا على 
الكوفة ففتح طبرستان وجرجان ثم توجه الى اذربيجان بعد انتفاضتها 
لاعادة فتحها. ثم عزله عئان عندما اختار اهل الكوقة ابا موسبى 
الاشعري بدلا عنه . "2 ولاشلك ان قوة شخصية سعيد وحزمه لعبا دورا 
في اختياره خاصة في مثل هذه الاماكن . وكان ذا بصيرة ثاقبة وبعيد 
النظر ء فهو لم يتدخل في الا-حداث السياسية التي وقعت بعد مقتل عؤان 
(رض) وبق محايدا رغم قرابته لعيّان . ولم يشهد الحمل ولا صفين ولا 
غيرهما . ورغم هذا الموقف فان معاوية بعد تأمنيس دولته ولاه المدينة بعد 
ان عاتبه . وتعاقب مع مروان بن الحكم على حك,ها . 200 وقد.مدحه 
الشاعر الفرزدق عندما لحأ اليه هربا من عبيد الله ابن زياد فقال فيه . 


تثرى الفغشير اجيج سا جح من قفريش 
أذاماالاممسم ف الاحاسناتث مع سالة 
قياما ببلطظرووتن الى سعطيدك 
لك 5 يتل تروك لتكت يدانه 
وكان مروان بن الحكم حاضرا هذا اللقاء فقال الفرزدق أو جماعنا 
قعودا فال له كلا با أبا بد الملك وانك فيهم لصاف 017 
مات سبعبيك بن العاس سلة 5ه وترك سبعة اولاد هم عمرر وعد 


وعبد الله ويحجى وعثان وعلبسة وابان7"" . وقد برز من بين هؤلاء الابناء 


(5) السدومي : كتاب ١عذقك‏ من نسب قريشي : ص هلال انظر أبضا ابن عبد الير ؛ 
الاستبعاب 5177/7 ٠‏ ابن الأثير : !مد الغابة : "9١/5‏ , المنجد : معجم بني امية : مي 
نة © 

9) امد الفاية : 95/15" , .نطر ايفسا المنجد : ععجم بني امية : ص 40 . 

(8) السدوسي : كتاب حذاف من نسب فريش : اص 8"ء انظر ايا ابن الآثير: اسه 
الغاية : "9١١/9‏ , المنجد : معجم بني أعية : ص 868 

(4) غبليفة خياط : التاريخ امن 169. 

)1١(‏ الطبرى : التاريخ : ١ 78٠4/9‏ 88م؟-788 . 7885 , أنظر ايضا ابن عبد البر 
الاستيعاب : 7157/5 , ابن الأثير: اسد الغابة : 99/7" + المنجد , معجم بني أعبة : 

١‏ فارن7 

)١(‏ اللافري : اثساب : 88/4؟ ع1 

)١9‏ ابن قتية. : المعاراف م 715 . انظر إيقا ابن عبد الير : الامتيعاتب.: 558/9 , اند 
الغابة ‏ #/١ؤ"‏ . النجد . معجم يني اميد : ص لاه . 


ل سب ب ا 0 تدب اثثت 2099 5 


ا ا سه ااا ام 


اركل) نام الدء كاد 
لثم 


عبرو الذي قاد الثورة على عبد الملك بن مروان للحصول على اللذلافة 
والذي يعرف بالاشدق 059 . ويذكر البلاذرى ان سبب هذه التسحية 
تعود الى قوة عرضت لد فآمالت شدقه كا يقال ان سبب هذه التسمية 
يرجع الى معاوية بن ابي سفيان اذ دعاه في غلمة من بني امية فاستنطقهم 
فاجابه عمرو بكلام اعجبه فقال عنه ان ابن سعيد لاشدق 29 دلالة 
على سرعة أجابته وطلاقة لسانه » كيا قيل ان سبب ذلك انه كان ختطيبا 
مغاقا ”2 وسسر. إبضا لطم الجن ولطم الشيطان . 

ويبدو من خلال تتبع سيرته انه وظف ذكاؤه ومقدرته في الوصول 
الى المراكز القيادية في الدولة لاسا وان والده كان على عام بمقدرته فولاه 
منذ حداثة سنه امارة مكة 7" . ثم تقلد بعد وفاة أيبه ادارة المدينة ليزيد 
بن معاوية » وعاصر خروج الحسين بن علي (رض) وحاول ان يثنيه عن 
عزمه لي التوجه حر العراق الا انه فشل 1 كا عاصر ايضا خروج عبد 
الله بن الزبير من المدينة الى مكة . و بذل جهدا في تنفيذ اوامر يزيد بن 
معاوية في القبض عليه إلا ان جهوده لم تثمرء لذلك اتهم بالتواطق 
وعزله يزيد عن المدنة 30 .. 

ويبدو ان عمرا قد تأثركثيرا بهذا العزل واشتكى عند يزيد وبين مدى 
اخخلاصه في عمله ودفاعه عن الدولة فقال (ياأمير المؤمنين الشاهد يرى 
مالا.يرى الغائب وان جل اهل مكة واهل المديئة قد مالوا اليه وهووه 
واعطوه الرضا . ودعا بعضهم بعضا سرا وعلانية ولم يكن معي جندا 
اقوى سبح عليه لو ناهضته ؛ وقد كان يحذرني ويتحرز مني وكنت ارفق به 
الا الاح ا ل ا 
اياي كثيرّة لو تركتة واياها مااكانت له الا معونة وجملت عل مكة 
وطرقها وشعابها رجالا لابدعون احد يدخخلها حتى يكتبوا الى باسمه وامم 
أبيه ومن أى بلا الله هو وما جاء به ومايريد فان كان من اصحابه او ممن 
ارف اله بريه رددته ضاغراً وان كان ممن لا اتهم خليت سبيله) 9" . 
وقد ابدى عمرو رغبته في اعادته الى عمله حيئًا يقول «وما ارى يا امير 
المؤمئين ان ادا اولى بالقيام بتشديد سلطانك وتوهين عدوك والشدة 
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تلف كك 2 لالشلا 

(18) آبو امن : النجوم الزاهرة 984/١‏ . 

(15) البلافرى : انساب : 7/4 ؛ انظر ايها الطبرى : التاريخ : 796/7 ء أبن غبد ربة 
العقد الفريد : ١7/4‏ ؛ ابن الأثير : الكامل : ١4/4‏ . 

(07) أبن الثير : الكامل : 8/4م#-١4‏ . 

(14) الطبرى : التاريخ : ؟/18” 0 84" رواية هشام ء انظر.ايغما » منجهد  :‏ التاريخ 
اليامبي للدولة العربية هن ١١١-9١4‏ , 


1 


' ومضر وارميئية واذر بيجان . وامتد نفوذه حتّى الشام والجزيرة حيتا 


كت هٍ ابذك عي : 1 

وم :عزله من امارة المدينة الاأان مكانته في المدينة بقيث كبيرة 6 
جعلته معتدا بئفسه قد اقفصحبعن قوته وشكيمته عندما جابه عمان بن 
محمد بن الي سفيان امير المدينة قائلا دمهلا ياعيان فر الله ما انا تحلو 
المداقى ١‏ وافي لقمن المفرة ولقد ضرستي الامور وجرستني الدهور فزعا 
مرة وامنا مرة وان قريشا لتعلم اي ساكن الليل داهة النبار لا انتبع 
الظلال ولا اقص حاجقي, ب ل'يستدكر شببي ولا ادعي ل 

لايتمدم. المؤرخون معلومات واضحة عن الامال التي اوكلت الى 

عمرو بن سعيد الاشدق بعد ٠عفائه‏ من الاسارة وبسو اند كان يعمل 
ببعض: الاغال, التي تدر عليه المال والراجمح انه ترد. المدينة فيا بعد وعاش 
قي دمشق :اذ كان لوالده دار بها تسمى دار النعبٍ '"" . وكل المعلومات 
المتوفرة عنه خلال هذه الفترة تشير الى ان يزيد بن معاوية استدعاه سنة 
8ه ليوجهه الى المديئة لقتال اهلها بعد إن أقرأه رسالة عبد الملك التي 
يطلب فيبا الغورث والنجدة بعد ان طرد الاموبزن سن المديئة . وكا 
جواب عمرو قاسيا اذ قال ليرزيد وقد كنت ضيطت لك البلاد واحكت 
لك الامور فاما الان اذ صارت اما هي دماء قريش تبراق بالشعيد قله 
احب إن اكون انا الذي اتولى ذلك يتولاها متهم من اهو ابعل منيم 
مني) 9" ولاشك ان استدعاء عمرو هذه المهمة يدل غلى انه لا زال 
رجل المههات الصعبة الا ان صلة الرحم والقرابة منعته من نحقيقٌ طموح 
الخليقة . 

استغل عمرو بن سعيد الظروف التي اعقبت وفاة يريد بَرمعاوية 
ليظهر على .المسرح السياسي من جديد كأحد الشخصبات الاموية التي 
تتمتع بمكانة كبيرة في الدولة وخاصة بعد تنازل معاوية الثاني عن 
الخلافة » وكانت الظروف ملائعة لعمرو كي يلعب دورا رياديا في الحياة 
السياسية اذ ان تنازل معاوبة الثافي عن الخلافة كان حدثا مفاجتا اذهل 
كبار رجال بي امية » لاسها اصحاب الطموح ء وكان اخوه خالد بن 
يزيد لايزال صغيرا لايصلح للخلافة وبق منصب الذلافة شاغرا ينتظر 
اجتاع أصحاب الراى للبت فيه . 5-6 
ان الظروف التي كانت تمر بها الدولة الأموية في غاية السعوبة ٠‏ فن 
جهة تنازل الخليفة عن الحكم ٠‏ ثم انتشار ثورة عد الله ين الز به 
وشموها اقالم واسعة اذ تمكن الحصول على بيعة اقلم الحجاز والحراق 
دما 


مله كان . والمائصة . 

ر رفظ 

89 للصد : ممعم بفي اك ص 15 ز انظر أيشفط عي 0 
7ك الثار يض ببدم 4 رواية همان الطلي. 


ا 


99 أين عيب : 


ص ع عسي 0 ل م ا و ا ع ا ا 


له الضحاك بن قيس الفهرى » وان الاوضاع السياسية تزداد سوأ يوا" 
بعد أخخر هذا قرر مروان بن الحكم وهو شيخ بني أمية ان يتوجه الى اقلم 
الحجاز لمبايعة عبد الله بن الزببر للخلافة واتخل الامان منه لبتي امية 299 , 
0 وهنا ببرز دور عمرو بن سعيد وعبيد الله بن زياد عندما حاولا اقناع 
مروان بانه جذم قريش وشيخها وسيدها » وانه احق الناس بالقيام بهذا 
الامر واشاروا عليه بان خالد بن يزيد غلام صغير ولا ينظر اليه الناس 
وتصحتوه ان بتزوج امه وهي فاختة بدت ابي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس ويكؤن في حجر :2 وقد استجاب مروان لهذه الدعوة 
وجمخ بي امية فبايعوهة» كا بايعه اهل ندمر”'" . ولاشلك ان استجابة 
مروانة.لدعوة عمر وكانث هبنية على اسس متينة تحقق في مجملها رجحان 
كفته في رسم مستقبل الشام ووحدته واستمرار الخلافة في البيت الاموي 
رتم أكون مروان بن الحكم رجلا مسنا كبيرا . 
وإبالرغم من ان المؤرحين العرب لايشيرون في كتيهم الى اهداف 
عمرو بن سعيد من هذا الاجراء الا انه بدون شك لايخْلو من مصالح 
خاصة يمكن ان يمني ثمارها فها اذا سارث الامور بشكل اعتياذي . فهو 
تحافوظل عل استمرارية الخلافة في الاسرة الاموية وعدم نقلها الى عبد الله 
بن الزبير لااسما اله يعرف مقدرته السياسية وكفاءته الادارية وهو مقتنع . 
تماما بان إبن الزبير لايصلح لهذا المنصب . كا ان ترشيح مروان هذا 
المنصب لايشكل خطورة على طموحه اذ ان مروان هذا رجل مسن وكبير 
ا ولم تمتد يه الايام طويلا وهو من خلال مروان يمكن ان يبرز قابلياته 
إٍ وظلموهه وأهذا ما جعله يوظف كافة طاقاته في خدمة مروان »كا ان هذا 
| العمل يجمله من الرجال المقربين الى البلاط الاموي ومن المساهمين في 
ْ ادارة دفة الدولة . وفعلا فقد تحقق طموح عمرو بن سعيد هذا ححينا 
| أوعى المابعين في مؤتمر الحابية وبناء على مقترح من روح بن زنباغ 
الجذامي بان تكون الخلافة لخالد بن يزيد بعد مروان ثم لعمرو بن سعيد 
| الاشدق على ان تكون امارة دمشق لعمرو بن سعيد وامارة خيص لالد 
| بن يزيد 29 . وقد لعب حسان بن بحدل الكلبي دورا رئيسيا في البيعة 
لمروان ‏ 


6 ا ل ل ست بيت تيم 

#4 ابن سعد : الطبقات : هه . اتظر ابفنا : البلاخرى : اتساب : 198/4 ؛ 
ه/1ةز. ابن الألر : الكامل : 181/4 . 

رمي ن.ام: م انظر ايشا اللاخرى : اناب : 141/8 الطيري : التاريخ 
47/9 , ابن الأثير : الكامل : 985/8ء ابن كتير : البدلية والعابة + 41028؟/ 
ماجد . التاريخ الباسي : من 99١‏ . 

(5؟) الطبرى : التاريخ : 485/7 رواية الي عض انر ابن الألير : الكامل : ١89/8‏ . 

(707) اللاذرى : اتساب ه/ه"7 . انظرايضا الحقري - التاريخ 2/8 : الطبرى : التاريخع 
59 ., السعردي 1 مررج الذهب - “رقم , ابن الأثر : الكامل : ١١44/4‏ 
وفزون الدولك العربية :ص ١1١‏ هم اعتلافل. بالتص والصبل . 


ود ممست اب 


١ 
ْ 
ْ 


"“““كسييع 1 


وببدو أن مروان يعرف طسوح - عمرو بن سعيد في الزلاقه لكن 
الظروف. منعته من أن يتخذ موقفا مئه لاسيا وان امام مروان مههات «سعبة 


يُ أعادة توحيد الدولة لهذا نلاحظ أنْ مروان قربه ألبه ليطمئن الى طاعته”' 


والاستفادة منه خاصة وأن المانية تقل الى جائبه 20 . وأوكل اليه 
مهيات قتالية وادارية ويذكر البلادرى ان عمرا كان أشد الناس في امر 
مروان واحسئهم معاونة ومكاتفة .له واجتهادا في صلاح أمرة وافساد أمر 
ابن الزبير » فقائل معه الضسائك ابن قيس الفهرى يوم المرج كا قاتلى 
مصعبا عندما وجهة:ابن الزبير الى فلسطين فلقيه قبل أن يددشلها » فهزء 
مصعبا واصحابه حتى 7 ألى المدينة !"© كا قاتل مع مروان ابن 
جحدم عامل ابن الزبير عل مصر حتى تمكن من استعادتا 7" . 

.. وبعد تمكن عروان من مصر والشام واستقرار الوضع سياسيا في 
هنين الاقليمين اعاد النظر تمسأله ولاية العهد وكان يفكر في التحخلص 
من مقررات مؤتمر الجاببة وترشيح ولديه عبد الملك وعبد العزيز مر', بحده 
وعزل خالد ب يزيد وعمرو بن سعيد الاشدق . ويدو أن عمرا أدرث 
لعبة مروان فاخد يشيع دين النأس أنه ولي العهد. بعدد . ويد كر الرعقوي 
ان نحسان بن مالك بن مدل الكلبي هو الذي رشحه أولاية ا'مهد ': 
سمع مروان في الصنبرة عنما عاد من مصر أن حساك قد بابم ععرء م* 
بعيك 6 والحشرة عروال وأخيره مما سبع الا أن حسان حاول التخلم 
ذلك وانكر هأءا القول » ولم يبرح راق الصتيرة حقى بايع حسات أنيد 
الملك ولعيد العزيز من بعدء . وهذا ما ادى الى خلم اد بن يزنك 
وغمرو بن سعيد 7 . ويذ كر المسعودي ان ذلك كان قبل عفاته إنثلاثة 
اشهر1؟7 . 

إن مروان بن الحم يتمكن من إصدار قرأره في أبما: ٠‏ خالا ف 


0 


يريد بن معاوية وتساو يني سانيك لولا أن سو .راك سس الاك عن رايت 


الكلبي رغم كرنه بعميا دلي نالك بن يرما ع 1 لسبب في واكك وده 
الى زغبته في ابعاد جمرة بن سعيد عبن 56 السب كي بذك 
وفاوزن ”5 ؟ اذ جمم الئاس م قال (يبلغ 'مير المؤمنين ويبلغنا ان ربالا 
يتمنون الاماني ويدغوث الأباطيل وبحدثون انفسهم بما لم مجعاء الله لهم 
وما اولئك بالراشدين ولا المسددين فقوموا ايها الناس فبايعو! لعيد الملك 

(58) ابن قخيبة : 'الامامة والباسة : ١#‏ , 

16 اناب : 4/يضجد . و/؟"؟! . 144 ء انظر ابغا ابن سعد : الطبقات 49/0 2 
الطرى : التاريخ : 471/9 أبن الأثير : الكامل : 144/4 184 144-:335؛ 
0 ابر أطماسن : النجوم الزاهرة : 109-155/١‏ مع ,إغجلاف: بالنص والتفصيل . 

لكل الممل” ش 

0 اليعقوني التاريخ 9 انر ايفن النادرن: لت : 00000 

0 هرزج اللحب : "> 
6 يريع لي اص 9194. 
ا كلتك 


ا ا لافة كن | ابن أ الؤمين ولعيد العزيز من بعده » 0 الناس يي مسر 27 
ا 
إاسنة 0 
| والراجح أن عروان بن الحكم بهذا الجراء ة قد وضع حدا الطموح 
| مرو السياسي في تولي الخلافة واغلق امامه 'كافة الابواب من شخلال 
| التفاف الكلبين حوله . ولااشك ان مكزت عتروين سعد عق هذا 
١‏ التغيير المناج في ٠.ياسة‏ مروان جعله يقف بالمرصاد لهذه العائلة .متحينا 
| الفرصة ننرات: للانقضاض عليها لوقوفها ضده في تحقيق لموحه 
| السام اما بالنسبة إلى خخائد بن يزيد.فكان عروان.لا يألوا جهدا في 
د اسقاطه ع' ع لاس قل اداه عل عم هذ كان يصترمن شأ 
امام الحائض_ين 5500 , كبا بنعته بكلياث لالتليق يه 59 
ظ طلبيعوة حجروة مرو بن سعيد : 
| بعد توي تيد الملك بن مروات الخلافة (بعد وفاة والده) كانت امامه 
ع اتهاس كثيرة المطلوب منه تذليلها » واهم ما فكر:به عبد الملك 
بن عروات هو الاعتداءات الخاريجية البيزنطية على الحدود العربية 
| الاساكم” ) ُ مسألة اعادة وحدة الدولة العربية والقضاء على خطر 
| العامة ' أما بالنسبة لعمرو بن سعيد فبالرغم من قلة الاشارات 
3 ' التارعضية مه خلال ل حكم عيد الملك في سنيه الاولى فالبادى ان علاقاته 
2-5 0 معه . الا ان هذه العلاقة م يكتب فا الاستمرار اذ سرعان 
١‏ ها هرت يواد طموح عمرو للخلاقة من جديد وهذا ما قاده الى اعلان 
الثورة على يد الملك في سن حم 0 . أما الدوافع التي دفعته الى 
ْ اعلدن الموية فاختلى فيبا بين المؤورخحين . فابو مخنف يذكر انه لما مات 
| مروان يريع عد الملك بالخلافة بلغه ان مصعب بن الزبير يريد 
١‏ لاوم سس عبد أللك حتى شارف الفرات ومعه عمرو بن صعيد 
١‏ الاإمدق تقال ذه عسرر انك تشخص الى العراق وقد كان ابوك وعدي 
ان يوليني الأمر بعده وعلى ذلك ففت بشأنه وحار بت معه فاجعل لي الآمر 
بدك ثم به عبد الك بشي ما يسره اصرف عن عبد اك وقصد 
مشق حتى دخخلها 2" اما اعوانه فيرجع اسياب الثورة الى خلافات 


(8" اللافرى : انساب : 4/ 1م18 ه/ة4!-:هاء انظر ايفا : الطبرى : 
الناريخ ء ابن الأثير : الكامل : 1١4:-188/4‏ ؛ ابوانحامن : النجوم الزاهرة : 
بفنتكننطاة 
روم عليفة : التاريخ : 281/9 . 
(0) ابن عباد ربة : العقد الفريد : 716/4 ؛ انظر ايضا : وهوزن : التثولة العربية : عبة7١‏ 
ربعم المسعودي : عروج تنهب : "رقم . 
. 4" دكسن : اخلافة الاموبة : عن "٠#‏ . 
رو البلاذرى : اتساب 4-178/4 1 انظر ايها الطبري : الطريخ : 784/9 2 أبن 


١‏ إلى دمشق 
| 
| 
| 


."9/6 : الإثير: الكامل‎ ١ 


1 


ده ينها فيقول ٠‏ ان الذي كان بين عبد املك وعمرو شر قديم » وكانا 
أبنا سعيد امهها ام البنين » وكان عبد الملك ومعاوية ابني مروان فكانوا 
وهم غنان لا يزالون يأتون ام مروان بن الحكم الكنانية بتحدثون عندها 
فكان ينطلق مع عبد المللك ومعاوية غلام لهم اسود . وكانت ام مروان 
اذا أتوها هيأت لهم طعاما ثم تأتتهم به فتضع بين يدي كل رجل صحفة 
على حدة . وكائث لاتزال تؤرش بين معاوية بن مروان ومحمد بن سعيد 
وبين عبد املك وعمرو بن سعيد فيقتلون ويتصارعرن حتى لابكلم 
ٍ بعضا . وكانت ثقول ان لم يكن عند هذين عقل فعند هذين 
وكان ذلك دأبها فكلا أنوها اثبنت الشحنا: في ص'ورهم””*' .كا يذكر 
عوانه ايضا : ان اولاد عمرو بن سعيد دنعلوا على عبا المملك بعد الجاعة 
وهم اربعة : امية وسعيد واسماعيل وحمد فلا نه . اليهم عبد الملك قال 
هم اتكم اهل بيث لم تزالوا ترون لكم على جم قرء كم فضلا م يجعله 
الله لكم وان الذي كان بيني وبين ابيكم لم يكن حديثا بر كان قدي 
في انفس اوليكم على اولينا في الجاهلية !'!! . 'ى يذ كر الطبري تفاصيل 
حلاف وقم بين سعيد بن العاص ومروان بن الكم عندما “ثانا يتوليان 
امارة المدينة في خلافة معاوية ميث ترك ذلك التلال اثارا سلبية ولدت 
القطبعة والشحناء وتوارث الاولاة ذلك !14 , 

ويبدو من خختلال استقراء ما اورده المؤرخون دن اسباب الليورة. ان 
الرأي الاول هو الراجح وان المخلاف العائلي الذي كان بين.اؤلاد سعبك 
واولاد مروان " يمنعهم من التعاوت فيا ينهم كما لاحظنا ال هذا الخلاف 
لايمكن ان بعد سببا في اعلان الثورة . 

أما عن كيفية تفجير الثورة فيورد هشام الدمشقي ي رواية أنه بعد"ات 
رفض عبد الملك تسمية عمرو وليا للعهد انخزل من عَسكره ورجم الى 


ومن خلال مناقشة هاتين الروايتين بتبين ان روايةالدورفي هى اقرب 
الى الواقع من رواية الدمشتي واكثر دقة . علا ان كلتا الروايتين نقلها 
البلاذرى . اذ لايعقل ان بخرج عمرو بن سعيد يقاتل في جيش عبد الملك 
ويتمكن ان يرجع مع قوة من الجيش الى دمشق معلئا ثورته دون ان 
يعرف عنه عيد الملك شيئا الا بعد دخوله دمشق واغلاق ابوابها واعلان 
الثورة فيضطر عبد الملك إلى ايقاف زحفه والعودة لمعالجة الاوضاع 
المستجدة . ان خركة الجيش او جزء منه للتوجه الى اى مكان واضحة 
ومعلومة وهي لاتخني على القيادة فهل يمكن ان يرجع عمرو من جيش 
عبد الملك دون علمه . وما يعزز هذا الرأي ما اورده اليعقوبي من أن خير 
ثورة عمرو بن سعيد وصل الى اماع عبد الملك عتدما كان في بطنان 
حبيب دون ان يشير الى عودته او انسلاخه عن عبد الملك*؟ , 
وبعد سيطرة عمرو على دمشق حاول تتبع العناصر الموالية لعبد الملك 
وكان على رأسها عبد الرحمن بن عمان الثفني وكان خليفة عبد الملك على 
دمشق وم يصبه فامر بداره فهدمت 49 . ثم الق على سور المدينة 
المموح والخشب والكرابيس والفرش المحشوة وتهيأ للحصار واستعد له . 
وقد اعتر بامن المدينة وضبطها وعين احد المؤيدين له وهو عبد الله بن 
ودين اعد بن كرز وهو ابو خالد القسري مديرا لشرطته وكان اول من 
بايعه ع الخلافة 9 ء كا بايعه اهل دمشق لسلخائه وجود كفه » 
وائضم اليه حميد بن حريث ابن بحدل الكلبي وزهير بن الابرد 
الكلبي انين وقد اعلن عمرو نفسه وعن هدفه عندما جمع الناس في 
الجامع وخحطب فيهم خطبة بين فيها ابعاد ثورته قائلا : «ايها الناس أنه لم 
بهم احد من قريش قبل على هذا المنبر الا وزعم أن له جنة ونارا يدخل 
الى.],امننة من اطاعه والنار من عصاه . واني اخخيركم ان الحنة والنار بيد الله 
دمشق ودعا الى نفسه فبويع واغلق ابواب المدينة واستعد للحصا: ©9* , وآنه ليس الى من ذلك شي غير ان لكم علر حسن المواساة والعطيةع 417) 
وذكر احمد بن ابراهم الدورثي معلومات تختلف عا اورده الدمشتي | ثم نزل . ولاشك ان هدفه من هذه المخطبة تحرير الناس من الانقياد لهذه 
عن ثورة عمرو :اذ يقول ان اهل الشام والجزيرة بايعوا عبد الملك على | المائلة وتحريرهم من المخوف من النار عند مخالفتهم لان الحنة والنار هي 
الخلافة ,عدا زفر بن الحارث الكلابي فانه غلب على قرقيسياء وتحصن بها ظ بيد الله وليس بيد الخلفاء » ويذكر اليعقوبي ان عمرو بن سعيد حوى 
فخرج اليه عبد الملك بعد ان خلف . مده عمرا الاشدق مكانه فغلب على | الاموال والختزائن الموجودة في بيوت الاموال”**) وذلك من اجل تمويل 
دمشق واغلق ابواببا واعطى اهلها عطايا كثيرة!!؟! . ثورته وتوزيع العطاء والاموال لاتصاره . 
ز٠4)‏ الطبرئ : التاريخ : 5/«ة/ا-744 روابة عوانة اما عبد الملك بن مروان فعندما سمع باخبار ثورة عمرو ونحصنه 
رلق ن.ام: اليو وللا. 


سممسسم سوه مهن حب + سوسم 


5م الطبرى : التاريخ 514/9ة-70. 
4 البلافرى : انساب : 4.٠/4‏ , 94/8 ء انظر ايها : الطبرى : التاريخ 44/1/اء 
ابن سعد : الطبقات : و//ا؟؟ . ابن الألمر : الكامل : 91//4؟ ابن "كثير : البداية 
والنباية : #ا(/أ:, وفرون : الدولة العريية : 186-144 مع انحلاف بالنفصيل . 
(59) نام:؛ 5 6ه انظر ايها : الطبرى : التاريخ ؟/#زنا, ابن عبد ربة : العقد 
الفريد : 4/4 ع المسعودي : مروج الذهب : ٠ ٠١7/7‏ المنجد : مجم بني امية : 
ص لشن فعلة 


-- 
١ 


(40) التاريخ رم 

(45) خطفة : التاريخ : 757/5 ١‏ انظر ابفا : العقوبي : التاريخ : #/18 , الطبرى 
التاريخ ؟/ى 0 ابن الالير : الكامل : 91/4؟ مع ابلاك. بالنصى رالغصصيل . 

(47) ن . م : 1"9-1١78/4‏ , انظر ايضا ابن معد : الطبقات : 0/8؟؟ مع اختلاف . 

(14) الطبرى : التاريخ : 1784/7 ء انظر أيفا ابن الأثير : الكامل 741/4 . 

رفق ت. م: "مامدلا انظر ابفا ابن الالير: الكامل ؛ 14 مع اختلااك . 

(80) التاريخ : ١18/7‏ انظر ايها ابن كثير : البدابة والهابة : م/لاء” . 


بدمشٌ عاد مسرعا اليها وحاءيرها .: كافة جهاتها وجر.:- معارك 
عسكرية بين الارفين وقد قدم عوانة وصفا لتلك المعارك التي شارك أيه 
رجاه بن سراج وحميد بن حريث بن بحدل وزهير بن الابرد العثنبي 
وقائن مع عبد الملك عبد الرحمن بن سل وسفيان بن الابرد الكارر 
وحيان بن مالك بن غدل الكلبي واخرون 1 وكات مدة ضار خيدذ 
ائلك لمدينة دمشى ستة عشر يوما كما يذكر المورخحون9* , 

ويبدو ان عبد الملك استعمل كافة الوسائل لاجبار عمرو على التسد:, 
الا أنه ل بنجح قي محاولاته هذا حاول أن يستغل صقة القرابة نيسبيا 
لاجباره على انهاء تورته فارسل اليه رسالة ورد فيها «انك افسدت ابر 
اهل بيتك واطمعت فم عدوهم وفما صنعت قوة لابن الزبير ؛ ازجع 
أ ببعتك وطاعتك فانني اجعل لك العهد وانفذ كل ما اعطيت هر 
لفك 


21 ١ 
أذديأ‎ 
ردواتة‎ 


ويبدو ان عمرا استجاب لدعوة عبد الملك بعد ان فرض 
عليه شروطا . . ش 

بيد ان المؤرخين لم يقدموا لنا تفاصيل هذا الاتفاق . الا ان لتنا من 
فد وص ' بصوره رضية في ثنايا الكنب . ومن هذه الشروط أن يكون 
مع عمرو بن سعيد خمسيواثة مقائل حيث ينزلون حبث نزل 2*9 وان 
لابتمطع عبد الملك شيئا دونه ولا ينفذ امرا الا حضوره *") كا تعهد عبد 
املك ان يوليه بين المال والديوان7©) . وان يكون لعمرو مع كل عاما, 
عاعيية 01 . وان لعمرو اللثلافة بعد تيد الملك 80" , 

والراجح ان قبول عمرو بن سعيد بعرض عبد الملك يعود الى 
طموحه بي تولي الخلافة بعده اضافة الى رغبته في فك حصار مدي 
دمشق الذي استغرق ا كثر من اسبوعين علا انه لايتمكن من عشاومة عبد 
الملك لاسما وان معه حيش منظم كبير. 


25 د 

(41) لزيادة التفاصيل رجع الطبرى : التاريخ : 788/5 . انظر ايغبا ابن الاثير ٠‏ الكامل 
اللا11 لو , 

(55) البلافرى : انساب : 154/4 . ١468‏ انظر ايضا ابن سعد - الطبقات : وإبا؟ . 
المنجد : معجم بني امية : ص ١0‏ . 

نا ك 0 ااطيل ٠‏ 148 . انظر ايا : المسعودي : مروج الذهب : #/10 . ابن 
كثير البداية والهاية : 513/4 . 

)كم كا.ام: لولاا , 

(20) ابن قنيبة : الامامة والسياسة : 9//اؤ . 

(25) اللاخرى . اتساب : 89/4 

(8) خليفة : التاريخ 7588/9٠:‏ : انظر ايفسا اليعقوني : التاريخ : #/18 . أبن عبد ربة : 
العقد الفريد : 408/4 . ابن كثير : البداية والنباية ه/لق:” , 


(8م) نم "5 . انظر ابضا : البلاذري : اتساب : 1148/4 المعودي :. فروج' 


الذهب 7١7/"‏ . ماجد : التاريخ السيأسي : 00007 


ا 


فقسس حب وني وعد 


0 
م حم سن م مجك ربس مي صمي ص لسلس يو سسسب سك وص م من ١‏ .سس مص 221 2 22 سلس لسلس 


لح ا نيع ١‏ سل يي سصسسيم ن لععة - - . عشبي صم سيو سسية .يس 


500 8 : 
لل شاعو لل يفم . 

910000 5 7 5 0 4 ساس 8 
شلك ان العمل الذي ا2.م عليه عمرو بن سعيد في دمشق ترل اثرا 
الها ٠‏ ابن عيدك الملك وشغله عن تنفيذ خرطلطه ق اعادة وحدة الدولة 
تعربيه د..مشاأء عن الاخطا اتودقة با رخخاصة صن قبل البيزنطيين كي 
مس البقاء فى دمشق عن سند حرفا م0 تكرار حداث الغورة ثائة , 

لحن ألبهء في دمشي عنه . عوقا من هيده لعورة ناب 

ويك 3 ايعقولي أن عبه اللاك أب: مروان كان قد خطا نفسه عند خروجه 
5 0 6 حي 5 3 0 
من دعشق 17" لانه يعرف طموح عم . + بالنظر لعدم نمكنه من مغادرة 
دمئق للقضاء على حركات المعارضة خارج الشام ورغته في توطيك 
'“استقرار والامن في داخل الأفلم راف أن الملك لابصلح الا اذا لص 
سس هاا العا 00 والفيود التي فرضها وذلك. و5 طريق قله وقلك مهد 
عبد الملك. - هذه امططة محاولا استدراج عمر لاقام به . وقد حانت 
عله الفرصة عندما كان يتحدث معد فاغاط له عمر والجواب وقال له : 


أي لاح بالثلافة منك فان شنت فافسخ الاح داغيد الخرب . وكان 
هذا اخواب سبيا في أسراع عبد الملك في التخلصض منه . 
نذ كر الصاد التاردية ان - 555 الماك 5 عرد ال ازمن الى عبرو 


ويذة ان وة كانت غريبة . 
رول تعد الله بن معاوية منعه من تابيتا وقال لك ويا أبا امية إلت احب 
الى من معي أومن بصري وارى للك ان لاتاتيه ٠.‏ الخ . فاجابه عمرو 
لوتذنت نائما ما تخوفت ان ينبيني أبن الزرقاء ولا كان يجترى, على 
تي) 7" وقرر الذهاب اليه . وبورد الطبري تفاصبل الاحداث 
وكعب قِ بلامل عند الملك 


اننم 
امه 
2 

لني 
حب بين قباء موهي وخيص فرهي وتقلد سيعه وعنده امراته الكلبية 


فيقول «فنا ثان العشي لبس عرو درعا 


حدب. بن حريث بن بحدل الكلبي . فلا يض عتوجها عثر بالبساط فقال 
له جح يد أما والله لئن اطعتن لم تاته : وقالت: امرأته تلك المقالة ايفنا غلم 
2.ت, الى فولم| ومضى في عائة رجل من مواليه97"' . وقد بععث عيد 
الماك الى بي مرواكن فأجديعوا عغنده ٠.‏ فليا بلغ عيل املك أنه بالباي أمر ان 
يبس من كأن معه واذن له فدخخل ؛ ولم يزل اصحابه يحيسون عند كل 


باب حن, دخل عمرو قاعة الدار وها معه الا وصيف له فرهى غسرق 


رقم التاريخ : ارما 

لل تام تعمد : انظر ايضا ابن سعد : الطبقات + 7990/8 . 

(59) اللاخرى : اناب : 149/4 . انظر ايضا جواب عمرو كا اورده الطبرى في تاريمه 
المسعودي فروج الذهب : ٠١/#‏ , 

(59) ابن معد : الطبقات + م/يمة؟ ع انظر ايضا : الطبرى : التاريخ : 5/9لا : ابن نيد 
ربة : العقد الفريد : ١408/١‏ ابن الأثير: الكامل 5848/4 + ابن كثير : البداية 
والباية : مأ/اءمم.” ‏ 

(35) ويورد ابن قنيية : الأمامة والسياسة : 55/9 انهم كانوا . . .4 رجل, . 


مسسس ل 


33 


اا لصسلصمضشب_لا لس ب سس مد سبل ده 
بصره نحو عبد الملك اذأ حوله بنو مروان وفييم حسان بن مالك 50 


بحدل الكلي وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي فلا 5 جاعتهم أحس 
الع 49" , 

ويدو ان عمرا قد وقع ني الخ لعي نصيه له عي للك الذي باهر 
فجرده من سيفه وقال له (انك حيث خلعنني آليت بيميني ان أنا ملأت 
عيني منك وأنا مالك لك ان اجمعك في جامعة » فقال له بنو مروان م 
تطلقه يا امبر الؤمن قال نم اطلقه وما عسيت ان أصنع يلي آمية 
فقال تكو هروإن :7 أبر قسلم أمير المؤمنين فقال عمرو : قد أبر الله 
قسملك يا اهيز لمؤمنين فاخرج من تحت فراشك جامعة فطرحها اليه م 
قال ياغلام قم فاجمعه فيها » 1 
مرير على ما فإم به عمرو قال له «والله لو اعلم انك تبق علي ان ابي عليلك 
وتصلح قريش لاطلقتك ولكن ما اجتمع ربجلا قط في بلدة على مثل ما 
نحن الا اخخرج احدهيا صاحيه؛ فادرك عمرو ماقاله عبد الملك وقال ل 
واغدرا يا ابن الزرقاء فامر به عبد الملك فقتل»!"" , 

وقد اختلف المؤرخون فيمن فتل هذا الثائر » فعوانة يذكر ان ' 
املك عندما خرج يصلى صلاة العصر امر اخخاه عبد العزيز بن مروانن بقتئنه 
فقام اليه بالسيف فقال له عمرو اذكرك الله والرحم ا 
ويتولى ذلك من هو ابعد رحا منك قالتي عبد العزيز يز السييه 3 


بقتله 9" , 

اما رواية المدائني التي نقلها البلاذرى فتشير الى ان مولى عبد الملك 
ابا الزعيزعة هو الذي قتله والق برأسه الى اصحابه وكانوا “تين 
يطلبونه 40 ١‏ 


ويروى عوانة ان عبد الملك هو الذي قتله وقول انه,طلب من 
غلامه ان ياتيه بالحربة فاتاه بها فهزها ثم طعنه بها فلم تجزاتم ثنى فام نز 


)35 التاريخ : ؟إبامبا_ حملا . انظر ايفيا ابن سعد : الطبقات ٠:‏ 19//6؟؟ , ابن الاتى : 
الكامل : 548/8 . مع اخئلاف بالنص 00 


(88 الطبرى : التاريخ : 78/5 . انظر أيضا ابن قت قتبة : الامامة ! ؟//9ا , اليعقوني : 
التاريخ /19-18 . المسعودي : مروج اذكب #س1اء أبن الاثير : الكامل 
لال 

(15) خليغة : التاريخ : ؟/؟ . انظر ابفا اللافرى : انساب : 111/4 01١88‏ 


اليعقوبي التاريخ : 194/7 ١‏ الطبرى : التاريخ . ابن غيد ربة : العقد الفريد : 
الى ة-424 2 المسعودي : مروج الذهب - ,219١4/#‏ ابن الأثير : الكامل : 
المْفيتن مع اختلاف بالتص والتفصيل . 

095 نام 85# انظر ايضا : اللافرى : انساب 147/4 , ابن قنية : الاعامة : 
؟إلالا. 14/8 , الطبرى : التاريخ : ؟/28» ابن عبد ربة : العقد الفريد : 
٠/1‏ المسعودي / عروج الذهب ١‏ #/ 4-1 دوء ابن الازير : الكامل : 00/4م 

مع اشتلاف بالتفصيل . 

(34) البلافرى : اتساب : 

المعودني . مروح الذهب : 


١ 148 : 4‏ أنظر ايها : ابن قتيبة : الأمامة : ؟//ا؟ . 
## ابن الاثير : الكامل : 4/ده"-؟0:” . 


فشرب بيده الى عضد عمرؤق فوجد مسن الدرع فضحك وقال ودارخ 
ايسا يابا امية » ان كنت المعدا : ياغلام اثتني بالصمصامة فاناه بسيفه 
يعني سيف عمرو بن سعيد) ثم امر بعمرو فصرع وجاس على صدره 
فذيحه وهو يقول : 


باعسهيرويورق أن تدم شتلمي ومنسفصتي 


افربك حسيث تسقول الحامسة استوني 09 


ولاقاف أن هنم الروليات رين الكثير من المبالغة لاسمأ روابة عوانة 
اذ لايعفل ان يارس اللخليفة القتل شخصنيا وذلك لصملة القرابة والرحم 
الموجودة ببنب| فهو ابن عمته وان السبب الذى منع عبد !١‏ لعز يز حم تنفيد 
الققل يمن عبد الملك عن ذلك ايضا خاصة وان عبد الملك رئيس الدواة 
و يمكن إن يستعين باحد القربن اليه لتفية مهمة القتل . والراجح أن ابا 
الْزتزعة” أهو الذي قتله ومما يؤيد ذلك اشارة هشام بن عار :لى أنه سمم مع 


| 
إٍ إن ابا الزعيزعة ادخل سيفه في ظهر عمرو حتى اخرجهة من بطلة م لداءبه 
ا )0 


لس ا ا 0 


فقانات روسيه 


كه فل عمرر بن سعيك 

لابمكن التقليل من اشمية العمل الذي اقدم عليه عبد الملك بن 
مزوان في قتله لعمرو . وبدو أله نفسه قدر قيمة عمله عندما اممف كافة 
الالجيياطات اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار عندما وضع تحت 
تصرفه اثنى عشر الفا من جنوده ومواليه 9؟ . وكان لعمرء مكالته في 
نفوّس_اهل الشام فهم يطيعونه لاسما العانية عن 
انضارة وعواليه حركة عيد الملك وعندما رج لصلاة العصر دون ان 
يصحب معه عمرا بدأت الشكوك في مصيره وأوصلوا خبر ذلك الى اححيه 
ضمتهم الف عبد لعمرو يصحيهم حميد بن حريث وزهير بن الابرد 
الكلبى : وكانوا يصيحون اسمعنا صوتك با ابا اميةء وكسروا باب 
المقصورة وضربوا الناس بالسيوف وضرب عبد لعمرو يقال له مصقلة 


. وقد راقب 


رقي تام : 14-4 ء انظر ابضا ابن معد / الطبقات : 154-154/6 . الطبرى : 
التاريخ ”دوا لوا أبن الأثير : الكامل : 0/4:-501 مع اعحلاف . والبيت 
من شعر ذي الامبح العدواني في قصيدة له مشهررة . 


زءم اللافرى ٠‏ انساب : 141/4 . 
زالام المهتيارى : الزوراء : عس 7١5‏ انظر ايضا : المرمرد : داهية العرب أبر «معفر 
المتصور : ص ١306‏ . . 
(7/) ابن معد : الطبقات : 784/5 . أنظرايضا ابن نحببة : الامامة : ؟/15 , المسعودي : 
| مروج 1٠١4/#‏ , 


|1000 


05اء 


الوليد بن عبد الملك على رأميه واحتمله ابراهم بن عربي صاحب الديوان 
وادخله بين القراطيس 79) . ودخل بحبى بن سعيد ومن. معه على بني 
مروات. الدار فجروحهم ومن كان معهم من مرالِتم ققاتلوا يحبى 
واصححابة 0/1 . ولا تطورت الاحداث امر عيد الملك فاحتز راس عمرو 
ورمى به على انصاره وقام عبد العزيز فاحذ المال في البدر يلقيها على 
الناس . وبئفس الوقت هناك من مخطب ويقول ان امير المؤمنين قد فتل 
صاحبكم بما كان من القضاء السابق والامر الناقذ ولكم على امير المؤمئين 
عهد الله وميثاقه ان يحمل راجلكم ويكسو عاريكم ويغني فقيركم 
وييلغكم الى اكمل مايكون من العطاء والرزق ويبلغكم الى المثين في 
ألديوان فاعترضوا على ديوانكم واقبلوا امره واسكنوا الى عهده يسام لكم 
دينكم ودنيا كم فصاحوا نعم سمعا وطاعة يا امير المؤمنين*"! ولاشك ان 
هذا الأعلان يرجع الى ايمان الامويين ذهب الحبر وذلك من اجل تبرير 
مافعله عبد الملك بعمر بن سعيد باعتبار ان هذا الفعل من قضاء الله 
وقدرة” ولا رأى 'اناس الاموال وروأ الراس انخذوا الاموال وتفرقوا يعد 
ان انتبب انصار عمرو ما وجدوه بي بيت المال وتمكن عبد الملك من 
استعادت 50 

وبعد ان هدأت الاوضاع ارسل عبد الملك عمر بن علي الفهري وهو 
احد بني محارب الى دار عمرو ليفتش فيها وذكر ابن عبد الحكم : انه 
وجد كتبا تضم اسماء من بايعه على الخلافة فاحرقها "" . ولاشك:ان 
هذه الأسماء تمثل من اهل دمشق الوجوه الذين بايعوا عمرا على الملثلافة 
وابدوه . وعندما سال عبد الملك عمر بن سعيد عن سبب حرق هذه 
الاسماء فاجاب : لو قرأتها لما صح لك قلب شامي ولا استقامت طاعته 
اذا عام انلك قد علمت غملافة اياك (4"! واقتنع عبد الملك بَذَلِكَ وكات 
مقتل عمرو بن سعيد سنة ل لا 

وبعد فقد تمكن عبد الملك بن مروان بدهائه وحزمه ان يكب 
معركة الخلافة ويثبت الحكم في اسرة الي العاص بعد ان قضى على عمرو 


: الطبرى : التاريخ‎ ١6 
اموا‎ 

(ؤلا) 20 ليقائفة 

(9) ابن قية : الآمامة : ؟/اا-م؟ , 

انظر د . عرفان عبد الحميد : تراماث في الفرق الاسلامية : عن 58م85-1؟ . 

(05 البلائرى : انساب : 140/4 ء انظر ايفا : الطبرى : الناريخ : ؟/1هل. ابن 
الآلير: الكامل : 6/ىء. 

07 فتوح مهر واخيارها :اص 3914 . 

زم .ن ما م1" 

(15) التاريخ 4/5 ء انظرايضا خليفة : التاريخ : #/ع<؛ ٠»‏ الطارى : التاريخ ': 9/تفل 
أبن الأثير: الكامل : 789/4 , ذكسن - الخلاقة الآموية : 05؟ ؛ تاجخدم التاريخ 
السيامي. للدولة. العرية - عصر الخلفاء الامريين 879/6 . 


#/35ا-180. انظر ايضا : ابن الاثير: الكامل : 


بن سعيد ومواليه . وقد استغل هذا الحدث لاستتصال معارضيه وتوحيد 
جببته. الداخليه وهذا بدأ بملاحقة كافة المعارضين له الا ان طريقة انبائه 
لثورة عحرو والاسلوب الذي اتبعه اثارا مشاعر الكثير من معارضيه 
واتسوه بالغدر والخيانة حتى عده بعض المؤرخين اول من غنن 
بالاسنهم 0500) فهذا هشام الكلبي يروى عن جده انه لما بلغه قثل عبد 
الملك عمرا قال (ابها الناس ان عبد الملك قتل ابن عمه وابن عمته بعد 
ان أاعنه فلك تأمنوه ولا تصدقوم) 609 , 

وكان هذا العمل اثر سلبي في استمرار حركة المعارضة في خخارج 
الشام فصرف محمد بن حنفية نظرة عن الذعاب الي الشام بعد ان قرر 
ذلك ””” ىا ان زفر بن الحارث توجس خخيفة من الصلح مع عيد الملك 
خحوفا من غدره فامسلك عن التوجه الى دمشق حتتى بعث اليه عبد الملك 
بقضيب النبي (ص) امانا له لكي يطمئنه الى سلامة نيته وعهدهة 9" . 
وقد كتب اليه مصعب بن الزبير «اما ما ذكرت من ثفتي بك ومودتي 
واخاني فذلك كا ذكرته ؛ ولكن بعد قتلك عمرو بن سعيد لا يطمأن 
اليك وهو اقرب رحما مني اليك واولى ما عندك فقتلته غدرا ووا لله لو 
قتلته في حرب وحاربة لمسك عارقولا سلمت من انمدع 0: , وقد سال 
عبد الملك احد ثقاته في عمله فقال له «امر قد فات دركه ١‏ قال لتقولن 
قال : حزم لو قتلته وحبيت + قال او لست بحي قال ليس بحي من اوقف 
نف هكوقفا لا يوئق له بعهد ولا بعقد؛ . وقال عبد الملك : كلام لو سبق 
سماعه فعلي| لامسكت ***2 و يبدو ان عبد الملك كان يفخر بعمله 5 أمام 
الثاس' فني احدى خطبه باقليم الحجاز سنة هلاه قال واعبها الثاس إنا 
محتمل لكم كل اللغوية 7" مالم يكن عقد راية او ثوب على مثير. هادا 
صمرو .بن سعيلك وحفه حقه وقرابته قرابئه قال براسه كذا فقلنا بسيف! 
/ 

وخحلاصة القول فان قتل عمرو بن سعيد الاشدق قد حرر عبد الملك 
من قوة هذه العائلة وتخلص من تأثيرها ونفوذها . ولم يكتف بذلك بل 
طرد كافة اخموته واولاده من الشام فلحقوا بعبد الله بن الزبير في الحجاز 


. 099/4 : ابن الأثير : الكامل‎ ١ 

ركم البلاخرى : انساب : 1414/4 

رك ن. م ١14/4:‏ 

5م إن م : وزوهة" , 

(84) ابن قتيبة :- الامانة : 78/9 , 

(8) ابن عبد ربة : العقد الفريد : ١/09/4/08؛‏ 

ركم خطيفة : التاريخ ١‏ ؟/0ا؟_ابا؟ ٠‏ انظر ايضا المنجد : معجم بني امية : ص 9١8‏ . 
م اللغرية : الضعن . انظر خطليفة : التاريخ ااا اا 

(ام خليفة : التاريخ : ؟/١/1ك_ابا؟ ٠‏ انظر ايضا المجد : معجم بني أمبة : ص 1١8‏ . 


1 


مااي ا اا 


واكدة مصعب في العراق 158 , 

ولاشك ان هذا الاسراء قد مدن عبد املك ابن مروات ناي تحباء 
برامحه وي 9 مستقبل الدوكة الاي وتوحيدها والقضاء عل الاخطار 
ن سعيد ببق عبد الملك مقيدا لايتمكن 


7 .ها هذا الناة. . 


من ترك دمشق خوفا من كة المعارفة وعل 


ااال ممم ااال 


المصادر والمراجع 


١‏ - اين الاثير : على بن احمد بن الي الكرم (550 ه/7١1‏ م) 
الكامل في التاريخ ٠‏ ؟١‏ جزءاء طبعة بيروت ١951/‏ م, 
اسك الغاية ُ معرفة الصحابة ١١‏ حزءا تحقبقى 
محمد صبيح . . القاهرة ١9514‏ م. 

؟ - البلاذرى : احمد بن يحى نت 4لا ها/كام م) 
انساب الاشرا إفاء الجزء للرابع ٠‏ القدس ١588‏ 
الجهشيارى : اي عبد الله بن عبدروس كتات الوزارء والكتا'ب 
تحقيق مصطنى الى واتخروث 
الطبعة الاولى القاهرة ١9378‏ . 

م الجومرد : عيد الجبار . 
داهية العرب ابو جعفر المنصور . بيروشرء, 1539 

ع اين بيب : محمد بن بحيب (ك 4" ىكل أ اهم ٠‏ 
المجير : حيدر اباد 19417 

ه اين حجر : محمد بن عمر عمر العسقلاني (؟هم هى/م :غ14١‏ ع( 
الاصابة في تمييز الصحابة » كلكتا 14178 م 

5 - ابن ,حياط : خليفة شباب : (ت 140 ه / 484 م( 
التاريخ جزءان تحقيق اكرم ضاء العمري ؛ النجف ١١17‏ م . 

/ا - دكسين ء عبد الامير : 


الخلاقة الاموية ع دراسة سياسة 
ار الهضة ب بيروت 1 ١‏ 3 


رح الطبرى : التاريخ : 4/9 , انظر ابضا ابن عبد ربة : العقد الفريد : 4١05/4‏ ابن 
الالير : الكامل : 9/ء” . اما المنجد : معجم بي امية ص 1401 فيد كرات عبد املك 
بير اخخاه يحبى الى المدينة ثم عاد مستاهنا . 
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الم -ابن سعد : 


9 ابن عبد الير: 


مم ل 4 ١‏ 


عفن “ات لم هه / 18م م 
.الطبقات الكترى - طبعة بيروت /اه4١‏ 
8 - السدومي : مؤرخ بن عمز رت 198 ه / 41١‏ م) . 
كتاب حذف من نسب فريش . . نحقيق صلام الدين المنسسد 
الماهرة ل ااا 
٠‏ - الطبرى : محمد بن جرير (ت "٠١‏ هم 
تاريخ الرسل والملوك :ليدن 8341 م 
ابو عمر يوسف 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب . تحقيق علي محمد البجاوى 
مهلبعة نبضة مصر القاهرة . 1 


9 -اين عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله القرشي (5ه١ه‏ / 
امم 
فتوح مصر واخبارها . 

«! ب عبد الحجميد : عرفات 
دراسات في الفرق الاسلامية . مطبعة الارشاد /ا5ذا . 

+ؤ - ابن عبد ربة : اأحمد بن محمد (ت 8ه / 512م) / 
العقد الفريد . القاهرة 144١‏ م 

1 - ابن قتيبة ابي محمد عبد الله بن مسلم (ت لاه / 1لهم) 
المعارف : القاهرة ١914‏ 
الامامة والسياسة . جزءان القاهرة 1951 الطبعة الثالئة 

دز - ابن كثير. اسباعيل بن عمر (ت اللاه / 11/7ام) 
البداية والنباية 1١1‏ جزّءا القاهرة 115 . 

باو فاجد : عبد المنعم : التاريخ السياسبي للدولة العربية 
(عصر الخلفاء الاموبين( القاهرة ١ل/ا9١ا‏ . 

م١‏ - ابو انحاسن : ابن تفرى بردىق : 
النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة 1379م 

4 - المسعودي : ابو الحسن على بن الحسين (ت 745ه) 


عروج الذهب ومعادن الجوهر 
دار الاندلس م ؤة١ا ٠.‏ 
و؟ - المتجد : صلاح الدين 


معجم بتي أمية 
الا -وطاوزت 5 بوليوس : تاريخ الدولة الغرببة 

ترجمة د. محمد عبد الجادي ابو ريده ء القاهرة ١568‏ 
79 - البعقوني : احمد بن واضح 84!ه/ 


تاريخ العقوي : طبعة دار صادر - بيروث 


لك 


المورح نومإير اسل 
حَيأسه ١٠عاله‏ » فك التارضح ١‏ اراوه 


0-1 


3 مقلمية 


كان توماس كارليل أسد المؤرخين الرومانسيين البارزين ١‏ 


الدكتور نوري عبد الحميد خليل 
كلية التربية أقسم التاريخ 


'جامعة بيغداد 


اذين | صورة ره.ول؟ من احسن ماجاء في كتاب الابطال . وقد ادت كتايات 


اعم بريطابا قي العرن الاسم عقر . ول تأت شهرته من وضعه فلسفته أكارليل الى تحفيم. | الحملة الظالمة والمتعصبة التي تشبها نلك الاقلام . 


للتأريخ ؛ لكنه كان كاتباً لامعا كتب 5 التأريخ والسياسة والفلسفة 
والاقتصاد والمجتمع والدين بأسلوب أدبي رفيع قلا استطاع كاتب إن 
يخاريه فهو من اكثر البلغا ٠‏ الانكليز تمكناً من اللسان واقتداراً على |اللغة 
قي عصره . 

تناولت كتابائه التأرئية تأريخ بريطانيا وبعض الاقطار الاوربية 
وسير عدد من الشخصيات البارزة . وكان من المعتقدين بامكان كتاية 
تأريخ الام من خلال دراسة تأريخ أبطاها . وفي كل كتابانه يؤكذ دور 
البطل في عملية التغيير» بل كان من اكثر دعاة التاويل البطولي للتأريخ 
غلوا . 

وقد شرح مذهيه في عبادة البطولة وتقدبس العظماء من الرجال في 
احد كتبه العظيمة وهو «حول الابطال وعيادة البطل والبطولي في 
التاريخ» 

وتكمن اهمية كتابات كارليل بالنسبة الى المثقف العربي :في تعاطفه مع 
العرب باعتبارهم اصحاب رسالة سماوية وحضارة انسانية » كذلك في 
دفاعه عن الاسلام والرسول محمد (ص) وكانا هدقاً لاقلام الكثير ه: 
الكثاب الغربيين . وكان الفصل الذي كتبه عن الرسول (ص) «البطل في 
لمم1و لز ما متمرولا م15 قمع متطوارو يس -وروها ,مووز ه98 .وارقاءهة 1 


.(90-91.م ,1.!أو/ا ,1926 صممهما) 
وقد ترجمه محمد الباعي بعنوات «الايطال: (القاهرة +9817) 


ومن ناحية اخرى نظه ركتاباته أثر الثقافة العربية الاسلامية في الفكر 
الاورإي “فهو يستشهد بايات من الذكر الحكم وبالاحاديث النبوية 
الشريفة “في رده على اعداء الاسلام . كيا كان يدعم كتاياته بأدلة 
وشواهد من التأريخ العربي 7 مما يدل على تتبعه الشديد واعجابه بهذا 
التاديخ . 

وزيادة على كل ذلك فأن آراء” كارليل عن الدين والحياة والموت 
وَانَليَاةٌ“الاخحرى متأثرة بشكل واضح باراء بعض الادباء والفلاسقة 
العرب ومخاصة ابو العلاء المعري )٠١1/-91/7(‏ . ويرى كاتنتب هذه 
السطور ان كارليل ان لم يكن قد تأثر بهذه الآراء بشكل مباشر فأنه قد 
تأثر بما ورد في ملحمة الشاعر الابطالي دانتى (1881-9738) 
«الكوميديا الالحية: التي يرى اغلب المعنيين انها اخذت' من المصادر 
العربية والاسلامية ونسجت على منوال «رسالة الغفران» للمعري . 
وكذلك بقصيدي الشاعر الانكليزي جون ملئن )731914-1١508(‏ 
المشهورثين وها «الفردوس المفقود» و «الغردوس الموجوده التي تأثرت 
ن | بالفكرة الاسلامية وبالمعري مباشرة 9 . ومن هنا فان من الواجب 
تعريف القارئ العربي بهذا المؤرخ وبارائه . فن هو كارليل ؟ 


(9) حول هذا الموضوع تنظر عمرو فووخ + حك المعرة (ببروت لفقل +9ؤ-ةزز 


1 


ولد توماس كارليل في الرايع من كانون الاول ١788‏ في قرية 
اكلفكان سوطع]ءاءم5 جنوي اسكتلندا . كان ابوه جيمس كارليل 
فقيراً بعتنق العقيدة الكالفنية وله معرفة واسعة باللغة والبيان » اما امه 
جانيت ايتكن دعاق .ل فكانت ورعة تقية 9 . وقد اوجدات أخلاق 
الابوين وطريقته! في الحباة تأثراً دائماً على الابن . 

اخمل نمه المبكرة من ابويه » وتلقى هبادئ العلوم من مدرسة 
القرية ٠‏ وإتقن اللغة الانكليزءة في السابعة من عمره » حم شرع بتعليم 
اللاثينية .وق سنة 1808 دخخل مدرسة الذحو في آنان :تقصدةق نأظهر 
طابعاً من العثف دل على انه صادف شيئا من القسوة في حياته . ومع 


ذلك فقد تعل الفرنسية بسرعة وكذلك اللاتينية و'ليونانية وتعلم الهندسة 


والجبر. وفي سئة ١864‏ التحق بجامعة ادثيرة فتقدم في دراسة” 


الرياضيات واظهر ولعاً في قضايا الادب . وحاواء وضع اشعار في سير 
الايطال 9 . 

حصل على وظيفة معلم للرياضيات في مدرسة انان سسة 14834 وقد 
مكه ذلك من الاستقلال والتخفيف من الشائقة المالية الي كانيت 
تلازمه . كنا الى عددا من المحاضرات حضرها عاد كير من تلف 
الطبقات وبعد ستتين اصبح كارليل معلماً في مدرئةهكريكالدي 
نهل1 1213 فجمعت بينه وبين المدرسة ادوارد ارفنك عماص1 
صداقة دائمة واستفاد من مكتبته فقرأ مؤلفات المورخ الانكليزي آدَوَارد 
جيبون كتدهط16© (بم7١1794-1)‏ وقرأ كثيرا عن الادب الفرنسي . 

ولم تكن واجباته في المدرسة جيدة » كان كتوّماً جاك الطبم_شنديد 
التهكم . وقد جعل سلوكه هذا الطلاب في خشية منه » ولم يكن يختلط 
بامجتمع الا نادرا ؛ وزاد من تعاسته رفض الفتاة التي احها (ماركريت 
جوردون 02002©) الزواج منه وقد ذكرها في كتابه «فلسفة الملايس» 
باسم بلومين . وكان هذه الحادثة تأثير على حياته في المدرسة اذ أنه لم يعد 
يحتمل مهنته التعلى فتركها سنة 81! اثلا دلا طاقة لي بعد بده المهنة 
الممقوثةم () 1 

عاد بعد ذلك الى ادتبرة لدراسة القانون » قضبى ثلاث سنوات 
تعيسة وحيداً واصيبت معدته بُسوه الحضم الذي لازمه طيلة حياته . 


ل لت ل ب كب تر 


مرو عسرة) بإطمرقءههز8 زوممتعملةز عه بمفضوتعء01 هطع .طاتصع.8 .3 
١:‏ .1020.م 1ل (1968 عمو" باتعة امنا 


وكان لذلك تأثير على سلركه » فاصبح متردداً منعزلاً يغاي صراعاً نفسياً 
حاداً ظهر في لغته واسلوبه الذي تميز بكثير من السخرية القي يصعب فيه 
الفييز بين الجد والحرزل . ترك دراسة القانون واتجه لدراسة الكيمياء » وقد 
اضطره ذلك لتعلم اللغة الالمانية التي كانت من اسباب شهرته فيا بعد . 
وكان في اثناء' ذلك يعيش من العمل في الصحافة والتعليم الخاص ء 


كذلك استخدمه ناشر محلة ادثيرة #عإوباع82 لحو (1458-1141) 


في دار ة المعارف «نفعومهاء وك طعسادنل لكتابة ‏ بعض المواد 
التأرئمية وتراجم' الاشخاض وترجمة مقالات علمية عن الفرنسية”" . 

أنجهي لَه وويممذ نحو الدراسات الالمانية وبخاصة الآدب 
الرومانتيكي . فقرأ لريجر مالع .8 .ل (1816-1058) وفخنة 
منطعط 4-157 41ل وهيجل 1861 )1811-11/١(‏ وغوتة 
ا 0 ره 01081114 وقد جذيته رصانة الاخير يسيب مغارضتها 
لطلبعته الخادة 7 , وني احدى رسائله الى كوئة بين انه مدين له 
بمساعدته على الخروج من التعاسة الروحية التي كان يعانيها في شبابه «ان 
اعيالك اصبحت مراة لي » وقد نصحتني حكلتك كثيرا . وهكذا فان 
صحة النفس 'زارتي بعد ذلك لاني كنت قبلها غير مؤمن ليس في الدين 
فقط ١‏ ولكن في جميع الرحمة والجال وقانون الايمان» 7 , 

رغم ظروفه المالية الصعبة فقد رفض كارليل العمل سكرتواً لبازيل 
على 11ذ1؟ . لكنه حصل على دخخل سنوي من تعليم طالبين من آل بولر 
!اناه بصورة خاصة سنة 1481517 . 

زار مدناً عدة في انكلترا واسكتلندا كيا زار ايرلئدا سئة 1845 وضنة 
4م حيث عاد غاضباً بسبب الفوضى التي احدثتها ثورة 1844 . 
ومن الدوك الاخخرى التي زارها فرنسا سئة 18584 ولمانيا سئة 1485 
وسنة م186 . وقد مكنته زيارته لهاتين الدولتين من تكوين انطباع عنم] 
وجمع معلومات كثيرة لكتابة تأريخ الثورة الفرنسية » وحياة فردريك 
الكبير (١٠5/ا5-1م/!ا١)‏ فيا بعد . 

تزوج كارليل من جين ويلش طةا/18 سنة 1815 وهي ابنة طبيب 
ينحدر من اسرة جون ويلش احد الوزراء المشهورين في 07 . وقد 
قبلت الزواج منه يعد تردد » اذكانت ترى انه ينحدر من طبقة اقل شأنا 
من طبقتها ومركز اسرتها الاجتاعي . وعاشا عيشة بسيطة اذ ان كارليل 
اعتاد الاقتصاد النام من عائلته » كانت اطواره غريبة عنها وعاملها 
بقسوة . وكان عدم اتجابها الاطفال عاملا في زيادة تعاستها وشعورها 
بالوحدة » اذ ان كارليل كان يقضي اغلب اوقاته بين كتبه بعيدا عنها . 


ااالسسسسمما مك 


.1020م كات .مه طختر ,823ص رقألومه اع برعمع يعولا ه15 .6 

نا مو علو عخصا مه لخاد لمعأل0 ,كود اا نضا لوجعهاة5 ,وابزاروت .7 
.م (1971 .0قعا بإقدايا مموعؤلالا امعد ا!) صمأوامط5 نقام 

3م (1953 .دما) بروةامطامة8 مد مابرامهة ,نهبزلويدوء1. 9.1/0 .8 


7 سسب سمه 


مما رصن 1لكع 155 وءأموجسء8 قتلهمه إعبرمعمع يبول ه15 .4 
0 2-3 

بعولجنك ممة فابرارو© ا اي 1020م بعك .مه بطغتصم8 .5 
00 .م .(1933 موك عطدووج ) 


فساءت صحكا بصورة تدرعية تق ماك ف حادئة دهس في حزيران 
و , 

واجه كارليل فشلاً متكرراً في الحصول على مركز استاذ في جامعة 
تدن الثى تأسست حديئا » وكذلك في ترشيحه لاستاذية فلسفة 
الاخلاق في جامعة القديس اندروس 8007685 - 56 . ووظيفة استاذ 

الهيثة ومفتش في ادنبرة سنة 184 ء فاتجه الى الترجمة والتأليق عم 
انتقل الى لندن واستقر .فيها حتر وفاته سنة 1881 . 

حصلت كتبه على رواج كبير واصبح له جمهور كبير من القراء واخل 
نجمه يشتهر في أوساط الممتمع الاتكليزي والاوربي والامريكي . وفتحت 
له شهرته بيوت الكثيرين من قادة الفكر والادب من امثال الفيلسوف 
الكلاسيكي للمذهب الفردي ونصير ابكدربة والاصلاح الاجماعي, حون 
ستيوارت مل 84111 (1810/78-1805) . وناشر يملة ادنبرة اللورد “عفري 
لاع .! وجون سترلنك جوصالع51 (1444-1405) الذي تتلمذ 
على يديه وقد عرض عليه والد سترانك وظيفة في جريدة التايمس التى 
كان احذ امضاء. خلس اانارعيا اللكنه .رافق االعرشى + ا اميف عل 
الكاتب واستاذ اللاهوت فردريك دينسون موريس #ز ه84 
موك امل , 


5 


وهكذا اصبح كارايل تائداً للادب في انكلترا واخل دخله بتزايد 
باستمرار وصارت الجامعات الكبيرة تتسابق لعرض المتاصب عليها بعد 
ان اصبحت الوظيفة مارج نطاق تنكيره . فرفضص اقتراساً لان ايكون 
اسستاذاً للتأريخ في جامعة ادنبرة سنة ١841‏ كا رفض اقتراحاً مشا بجا من 
جامعة القديس اندروس سنة 1844 , لكنه غير رأيه بعد .أن, تقدمبه 
العمر واصبح بلائي صعوربة في الكتابة فوافق على تعيينه رثا امال قبي 
سلة 1855 ء لكن وفاة زوجته في تلاك السنة جعلته يعيش كثيياً منعزلاً 
في السنوات التالية . 

وفي منة ١4/٠‏ عين نديراً لكتبة لندن التى يعود له الفضل في 
ايجادها . وظل مديراً لها حتى وفاته . لكنه اصبح عاجزاً عن الكتابة 
بصورة كلية قبل وفاته بسبع سنوات , 

لم تكن شهرة كارليل داخخل انكلترا حسب بل كان له جمهور كبير 
من القراء في اوربا وامريكا . وحصل على تقديرات واوسمة كثيرة . فني 
كانون اول 1874 عرض ؛ عليه رئيس وزارة المحافظين دزرائيلي 


مم1 -١م4م1ا)‏ بعبارات مشرقة «وسام الصليب العظمة مع رائيا ' 
تقاعدي لكن كارليل رفض العرضين . كم تسلم «وشام الجدارة اليروسي» ٠‏ 


تقديرا لخدماته كمؤر حياة فردريك الكبير. وفي عيد ميلاده القانين 


13م فنعلا ووم مأبجأءمة ,أرنشعءوأءق ,1021-1022.م بأأه .مميوعزصرة ,9 


تسلم .من رئيس للحكومة الالمانية بسمارك )18448-1١418(‏ رسالة 
تحية » كذلك وصلته مداليات وخطابات عدة من المعجبين . وعند وفاته 
في شياط ١881‏ عرض ان يُدفن في مقيرة لإططم يعاكمتصادع للا لكن 
العرض رفض بناء على وصية منه فدفن في اكلفكان يجانب أبويه 7" , 


أعماله ١‏ 
١‏ - هيمالايه وترجاته :- 
اتجه كارليل في اول الامر الى الادب الرومانتيكي الالماني فترجم سنة 
4 كتاب (تعاقاء384 ماعط|81ا) لغوتة ع وكتاب ,عرلمعهع]) 
(لا 520 , ع انجه لكتابة المقالة المصيرة ) وبدأ اتصاله باصحاب 
الصحف وخخاصة تيلر صاحب مجلة 742882186 1.00008 الذي نشر له 
مسلسل غاع3جعط) 320 كناتصع0 وعل8 1ه الوماروط الاولى كانت 
والفيلسوف الالمالي شيللر ع]آنطع8 
زقه!6-1 ١8١‏ . ونشر له بويد 80/0 ترجمة «ويلهالم مايستر» في يحلة 
أدثيرة . وقد اعيد طبع حياة شيللر بشكل كتاب عدة طبعات , 
كان لكتابات كارليل وترجاته صدى في الانيا فوصلثه رسالة من 
يجوز + استحسن فيا ترجمة ومايسره . كبا تسلم تشكراً حاراً منه سخ 
/1411/لترجمت «حياة شيللر» مع هدايا من الكتب . وي السنة نفسها 
نشركتاب (قع200110هظ1 مممعون) 007 عن الادب الالمالي » زاد في 


ترجمة لحباة الاديب 
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شهرته ١‏ 
وبعد ان تعرف كارليل على اللورد جيفري تمكن من نشر عدد من 
المقالات فى تملته «ناعالاع 1 داع راطم 801 واحدة عن (7عاطءاع ,8 .3) 
والخرى ١‏ بعنوات” (112169” 1 01 5موزة) كانت اولى مقالاته عن 
الموضوعات الالجيّاعية هاجم فيبا الفلسفة التقعية 1نوتضصهامةا !نالآ أو 
المادية الِي بشر بها الفيلسوف الانكليزي جيرمي بينشام (.) متقطادء8 

(1815-1144) - والتي ترجع كل شي الى اصلين او باعثين من ألم , 


«23قبص ,قألهمهاعبرعمع بعرولخ فط؟ .1028-1033,م عاك ,مه ,طكختصع ,10 
.924 

-1022,ه ,تع ,ره ,طخادة5 .10-11.م ,وهمتعاعلالا ممعمعواة5 رمابزاءقت 11 
23ج ,همابرابوت ,روموبرامبجهم] ,1023 


)0( اعطد بينشام بان علم الأخلاق وعلم النقس يعتمدان على حقيقة جوهرية تنض على ان 

::. البرور: هو افضل من الالم وهذا المبدأ يجب ان يكون شعار الحياة . والمتفعة هي نحقيق اكبر 
قسط من السعادة لاكبر عدد من الناس وهدف الانسانية الصحيح هو الحصول على اكبر 
كمية من الممعة . إلا يعتقد يشام بان الدوافعم الجيدة هي الدوافع الني تحقق التوازن بين 

مصلحة الفرد وممالح الاخرين . وهدفه من هذه الفليفة هو تطبيقها على امور الاقتصاد 
والادارة والقانون ٠‏ وامبدأ الرليس الذي يبينكفاءة القانون هو قياس كمية الالم بالنسبة الى 
السرور التي يليا هذا القانون . 


و7 


ولذة ٠‏ حر لاقت نولا سس معاصر يه 3-4 هجوماً شديدا . 
المقالة '.تجاجاً ضد المباد التي تكون الممفعة المادية 9" , 
وق السنوا : انتالية كنت مقالات عدة . 


0ك 


وكانت هذه 


نش رحبا صحن وععللات 
عيتلفة اما عم تصاوء ةا فصل وممقدمآ ,عمصعديةك! صةااتمعدالة 
لمات 1 ععاوم تت اوة11 ,ممتعمعدكة لإأطتممك8 سا8 داع[ 
بوإعح تس دي وولسصوط 00 راس #ادايتكا ونيتنلاف 
حورن 8 طع نط1 بعصا عع 112 د رفوم ,186169 وغيرها . منها 
مقاللات عن حياة هتريش +خاين1 غداء11 (/19ؤ/ا١5-1ه18)‏ الاديب 
الالمافي . وعن الشاعر الاذاني «نوفالس»ء كلهناه]3 1-1115 180) 
والشاعر الاسكتلندي روبرت نز وتنرنا8 رقهم!؟ -1!!45) والكاتب 
الابرلتدي جيمس بوزويل العب«وه8 (40/١6-1ة؟1)‏ والموسوعي 
الفرنسى ديدرو إورعل21؟ (1لا١--0/84١)‏ وفرلتر 1 
1 01 وقد جمعت هذه المقالات ي كتاب صدرت منه 
اربعة أجزاء باسم ومقالات نقدية متنوعة 9 . ولايزال عدد منها غم 
مجمع حت الآن , 

وف ١5٠‏ كتب كارليل اول مقالا ده التأرجنية وحول التأر يخ» 02 
: أعلبا لتكون خلاصة قوارية لاغخصى ٠‏ اككد فيا علح| 
التوانسعم في تكوين المدية!4. وفي السنة التالية و3 
(ق)ورعاء08318)) وترجمة ححتياة الكاتب.الانكليري صمويل عسوت 


و1 


0 ا اساي فت ” 
النوت الخلا 1000 


3 
وار يع 
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؟ - كتاب فلسفة الملايس : 
لشن 51 


قطع كارليل كتاباته عن الادب الالمالي سنة ١811‏ وبد يعمل 5 
كتاب فلسقة الملايس الذي انتقد. فيه اجتمع الانكليزي نقدا لاذعاً ؛ 
وحلل مظاهر الحياة الألوفة الى عناصرها الاولية وضمنه خلاصة ارائه 
واصول معتقداته وزعم انه ينقله من كتاب ظهر حديثاً لفيلسوف الالي . 
والحقيقة ان الود من ع أحارليل انه نفسه 0 الم , 


ال ال ا ا 0 لك 
ممه أقعلافح وابرايقه :29.م ,موضأكام للا لوزعوامة ,وأوا مع .12 


عله/ا2 حولدما ,وبزهموع وموصو ألو ج515 

موععهاهة5 ,.واه/ا2 ,ولإهووع عمه حر اهعه ا الا ال ا رعلا 
10م قود للا 

لمشتف لصف تم ال قطع مز عسصواعه111 لمن بممعوألا ,طعمه6 .6.8 .14 
: ,301.م ,(1858 ممنعما) 

1025 يأك .مره رقأ ادق ,15 


داع كارليل . فلفة الملايس ترجمة طه المجاعغي (القاهرة 191519) 


زف 


موضوعها الرئيس هو ان الاشياء العقلية التي يعتقد بها الرجال من 
اعماقهم كانت قد سقطت وماتت وان عقلية جديدة يحب ان تولد لتلاتم 


اسدئورة جديدة بصورة رداء جديده . نشر الكتاب بشكل مسلسل في 
محلة فريزر سئة 1888# وحاز على نجماح شعبي كبير تم طبع بشكل كتاب 
طبعات متعددة 239 , 


قن - كتاب النورة الفرنسية 2-5 

حصل كارليل سنة 1818 على كتب مفيدة من مكتبة 80702165 

فجمع موادا عن سيرة حياة الدجال الصمّلٍ بسشلي اتج 
١105‏ -مة/ا1) وعن عكذاناءءل8 لممسولط الف فبا ضيرءا على 
الروايا المظلمة من العهد القديم في فرنسا . كذلك كانت كتاباته عن فولتير 
ومدابو (49/ا١1/91-1ا١)‏ اول معين له في التأر يخ وكونت له مقدمة الى 
افضل ما كتبه وهو تأريخ الثورة الفرنسية !9" . 

من ناحية اخرى كانت صداقة كارليل لحون ستيوارت مل 
ومراسلاته معه عاملاً في تحويل انظاره تحو الثورة الفرنسية . انج مسودة 
يرء الاول من الكتاب سئة ه88١‏ واعارها الى هلل لكنها تلفت , 
سر عان ما استعاد نشاطه وبدأ يكتب من جديد فأنجز الكتاب سنة 
1881 وسلمه الى زوجته قائلاً «انه يستطيع إن شقير العالم نهم لم بملكوا 
كتابا اكثر صراحة والتباباً » خرج من قلب انسان حي منذ مئه 
ا ١‏ 
كان الكتاب احد الاعبال التاريمخية العظيمة . استطاع كارليل ان 
بقل اليال الى حقيقة الى القراء . وكان بالنسبة للمؤلف اكثر من تأريخ 


إٍ 
| 'حداث لانه جسيّد اخلاقه ومعتقداته . انه (كتاب وحشبي) كتب الى 


مبدئناك ولقد خرج دافناً من روعتى) . لقد انطبعت مشاهده ف ذهن 


القارئ بعصسورة لامحى ّ اقتخام الباستيل 3 اهجوم على فرساي ٠»‏ 
الاحتفال بالاتحاد » هروب الملك ع محاكمة الملك واعدامه .٠‏ 
ا خيرونديون 2 ميرابو ١‏ لافابيت ؛ دالتولن » المقارنة بين دانتوك 


وزو سسير ) تصويرة للرأي العام الفرنسي اثناء قثرة الارهاب 07 
كانت قوة كارليل وقدرته على وصف الاشحخّاص وتصويرهم تثير 
العجب 04 استطاع ان إرسم «صورا -حية 6 4 ولاسدؤل اليعض (11) ان 


بكوطتكاءلقا لممتعوامة ,والزايوء .923.م .متفهمه اباعمع هلز ه15 .17 
1ت 

301.م عك مره طاعموة 18 

1027-1028.م أ ,ره ,لاختدوع ,19 

-23.م .1.املا (1968 ممقدما) صمتكساميه8 لاعموعع مط ,واراءوت .20 
5 .246 ,.130-168.م ,01.11/ ,323-344 .264 ,209-212 ,170,189 

.303.م كك .مره ,طعموة 21١‏ 

التسيممسة 


ل ل اال مام 000 


لعفا 


نصورات المؤرخين كانت «اشبه بدمية محشوة بالنخالة » ينا كانت صور 
كارليل حقيقية لو وخزتها لتزفت دمأه . ويبدو ذلك من وصفه ليرابو 
بحيث اذا كانت لك معرفة سابقة بهذا الرجل كما يذكر المؤرخ الانكليزي 
و8 .11 في مقدمة للكتاب «وقرأت ماكتبه كارليل عنه بعد مدة 
لويلة يكون كأنا استدعي ميرابو امامك كما عرفته من قبل وكأنما وضع 
روحا في جسم الرجل مرة اخرى . 

ومع ذلك فقد واجه الككتتاب انتقادات كثيرة اذ ان كارليل وقع في 
عدد من الهفوات نشأ يعضها من ظروف الوقت . والبعض الاخخر جاء 
نتيجة الى افتقاره لبعد الطروكاة المعلومات . ولى يفصل اسباب الثورة . 
اما مصادره فكانت قليلة جداً اعتمد على الذاكرة وعلى المذكرات اكثر 

من اعتاده على المصادر الاولية والوثائق اذ ان دراسة الارشيفات ل تكن 
قد بدأت . 

كانت مصادره الرئيسية هى عطاآ' بعدتةاسعصعامدم 11 
تباعاضه84 وروايات عااعاعيعة.آ وكثابات المؤرخ الفرنسبي ثبير تعن 
(1481/0-1151) . وعدد قليل من المذكرات . ان اعتّاد المؤلف على 
مثل هذا العدد القليل من المصادر أوقعه في عدد من الاخخطاء . وقد 
انبى كتابه فجأة بانفجار سنة ١9/846‏ وتغاضى عن علاقة فرنسا باوريا . 
ويمكن ايضا ملاحظة آثار الجر على المؤلف في تهاية الكتاب اذ جاء 
الجزه الاخير هزيلاً لايوضح كيف تطورت الثورة وكيف تداخلت مرحلة 
بأخيرى (55) 

كذلك يؤخذ على كارليل عدم قدرته على تحديد طبيعة الثورة 
الفرنسية » لقد صور الشعب الفرنسي كوحش تشوقه التعاسة والظلم 
وكان على استعداد للاضطراب واعتقد ان الثورة كانت محرد 
نخريب 14(7) ١‏ 

اختلف الؤرخون في تقويم الكتاب فوصفه المؤريم الفرنسبي ميشيلية 
أغل 810 (8ة/ا١-‏ 874 1) بانه واححد من اكثر الكنت ألتى كتبت منذ 
عدة قرون وحتشية «كتاب كتنب من قل رجا, متوحش» قال الث اجمر 
الانكليزي طاممسولءه/ة؟ (1860-1190) «لا يستطيع رجل 
اسكتلندي ان يكتب الالكليزية» . واعلن المؤرخ الانكليزي هالم .4( 
11 (لالالا6180-1.,١)‏ أنه لم يتسكن من قرائته بسبب اسلوبه 
الممقوت . اما المؤرخ الامريكي برسكوت 1 َك 


32,341 لام رااولا .لع روابراتوة .22 

598 نكا.ض ,1.لو/ا .6.8 وابرائوت ,303-304.م أك ,مه طعووقو 23 
10ص شود 1 اولالا - 

(1963 يعارملا بمين ن8) ودر :رالا لمعتو عوايا آم بجو 1و4 8 ,وومعهة8 .ع بر 24 
1898-0م 


لالش 252 ااا ل 
. (5ةلا1896-1) فكان يرى ان الكتاب سواء أ كان من حيث الشكل 


ام المضمون لا يعتد به . 

ومع ذلك فق دائتى عليه كثيرون فوصفه استاذ التأريخ الحديث في 
جامعة كميرج لإاقهدنظ .© (19م١1-هلا18)‏ بائه العمل الوحيد 
امختص بالبطولة في ايامه . اما انتقادات المدارس الاخرى من امثال 
جيفري والمؤرخ الانكليزي توماس ارنولد )1847-1١1/97(‏ وسترانك 
والروائي الانكليزي بصعاعةط] .18.34 (18-1811) فقد ادركوا 
قدرة ونبوغ المؤلف. كما قرأ المؤرخ الانكليزي إدديرت ساوني 
(؛لالا184-1) الكتاب سبت هرات *") , اعصابا به . 

يقع الكتاب في ثلاثة اجزاء الاول بعنوان (الباسثيل) يبدأ من وفاة 
لويس الخامس عشر ويلخص العوامل التي ادت الى اجهاع مجلس 
الطبقات في ايار 1784 . والثاني «القانون الاساسي» شرح فيه النحاولاات 
الفاشلة للمعتدلين لتأسيس حكومة دستورية . والثالك «المقصلة» 
ويتناول فيه سقوط المعتدلين وعهد الارهاب 9 , 


4 - كتاب الحارتية > دق 
في عام 188 نشر كتاباً آخر بعنوان «الجارتية» عالج فيه بعض 
المشكلات الاجتاعية والسياسية في بريطانيا . وكانت لانحة الاصلاح 
البرلاني,لسئّة,؟18 لم تحقق سور مصالح الطبقة البرجوازية وتركت 
مصالح الغال مهضومة واحوالهم سيئة فنشأت بين الهال حركة اصلاحية 
دعيت بالحركة الجارتية 1858-١858‏ غايتها حسل البرلانت على سن 
لان اخرى تضمن للعال حقوقهم ومنها التصويت العام للذ كور واجراء 
التَصويت .بصورة سبرية ٠.‏ فتحمس العال هذه الحركة وقرروا الاجتّاع 
سنة 1818 في مؤتمر وطبي وتيقديم عريضة للبرلان تتضمن مطاليهم لكن 
البرلان رفض العريضة . وقد كتب كارليل كتابه هذا في الوقت الذي 
شهدت منه لندن حياساً كبيراً لمسائدة الأهداف العامة للركقة وكات 
عملاً شاقاً اظهر فيها كارليل احساسه العميق يحالة العمال ممزوجاً بكراهية 
شديدة للمبادي النفعبة والمادية التي ايت تتفنى ا 


ه - حول الابطال وعبادة البطل والبطولي في التأريخ 
في سنة 184٠‏ نشر كارليل اشهر محاضراته .عن الابطال. ؛ وعالم 
الطراة و عطلينها وه ان ب 


.304-305.م كات بوه ,حاعفوق ,25 
قاه/ا3 .85."ا ,وابزاءهت .26 
ع1029.م أأع-صه ,طعتم5 :149.م ,موصأ ملالا لموزعواه5 ,والاائسب) 27 


نف 


وني وشاعر وقس, وكاتب وملك من امثال معبود قدماء السويد والنرويج؛ 
«اودن» واأرسول العربي محمد وصن» والشاعر الايطالي دانتى والشاعر 
الأنكليزي شكسبير (1515-9554) ورجال الاصلاح الديني مارئن 
لرثر 1045-1488) وجون تركس (6:4١-!الاه1)‏ والكاتب 


0 . . 6 
الانكليزي «عرنسون 84-1197057 ) وررسور 1107/17 )1١1/8-‏ و بيرتر 
م114 ركررسريل ‏ (2455ل-مه5ا) ‏ وابليوت 

م 0 
1 


1 ود ك2 3 


ثم واعبافر ‏ +مدما 3804 ]225 
مد كارليل ذكرة التأرئخي في كتبه التالية ففي سنة 18417 نشر 
كتاب الماضبي والخاهسر ومو الكتاب الرابع عن كتبه العظيمة لخخص فيه 
أراءة السياسية والتأريخية وضسحت فيه قوة تصوره العاطني في ترجمة حياة 
20 #داطة المقتبسة من التأريخ الوسيط «تأريخ جوسبلان 
اليريكلندي» . 1 
قدم لنا كارئيل صورة راسحة عن انسان القرن الثاني عشر أوطط م 
في مدفن ادمون.ز ورهيائه » كانت رؤيته واضحة رغم كراهيته الموروثة 
للكنيسة الكاثوليكية . استعرض حالة امتمع الاتكليزي في زمانه وقازلة 
امم مجدمع الرهبان في العصور الوسطئ بلغة بليغة . وفي الحقيقة' فأن دقة 
وصفه جتمع القرن الثاني عشر تنظهر المؤلف كأنما عاش في ذلك القرن . 
جاء الكتاب في أربعة الجزاء الاول «مقدمة» والثاني بعنوان»«الراعب 
القديم» والثالث «المال الجدد» والرابع أكشف الطوالع» 757 : 


- خخطب ورسائل اوليفر كرومويل : 

كان الككتاب الخامس من اعاله التأريخية هو كتاب اوليفر كرومويل 
وكان كارليل قد قر المادة التأرمخية لفترة الجمهورية طالوء12ه ططاتزه © 
(0)1550-1349م؟ منذ سنة 1871 لغرض كتابة تأريخ انكلترا في 
تلك الفترة لكنه غير زأيه واتجه لدراسة كرومويل وعهد الميثاق في انكلترا 
واسكتلندا . و بعد ان توضحت لديه طبيعة كرومويل بصورة تدريية بدأ 
براه واحداً من اعظم الاشخاص الذين انجبتهم انكلارا . 


84 كارليل : الابطال ١‏ ترجمة محمد السباغي (القاهرة )191"٠‏ 
2127 ,40 .م .(960 1 جمةدهما) +أموووء8 لوة كموط ,والاليقة ,29 
8ع بأأع .مه ,ممبرافة 1 ,245 
زه) قام في عهد آل ستيوارت 15484-151 صرا بين انصار الملك الذي اراد ان يحكم رفقاً 
.لنظرية المق الاهي وبين البرلات وانضارة من الشعب الانكليزي . واندلعت الحرب الاهلية 
في عهد شارك الاول بين انصاره واتصار البرلان 1744-1747 انتهت بانتصار جيوش 
الرلاة بقبادة كروموبل . فأعدم الملك واعلنت الجمهورية باسم وكومنويلث» . 
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عه سمت 


تم شرع مجمم مادة الكتاب واطلع على فهارس المتحض. البريطاني 
والوثائق التي يضمها ستول الموضوع . كا قام بزيارة الآما كن انتي عاش 


:فيها كرومويل وقاتل فيبا ومشاهدتبها عن كثب » برسار ملك 1١85+‏ الى 
ساحة المعركة في برطهوول< © » حيث استطام جيش البرلان بقيادة 


كرومويل احراز النصر على اليش الملكتي في حزيران 1548 . لاخل 
تصبور: شامل عن, تلك المعركة . 


0 :ان العمل المأوخض قي تمع الوثالق تتراء ها وفخصها يدالب جهوداً 
مضدة ؛ وقد يثير نبية: الامل آخيانا » وبالنسية الى كارليل فقد ترااكست 


المفلوماات نحوله ابدأت اتعابه تظهر ٠.‏ في استدرى رسائله. الى الاديب 
والفيلشوف الامريكى امرسون ممع ,110 2 1 -1881) 
كتب "بقول ولا تسأل عن كرومويل . . في الى أ 


خزون» لقد 


30 8 
ا ل طن 5 أ 


كان ذلك. باعثاً عن كتابة تأريخ منظم . فأحرق اكثر -أجمده من 


معلوم اف وماكتبه من ..سودات وحدد عمله يجمع ونشر ن-ماب؛ ورسائل 
كرومويل مع ' شروح وتعليقات . وقد انحر الكتابه سنة 40.م! 
جزئين ونجح ناسنا ادمش الناشر ين وادهش كارليل نفسه ؛ وقد كنت 
اعادة طبعه عدة مرات في السنوات الثالية 9" , 

قال كارليل في مقدمة الكتاب رهذه الملفنوظات؛ الاصلية للرجل 
كرومويل جدعتها من قريب ومن بعيد » اصطدتها من الارض المنسية 
حُيث يكون مطمورة فيها . اردت ان تكون نقية من الشوائب الغريبة . 
ان هذا الرجل يمثل روح البيورتانية (طائفة من البروتستانت الانكليز) 
والذي'لولاه لما وجدت ثورة تذك . ولم يكن كرومويل رجل ننفاق لكنه 
رجل صدقبإوكانت كلاته تحمل معان كثيرة "! . 

كان الكتّاب من اوله الى آتحره تمجيدا للبيورتانبة الانكليزية في القرن 
السابع عشرء بين فيه المؤلف ان كرومويل كان (العين البصيرة) التي 
حققث النصر للبيورتان لانه عرف الامور وعرف ماهي نتائجها في الوقت 
الذي ضباع فيه الاخرون في ورطة النظرية الدستورية والكنسية 90 . 
وكتب ناقد يصف مهارة كارليل بقوله «ان الكتاب ربما يثير حدة ودهشة 
كرومويل نفسه» 47 ومع ذلك فقد وجهت اليه انتقادات كثيرة مها 
عدم فهم كارليل بطبيعة المسألة الدستورية التي اشغلت القرن السابع 
عشر من التأريخ الانكليزي ووقع في عدد من الاخطاء في معالجته لعهد 


محلصهة]) جوقطعققم 5 لصو عفكاقا 3 الوسصن 0 مويانات ,والراروت .30 
1111م ,1.امث/ا (1926 

+ع .مه ,طختص8 :1ك .لا.م ,1اولا الوييصوعت عوياأل0 .وابرايقت :31 
,1029م 

1029م اع ,وه بطعاممه 1 لص رألولا الوسصمعة عويزاه وابرامقن .32 

10م اسه روي 01 ,وابرامة© .32 

35-37.م بعواء؟ نم مد والزاءقة ,ومعوامق .33 

ارول بمرولة ) ومتعاءلاا أمءعمتوالا كه بممخوانا ه ,ممومطحدمظ1. إا. ل .34 
.3302م (192 


0000000100 


سس سيبس عبس سبي يحييييييييييي يمي لمللللتي .ارم لمم 


الكومنوليث . لقد شرع في دراسة الفترة قبل ان تتيسز' مصادرها المهمة 
وكانت.وثائق الحكومة الاهلية ووثائق لجان الكومنويلث واوراق وزارة 
الخارجية لم ننشر بعد وجاءت نصوص اللمخطب والرساثل رديئة في الغالب 
لعدم اعّاده على النسخ الاصلية. المحفوظة في المتحف البريطاني 9 , 


- كراسات الوقت الحاصر عأ لطردية :1221 ع1.2))6 + 


في اواخر ١844‏ نشر كارليل مقالة بعنوان «حديث عرضى عن 
مسألة 2 نوج 0 غ11 م0 عوزنامع015][ أموماووءء0 اهن 
اظهر فبيا طابعا من الميبز العنصري التي كانت تسود الغرب . وشهر بما 
دعاه والعواطف الانسانية» الني دمرت بجزر الهند الغربية التي ادت - كيا 
- الي «ان يفوض الزنوج 2 البربرية) وقد سبيت الثالية سخطاً 
3 ضده وصدمة للانسانيين الاحرار وادت الى قطيعة تامة بينه وبين 
بعض اصدقائه وخخاصة 050 
كانت هذه المقالة مقدمة لاني مقالات نشرت بعنوان «كراسات 
الوقت الحاضر» اظهرت «اراءه المتوحشة وطبيعة حياته القاسية» . شن 
فها حملة تمكلية على السجناء والمتشردين و «السوده و «مظاهر البذل في 
سبيل الانسانية دون تمييز» على الدبمقراطية » وحملات لاتلين ضد 
«السلطات التعسفية» وعبر عن اعتقاده في «فضائل السوط» . كل ذلك 
كان تعبيرا واضحا عن شعور كارليل يخيبة امجتمع . 
وفي احدى هذه الكراسات «السجون المثالية كدموء2 اعلو)3) 
حاول اقناع الجمهور «ان المتوحشين والمتشردين» كانوا يعيشون مداللين في 
السجون الجديدة للقرن التاسعم عشر» . وقد ادت هذه الكراسات الى 
توسيع الفجوة بينه و بين جمهور قرائه وتراجع عدد من المعجبين نكتاتائه 
بل اتقلت بعفيهم ج.دم راعتيروم ا وان ثورته فلك الاء العصراكان 


أأع ياك 5 ل 01 أ ا دما ١‏ م ل و 


1 
زرده ا 2 0 


سل ' ع 1 3 يرك 
1 2 ا ا ل وخ بم 


1 -- «فياخ داكت مترللف العم ؟!- ع فخ ؟/» 3 

جمعت بين كازّليل وببن تاميذه جون سترلنك صداقة دائمة وبعد 
وفاة الاخير نش ركارليل سميرة حياته سئة ١88١‏ . وجاء الكتاب رصينا 
وصن يانه من 0 (عال كارليل الادبية نجاسا 40" , 


18م ياك .مه ,83865 :6110 . لكام ,اميم لمهت عولاتان .وابليوك .35 

.283.م ,كوس أخاءلالا مامتعوامة ,سابؤاعفت :1030م أنه ,جره بطذزكمع ,36 

مجم ) رهلا أهع 11ل ه15 ,والزليقت ققره!؟ ,لموزمع:2.ل .37 
أت بره ,طلولم5 ,8924م ,متمهدوان برموع يولم يه : ذا 78 19711 
034 ايم 

3 0 م11 نعللا مت .قالااءةة .38 


٠‏ - فردريث الثاني ملك بروسيا (فردريك الكبين ؛ 
كان تأريخ فردريك الكبير (1787-11/10) احد اعمال كاريلي 
العظيمة شرع فيه سنة ١881٠‏ حيث زار امانيا ليشاهد بعينيه الاما كن 
الي وقعت فيبا احداث ايام فردريك وحملاته العسكرية . وقد استمر 
العمل بصورة متواصلة ست سئوات انجز الجرئين الاولين سنة 1885 
وبعد ان زار المانيا مرة اخرى بي تلك السنة ليثبت في ذهنه منظر القائد في 
اصدر الاجزاء الاخخرى تباعاً ٠‏ الثالث 1838 والرابع 
٠‏ وقد طبع الكتاب' عدة 


سوح المعارك , 
ما والخامس والسادس 58م١‏ 
طبعات 50 , 

كان الكتاب قطعة من البحث التأريخي الحيد » وترجم إلى الالمانية 
حال ؛ وقوم في كل ا والمانيا » واخعل طلاب الكلية العسكرية 
في المانيا يدرسون معارك فردر يك في تأريخ كارليل دليلا على دراسته 
الجيدة ودقة ملاحظته . قال مساعده في العمل 5ع2:1] .11 ان كارليل 
فكر في كتابة تقرير كامل عن اصلاحات فردر يك والتى اعتيرها الدرس 
الاكثر اهمية » ولكن الكتاب كان اطول ثما يتوقع؛ والسيدة كارليل 
اعلنت «ان الكتاب كان اعظم اعال زوجهاء اما امرسون ققد ذكر وانه 
اطرف أكتاب كتسن (40) ١‏ 

وكان هذا الكتاب ائر في دفع كارليل الى اظهار اعجابه بالمانيا بل 
وانيّازه الى جانبها سنة 1817٠١‏ وربط بين فردريك الكبير وعدالة قضية 
المانيا في حربها مع فرنسا (حرب السبعين) فكتب مقالة بعنوان «دفاع عن 
قفتي المانيا في الحرب مع فرنسا» قال فيها «ان المانيا يحب اد ن تكون زعيمة 


١ 
41 لاوربان”‎ 
2 5 0 0 1 
: 1: ذثكريات جع 6م لووك‎ - 
ف مم اكت 3 أي م 2 ا ل‎ 
: : 0 للك 1 م‎ 3 
41 5 1 0 ليث 3 ام 3 ا لما‎ [| 


رامح 5 خا فيا ندل ان سيرة حياته كنبا د زقاة لوده 
الذكربات الهائمة والمشوشة شة أحياناً يتضيح منها شعور ركارليل نمو الناس 
الذين احهم واعجب بهم في حياته المبكرة : أبيه وزوجته واصدقائه , 
ارغنك . اللورد جيفري . وهي كما يقول فرود مجموعة مفككة كان قد 
.. تسبلمها من استاذه مع نوصية بوجوب نشرها » تضمن الكتاب اربعة 


ِ اقسام وسيرة حياة والده جيمس كارليل» و «ادوارد ارفئك» و «اللورد 


:325.م كوم أءاءلالا لمأعوأهة5 والاارو0 :1032.م .+نه .جره رطأزوو5 ,39 
30.م .أت .ثرن ,لأمكوتن1 ,308-309.م .1ج .جره رحاعمن0 ,50 
.924.,م رقتلهمواعببعمع يعدولمز هذا .41 


وب 


جيفري؛ و «سيرة حياة. جين ويلش» كتبت عند وفاتها سنة 1855 
وكانت مقدمة لجمع رسائلها التي نشرت سنة 1841 بعنوان «رسائل 
ومذ'كرات جين ويلش كارليل» 459 : 


- ١5 
#معالة نمه :دعدعدتلا عمتاممطدك‎ : 
بمناسبة البحث عن لانحة‎ ١85397 كتب كارليل هذه المقالة سنة‎ 
الاصلاح الثانية لتوسيع حق الانتخابات وزيادة عدد المنتخبين في عهد‎ 
وزارة امحافظين التي يترأسها دزرائيلي . بين فيها رأيه في السياسة المعاصرة‎ 
«بصورة وحشية خاصة فيا يتعلق بالعال»7©؟) ودافع عن حاكم جزيرة‎ 
جامايكا عمق .ل .5 الذي عزل بسبب استخدامه القسوة والبطش‎ 
للقضاء على ثورة سكان الجزيرة سنة 1858 ودعا كارليل الى انقاذ جزر‎ 
الحند الغربية وشنق من اسهاهم «مثيري القلاقل 49 اي «الزنوج» سكان‎ 

تلك الحزر . 


: داعال اخخرى‎ ١# 

ولكارليل مقالات ومؤلفات اشخرى منها «الملوك التروجييوك: الاوائل» 
ومقالة عن «حون نوكس» سنة ١810/8‏ و «اذكريات عرخ رخاتي الى 
ايرلندة؛ وحول «اختار الكتاب» و «الكلات الاخيرة لتوماس كارليل» 
بالاضافة الى مقالات اخرى نثرتها الصحف في حينا وم جمم يد 
الآن . 


آأراء كارليل - 

يمثل كار ليل السورة المعقدة للفكر وا مجتمع في بريطانيا واوريا خلال 
القرن التاسغ عشر . فمن الناحية السياسية عاصر كارليل حروب تابليون 
وما جرته على اوربا من ويلات وما تلاها من مؤئمرات والفات . كا 
شهد الثورات الديمقراطية الاوربية في منتصضي ذلك القرن وما سيبه 
احفاق تلك الغورات من صدمة لأماني الحرية الصاعدة وعودة الحكم 
الاستبدادي . كذلك عاصر الحركات القومية الاوربية التي توجث 
بوحدة ايطاليا سنة 1810٠‏ ووحدة المانيا سنة 181/١‏ . 

ومن الناحية الاقتصادية شهد كارليل انتشار الثورة الصناعية في 
اوربا ومارافقها من تغييرات اقتصادية واجناعية وسياسية وفكرية . ادت 


35 ,13.م ,كود 2أم للا لواعماه5 بفالزادوة© .42 

5م بتك .مه ,طعموق 10م تاه .مه ملأكنه 5 قله 

.1-8.م (1965 مامه لابمده لا( ) ,ابزاءة © مدق لأمدءم دعسقاقط. ل. 0 .44 
4م ,وتقهمواعرموةع مولغ هط .1034م أك .مه ,لطكتده58 .كه 


الى زيادة الثورة وتوسيع التجارة وظهور الطبقة البرجوازية وزيادة 
السكان وهجرة آلاف من الفلاحين الى المدن للعمل في المصانع الجديدة 
مما أدى الى سوه احوالهم وتفشي البادي المادية والنفعية بينهم . هذأ 
اضافة الى التقدم الكبير الذي حصل في مختلف انواع العلوم والمعرفة . 
وقد ظهرت اثار هذه للتيعولات في كتابات كارليل وارائه التي يغلب 
عليها البلية والتشويش احيانا والتناقض وعدم الرؤية فيا تحيط به من 
احداثك . 


-+ فكره التأريخي‎ - ١ 
لم يحد كارليل الحرية الا في التأليف التأريمي وكتابة الرسائل في‎ 

القضايا المعاصرة . وقد ظهر مبله للتأريخ منذ صباه اذ كان يقول :- 
«حناك شيي' يسمأ التأربخ » واني انا ايضاً لابد ان أودي يوا من الايام 
نصيبي منه باللسان وباليد ! 471 . والتأريخ في نظره تح ودوافع 
لكنه يشمل ماعو مثالي ايضما . وه وكالحاضر واقع حي يلع عليه تقادم 
الزمن غرابة رومانسية» . 

لقد رفض السورة المتداولة للتأريخ القومي الانكليزي والتي-كتها 
المؤرخون السابقون . إذ انه لم يكتب التأريخ الا بعد ان مارس كتابة 
ألقصة والشعر والترجمة والنقد الادبي » وان ما زاوله من هذه الفنون 
علم) ماينبغي ان يكون عليه البحث التأريخي «ان للتأريخ اهدافاً عدة 
يحب ان بتوافر على خخدمتها فهو رسالة صادرة من السماء . . واول شرط 
من الشروط الضرورية لكل الاهداف هو ان نرى الاشياء ى! جرت وان 
فصورها لة كما لو كانت أمام |اعينناة 29 , 

ومن هنا جاء تأكيد كارليل على اهمية التراجم او سير حياة الرجال في 
تذورين التأريخ . وكانت دقة ملاحظته المشوبة بالفكاهة حينا 
و بالاسلوب الشعري احيانا اخخرى وتصويره الواضح للرجال وللاوضاع 
والاحداث تصويرا يثير الاعجاب » يبعث فيبا ألحياة من جديد دان 
عصور العالم الخالية كانت حافلة بالواقم بالناس الاحياء. لا 
بالبروتوكولات والاوراق الرسمية . وحاولات الناس وتجريداتهم » م 
تكن 'تجريدات ورسوماً واشكالاً ونظريات » وانما كانت اناساً يرندون 
الخلل والسراويل ولحم لغة التاس الحقيقين وسماتهم وقواهم 
الحيوية 1400 , 
ةذ 1 م 
(15) كارليل . فلسفة الملأيس , ترجمة طه السباعي القاهرة +198) ص 7/4 


اانقة.5. لمع مانراءعة© ومصره!7 كو ونمعاها ,(.له) فابراروك عمفمقرول8 .47 
82-83,.م (1923 مولءدما) 


(14) اتمري نف ء المورخون وروح السفر , ترجمة توفيق اسكندر (القاهرة )١456‏ ض 
164 


لقم مامسم فرعم موا م اه لاع ل ا )اش 


اا 


١‏ 67 عمحع#لبضجخي ضف في بج الا_سب 7 ببجيبيبيجسسس بيس سس سس 


ان المسائل الا"كثر اهمية في التأربخ في نظر كارليل هي الرسالة التي 
يحويها . انه 'حلقة الاتصال التي تربط الماضي بالحاضر ولا بد من 
اختصاصه بحياة الرجال قبل كل شئْ. يحب ان يخص نفسه يحياة 
الابطال ٠‏ لكنه لا يتعامل معهم برؤية منعزلة*؟ . وهو يؤكد ابضاً 
العلاقة الجدلية بين ماضبى الانسانية وحاضرها وان كل القرون بعضها 
أبناء بعض عباشرة وغالياً مانجد ان السمات المختلفة المميزة لاحداث 
الاجيال تكشف في صورة الاجداد الاول عن نفسها بتوضح كل منبا 
الأخير» ب أن جوهر التأريخ لديه هو الحركة الدائة والتجدد المستمر وان 
عملية الانشاء والافناء تجري سوية «وكل انواع المثل العليا للها حدودها 
المقدرة لحا ولا حظها وفتراتها المعينة للشباب والنضج والككال والاغملال 
والانتحطاط والموت اللهائي والزوال ولا يولد شي الا لعوت ! !'* . ان 
التأريخ في نظره هو والذي يعالج مر بالاعتبار وهو في الوقت 
الحاضر شأنه شأن العصور القديمة يدرج بين الفنون الراقية » ؤوبما لا 
قف اعلى منه فى وتنا الحاضر ان 

نم يكن كارليل - شأنه شأن مؤر: خي القرن. الناسع. عطي - يتم 
بصورة ة عامة في فلسفة التأريخ . وان شهريه التأريخية جاءت من اعؤاده 
«المذهب البطولي في التأريخ: والذي ينسب اليه احياناً ويسمى بالمذهب 
«البطولي الكارليل» والذي يؤكد دور الفرد في |التأريخ وتعظم القياذة 
الفردية والرجل البارز والافراط م في أجلاله افراطاً لاحد له فهو من ا كثر 
دعاة التأويل البطولي للتأر يخ غلواً . 

وكانت هذه المسألة - دور الفرد البارز -- تولف احدى المشكلات 
النظرية في التحليل والتأويل التأريمي في القرن التاسع عشر - أذ ان بعس 
المؤرخين يميلون الى اعتبار النشاط الذي بمارسه هؤلاء الرجال الشيبت 
الرئيسي بل الاوحد في مسرح الحركة التأريخية . بينا. حزم الاخرون بان 
ذلك المفهوم محدود المدى وان غلى عم التأريخ ان يراعي العوامل 
الأخيرى أو مجموع الحياة التأريخية . 

ولم يكن كارليل هو الذي اوجد عبادة الابطال بل سيقه في ذلك 
هيفل . وكان الرجل العظيم في نظر هيغل ليس نتاج الاحوال المادية او 
الاجتاعية والبيولوجية بل هوي المقام الاول تعبير عن «روح العالم» في 
زمنه . او انه وروح» حضارية . وكانت عبادة اطيغلية للابطال باعتبارهم 
خدما للروح الكلي”" , 
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لقد استغل كارليل التأربخ لتوضيح فلسفته في عبادة الابطال فهو ني 
كل كتاباته يؤكد دور البطل وعدم امكان الاستغناء عن الزعامة وان 
التأريخ في نظره انما هو تأريخ عظماء الرجال «هو تأريخ من ظهر في 
الدنيا من العظماء فهم الأئمة وهم المكيفون وهم الاسوة والقدوة و 
المبدعون لكل ماو فق اليه اهل الدنيا وكل ما بلغه العالم . وكل ماتراه قائما 
في هذا الوجود كاملاً متقناً فأعلم انه نتيجة افكار اولئك العظماء» . وان 
عبادة البطل «موجودة برغم كل شي وفي كل أن وفي كل بقعة ولن تغنى 
حتى يغنى الانسان»7”") . ويرد على الذين ينكرون دور البطل وعلى 
القائلين بان مابأقي به الابطال ء انما تقرره النواميس التأريخية في الفترة 
التي ظهر فيها وانه مستمد من احوال العصر الذي ظهر فيه البطل او ان 
العصر هو الذي احدث ذلك البطل بقوله «وا اسفاه لقد طالما صاحت 
الاوقات تنادي اين البطل ولا بطل !ابن العظى ولا عظم . تصرخ 
الاوقات يا للفرى فيذهب نداؤها صيحة في واد وتنفخه في رماد ؛ وما 
ذاك الا لان البطل والفتى لم يكن وقت النداء موجوداً » ولم يكن الله قد 
ارسنه رحمة للعالم» 9" , 

واذا استثنينا العامل الديني فأن كارليل اسقط كل العوامل الاخخرى 
في مسرح الحركة التأريخية واكد دور الابطال فقط . وكان يعتقد جازماً 
بان قؤلاء الرجال هم «المتون الملهمة لذلك السغر المقدس الذي بدعوه 
بعضهم التأريخ . اما من عدا اولئك العظماء من غار الناس والدهماء 
فهم لتلك المتون الملهمة حواش وتعليقات وماكنت لاجعل موضوع بحثي 
ودراستي الا المتون نفسهاء»”*؟ لكنا نجد كارليل يناقض نفسه ويعود 
ليؤكد دور العرامل الاخرى ف اشه ركتبه التأرمخية وهو «تأريخ نم الثورة 
الْعْرَنسَية» حَينَ ثق رأ ما كته عن اسباب الثورة دان الدافع 0 للثورة 
الفرنسية هو الجوع والعري والاضطهاد باسم العدل الجاتم على افئدة 
خمسة وعشرين مليوناً . هذا وده هو الداقم وليس التفاهات الخروحة 
او الفلسفات المتناقضة للمحامين الفلاسفة واصحاب الحوانيت الاغنياء 
ونبيلات الريف . هذا مايمحدث في كل الثوراث الماثلة 50”) 

اما من شحيث المنهج واستخدام المصادر فان كارليل لم يكن يبغ كتير 
بالوثائق او المصادر الاولية . ولعل ذلك راجع الى عدم تيسر دراسة 
الارشيفات او امكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالموضوعات التي 
تناوها وللصعوبات التي يواجهها في مثل تلك الدراسة . لقد وصف 
العمل الذي يقع على عاتق المؤرخ في البحث عن الوثائق ودراسئها بانه 
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«عمل اشبه بعمل الفل الحقّار في الظلام تحت الارضص0 7" . ويؤخيل 
عليه ايضاً انه لم يكن دقيقاً في ثقل الاحداث وتركيز اهئامه في اختيار 
الالفاظ الي تشد القارئ ما ببعده عن اهدف الحقيق كمؤر . وهكذا 
فقد جاءت بعض افكاره عن الرجال الذين تناولهم مشوشة وبناقفض 
نفسه في بعض الاحيان . لقد هاجم في احدى مقالاته 01 فغذءه:319ة) 
(دهنان !80 16 عدم دقة نيير مع ان دفته كما بذركر إلاسجاذ كوج ناا 
ل تكن بعيدة عن اللوم . 

ان كارليل لم يترك مدرسة تأريخية » وم تكن له فلسفة واضحة او 
'منبج او رأي ثابت جاه الاحداث . وكان تلميذه.الوحيد الذي ابدى 
:اهياماً بالتأريخ هو جيمس انطوني فرود الذي دون تأريخ حياته ونشر له 
عدة كتب بناء على وصية مله . 


٠”‏ - آراؤه الدينية 

ورث كارليل العقيدة الكافنية من عائلته لكنه لم يلترم بتعالعها ولا 
بأية تعاليم دينية اخرى :. ان اساس عقيدته تدور دائماً حول فكرتين الاولى 
هي ان الاديان تقوم بصورة عامة على اساس المنوف من عظمة الله » 
والثانية هي خخلود الروح . وكان يظهر احتفاظه بالدين لكنه ينيذ شرائعه 
ريك سيبس اللمسية والكيسة الكاترركية 090 :. 

كان كثير الشك حول مصير الانسان وماهية الروح وقد ,نفض كه 
كي قمل ابر العلاء المعري من قبل) من الوصول الى حقيقتها ويبدو ذلك 
واضنحاً في كتاب «فلسفة الملايس» فتقرأ له مثلاً «ماذا كنت وتتاذ1 تَكوّن 
نحن ؟ ألسنا ٠ارواحاً‏ او اطيافاً سربلت هياكل الابدان: فأبرزت للعيان . 
وماهي الا طرفة العين حتى نتلائى كاطباء وتدرج في قلي الخفاء ؟ 
اننا ننشأ من العدم وتظهر في صورة البدن» . او هذا القول الاكثر 
وضوحاً 5كذلك سنة الله في خلقه من البداية الى النباية » جيلاً بعد جيل 
يكتسي رداء الجسم ويخرج الى عالم الشهادة من ضمير الغيب جاملة 
رسالة الله بين يديه . . . وماهى الا كرّة الطرف حتى يدعى الرسول الى 
,وطنه السماوي فيسقط عنه الرداء الدئيوي . . . كذلك نطلع معشر البشر 
من ظلام الغيوب فنعير الارض مسرعين ثم نغطس مرة اخرى في ظلام 
الغيوب . ولكن ناشدتك الله من اين والى اين ؟ المشاعر لا تدرك 
والقلب لايعرف انما تنقل من الغيب الى الغيب ومن الرب الى 
الرث ! ارسق 


ازاه) ايمري. لعفا » المور موت ٠‏ ص ١68‏ 
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ورغم هذا الشك الؤاضح فانه لم ينكر اهيمية الدين للمجتمع بل 


اعيبر الديانة الصدصينحة اساس وجعرد امجتمع واستمرارة ولئن كانت 


الدكرمة للمجتمع بمثابة جلده الظاهر فأن الديانة هي بمثابة النسبج 
العصبي الدخبل والجهاز الدموي الباطن يبعث الحياة في جميع الاعضاء 
ويبعث الدم حارياً في عل الاجزاءه'"" . 

3 لقد كان رأي كارليل في الدين عملياً » يشبه الى حد كبير رأي‎ .٠ 
فهو يفضل العمل الضالح والاعتقاد الصحيح على‎ ٠ . العلا :المعري‎ 
العياداقت الشكلية .» ويب من البشر ان يكونوا مؤمئين مثل هذا الايمان‎ 
الفلسني. ويتساهل في امر اعتناق دين بعيئه دان اهم ما في الرجل‎ 
ولسات اذهب بلفظة الدين الى النحلة التي يتخذها الفرد‎ . 
وامذهب الذي يتسبب اليه . ولكن ذلك الشئ الذي يعتقده حق‎ 
الاعتقؤٍ ويوقن به كل اليقين فما يتعلق بالروابط الجوهرية التي تربطه بهذا‎ 
, 39 الكون وفيا يتعلق بواجبه في هذا الدار ووظيفته ذلك هو ديئه‎ 

وهكذا فأننا لانجد في كل ما كتبه كارليل انه قد تعصب لدين معين 
او ينكر ديتاً معيناً بل انه هاجم حتى من يقول «ان الوثنية باطل وغش» 
ودعا الى ا «هذا: الحكم الجائر» - كا وصفه - عن الادميين وعن 
اعالهم وتأريخهم ٠‏ «وافي لادفعه الان عن الوثنية وعن كل ديانة حاول ان 
سو الس دم اف هه يفوك م قط الاو عه 
عن | . بل لأرى الحق حتى في وثنية اهل البت359, 

72 اظهر كارليل, أعجايه بالاسلام وهاجم من يطعن فيه من 
للإودعل حجوماً شديداً ولقد اصبح من كبر العار علي أي فرد متحدين 
من ابتاء هذا العصر ان يصغي الى مايظن من ان دين الاسلام كذب وان 
عند داع هزور . أن لنا ان حمارب مايشاع من مثل هذه الاقوال 
السخيفة المخجلة » فان الرسالة التي اداها ذلك الرسول مازالت السراج 
المنير مدة النى عشر قرناً لنحو مانثى مليون من الناس امثالنا . 
اسفاه ما اسوأ هذا الزعم . انه نتائج جيل كفر وععر جحود والحاد» وأن 
ما اودع الدين الاسلامي من قواعد كان برأيه هي الشيْ الوحيد الذي 
للانسان ان يو ا 

وكان 00 ايضاً وراء الحملة التي شنها ضد المادية والفلسفة 
النفعية لانها تنكر وجود الله وتزعم ان الكون ماهو الا مادة جامدة تتحرك 
بدوافع غريزية فيه*" , 


ديله .. 
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أما البروتستائئية فكانت 9 احدثت من «بمقراطية موضوعية 
كيا يقول - منشا ملوكية حرة صادقة منشأ نظام ومن ثورة ضد اشرار 
الملوك واكاذيهم والذطوة الاولم. .لاقامة احرار الملوك . . ووصف حضور 
لوثر مؤتمر ورمز الذي عمدذه البايا سنة ١‏ يانه اجل مشهد ي تأر بيخ 
ايديا نالخ 0 فاض ٠‏ مله نه تأريخ المدينة اللحديثة - بل ان ل الساعة 
الانكليزي وبرلاناته. والحرية ا واستقلانها والثورة الفرنسية 
ونتانجحها 5 امام الارض 0559 5 


"ا أراؤة السياسية +- 

اذا كان كارليل قد ادرك ع ة الدور الذي يلعبه العامل الديني في 

إصراع ؛ فأن تفسيره للسياسة كان بعيداً عن الاقناع . تقد فشل في 
تير قرة المطالبة بالااستقلال السنيامي كما انه م يعم كثيرً بالمؤسسات 
النبابية 37) وعلى العموم فأن افكاره السياسية غير واضحة اذ انه لم يكن 
يلترم بسياسة حرب من الاحرّاب ويرى المؤرخ ترفليان 20" انه 5 يكن 
يعرف كيرا عن سياسات الاحراس المعاصرة ) وم 55 اهياماً هذه 
السياسات . لكنه كان ل ا لي 
العلبقة الدنيا من امجتمع . 

ويبدو التناقفض واضلحاً على موإقفه الساسنة ويبدو من بعض لكي 
انه كان يميل الى فلسفة الراديكاليين بل انه اقام علاقات وطيدة مع 
قاد نهم من امثال جوت سترلنك . وجون ستيوارت مل . وفي الوقت نفسه 
اعلن نفسه نصيراً للحق المطلق . وقد تغلب ميله للحَق" المطلق. تمل 
راديكاليته بعد ان اجتاز مرحلة الشباب . وعارض بقوة الراديكالبٌ مَنّ 
حزرب ألويك (الاحرار فها بعد) واعلن ان الطرق التي اتبعها هذا الحزس 
فيا يتعلق بالعهال كانت بسيطة وهاجم اللائحة الانتخابية لسنة 
لحن الي اعطت عيال الثقابات حق الانتشاب . 

اما فلسفته في الحكم فقد كانت اكثر وضوحاً , اذ تيز بكراهيته 
الشديدة للبرلان وللنظام الديمقراطي بصورة عامة . ورغم تعاطفه مع 
حركة المطالبة بالاصلاح لكنه اعتبر لانحة | الاصلاح لسنة 1875 فاشلة 
وان البرلان كان سبباً من اسباب ضعف الحكومة وليس قوة لها » عائقاً 
ها عن العمل وليس اداة لا 
أحد اصدقائه بصورة جادة دانه تيإغب. يي رغلق باب البرلمان ويلقي 


اعضابيه الى المخارجء( يا وكات 'اللمريو الذني' “قلفه لله الكراهية 
لجآ لل ل اس 
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٠‏ وبلغ من ازدرائه للحياة البرلانية ان اخعير 


(1/) الأبطال . صن ١68‏ 


.الغعديدة الديمقراطية .وانبا تستبدل الملوك باوعية اوراق الانتخابات 


واصوات الانتخاب وتقضي على طاعة الانسان للانسان في الدينويات 
والدينيات» ولان المثل الاعلى للد يمقراطبة برأيه هو والغاء التنظمات 
القديمة للاشياء وثترك فراغاً في التشريعات والانظمة الخديدة . 5 
العلاقات بين المتعلمين واساتذتهم » الرعايا امخلصين وملكهم القائد . 
هذه العلاقات نحت شكل واحد او آخر هي' العنصر الحيوي المبعديم 
البشري » ع شي لابد منه وبدونه مثل الجسم الذي يفقد الريح فأنه 
يموت» #رلفد ' 

ان معارضة كارليل للد بمقراطية 4 تكن ممصورة داخل بريطائيا 
حسب بل وفي امريكا واوربا . فهاجم موقف «الانسانيين الاحرار» من 
مشكلة سكان جزر الهند الغربية (الزنوج) الذين وصفهم «بالجرمين» 
لاهم ثاروا مطالبين بالاستقلال . وزعم أن العواطف الانسانية هي التي 
دمرت هذه الجزر وجعلت سكانها يتمرغون في البربرية 9" , 

وهاجم الثورة الفرنسية ابض وصور الشعب الفرنسي كوحش نسوقه 
التعاسة والظلم وانه مجبول - على حد قوله - منذ البداية على الفوضى 
والاضطراب 5 النورة في نظره محرد تخريب ٠‏ انها مصاب كبير من 
الفتن والمحن جلبت شر الفضائح واشنع البلاء وانها حق ولكنه حق ملتفع 
ف شوّاظط الجني ولغلى جهم». ويرى ان هذه الثورة وهدمتث جميع 
التقاليدٍ والانظمة والعقائد والملل والنحل» وهاجم الامة الفرنسية 
ومفكريبها بخاصة فولتير الذي وصف حياته بانها «نقيض حياة المسيح 
_ تجتنا مريدأ 99 , 1 

لقد وضح كره كارليل للديمقراطية وايماته بالحكم المطلق في تصوره 

اللدكتاتور القتالخ". كان يعتمد ان الرجل العظم المطلق هو وحده 
القادر على انقاذ العالم . وان المجتمع يمكن ان يحكم بامان في حالة واحدة 
هي أعطاء الحكرمة الى حكم من هؤلاء الذين دعاهم «العيون اللمبصرة» 
وان النظام يمكن ان يسود عندما يحكم العامل ويخضع الجاهل 9" . ان 
خختلاصة اعبال المجتمع للانساني كما يقول هو «الاهتداء الى اعقل رجال 
بلدك وافضلهم واحزمهم بم تقليده الحكومة والسلطة واعطاؤه الخضوع 
والطاعة حتى يستطيع بذلك ان يبدي الناس حسما يلهمه عقله . 
واتما الى ذلك قصدت البرلانات وخطها ولوائح الاصلاح والقرارات . 


اهتد الى اعقل رجال بلدك واكفئهم وارفعه الى المكان الاعلى ويجله 
وا كيره تحرز لبلدك خير حكومة 30 10 
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« 


ان الحرية الحقيقية في لَه حي ان يحد الرجل او يحبر على ايجاد 
الطريق الصحيح ليسير عليه . «هي ان يتمكن رجل حك نطوق نحاسي 
او بأية طريقة اتخرى ان يمسكه عندما يخطئ وتلزمه بالعمل 
' الصحبح: 7 . وبناء على ذلك فأن مبدأ الحرية والمساواة الني بشرت 
بها الثورة الفرنسية لاتعني في نظره سوى «الاستغناء عن القادة الابطال 
القيمة 7" . فوقئف ضدها وعارضها اشد معارضة . 
ولابد من القول بان رفض كارليل للديقراطية والحرية كان قد 
استهوى الاراء الفاشستية في اوربا في عشر ينيات وثلاثينيات هذا القرن 
في كل من المانيا وايطاليا » بل انهم اعتبروا كارليل زنأء بشرعادنيو . 
حتىي ان هتلر نفسه كان يحمل معه كتاب كارليل «فردريك الكبيره . 
ويبدو ان اعجاب هتلر بمادة الكتاب كان اكثر من اعجابه بالمؤلف 9" , 


- اراؤه الاجيّاعية :- 

ان حياة الفقر التي عاناها كارليل جعلته يأتلف حياة الفقراء والصناع 
الاجراء ويتعاطف معها في بداية الثورة الصناعية . وكان موضوع 
الصناعة والفقر موضوع كتبه المهمة بخاصة كتاب «الماضي والخاضرا .و 
والجارتية» و دكراسات الوقت الحاضره و «عصر الما كنة» وغيرها .ؤطلب 
البيلان بالتدخل ومعالجة الحالة السيثة التي يعاني منها العال 9" . 

وقدم لنا عقا دقبقاً للمجتمع الانكليزي في بداية الثورة الصناعية 
ومحاولات العال التخلص من التسلط والاستغلال «فقراء كالانام 
المهملة يبلكون جوعاً وهزالاً وتعبا » واغنياء اسوأ عالاًواشد يوسا 
يهلكون كسلا وكظة ويشماًو”" . وشبه الطبقة العليا (النبلاء) وَآلقي 
ليس ها واجيات. تقوم بها بالشجرة المزروعة على هوة حيث تكون جميع 
التربة مفحة عند الحذور » ويتساءل «هل يوجد رجل بتظاهر بالعيش 
مترفاً في بيته محجوباً عن أي عمل وجميع اشفاله تتشي 'من. قبل 
الآخرين ؟ هل يمكن ان يسمى هذا الرجل بيلك 000) . ووصف في 
| «فلسفة الملايس» مسكن الفقير (الاجيي) ومسكن النبيل (امثلق) وقسم 
امجتمع الى طبقتين : الاجراء والمتأنقين :ولاح ان طبقة الاجراء أخيذة 
3 الازدياد غدداً وقوة لكنها متفرقة احزاباً . وان طبقة المتأنقين كانت 
قوية متحدة تعتمد على مواردها الورائية العظيمة ؛ وشبه الفريقين بالتين 
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كهربائيتين مشتملتين على بطاريات متضادة احداها ذات بطاريات 
سالبة وهي طبقة الفقراء تجذب اليبا كل مافي الامة من كهربائية سلبية 
(الجوع) والثانية وهي طبقة المتأنقين ذات بطاريات موجبة تجذب الها 
كل ماني الامة من كهربائية ايجابية (المال) كل منها مشحون بمفرده في 
بطاريته الخاصة » ويكني ان يحرك طفل اصبعه حبى تقع الواقعة 69 , 

لم يستم ركارليل في تعاطفه:مع اصحاب الاعيال الثماقة فبعد بلوغه 
سن الاربعين وبغد ان اجهده الفشل المتكرر وذاق كرب الفقر والمرض 
اخمل يتحول عن موقفه حتى اصبحت بينه وبين الفقراء هوة سحيقة 
تخاصة بعد ان اخذت المبادي المادية والنفعية تتفشى بينم وتعمل على 
انمحلال المجتمع الاتكليزي وتفكك اوصاله وتدمر انظمته وتهدم 
مؤسساته . وقد الى اللوم في ذلك على عاتق الاحرار والاقتصادبين 
والتفعيين واي لانظر الى طوائف الاحرار والاقتصاديين والنفعيين 0 

نعش الجتمع ميسمين كومة الحطب حيث بوقد على الجثة الموقرة . 

ترى الى جمهور العال والصناع تلك الطوائف المنتشرة اي 
تتفشى بينم هذه المبادئ المادية والمذاهب التفعية كانها نوع من الكلب 
ذريع لايزال تنتشر عدواه وتعم يلواهو 69 , 

هاجم الفلسفة المادية بعنف وهاجم مازعمه الماديون من ان الكون 
ماهو الا آلة جامدة ولست ارى سقعلة اشنع من أن يتجرد رأي الانسان 
ف هدم الخليقة من كل معنى ألمي . فالمادية تحمل اهلها عل عبادة شيطاك 
حنايدي ميت ! مامد سي ا ا 
الوجود” الرائع من كل ايات الشرف والجلال والروعة والقدس . . 
وبالاختصار هي الكفرو 44 ويضيف قائلا لعل اقرب ماثي الانسان 
فن” وجوه الشبيه.> الى البوم تلك الفكرة التي تمتلكه اليوم » فكرة المادية 
وارجاع كل شي الى اصلين او باعثين من الم 1 

وفي كل كتاباته يبدى كارليل اهياماً بالافراد ا كثر من اهئامه بامجامع 
بل انه لم يكن يسلم بوجود حياة اجمّاعية او اهداف جاعية . ان اساس 
فلسفته الاجتاعية تقوم على فكرة ان الرجال لايمكن ان ينظموا انفسهم 
وانهم يحاجة دائمة الى الرجال الاقوياء لقيادتهم . ان اساس المجتمع ثي 
نظره هو عبادة الابطال » وانه لايمكن الاستغناء عن الزعامة في كل حياة 
اجتاعية وفي كل شكل من اشكال التنظم الاجناعي . 

وهاجم المفكر الفرنسبي روسو وكتابه «العقد الاجتاعي» ووضصف 
كتاباته بانها «مريضة ة كعقله» يغلب عليبا «الحيوانية والمادية» وان آراءه 
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شيبة بالجنوق «لتغضيله عيش المتوحشين على عيش المتمدنيينه 407 . 
وجتاماً لابد:من القول انه رغم ايمان كارليل الشديد بدور الافراد 
وعدم تسبليمه يحياة اجيّاعية لكنه اظهر في كتاب الثورة الفرنسية مايدل 
عل. عرونجه. عن ذلك وان البتيم كات لايغيب عن باله في بعض 
الاحداث الي اعطاها طابعاً شعبياً والاهيام محاة العامة من باعة 0 
وهو يرى أن وسط اكبر الحوادث واعنفها تسير حياة معظم الناس سيرها 
الرثيب (أعدم لويس السادس عثر بالمقصلة » لقد ثم ذلك في مدى 
نصف صاعة او نحو ذلك وتفرقت الجموع , اما باعة الحلوى والقهوة 
والالبان فانهم ظلوا يطلقون نداءاتهم اليومية التافهة كا لو كان هذا اليوم 
ف عاديا . مم وني ذروة الارعات ازدهرت في باريس على مايذ كر 
ثلاث وعشرون داراً لصيل ومايقرب من ستين قاعة للرقص 440 , 
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لتقل تا لال فاصم خلا النِضفالإن 


يتناول هذا البحث التنظيات المالية في ايالة (ولاية) البصرة خلال 


القرن الاول من الحكم العاني في العراق » وهو من وجهة نظرنا لوحة 
جديدة ضرورية لاستكال ابعاد الصورة الثي حاولنا رسمها في بحث سابق 
تتاول التنظمات الادار لمان في رهذه المنطقة وتوكيدا للمبررات التي 
تتعلق باهمية دراسة شه المتقية مُناريخ العراق الحديث فان التنظرات 


المالية تعبر من الناحية الواقعية عن نفوذ الادارة وقدرتها على تجسيد واقم 
الدولة العثانية في الاقالم التابعة لحا...اما-من الناحية التاريخية وقدر تعلق 
الامر بمنطقة:البصرة ».فأن تطبيق النظم المالية يعد المرحلة التالية للتواجد 


السياسبي العئاني “فيها , 


١.اسس‏ التنظمات المالية العهانية :- 
استقر التنظيم الادارى والعئاتي في ايالة البصرة » خلال النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء وظهرت منذ ذلك الحين ضرورة ربط 
الايالة ء شأنبا في ذلك شأن الايالات البعيدة ببيكل التنظيم المالي 
العداني » الذى كان يعتمد اعتّادا رئيسا على الادارة المحلية الذاتية في 
مالي الايرادات والنفقات » مع الاحتفاظ بالارتباط الرمزري او الشكلي 
بمركز الدولة العمانية ؛ الذى يتجسد بارسال كمية مناسبة من الاموال 
الى استائيول سنويا وبشكل دام . 
| وتحموما فقدكانت الدولة العئانية تعتمد خلال القرن السادس عشر 
على ايرادات الاقطاعات » ويذكر المؤرخ التركي عمر لطني بركان » ان 
٠٠رمل‏ من اقطاعي البلاد هو اصحاب اللخاص والزعامة والتمار » كانوا 


كم 


خلال تلك الحقبة التأرمية يؤدون للدولة العئانية مهمة جمع نصف 
ايرادات الامبراطورية جميعا 7 . ولا لم تكن مهمة الاقطاعيين تقتصر 
على استيفاء ايرادات الاراضي ؛ وانما تعدت ذلك الى الرسوم 
والضرائب الاخرى ء وهي الرسوم المفروضة على الصناعاث والتجارة 
والحيوانات والممارك : يتجلى حينئذ الدور الذى لعبه هؤلاء في بناء مالية 
الدولة العمانية ٠‏ ومن ناحية أخخرى يظهر لنا أن الدولة العهانية جحت في 
انشاء جهاز مالي يضم عفرات الالاف من الجباة بصورة الية . 
ومع افتراض عناصر القوة في الدولة العثانية » فأن هذا الجهاز الكبير 
ل ا ا 1 
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كان ايضا يعمل بطريقة الرقابة الذائية : بدليل ان الذؤلة العهانية لم تعان 
من ازمات مالية خلال القرون الاولى الي صاحيّت ازدهار النظام 


الاقطاعني العْاني غيران التطورات اللاحقة التي رافقت توسع الدولة ' 


العانية » وبقدر ما ترتب عليه:من عوامل ضعف تدريجي » اتعكست 
دون شلك على شؤون الادارة وعلى الاوضاع الاقتصادية وامالية حيث 
مالت الدولة منذ ذلك الحين الى استخدام اساليب جديدة تضمن لها 
ابرادات مناسبة من الاموال تستطيع ان تغطي بها التزاماتها المالية نجاه 
حملاتها العسكرية. المستمرة واعباء مئات الالاف من فوات 
الانكشارية . 

ان عدم استطاعة الاقطاعيين تلبية حاجات الدولة في الميدان 
العسكرى يسيب انتشارهم 0 والصعوبات الناجمة عن اعدادهم 
وتجهيزهم وتسييرهم نحو جبهات" القتال ثانباً » جعل الدولة تميل الى 
الاستغناء تدريجيا عن خدماتهم والتركيز على الجيش الانكشاربي وقد 
دفع ذلك الدولة العيانية للتفكيز بالتخلص عن التزاماتها السابقة التي 
منحتها للاقطاعيين وخاصة مهمة قيامهم مجمع ايرادات الدولة . فنا 
دامت الادارة في الاقالم ضعيفة فأن الاموال المجباة ستكون قليلة 
واسباب التحايل والتهرب من الدفع قائمة ومن هنا ظهرت الحاجة الى 
نظام الالتزام الذى حل تدريجبا محل النظام الاقطاعي ) . وتبدو هذه 
الصورة اكثر وضوحا في الولايات البعيدة عن مركز الدولة العؤانية التي 
غيزت اضافة ليعدها » بيثتيها الاجّاعية الخاصة . 
ادركت في وقت مبكر ان ظروف هذه الاقالم لا تسمح بتقسيمها على 
اساس اقطاعي » فائها لن تجد من يتولى جباية الايرادات بالصورة 
والكيفية القائمة في انحاء الاناضول . ومن هنا خترجت فكرة السليانة التي 
ارنبطت بشخص الوالي مع منحه حرية التصرف لاتباع الاسلوب الذي 
يضمن جباية الايرادات من اجل ارسال السليائة والاتفاق على متطلبات 
الادارة في الايالة 9" . ان السليانة وفمًا لهذا الاعتبار تقترب من اسلوب 
الالتزام الذى اعتمدته الدولة العيانية في وقت لاحن . 

ومها يكن من آمر فان فلسفة العمانيين المالية اعتمدت على الااسس 
الشرعية التي تقررها الشربعة الاسلامية ؛ التي تعد من الناحيتين العلمية 
والتاريخية امتدادا للنظم التي كانت مطبقة في الدول الاسلامية فها دام 
السلطان هو حامي الشريعة ء لاجل ذلك اقرت الدولة الضرائب 


وحيث ان الدولة 


الشرعية والتي تعتب ركافة القائمين عليها متمسكين نظريا باهداب الدين .. 


0 لوقاف على تفاصيل ذلك انظر ‏ - 
فاملتون بجب- هارولد برون- امشيع الاسلامي والغرب ترجمة م ., احمم عبد الرحم. 
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ومن هذا المنطلق ايضا كانت صيغة القييز النسبية التي اختص بها 
الرعايا. المسلمون بملى الرعايا غير المسلمين ء فأقر العئانيون تكاليف 
ضربية اضافية على الرعايا غير المسلمين بالنظر لاعفائهم من الواجبات 
بة التي كان يؤديها المسلمون . وجدير بالذ كر ان التنظيات المالية 
0 ظلت تتطور تبعا للظروف البيي كانت تمر بها الدولة العئانية وم 
يتأت هذه التنظيات ان ترسى على اسس ثابتة الا في عهد السلطان 
سلوان 1970 -.1985) حين وضع قوانيته المعروفة بام «قانونامة 
1 البني عرف لاجلها باسم سليان القانوني » وقد استندت البيا كان 
نين الولابات التابعة للدولة العئانية 1 
- نطبيق التنظيات المالية في ابالة البصرة :- 
كان الغزو العهافي للبصرة وتعزيز النفوذ العؤاني عليها بعد حملة اياس 
باشا سنة 845١م‏ ايذانا بالغاء الضرائب والرسوم وكافة التنظيات 
المالية التي كانت الدولة الصفوية قد فرضتها في (ولاية البصرة ةقان : 
وقد اشارت بعض المصادر الى الضرائب والرسوم الملغاة ومنها ضريبة 
الامر وضريبة رسوم البيوت ٠‏ وكانت الاولى يجمعها الحكام 
الصفويون باسم الشاه الصفوي لتغطية جهود الصفويين في نشر افكارهم 
والثانية من الضرائب التى عرفت في العهد الابلخاني المغولي » وقد 
فرفتت على اصحاب البيوت والمبالي والعقارات بصورة عامة 9 , 
خلافا. للشرع الاسلامي . غير ان الصفويين استمروا على استيفائها » 
وكانت اوامر اليلطان سلمان القانوني صريحة باقرار الضرائب الشرعية 
فقظ . والتي) تثلمل الاعشار والنسب المتعارف عليها من الضرااب 
والرسوع' على التجارة والصناعة والمحاصيل الزراعية ‏ . كيا ستفصل 


سني | _ ل لاس سي لس لي 
(7)14انظر دزاشة عامة-عن-قانونامة سليان والتشريعات المادرة على ضوئه والخامة بالولايات 
العربية : 
لسدوسدأ عن 1ه م موددر1 اقتدشدهك0) ملعواماكة أعه1 اجا عر أجلا مم كمع .بآ عمسن 
تساممكعظ زلهقة ع؟ أنادكان1آ تمتسدتسدموياع نم2 
1945-5-14 , لوطمعاء[ تقللصدمةك 1١‏ - او 
وانظر ما تذكره ليلى الصباغ حول تطبيق القانون المذ كور في سورية . الجتمع العرني الورى 
في مطلع العهد العثاني . دمشق . 1807 صن "4-٠‏ . 

(ه) صاليح (اوزبران) . الاتراك العئانيون والبرتخاليرن في الخلبج العرني ١88١ - ١867‏ نرجمة 
2 عبد الجبار فحني . مطبعة الإرشاد بغداج , 1819/4 .ص ا" 

(5) ابن الغملاس ٠‏ ولاق الصرة ومستلمرها . مطبعة دار البصرى بغداد 1455 . ص 81 
الشيخ محمد بن خليفة بن ححمد بن مرسى . اتصفة النبانية في تاريخ الحزبرة العربية 
(البهرة) من منشوربات مركز دراسات الخليج العربي سلسلة /ا” البعمرة - (لا . نت) صن 
اذا 
8 تتفعه منوس؟ وونقعفوصا للممسدلي روويوويت ؛ (7) 

8 , 2 , 1950 , لمطممذل ‏ ويه 


(8) الغت الدوثة العيانية جميع الغسرائب والرسوم الني فرضت في عهد الصفويين واعتبرنها من 
اليدع. الني حدئت في عهد قزلباش (الصهويين) انظر : اقدم وليقة عثانية مؤرخية في 15 
شاط نثلة١‏ / رمضان 447ه تعريب وتعلبق ومحشبة عطا ترزى باشي . 
محلة المورهد . املد الثامن العدد الرابع : سنة 1517١‏ من اه 877 , 


كذدذ 


ذلك في الصفحات التالية من البحث . 

اشرنا سابقًا الى أن الدولة العئانية اعتبرت البصرة من ايالات 
الساليانة التي ترتبط بشخص الوالي » ولاجل ذلك فهي تعرف احيانا 
باسم «مقطوعة مربوط» كيا تعرف في احيان اخرى باسم «ميريلي؛ أى انبا 
تابعة للخزانة الاميرية «وخزانة الدولة» والتنظم المتبع في ايالة السليانة هو 
ان يقوم الوالي يجمع ايرادات الابالة المقررة شرعا ومن ثم يستقطم 


مصاريف الوالي والسنجق بكية وبقية المراقق الادارية في الايالة واخيرا .. 


يرسل الفضلة الى اخخزانة المركزية في استانبول نحت اسم وارسالية؛ أو 
وسليانة 9 , ١‏ 

وعلى الرغم من ان الصورة المشار لها تفترض موعدا متأخرا نسبيا 
لارسال الارسالية » الا انه ليس من الواضح تماما » أن كانث هذه 
الصيغة مطبقة بشكل دقيق حينذاك » ويعود السبب في ذلك الى ان 
الولاة العمانيين » ومن اجل اظهار كفاءتهم فيبادرون لارسال الارسالية 
في وقت مبكر معتمدين في جمعها على امكانياتهم العسكرية ونفوذ 
السنجق بيكات وخخاصة شيوخ العشائر . وئمة حقيقة ينبغي ان لا تغيب 
عن الأذهان » هي ان عدم استقرار التقويم العئاني (0'ككان يتيح للولاة 
جمع الابرادات لا كثر من مرة في السئة » دون ان يعني ذلك بالضرورة 
ارسال اكثر من ارسالية خلال سمة تقويمية واحدة . 

والمصادر المتوفرة لا تسعف في بيان مقدار الارسالية التي كان ولاة 
البصرة يرسلونها الى استائبول غير انه بالامكان تقديم ضورة عن حجم 
ابرادات ابالة البصرة استنادا الى المعلومات والوثائق المتعلقة بالتقسيهمات 
الادارية ذات المسحة الاقطاعية » والتي تظه سناجت "الايالة. القانية 
عشْر اقطاعات من درجة «خاص» ابراد كل مها السنؤى >7 1 الف 
اقجة في عام ا/اهام !11 وبذلك فأن مجموع ابرادات الايالة استنادا 
الى هذه التقديرات هي ملعرءء كر أفجة . 

وكيا اكدنا سابقا فأن هذه التقديرات لم تكن مبنية على اساس 
واقعى . وائما على اساس افتراضات اقطاعية » تتعاق بالقيمة المقررة 
للاقطاع الخاص المتعارف عليه في استانبول وهذا يعني انه ليس من 


(ة) سمب وبوون ء الصسادر السابق ٠‏ ج 1 ص 505 . 
(5) عن نام استقرار التقويم العثاني راعناده على التقوممين الشمسي والشمرى انظو : 
لو «ى فمتجص؟ . معدده) 0 عط د مموت 0 ممع مثوز5 , لوت تاانظوك 113111 
كقده مانفقتاما عذا أن وماك أ عتممومعظ عط دز جعناكمة5 . ها . 41 
يلف انفلر رزرس دشري ١‏ رقم 66 ؟ . 
المزرخمة في ا؟ ذى القعدة /134٠‏ :"9 نيسان 1807/7 المنشورة في فابعق كتاب . صاايع 
اوزيران . المصدر السابق ص 5-49 . وقد اظهرت بعض الوثائق التي نعود الى فترة سابقة 
اختلافات نسبية في ايرادات ستاجق الابالة انظر: 
534 : ترسك اعدن تعالع© سيه1 . أووضعط الععمة ملفا و8 


41 


الفرورة دائما ان يكون بوسم السنجق بك تحصيل هذا الايراد في 
سنحقه » بدليل ان والي البصرة علي باشا اضطر الى بيع والولاية؟ سنة 
5 م بمبلغ زهيد قدره ثمانية اكياس رومية الىكائب الجند افراسياب 
الديرى 079 5 والمبلغ يقابل 1000 قرش اى الدرء]"١ا‏ اقح 09 ١‏ 

ان هذه الصفقة التي نمت بين علي باشا وافراسياب ربما يكون لها 
دلالها على مقدار الارسالية المطلوبة ع فعلي باشا الذي كان يريد ان 
يتخلص عن اعباء المسؤولية في ايالة البصرة » كان عليه ان يضمن تسليم 
خزانة الدولة في استانيول الارسالية المترنبة في ذمته للسنة المذكورة «ومع 
ذلك فأنه لم ينج من عقاب ولاة الامر هناك؛ الذين انكروا عليه هذا 
التصرّف غير القانوفي فتم 

ومها يكن من امر فأن ولاة البصرة يساعدهم السنجق بكات 
والبكوات وشيوخ العشائر كانوا يتولون جمع ايرادات ايالة البصرة كل 
حسب منطقته » ودون أن تكون هناك قواعد واسس ثابتة في عملية 
التحصيل اذ بتشابك في هذه العملية الاسلوب الاقطاعي باسلوب, 
الفمان في المناطق الزراعية واسلوب الالتزام بالنسبة لايرادات المرافق 
الاقتصادية الاخرى كالتجارة والصناعة . ولعل من الاسباب التي 
ساعدت على هذا الاشتباك هو اعتبار اراضي البصرة عشرية مملركة 
لاصحاب] !219 الامر الذي اصبح فيه فق المتعذر تسديد جميع 
تخصصات الكلر بكية او السنجق بكية من ايرادات الاراضي فقط 
واضطر الى اعتبار الضرائب والرسوم بمثابة «خاص» بُعين في تسدياء 
الخصصات المقررة 22 وقد اشارت وثيقة عذانية يرجع تاريخها الى 
هه اع الى أن ٠‏ خاص » سنجق زكية يشتمل على رسوم «البويمانة؛ أي 
الْصَبَمْة و«القصابحانة» المزرة و «جرم جنايت» اى الغرامات التي تفرض 
على اغخالنين للاداب العامة » علاوة على الإعشار والضرائب الاخرى 
المتعلقة بالزراعة . وفي (سنجق اخمر) وهو سنجق القطيف ٠‏ تعيد الوثيقة 


داه (14) . 


00١‏ محمد هايل الجابرى ٠‏ اعارة المكشعين . اطروحة ماجستير (غيرمنشورة)ء كلية الأداب 
؛ جامعة بقداد ؛ ”لاقلا ص ١١15‏ . 

("() القرش ١‏ جاء في وثبقة عثانية مؤرحة في موجهة من السلطان الى قاهمي امستانبول 
يأمرن الا نكون كبحة القرش اكثر من 4٠‏ أقجة , ولا كان لكيس الواحد يساوي 8٠٠‏ 
قرش فتتد ثم حساب المبلغ وثا هذه التقديرات . انظر : بمقوب سركيس ١‏ مباحدث غرلقة 
في !-لدغرافية والتاريخ والاثار وخدطط بغدداده جمع وتنضيصن . معن يداك قلي ٠‏ بغداد 
155 القسم الثالث ص "5 . 

(14) سه . لونكريك ء إربعة قرون من تاريخ العراق اليديث . ترعمة جطر خياط ؛ 
الطبعة الخاعسة , بقداد زلااء ثم ص /0؟1 . 

رهق اوليا جلي محمد ظلي بن ترويش . اوليا جلبي سياختنامة س , ايلك طبحي اقدام مطيعة 
س . استانبول '94!- ج أ ص 3786 , 

282 - تنروق اغد0 أمعاقعط رول د90 ألدرة ععلماعدوو8 . (16) 


ذكر الضرائب: والرسوم نفسها بالأضافة الى رسم آخر هو رسم العروس 
ؤذلك «وكخاص » السنجق المذكور "22 . وئمة معلومات اخرى حول 
إبرادات خاص ستجق ابو المخصيب الذى يترد فيبا ذكر ايرادات 
الاراغي الزراعية من نهر عيسى وخر ناصر ونهر ابو الغرابية وبر درلع 
بؤزسوم :الجاموس والعروس «وجرم جنايت» والمصبغة وامجزرة 
وائرعي 114 , 1 
ولا شك ان الضرائب والرسوم كانت تشكل العمود الفقرى 
الوادت الايالة ويمكن تصنيفها حسب المرافق التي كانت تجنى منها وهي| 
اولا ١‏ كاز الاراضي » ومقدارها العشر فأن الاراضي المزروعة في ايالة 
البصرة كانت محدودة نسبيا » ويتولى امر زراعتها رجال العشائر شبه 
الرحالة 219 . ويعتير القْر المحصول الرئيس في المنطقة بالاضافة 0 
الفوااكه والمنضراوات والحجبوب ( يق 

والحقيقة ان كون اراضبي البصرة أراضي :عشرية من ناحية وعدم 
تطبيق النظام الاقطاعي العسكري من ناحية ثانية ادى الى اعفاء الايالة 
من ضريبتين مهمتين كانت الدولة العانية تحصل عليها من الفلاح في 
اراضي الميرى «التابعة للدولة؛ التي تكون معظم اراضي الدولة العثانية 
تقرسا وها : رد جلت ليذ يد سحن راغ لارام الاميرية 
والتصرف فيا وكذلك ضريبة «جفت يوزان» اى مخرب الحقل 70 يحبر 
الفلاح على دفعها عند تركه الأرض بدون زراعة بعد ان مهد اليه 
التصرف فيها9"© , 
* - الضرائب المفروضة على التجارتين الخارجية والداخخلية :- (العغا) . 
ان مركز البصرة التجارى ادى الى زيادة اهمية الضرائب والابرادات التي 
تحصل علبها الدولة العثانية و بالنظر لتلك الاضية فقد اشارت سبجللات 
الدولة العهانية الى معلومات تفصيلية حول الرسوم والضرائب المفروضة 
فني اللرحة رقم 45 من الدفتر 7"4؟ (5؟) -حددت الرسوم المفروضة علل 


.22 عد لولة اعد لعزاء1 نجه , سعرلع87 اتذرة اعلغطء نفوظ , (17) 
.810-282 - أترهو اع02 . معفاع مره أعموتو8 كادرم اأعلملاء رودظ . (18) 
(19) جب بوون . المصدر السابق اج ص قم 
(0) جب بوونٍ : المصدر السابق جم "اص ١١4‏ 
(١1؟)‏ خليل علي عراد . تاريخ العراق الأدارى والاتتصادى 574؛ - +6/ا؟ م اطررحة 
ماجستير (غيرمنشورة) كلية الأداب , جامعة بغداد . ١419/8‏ ص 146 . وقارن ما يذ كره 
الدكتور عمر لغلني بركان حول هاتين الفسزيثين في اياله الموصل في نهابة القرن السادس 
عثر. 


أ218 و اع وسارمارعمها المد0 و للعواراعة أعمز أىد ©؟ اا ؟ ممطمهظ - نآ . 0 
. أكسأمقم؟ للهلا ء؟ تاد طسكل ل تمتتعمدمطي _ 


و4 تدصز بو 


20-96 -543 أنوهت اإميان 12682 مجه تسعملة8 زمره ععلملاء عمل , (22) 


| إالبضائع والسلع الواردة بطزيق البحر مثل القر الهندي واحد الى خمسسة 


'عشرء ويلطبق الامر على الاقشة وبضائع انحرى مثل القرنفل 
والدراسيني والصندل وعود البخوركيا فرض ضريبة مقدارها 56/ على 
الصوف المستورد من حلب ء اما الصوف المستورد من القطيف 
والبحرين وعان فقد فرض عليبا ضريبة مقدارها 7/ وتستوني الدولة 
4 أقجة (8؟) على حمل من المحاصيل الزراعية التالية : الماش والبصل 
والخيار والترعوزى (الخيار القثاء) وهذه الضرائب هي محلية -حددتها 
الوثيقة العيانية نحت اسم رسوم الكيال . 
والملاحظ ان رسوم الكيال على بعض الموارد المستوردة .حددث بان 
اقجات على كل وزنه » واشتملت بضائع الفلفل والزنجبيل والدارسين 
والسكر ء كا يلاحظ ايضا ان رسم الكيال يقل تبعا لزيادة الكمية من 
هذه البضائع . اذ انه لا يتقاضى غير ه اقجات عن الوزنة الواحدة ) اذا 
زادت الكية عن عثر وزنات . 
وحددت الوثيقة المذكورة الرسوم المفروضة على بعض البضائع 
المستوردة بين الحويزة والشوشتر والمناطق الاخرى المجاورة » فكانت 
عشرون اقجة على الجاموسة الواحدة وثمان اقجات على السجادة 
الواحدة واقجتين عن كل بالة من الكتان ء وثمان اقجات عن كل بالة 
من الحبال ؛ وخمس اقجات وهشبي (4؟) واحد عن "كل صفيحة من 
السمئ, الحيواني ؛ واقعبتين عن كل كيس من الحناء ومس اقجات 
وهثبتي وإحد عن حمل الصابون و48 أقجة عن كل بالة من القطن . كا 
حدد إريع اقجات عن كل نخمسة حصران )١6(‏ وفي الدفثر المرقم 785 
من اللوحة 45 المذكورة معلومات تفصيلية اخرى حول الرسوم 
والضرائب المفروضة على القوافل القادمة من بلاد الشام وخاصة الاقشة 
المصحوظة من الجوخ والصوف وقلابطون والعباءة والخال حيث حددت 
بمقدار حمس اقجات على كل حمل تبلغ قيمته ٠٠١‏ أقجة ويضاف الى 
ذلك اقجة واحدة اضافية باسم رسم « الغلانية » أو الالية . أما بالتسبة 
للبضائع التي تحملها القوافل القادمة من شيراز ولاردة 597) 
(11) أقجة :4101 عملة فضية وغي وحدة النقد القياسية في الدولة الغئانية حيتي النصين الأول 
عن القرن السابع مشر , وقد ع زمن الخازى اورعات سنة ة؟بنهم 4؟"؟ - 
8 مبواستخدمت لدي العزانيين بمثابة المرهم ؛ وقد سكت الافجة في لبداية بعيار هق 
وبوزن 5 قراريط اى ربع المتقال باعتبار القيراط. 54/1١‏ من الثشال لمزيد من التفاصيل انر 
فالترمتش . 
مكاييل واوزان الأسلامية , ترجمة كامل العسلي , عبان 561 ؛ من 48 -46 ليل علي 
مراد , المرجع السسابق ؛ ع 480 لمحتي الخاص بالتقود . 
(1؟) مشي هشتي ؛ وي عملة مشروبة من اللحاس وتساوى 34 ابارة. وكل إلى هشتي يساوى 
بارة واحدة انظر :-- خليل علي مراد . المرجع السابق ص 47ع أ 


4 . انزجع امجن أمعااء© سرد" , أمطلة؟ العامى أعلقناء نفوظ . (25) 
(55) ل احيد في المعاجم الجغرافية تعريفا هذه المدينة ء ومن المحتمل ان المقصود بها ججزيرة 


وغيرها من 


1 - اللاراالتي تقع بالقرب من مدينة سيراف وتشتبر بصناعة اللؤلؤ . انظر باقرت الحموى , 


معضم البلدان ٠‏ بيوت 15108 . ج ها ص 7 . 


الاقاللم الفارسية فأن الرسوم المفروضة عليبا تتراوح من 4١‏ الى /.8٠‏ من 
قيمة البضاعة » فاذا كانت قيمة البضاعة ٠٠١‏ أقجة يؤخذ منبها 47 
أقجة يُضمنها اقجتان باسم رمم الغبانية كا يستوفي عن كل قطعتين قطعة 
واحدة مها كانت البضاعة اذا كان حسابها يتم بواسطة القطع كا 
حددت الوثيقة المذكورة الرسم المستوق من الكتان بمقدار # عماني 
«أقجة؛ وهشتي وامحد عن كل من واحد ء وعن الككوفية الجمراء اقجتان 
وهشي واحيد ؛ وعن كل عباءة من الشعر المعروفة باسم «بشت» اقجتان 
كا يطلب من التجار الايراتيين دفع رسم اخخر بامم حق البواب وقدره 5١‏ 
أقججة هن كل حمل بعير بينا اعفت الوثيقة التجار القادمين من حلب 
ويغداد وَالِشام من دفع هذه الضريبة . والملاحظ ان رسم البوابية الذى 
فرضته الدولة على التجار الايرانيين » كان يستوفى من البضائع الايرانية 
مرة اخرى عند نقلها من سنجق الى سسنجق ائخر داخل ايالة البصرة !") 
وذلك امعانا في تقييد التجارة مع الفرس وتثشير الوثيقة العئانية المرقة 
4*اه من وثائق ©.هم. ©ادكاءل/ا 835 . بانه يحق لحكام السناجق 
استيفاء هذا الرسم بمقدار أقجة وهشتي واحد عن كل بالة من القطن . 
كبا يستوني تفس الرسم عن كل قطعة من قاش النيل . وأقجتان عن كل 
عكة دهن (طلوخ) : وهشتي واحد على كل حمل من حاصلات البوز 
أو البندق أو الزييب . 1 
ثالثا : الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المباعة في اسواقة ايالة 
البصرة «باجه ان هذه الرسوم كانت تستوق كرمم أستهلاك للبضائع 
والمواد الغذائية التي يستبلكها الاهالي في ايالة البصرة وقد حددتها الوثائق 
العئانية بأنبا م أقجات عن كل راس غنم يذبحها القصاب وه افجه عَنَ 
كل جاموسة: مخصصة للذبح هذا اذا تمت عملية الذبح في المجزرة التابعة 
للابالة أما'اذا ذيحت ف البيت فلا يستوفى علها غير نصت الرسم اق 4 
أقجات عن كل رأس عم » كا قررت رسوم آخرى عن الذبائح الصغيرة 
فهي أقجة ؤاحدة عن رأس الغنم التي لا يزيد عمرها عن سنة واحدة 
وأقجتان عن كل رأس غم لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات ودعةه اما 
الحيوانات التي تنحر في الاعياد والمناسبات وتوزع على الفقراء فلا يستوقي 
عنها شي . واشارث الوثيقة الى فرض رسم استبلاك قدره هشتي واحد 
عن كل لوحة خشبية يستبلكها النجارون . 

اما الأسماك فحدد الرسم بمقدار ؟ هشتي عن كل وزن بالنسبة 
للسمك الكبير الحجم وهشتي واحد عن كل وزنة من السمك الصغير 
الحجم وأقجة وهشتي واحد عن كل وزلة من السمك الجفف اما المر 
المباع في اسواق البصرة فقد فرض عليه رسم استبلاك فدره أقجة واحدة 


.ولا . توه لمين انماع وبره1 تعلدنا الدعة أعلفاء كه . (27) 


عن كل خصافة واردة من منطقة الجزائر (المار) وأقجتان عن خصافة 
المر الذي تنتجه بسناتين البصرة . اما الحمضيات كالعون والتارنج فان 


الرسم المفروض عليها هو ٠‏ من الككية المباعة » ويستوق ايضا أفجة 


وهشتي واحد عن صفيحة الزيت اخصص للوقود . واثنتين هشتي عن 
وزنة القيرا خخصصة لاغراض البناه'" , 
رأبغا ؛ رسوم العبور انحلية :- خخصصت حكومة ايالة البصرة ‏ قوارب 
كله استخدمها لاغراص” النقل اللي غبر انبار ومستنقعات ايالة البصرة 
وفرضيت لإجل ذلك رزسوما على الاشنخاص والحبوانات والبضائع التي 
يرْى أنقلها بواسطة هذه المراكب الحكومية وتشير الوثائق العؤانية الى 
اهمية ؤضرورة تنوع ايرادات الايالة المالية » وقدر تعلق الامر بهذا النوع 
من الرصوم . فقد ارسلت الدولة الى واي البصرة الاسس التي يتم بموجيا 
اسنتيفاهة رمم العبور في سناجق الولاية الواقعة قرب الاهوار وهي سناجق 
القرنة ‏ وصدر سويب » وزكية وتحت عنوان (دستور العمل) . 
وتبلخ هذه الرسوم )8١(‏ أقجة عن كل حمل يعير نهر السويب و " 
أقجة عن كل جاموسة » و(١8)‏ أقجة عن كل بالة من الكتان وعشرين 
بالمائة عن الكية التي يتم نقلها من حاصلات الحنطة والشعير. 
وفي القرنة يستوفى عن هواد المر والملح والديس والحنطة والشعير 
والعنب والسمك نسبة واحد من ثلاثين ويستوني عن الأغنام أقجة 
واعيدة عن كل رأسين من الغنم اما السابلة فلا يستوفي منهم شيا . وف 
لؤاء الزكية يستوقي من البضائع النى يتم شحنا في مركب واحد )8١(‏ 
أقلجة كا يستوفي محمدى واحد عن كل جاموسة7" . 


و ادارةالواردات المالية في ايالة البصرة 

ريح التزلة العيانية مهمة الاشراف المالي في ولاية البصرة - شأنها 
شأن الابالات الاخرى - بمؤسسة يشرف عليها موظف كبير يدعى 
الدفتردار بعاونه عدد من الموظفين الذين يتولون مهمة تسجبل الايرادات 
وبيان مصادرها وتنظم اوجه صرفها وتحويل الباي مها الى خزانة الدولة 
المركزية . ْ 
ان حرص الدولة العثانية على ايراداتها من الايالات جعلها تمنح 
الدفتردار سلطات ادارية وسياسية واسعةء تمكنه من مواجهة الوالي في 


534 د تروك اءج0 مالع مرو . طوعندل حتدعة أعلماء حدظ . (28) 
(98) لمحمدى أو مودى : من العملات الفضية المستمخدهة بشكل خاص في البصرة وكان 
احمودى ياوي 6١‏ هشتِي اى ١‏ منقور من كور الاقجة . خلبل علي المراد المرجع ص 
6 
1 2 .واة . أزوك اعد , بعال (اممء1 . عع انة12 ادنم أعلواء عع 
زفكفة أوليا لبي المفدر السابق , ج اص /إى1ة . 


ام 


متا يي تي ب ست بيس لاسلس لل 


حالة تدخل الاخخير او تجاوزه على اموال الدولة فعلى الرغم من ان الوالي 
هواعلى سلطة في الابالة الا ان سلطة الدفتردار تتجاوؤ سلطة الوالي يحيث 
تمكنه من الاتصال بالباب العالي مباشرة قدر تعلق الامر بشؤون الدولة 
المالية . وقد ترتب على هذا الوضع ان اضطر الوالي الى استحداث 
مؤسسة مالية خاصة به للاشراف على ايراداته الخاضة . بعد فرز خصة 
الخزانة المركزية وقد أنيطت مسؤولية هذه الإبنية بشخصية عرفت يأسم 
(الخزنة دان 59 , 

ومها يكن من امر ٠‏ فأن الشغل الشاغل هاتم اسه الماليتين » 
كان معصوراً ببذل الجهود للحفاظ على مستوى ثابت من الايرادات 
والعمل على تقليل الاثارة الناحمة عن التقلبات بسبب الظروف 
الطارثة . | 

ولا شك فأن انخفاض الابرادات يرتبط بمسألتين مهمتين اولاهما: - 
حالة الامن في ايالة البصرة والثانية : حجم التجارة المارة من والى 
البصرة . وعلى قدر تعلق الامر » بالمسألة الأول » تمت ملاحظة ظاهرة 
انخفاض الابرادات في السناجق التى يتردد في المصادر التأريؤية كثرة 
الاضطرابات فيها . فعلى سبيل المثال ان حكومة ايالة البصرة كانت 
مضطره لقبول ايراد رمزى من سنجق بك اهار وقدره 6٠١‏ أقجة 
فقط 79 5 

ومعروف ان هذا السنجق شهد ثورات متواصلة غلى امتداد النملف 
الثاني من القرن السادس عشر”” . ان هذا الانخفاض في الابرادات 
كانت تعوضه سلطات الايالة عن طريق التشدد في جباية الفراكبَ 
والرسوم من السناجق الاخرى وخاصة 7 من مركز الايّالة © حيث 
كانت تصل ايراداتها احيانا الى ٠دء‏ 0 

اما حجم التجارة فقد ارتبط عموما وال 
عبر الخليج العربي وكذلك عبر الصحراء بين البصرة وحلب » وليس 
ادل على رغبة الدولة العؤانية في تأمين موارد ثابتة من التجارة بالاضافة 


٠‏ أقحة 


534 - أزه5 اغ02 معاأعط سرد] أعوجاع عتسرف4 أملولاء و8 .(31) 
لوحة 8؟؟ , 
(7) للوقوف على هذه النورات واسبابيا انظر : 
ابرأنظم جوري ١‏ ناريخ يجوى . عامرة مطعة س . استانبول 87؟1. ج ١‏ ص 
15 , 
عباس العزاري . تاريخ العراق بين اختلالين . بغداد 1846 اج 4 صفحات 
1م 1, 
2 الزوك اأغعدن مقعم ناجره 1 أععراو اكلسة انتما "فو . (34) 
لرحيد 5 : 
(#") رارزبران) + امصدر السابق ٠‏ هس647م-:ة 
جم لوزيمر ...دليل الخليج . القمم التاريخي ١‏ ترجمة مكتب حماكم قطر ؛ :الددرحة 
للأقلء بج صن ("1١‏ 


التجارى يعد ضمور البرتغاليون التجارة في 


الى تأمين حاجة الدولة من التجارة نفسها » ليس أدل عليه من الصراع 


.]| الذي غخاضته الدولة العمانية ضد البرتغالين "2 على امتد!: النصف 


الثاني من القرن السادس عشر والذي اسفر عن استعادة البصرة لمركزها 
الخليج العربي . لقد ظهرت 
سر يعا التتائج الامجابية على تجارة البصرة منذ ان شرعت الدولة العئانية 
بمواجهة الوجود اليرتغالي في الخليج العربي سنة 1١845‏ . 

فني مسنة 1884 ثم فصل سنجق القطيف عن ايالة البصرة واتخذ 
شكل ايالة خاصة به 5 بالرغم من تأثير ذلك على ازرادائت ايالة 'البصرة 
فحتى عام ١1584‏ م حين كان القطيف سِنجما تابعا لايالة البصرة كانت 
ايراداته فن اعشار الزراعة والصناعة وصيد اللؤلؤ تشكل موردا هاما 
لايالة البصرة ويذكر ماندفيل 7" ان سنجق بك القطيف امر في سنة 
“مها م بتتجهيز خزانة البصرة بمبلغ قدره لتورءءوهرا أقجة . على انه 
بم الاستغناء عن ذلك على ما يبدو بعد ان تحسنت اوضاع التجارة في 
البصرة واستبع ذلك فصل السنجق كا اشرنا الى ذلك . 


يتبين لنا من خلال البحث ما يأتي :- 


اوؤلا.:-..ان_التنظمات المالية التى طبقتا الدولة العمانية في الاناضول 
والايالات الاخرى , العكست بشكل او بآخر على التنظيات المالية في 
ايالة البصرة خلال القرن الاول من الحكم العؤاني للايالة . فقد اتخذت 
هذه التنظيات اسلوبا اقطاعيا شكليا بقوم على تأمين الالتزامات المالية 
بدلا من الالتزامات العسكرية » اذ راعت الدولة ظروف الابالة وهي : 
بعدها عن مركز الدولة وتركيبها الاجتراعي القبلي وموقعها التجارى المهم . 


أقأومع8 طأعع] . لنمول , بمجمع نط ل أه أمعلع5 موءعطوظ 1599 : سارومط:0 زيمن (36) 

2-60 (1967) اع 

وقارن ما يذ كرة اوزبران ١‏ المصدر السابق ص 68[ ١‏ عبرل النة التي فصل فيها القطر 
حيث عملها عام م6 م, 


() كانت في القطيف دار لصياغة اللؤلز وصناعة الجوهرات , 


)37( عذ قمعا . 5 , ومل‎ ٠. 

لي لضة طافعمءراك عط مز . عممة: رام أن ععدتوورظ ومسون0 مز 
, قعأسلتاضع0) 

. 505 - 1970 .3 - 90 - وعزعوك أمإهماء0 ووعترعوم عل كن لفصيول 


بذدا 


ثانيا : بالنظر لظروف ايالة البصرة المشار لا في النقطة الاولى والتي يقع 
ضمئها قلة ايرادات الابالة من اعشار الاراضضي فقد أسهبت الدولة في 
الضرائب والرسوم المفروضة عل التجارة باعتبارها تشكل المورد 
الاسامبي مالية الايالة . ولم تترك صغيرة او كبيرة من المسائل المتعلعة 
بالتجارة الا وفرضت عليها ضريبة للمصلحة الخزانة . 


ثالنا : تساهلت الدولة العهانية مع التجار ا محليين » كا شجعت نشاطهم 
التجارى الغلي والخارجي مع الهند وجنوب شرق اسيا » وانعكس ذلك 
على قيمة الضرائب والنسب المثوية المفروضة على تجارتهم يها وضعت 
قيودا على التجارة مع بلاد فارس كا تعكس ذلك قيمة الضرائب 
والنسب المثوية المفروضة عليها . وهذا الوضع الاخير يتوافق مع طبيعة 
العلاقات العمانية - الفارسية الئي استحكم فيها العداء كما هو معروف . بير جا سر يمي 
ييا 
رابعا : بالرغم من ظروف ايالة البصرة وخاصة بعدها عن مركز الدولة . . 
العثانية وقلة السليانة الواردة منبا »-فان مجريات الاحداث تدلل الاههام 0 7 ا 70 
الشديد الذى اولته الدولة العئانية بهذا الثغر الناني » ويعود سبب ذلك عن المرابطه 0 
الى تقدير الدولة لاهمية التجارة بين الشرق والغرب والتي تمثل عصلبا 5 
الحياة في الدولة العؤانية بااكملها . 


الدكتورة صباح ابراهم الشيخلي أ 
كلية الاداب أ قمم التاريخ 
جامعة بغداد 


مم8 


ثانيا : بالنظر لظروف ايالة البصرة المشار لا في النقطة الاولى والتي يقع 
ضمئها قلة ايرادات الابالة من اعشار الاراضضي فقد أسهبت الدولة في 
الضرائب والرسوم المفروضة عل التجارة باعتبارها تشكل المورد 
الاسامبي مالية الايالة . ولم تترك صغيرة او كبيرة من المسائل المتعلعة 
بالتجارة الا وفرضت عليها ضريبة للمصلحة الخزانة . 


ثالنا : تساهلت الدولة العهانية مع التجار ا محليين » كا شجعت نشاطهم 
التجارى الغلي والخارجي مع الهند وجنوب شرق اسيا » وانعكس ذلك 
على قيمة الضرائب والنسب المثوية المفروضة على تجارتهم يها وضعت 
قيودا على التجارة مع بلاد فارس كا تعكس ذلك قيمة الضرائب 
والنسب المثوية المفروضة عليها . وهذا الوضع الاخير يتوافق مع طبيعة 
العلاقات العمانية - الفارسية الئي استحكم فيها العداء كما هو معروف . بير جا سر يمي 
ييا 
رابعا : بالرغم من ظروف ايالة البصرة وخاصة بعدها عن مركز الدولة . . 
العثانية وقلة السليانة الواردة منبا »-فان مجريات الاحداث تدلل الاههام 0 7 ا 70 
الشديد الذى اولته الدولة العئانية بهذا الثغر الناني » ويعود سبب ذلك عن المرابطه 0 
الى تقدير الدولة لاهمية التجارة بين الشرق والغرب والتي تمثل عصلبا 5 
الحياة في الدولة العؤانية بااكملها . 


الدكتورة صباح ابراهم الشيخلي أ 
كلية الاداب أ قمم التاريخ 
جامعة بغداد 


مم8 


الافريقية وبالرغم من كثرة الدراسات عن الحركة المرابطية » فأن عدة 
مظاهر من تزتها لاترال غامضة وغير معروفة . كا شهدت بلاد المغرب 
في القرن نفسبه » بروز عدد من القوى البلية الضاربة الي ملأت 0 
هذا العصر . بتشاطاتها ؛ ومن بين تلك الموى القبائل الصنباجية 
الصحراوية التي .أسسثت الدولة المرابطية . 

ومن المعروف تاريخيا ان قبائل صباجة”'2 الصحراوية أو «الشعب 
الم 7 كانت قد أستقرت قي الاجزاء الغربية من صحراء' المغرب 
متفاسمة 0 فيانيما . ٠‏ فقبائل مسوفة الصاهاجية 'حتلت الاجزاء الشرقية 
مباء واما قلب' الصخراء فيعود الى قبائل المنونة » ولي الجزه الغربي 
ل الممند من ١‏ الصخراء الغربية. الممئد حتى حيط الاطلسي نجد قبائل بجدالة 
و التي تمتد مراكز استقرارها إلى حدود بلاد السودان أما القسم الشمالي 
3 من الصحراه الغربية فقد اسئوطنته قبائل فسكوزة ولمطه وجزولة (اععوة 
0 سنبابية ) 40 . ..وثي: القرن: الثالث للهجرة / التاسع للميلاد » استطاعت 
:0 القبائل الضنهاجة : الصحراوية: من لمتونه ومسوفه وجدالة من ان تنظم 
ف[ نفسها في اتحاد صتحراوي (4) . وكانت رئاسة هذا الاتحاد لقبائل لمتوزه 
1 الصنهاجة ' والثي يبدو من النصوص التاريمية الوسيطة المتوفرة لدينا ان 
١‏ لاف من وراء لا الاتحاد هو حباية المصالح التجارية لقبائلصهائجة 
1 والاجم هذا الاتماد في السيطرة على المركز التجاري المهم اودغسثٌ : 
3 الواقع يُ نباية الخط . التجاري الصحراوي الذي يربط المغرب الاقصى. 
8 بلاد السودان » والذي كان نحت سيطرة مملكة غانه الستووائية., 


(1) منباجة احدى قبائل البربر البرانس . ويقال بأنها تشكل لنث ه كات الجرير ٠‏ وتألف من 

0 أبائل متلفة تستقر ني مناطق المغزب والعلحراء (ابن علددين ١‏ تاريخ » لاي 
أبن اني زرع ؛ روفي القرطاس . ص ه/ا) . وقد اغضف.”؛ عيذم القبائل التسمب من قبل 
الغرب (البطري . ع اريخ ج ١‏ ص 145 ١‏ ابن خطبوية , الدسير أفسهاء ج ناص +١‏ , 
البلافري , فتوح البللدان. . لضفن صالح : بن ختباءاسالي + الإنساب ؛ ورقة /ا١‏ . 


3 البربر تبائل صنباجه الى ثلاث طبقات » الطبقة الارى #تبئل الاصنباحية امسر ف حدم 
1 7 اس عورا وسو بي يي + ريه 
و أما العد: الثالاة فيدعوها ضاكه رالني تفع مستقرائها في جب إلا لي وصمع بدي لبذ لعز 
لحار وطريخ اج حاص #09 00و ل كنل 148 اع 

4 اق علي. برير ناجيه اسم اللثمين لارتدائهم الللام ء نهم بثثمرن ولايكشقدت وجرهيىي 
3 املا 


9 أنظر البكري .. الصدير السايق . من 2446 22 
3 عن اكاد مسباجه انظر أبن حل , عسورة ااخر 

1 0 ا :ميؤف ممهول . الأمئيد مار . 5 4 
لمر دن قح ص حت 


دوز 


> البكلرني‎ ٠ 
ف لاد يع‎ 


لمعه ها نل 


ابكري . امالك وللالك » ص 03 ٠‏ وقد قسر أب “دون أي تقسيفة الشامل ليا ١ ١‏ 


اتنوالحركة المرايطية في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاه ١‏ - ' 
واخدة” من اعظم الجركات' الاسلامية التي شهدها جزء كبير من القارة ' 


في منتصف القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد جاءت 
الفرصة لقبائريصاباجة الصحراوية » الني مكنتهم من الانبثاق السياسي 
والاقتصادي معاً » وكان ذلك يوم قامت اللفركة المرابعلية . فع قيام هله 
الحركة استطاعت قبائلصهاجة.من المفروج من صحاريها متجهة ثمالاً ,” 
وبالرغم مز من ان اندفاع الصحراويين ثهالاً أ أهمية أكبيرة في قضية 
عع يبسن الوب الام رساي را متزاجهم مع سكان 
المنطقة .من العرب . لكنه لم يحظ بالعناية اللازمة » بل إن كل ماكتب. 
يدور حول نشاط المرابطين السهاجين في الجنوب ء أي و.. صحراء وبلاد 
السودان . ولذا ستركز هذا البحث. لنواسة نشأة اللركة المرابطية بصورة 
حدم انطلاة ف السنهاجين الى الشمال » ومن م تثعر ف على اسباب وجههم 
شهالاً ٠‏ واخيراً مناطق انتشارهم واستقرارهم في المغرب الأقصى . 
ارتبط تأسيم ن الحركة المرابطية بعدد من الشخصيات من بينها ابو 
عمران الفغفجور مي الفامبي ء الذي يعتير اول من مصنع الاسس لقيام 
هذه الحركة بل يعتبره عبدالقادر زمامه "2 . أول مفكر في تأسيس الحركة 
ظ المرابطية» . ولد ابر ععمران قي مدينة فاس عام لحم سياه وقيل انه 
| اندر من بني غفجوم احد فروع قبائل زفائة البريرية الشهورة"" . غير 
| ,1 روابة منفردة سجلها صاحب كتاب بيوتات فاس نشي الى ان «أبا 
ْ '. اصبح ابو 
عمران الفامي عالاً مغرو بعد عدة رحلات علمية حملته الى قرطبة ء» 
4و مكة وبغداد . ويبدو ان الظروف السياسية في فاس » ويخاصة الفوضى 
!التي عتتت في المغرب الاقصى بسيب استبداد قبائل ص ابابية» اجبرنه على 
ترك هذه المديئة الى القيروان . 35 
ان الذي يمنا من حياة ابي عمران هو ذلك اللقاء الذي ثم بينه وبين 
ى بن ابراه الجدالي رئيس الاتحاد المتهاجي في دلنة /8/4171 اع 
حمد. عردة الأخير من رحلة الحج . ويسسجل لا البكري بعد ثلاث 
“نين سنة من عذا اللقاء توله » انه في اثناء حضور يحبى أبن ابراعيم 
.حدي حاناك العلم التي بعّدها اأوغران: أ جامع القيروان تم التعاروف 
. الأثنين . والذي يبدو 1 وجود هذا أُخريب في حلقة بي عمران قد 
أثره ) لساأله عن أنه ومذهبه وقامد. عجب أب . عمران من :الجهل 
حى بن أبأدم وقرمه بمبادئ وتعاليم الدين 


“سؤان كان من اسرة قريشية تدعى بيت ابي الحاج» 77 


اليا , 


ابيا ئلا 


ذه) انول مشكرئي لأسب الحركة الرابطية: » جبلة البينة » السنة الاوني : المدد الثالث , يولي 
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الاملاعية 240 , كا علم منه ان سيب هذا الجهل هو عدم تواجد عن يعلمهم 
الفروض الاسلامية وان كل الذين يصلون الى مناطق استقرارهم في الصحراء هم 
انا معلمون جهلة أو تجار . ويسترسل البكري فيسجل لنا نتيجة هذا اللقاء بقوله » 
ان يحى بن ابراهم قد دفعه اهام الفاسي بقضيته وشعوره بالمنجل من جتهله » 
سائلاً ان ببعث معه اح مريديه لبعلر الصنباجيين الصحراوبين مبادعة الاسلام ؛ 
وليكون لهم مرجماً في قضاياهم الدينية" . 
وقد اتغرد'صاحب كتاب بيوتات فاس بذكر رواية عن الاجتّاع الذي ثم ببن 
عمران الفاسي ريحي بن ابراهم اللجداني ونصها ولا اجتمع مع يحب ندبه ابو عمران 
الى قتال برغواظة ببلاد السوس وقتال زئاتة على ماصدر منهم من الظلم واستنزال 
رؤسائهم من الولابة » فوعد بمبى بالنبوض وطلب منه ان يوجه الى بلاده يعض 
طلبته لينظر في امور ديانتهم” , اذاكانت هذه الرواية المتأخرة صحيحة » فأئها 
تغير لنا ليس نتيجة اللقاء فحسب وائما طبيعته ايضاً . فا جاء عند البكري من 
وصف لهذا اللقاء وتيجته هو أمر طبيعي 
بثير وجود هذا الغريب محاضر الخلقة وان يسأله عن اصله ومذعبه وهي اسئلة 
طبيعية يوجهها فقيه الى رجل لابعرفه . أما نثيجة هذا اللفاء التي سجلها البكري 
فيهي الاخرى عادية » فطلب عبى وتنيه بأن برسل معه رجل يعلم قبيلته مبادئ 
الاسلام لم يكن امراً غير مؤلوف » فقد جرت العادة ان ينتشر رجال الدين 
المسلمين في المغرب وصحاريه حاملين معهم مبادئ وتعالم الدين منذ وقت شبكر 
من دتعول العرب الى المغرب . 
اما رواية بيوتات فاس . فهي كا قلنا تعتبر تغيراً في طبيعة اللقاء ونتيجته ولكن 
ما الذي دعا ابو عمران الى ان بطلب من يحى الطلب الذي مسجله كتات بيونات 
فاس ؟ بل ما الذي جرى بينهيا من حديث ؟ وعلى الرغم من ان صاحب بيوئات 
فاس لم يذكر شيثاً عن الحديث الذي جرى بين بحبى والي عَمرانة». لكنة مسجل لنا 
نتيجة هذا الحديث . ان هاه النتيجة تقودنا الى الافتراض بأن عوضوّعات"سنياسيّة 
دار حوفا النقاش في هذا اللقاء واغلب الظن » ان قبائل زتانة الي “كانت سبب 
طرد الفاسبي من مدينة فاس » كانت في الوقت نفسيه العدد التقلبدي لقبائل 
فهاجه : لاسما اذا عرفنا بأنبااكانت تخضع لسيطرتها الصنهاجيين التواجدين في بلاد 
ا مغرب الاقصى : وبكلمة أخرى ربما يمكن القول بأنه كان لدى الشخصين 
مايجمعها على عداء زناتة » وان هذا العداء يمكن ان تعتبره دون حرج السبب 
الذي حدا بأبي عمران ويحبى للحديث عن الفوضى السياسية والدينية التي كانت 
تعم الغرسب الاقصى بسبب سيطرة زنئاتة . واذا ماصح ثنا إن نفرضي هذا كله » 
فيصح لنا القول ان ايا عمران الفاسي قد ادرك من حديثه مع رئيس رئيس قبائل 
صنباجة الصحراوبة الكبيرة » القوة الكامنة فيهم . ونعني بذلك ان ابا عمران راى 


كلك 61٠لتك‏ 100 
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(8) البكري , المصبر السابق ء عس 958 . 
(9) البكري . ن. م2 ص ١١58‏ 
(١٠)يوئثات‏ غاس ءا ص 78 . 


ليس فيه أي غرابة » حيث ليس غريبا أن٠.‏ 


بأنه من الممكن ان تحول هذه القوة الكامنة عند الصبهاجيين الى قوة مؤثرة » 
و بالتالي امكانية اندقاع الصتهاجيين الى الشيال لانهاء الفوضيى السياسية والديئية 
التي عمت هناك بالفضاء عل زنائة . والذي يبدو ان ابا عمران رأى أن يبدأ اولاً 
قبل “كل شي بأصلاح عقيدتهم الدينية » لذا نجده يفش بين تلاميذه عن رجل 
راغب في أن يعجب يحبى الى الصحراء وقادر على تحمل مشاق هذه الرحلة . 
دما لم يحد ابو عمران ذلك الرجل في القيروان تجده يوجه يحبى بن ابراه الى 
احد تلامذته وهو محمد وجاج بن زلواللمطي : من اجل ايجاد الشخص الملام لمثل 
هذه المهمة الكبيرة . ٍ' 
من 'استقرائنا للنصوص التي تنوفر لدينا » يبدو ان ابا عمران كان قد اختار 
وجاج لأشراكه في هذه القضية لجملة أمور ء فاولا كان وجاج بن زلواللمطي هو 
تلميذ سابق لابي عمران الفابي » أي انه كان عارفاً بفكره ومبدئه » وثانياً انه 
صاحب إمدرسة دينية في العقيدة الاسلامية تدعى «دار المرابطينه في مدينة ملكيس 
او (ملكوم ن) في السوس 2١7‏ . اي ان ابا عمران كان ايضاً بامكانية وجاج 
بمساعدة يمحبى بأن يختار له احد تلامذته الكثيرين . ان اختيار احد تلاميذ ودار 
المرابطين» له دلالة ومعني أخر . ذلك لأن مدرسة المرابطينكانت في السوس أي في 
منطقة يسكنها كثير من قبائل فهاجه "2 . وعلى الاغلب فان أبا عمران كان قد 
خطط لاخثيار رجل يمي اصلاً الى قبائل صئهاجة : وهذا ماحدث فعلاً ٠‏ ليكون 
قادراً على انجاز مارسمه لقاء القيروان بين الفامبي ويحبى . فوجاج ؛ على مايبدو كان 
ادحل طرفاً أخر في الخطة الموضوعة من قبل ابي عمران ويحبى في القبروان » 
وبتأكد هذا الامر اذا ماأحذنا بنظر الاعتبار ماسجله لنا مؤلف كتات الحلل الموشية 
الذي يقول «عناطية (خخاطب ابو عمران وجاج) في القضية واكد عليه المشاركة 
فيهان 9" . فالقضية لابد ان تكون خطة القيروان الثي رعمها الفامبي ويحبي : بل ان 
تأكيد أبي .عمران على وجاج بالمشاركة فيها لدليل على خطورة القضية واهميتها . 
أتا"الشسخض الذي اختير من قبل وجاج ليصحب يحبى بن ابراه الى الصحراء 
كفقبه لقبائل صنباجة فهر عبد الله بن يأسين . ولابد لنا هنا من ان نعدد الاسباب 
التي دعت الى اختياره والامكانيات والقدرات التي يحملها والتي مكنة من التأثير 
على صنهاجة الصحراء وجعلها قادرة على الحركة والتغيير . كان ابن ياسين اصلا من 
جبدالة » وهي احدى قبائل صناجة الصحراوية ؛ وربما كان حسن اطلاعه على 
اللهجات الحلية اتلفة في اللغة البربرية » ومعرفته بعادات وتقاليد بربر صلباجة » 
الذي هو منهم ؛ قد أدت الى اختياره . بالاضافة الى ذلك ثقافته العالية التي كان 
قد حصل عليها في قرطبة خلال السنوات السبع التي بتي فيبا هناك" » وما 
حصل عليه من مدرمة المرابطين؛ , واخياً فأن تحمسه للذهاب » رما جاء نتبجة 
لطموحه في ان يصبح قائداً لقبائل صنهاجة الصحراوية . 


6 ص 8 .» الثادل . التشوف الى رجال التصرفاء من 57 , القاميي 
ياض : ترتب المدارك )اج 1 ص هه - إلم, السويس الماله ؛ صن 372 . 

19)البكري .ا ص هو ء .351١‏ 

)١19‏ مؤلف جمهول ء الخحلل الموشية . ص 7١‏ ء 

(14) البكري. ص ١١6‏ 
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هذه المؤهلاث التي سباغمت في اخثياره من قبل وجاج كانت على مايبددو هي 
السبب نفسسه فيا احرزه عبد الله بن ياسين من ولاء القبائل الصبنهاجية ء و بالتالي 
النجاح في المهمة التي عهدت اليه . 

على انه لاهمنا في هذا البحث ان نتتبع خخطوات أبن باسين في الصحراء 
والعقبات والصعويات التي جابرته فيها : والتي يمكن ان نعتبرها امرأ طبيعياً يواجه 
أي حركة في بداية نشأتها ؛كما لايهمنا الخطوات التي اتخذها ابن ياسين في التغلب 
علها'“'" . وكاالذي يهمنا هر ان ابن ياسين استطاع اتبياً من أن يخضع قبائل 
مباجة » وان يمعل من المجموعة الني جمعها حوله من الاتباع والذين سماهم 
المرابطين قوة قادرة على مسلك زمام السيطرة في الصحراء جميعها3) ا 

من المعروف ان اللحملات التقليدية الصحراوية الصنباجية كانت موجهة جنوبا 

ضد المالك السودانية "2 . ولككن مع انبثاق الحركة تغير اتجاه هذم الحملات . 
فنحت قيادة عبد الله بن ياسين بدأت صنهإجة الصحراء ولأول مرة في تاريخها 
بالاتجاه الى الشهال (المغرب الاقصى) بدلاً من الجنوب (بلاد السودان) . رهنا 
السزال الذي يطرح نفسه عن ماهية الدوافع وراء اندفاع المرابطين الصتباجيين 
ثالاً في منتصف القرن الخامس للهجرة / -الحادي عشر للميلاد ؟ 

يمكننا ان لصن هذه الدوافم بالنقاط التالية : 

اولا؛ يخبرنا كل من ابن الي زرع 000 وابن المخطيب 040 انه في مسنة 4141 / 
ونا استلم قائد المرابطين عبد الله بن ياسين ٠‏ دعوة عخاكة من ققهاء مجلياسه 
ودرعة » ورا من ضملنهم استاذه وجاج » للاسراع شمالاً وانقاذ المغرب من الظلم 
والاستبداد الذي بمارسه حكام زناتة . فاذا ماصحت هذه الرواية » فن الميقؤل 
الاقتراح بأن رسالة اولئك الفقهاء يمكن اعتبارها رسالة تذكير للصنباجيين 
بوعدهم الذي قطعه يحجى ابن ابراهم الى ابي عمران في لقاء القيوان » لقتال زناتة 
وانقاذ المغرب من سيطرتهم 5 وفيا بخص هذا الامر كتب صاحب كتاب مفاخخر 
البربر (القرن السابع للهجرة / النالثك عشر للميلاد) بقول : دوها» اعَنِي" وجاج 
وعبد الله ء كاتا السبب في نخروج الملشمين المعروفين بالمرابطين من الصسراء مر 
الفقيه الي عمران الفاسي» 7" . ولذا يبدو بأن حمل القضية في حركة صنباجة الى 


(0) الحلل المولية ؛ عس 5١‏ . 

(10) انظر في ذلك البكري ص 56 . ابن عذارى . ج 4 مس 4 + ابن الأثير؛ ج 4 ص 
7 القاضي عياض . ن . م هج 4 ص ١ه‏ - ١ه‏ ابن ابي زرع . عن ولاء 
ابن لدوب ج53 الحضة 

(17) البكري , ن , م .ص ١51‏ ؛ ابن الي زرع + ن . م ء ص ١م ١‏ مؤلف ممهول , الل 
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(19) الائيس المظرب . من 49 , 

(:؟) اعالء الاعلام » صن 7178 » على الرنمم من أن الكتاب العربُ الاععرين لم يذكروا شيع 
عن هذء الاشتغاثة ؛ فأئهم من الناحية الاخرى مل اتفاق خْوّلٍ اتدفاع المزابطين نحو 
الشمال لبح حد لظام زنانة . انظر البكري . ن . م ؛ نص 177 ء القامي عياعن . ن . 
1 
رض * 


ص 1-381 ابن عذارى »اج 4 شل 18+ مؤلق عهرل الملل للرشية ‏ ' 


الشيال كانت قد خططت من قبل فقهاء الشهال » ابي عمراتن ء وجاج ء وعبد الله 
بن ياسين وبضمهم الرؤساء الصنباجيون . كا ان الفوضى السياسية التي عمث 
المغرب في تلك الفترة ؛ بسبب العدام القوة السياسية الموحدة والقادرة عل 
الحكمء”'" , قد يكون ها الاثر في قبول مثل عذم الدعوة , 

ثانيا » ان هذه الدعوة قد وجدث استجابة سر بعة من قبل الصسئباجيين 059 
الذين كانوا يعيشون في صحراء قاحلة وكانوا في “رايد مسثمر في اعدادهم د وغل 
هذا مانسئنتجه من رواية النويري الذي قال «في سسئة ار بعالة وتممسين ء كنات 
منطقة الملثمين من مماعة ولذللك أمر عبد الله بن ياسين اتباعه بالخروج من الصحزاء 
الى السوس الاقصى:*" . فاذا ماصحت هذه الرواية المتأخرة » فأنها تعني بأن 


(١؟)‏ مؤلف مجهول ء مس 87 . انظر ايضا ابن الاثير؛ الكامل . ج 4 ص 5059 . 
(؟1) كانت القبائل الحلالية العربية في تلك القترة :د اجتاحت المغرب وأدت الى تفتيت القوى 
٠‏ السياسية في كلى من المغوب الادنى والاوضط ء كا انها مي نفسها لم تكن قادرة عل 
الادارة السياسية لتلك المناطق , اما المغرب الاقصى فكان يشكو هو الآخر من عدم وجود 
سلطة موحدة فيه 
(95)؟) ابن آي نرعء ن.م. من ١م.‏ 


3١ 


الوضع الاقتصادي او الضائقة الاقتصادية لقبائل صناجة في الصحراء قد 
جعلت ابن ياسين يطلب من اتباعه المرابطين التروج هن الصحراء والتوجه ثيالا » 
لاسيا وانه كان عازما تماما عتى تلك المناطق . 

ثالنا ء أن الدوافم الاقتصادية لاتقل اهمية عن غيرها في قضصية الدفاع المرابطين 
شمالا . فسيطرة المرابطين على المغرب . كان ذات أهمية للصتاجيين لأنه بعن, 
سيادته التجارية على تجارة القوافل التي تربط سجلاسة بأودغست . فاحتلالهم 
لمديتة واحدة من مدن المغرب الاقصى مثل سجلاسة كان يعني سبطرتهم على البوابة 
الشمالية لعلرق لتجارة الصحراوية 47 , فها بلحم لو سيطروا على جميع المراكز 
النجارية في المغرب الأقصى . 
رابعا » ان تمرك المرابطين ثمالا كان قد ارتبط يدافم قبلي ايضاء خصوصا وأن 
الاصقاع الشمالية (المغرب الاقصى) كانت نخاضعة للسيطرة زئانة » اعداء صلباجة 
من البربر » فكان من الطبيعي ان تقوم بتوجبه هجاتها ضد الزنانتين حالما امتلكت 
الفدرة العسكرية لذلك"" . كيا يمكن ان يفترض ايضا ان الصتباجيين 
الصحراويين ربما كانوا يضمرون الرغية في ' الانقمام الى ذوي قرباهم من 
الصنباجيين المستفرين في المغرب الأقصى ء بل ربما تخليصهم من تسلط 
زنائة 99" , 

خامسا ؛ ان الروح الاسلامية القوية والتي نشأت عن العقيدة الدينية الجديدة 
التي غرسها ابن ياسين بين الصنهاجيين كان لابد لها من ان تثمر » وقد برهنت على 
نفسها بتمديها للفوضى الدينية في الشبال . فأبن ياسين الذي اعتبر المرابطين.انطال 
العقيدة الاسلامية » طلب مهم انقاذ المغرب من الفوفى الدينية الثي منابه 9 , 

وبالرغم من ان معظم المصادر العربية الوسيطة تؤكد على الطابع الدبتي 
لحملات المرابطين الى الشمال 8") » لكن المورخين الحدثين اخثلفوا ي.تقديرامية 
الدافع الديني في حركة المرابطين نحو الشمال . فنهم من اكد على اهمية *! , في 
حين ان البعض الأخر انجه الي التقليل من دورة7") » وكل الذي نستطيع تأكيناة 
هو'ماقاله فرياس15221885 في هذالمجال ء حيث يرتاي انه منّ المعقول جدا 
التخمين من ان العقيدة الدينية التي قدمها ابن ياسين لعبت الدور الرئيسي في 
الحركة . فالعقيدة الجديدة النيى ادخلث الى الصحراء الغربية قد زودت البدو 
المللمين لتلك المنظقة بقوة دافعة جديدة قد جعللهم قادرين لأنجاز لم سبق له 
7ن 1 


؟فر14)نباية الأرب . ج 7 ص 31794 . 

غ5 1969 ,ومفده[؟ ممزرام نون هذ حاط اه ورمانتطة , سعط ومتعسندة .5 .از 225 
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(0؟) انظر النني السلرتي . اصول المثارية . البحث العلمي : ج ؟؟ (84ا19) ص 558 , 

(ىك)ابن عذارى ٠‏ ج4 . صن ,٠١‏ مؤلف مجهرل . الخلل الموشية ٠‏ ص57 

(8؟) أنظر مؤلف يجهول . الاستبصار : من 5١4‏ . أبن عذارى . ج4 ص١٠‏ مزلف مخهول ٠‏ الحلل الموشيه ٠‏ 
مس 055 
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بعد استعراص الذوافم التي كانت وراء عملية تقدم المرابطين شالا » نود 
التساؤل عن الفرص الجديدة التي منحت للقبائل الصنهاجية الصحراوية للأختلاط 
.ع العرب ني المثرب الأقصى في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للنيلاد . 
من المؤسف القول ان معلوماتنا عن هذه الظاهرة قيئيلة وميعثرة في بطون الكتب 
العربية ٠‏ وح في حالة وجودها. فهي لاتكشف الشيء الكثير عن عملية 
: تلاط هذه . ومع ذلك فسوف نحاول من هذه الشتاتات ان تصف تواجد 
:عسنهاجيين الصحراويين في مدث المغرب الأقصى ء وهي أول وأهم فرصة منحث 
هم للأختلاط والاقزاج » مع عرب تلك المناطق . 

من خلال التعرف على العمليات العسكرية التي نفذها المرابطون في الشمال ؛ 
سواء تحت قبادة عبد الله بن ياسين » ابو بكر بن عمر » ويوصف بن تاشفين » فأنها 
تظهر لنا المدى الذي التشرت فيه القبائل الصتباجية الصحراوية في مدن الشمال . 
كانت المنطوة الأولى في اندفاع الرابطين نحو الشمال قد بدأت عام /اغ؛ 
هل / 8١٠1م ٠‏ فني تلك السنة احتل "ابن ياسين وادي درعه9) وتقدم بأتجاه - 
مدينة سجفاسة حيث دحر السلطة الزناتية فيها محتلا المدينة77”؟ : كان الأنتصار 
الادل هذا على زناتة قد فتح الطريق امام امرابطين .للتقدم شيالا . وهنا يمدر أن 

نشير الى ان اعداد القبائز الصنباجية المشتركة في عملبة التقدم شهالا » كانت من 
دون شك مه سنس (51) 

في دراستنا للعمليات العسكرية التي قادها عبدالله بن ياسين ابو بكر بن عمر 
لأخضاع عدة مدن في المغرب الأقصى لسيطرة المرابطين . يمكننا الاقتراح بأنه من 
الممكن ان تكون للمرابطين معرقة سياسية وجغرافية بتلك المناطق . فعلى سييل 
المخالاي فأنهم 9 اتدفاعهم الى الشيال بعد احتلال سجلاسة لم يجتازوا جبال 
الاطلس العالية الوعرة » بل أنهم انجهوا غربا متسنذين طريقا اخر هو طريق بلاد 
الوْتنَ وسواحل المحيط الاطلسبي . لينفذوا من هذه المناطق السهلة الى مدن المغرب 


| الاقصى . في عام 454 ه/+ه١٠م‏ غزا الجيش المرابطي منطقة الوس وأحتل 


عاصمتا _تارؤدنت 15 , ُ توجه الى الات حيث دخخلها عام 444 


لوم في السنة التالية ( 48٠‏ ه/8ه١٠)‏ وصلوا الى اراضي 


١‏ معمودة وتمكنوا من دحر هذه القبائل البربرية الكبيرة ") . وأخيرا وي نفس 
| الستة وصل ابن ياسين يجيوش المرابطين الى سهول تامسنا ء' حيث استعد لحملة 
أخرى هد اليربر من برغواطة هذه سجلاسة ومقاطعاتها وكل منطقة السوس 


0 أغات 


.4 88.3 ملعمرمصاه ع1 .وممدة 7532 

عم الكري . ن.م؛ ص لاواداء أبن الخطيب ؛ أعيال الاعلام . ص 5559 ء أبن الي زرع ء ن.م صنق . 
(4*) الكري ن.م. ص30 ابن المتطيب . رقم الملل ١‏ ورقة 80 , 

(#م)ثدر البكري عدد الجي المرابطي المتوجه الى الثيال بموالي -٠‏ ,+ رجل ‏ أنظر الالك . سى /35189 . 
(5) البكري ؛ صن 187 ١‏ مؤلف يمهول . الحلل المرشيه . ص 37 ٠‏ أبن الي زر ء عن ١8١‏ بيوتات فاس + 


ص م؟, 
0 الكريي .ص 4هاك. 


ومن الجدير بالملاحظة » أن لمرابطين في اثناء اندفاعهم شمالا لم يحدوا قوة 
. موحدة تواجتههم ؛ ولذا فقد نجحوا في القضاء على القوى الحا 'كمة كل على انقراد 
وان يتغلبوا حت 'الأسر الختلفة ومخضعوا الأمارات الصغيرة والضعيفة في انمات » 
.نادلا ؛ تامسنا ومقاطعات فاس والريفت”7) , 

أسثمر اننشار المرابطين الصحراويين في مدن الشهال خلال حكم أبي بكر 
ويوسف بن تاشفين . كبا استمر معها ندفق العناصر الصنباجية من الصحراء الى 


الشمال . فني روابة لصاحب كتاب الحلل الموشيه نجد ما ي كد بوضوع على أن عهد | 


ابو بكر قد شهد قدوم المزيد من الصنباجيين بما هو نصه «لا كان في منة ستين 
وأريعالة استقامت الأمارة للأمير ابي بكر بن عمر , وطالت له البلاد » ووجه 
عاله اليا » واستوطن مديئة اغيات » وتوالت عليه الوفود والحبوش في الصحراء * 
فكثر الخلق » وعظم الأزدحام في الأغيات»4 . 
أما تحث قيادة يوسف بن تاشفينْ ١‏ الذي كان أكثر المرابطين شهرة بعد عبدالله 
بن ياسين » فقد تجح المرابطون في السيطرة على مانبق من مدن المغرب الأقصى مثل 
مكناس . فاس وطنجة بل ألهم تقدموا الى المغرب الأوسط حيث سيطروا على 
تلمسان ووصلوا الى مديئة الجزائر "2 . وأخيرا في عام ٠لا‏ / لا/ا١٠‏ حم نبائيا 
سحق قوة زناتة وحلفائا في المغرب الأقصى تماما . واستبدلت بقوة أخرى الأ وهي 
قوة الصباجيين الصحراويين9* . بالأنتصار النائي للمرابطين في الثمال فتح 
الطريف تماما للصنباجيين الصحراويين للتدفق الى ناطق المغرب . فرة أخرى 
يسجل لنا صاحب كتاب الخحلل الموشية رواية فريدة ومفصلة عن دعوة مفتوحة 
ليرسف بن تاشفين لقبائل صنباجة الختلفة للقدوم الى الشمال » ونص هذه الرواية « 
الما كات (يوسف بن تاشفين) في سنة سبعين واربعائة شرع في تجديد العسااكر 
ووفورها . وبعث الى الصحراء الى لونة ومسوفة وجدالة ء وغيرهم ليعلمهم بما 
فتح الله علييم من ملك المغرب وطاعة اهله ويؤكد علببم في القدوم اليه » فوقد 
عله فهم جموع كثيرة . ولأهم الأعيال وحرف اعيانهم في مههات_الاشغال . 
فأكتسبوا الأموال . وملكوا رقاب الرجال . وكثروا بكل مكان, اك 
لامهمنا من نتيجة العمليات العسكرية التي قام بها المرابطون في مال الأنتشار 

الواسع للقبائل الصباجية الصحراوية في هذه المنطقة فقط ؛: بل مانتج عن هذا 
الأنتشار من استقرار الصباجيين في مدن المقرب الأقصى واختلاطهم ومتزاجهم . 
بكان تلك المدن من العرب . ش 


(0) الصدر تفي 


(19) قبائل برعوالة سا جز 0000 00 
ئل برعواطة عليط مل ري يتسبون الى معمودة ٠‏ وقد اتبعوا ميق عام +1 له / لاكلام نيهم الخاض 
ابن الي ززع ء صن نم 
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(40) الكري . سحن 546ل القافي عاص 
2 نت #نضسة 


(40) الكرني . م مدا 


لاج شأ ص امكءكمى 


٠‏ مولت مجهرك - مفاخير البرير . ضام 
لفق مزلن مهل ل الملل الموقنية : 


عض 57 
89 ان آي ورم ل ل 8 
لت اي د اه اين الحخطيب  .‏ أعال الاعبال . من م0# , 
0 2 ال ماعء 20 اين 


عه 


0 
مس لس ل ا 2 يي بيس يِِييييسسخحس اللسسسح 
للسليس تددم 


ان هراسة اضول القباتل الصنباجية الى استرظت مدن المفرب الأقضى في 
المَرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد » ليست قضية سهلة طالما ليس بين 
يدي الباحث الا معلومات ضثيلة نادرة ذات صلة مياشرة » ولكن بدراسة مايتوفر 
بين ابدبنا من نصوص نجدها في تصوص الكتب العربية الوسيطة » يمكتنا ان 
نتعرف على القبائل الصنهاجية الصحراوية والأسر النبي استقرت في مدن المغرب 
الاقصى كنتيجة لأتساع سيطرة المرابطين شمالا . اما الطريقة التي ستنبعها في معاللجة 
هذه القضية . هي تتبع مناطق توزيع قبائل صهاجة الصحراوية مبتدئين من 
الشمال (شمال المغرب الأقصى) ومنتبين الى جنوب ٠‏ أمام المناطق الخمس التي 
سندرسها فهي ع 
١‏ - المنطقة الأولى (اخبط) , 

أن المنطقة الأولى التي نيتم بدراستها في المنطقة المعروفة ب «الحبطه والممتدة 

مابين هدينة مليلة والغيط الاطلمبي نولا الى وادي ورغة ونهر سيو في الجنوب . 
وكا هو معروف تاريخيا أن الفاتحين العرب الأوائل كانوا قد التقوا بقبائل غارة 
ومعمودة في هذه المنطقة في القرن الأول للهجرة / السابع للملاد”*!' » وقد تبع 
هذا أن الفاتحين العرب الأوائل هده المنطقة مثل عقبة بن نافع ومومبى بن نصير قد 
اسكنوا بعض المجموعات العربية بين سكانها الاصليين من البرير') ؛ ويبدو أن 
اولئتك العرب واحفادهم قد استمروا في سكنى هذه المنطقة حى الفمْرة موضوعة 
البجث . فق رواية للبكري في منتصف القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر 
للشلا ةمزر الى ان سكان منطقة سبته «كانوا عريا وبربرا ٠‏ وعربها تنسب الي 
حدت» ”1 #ربالاضافة الى وجود بعض الجموعات العربية من كهلان (قحطالية) 
في القاطعات الحئوبية لطنجة 1480 . أما البربر من سككان مناطق طنجة في القرن 
الخامسى للهجرة / الحادي عشر للميلاد . فأن البكري يؤكد على أنهم يشكل 
يسن صاباجة 17 . وعلى الرغم من أننا نجد صعوبة بالغة ني تحديد الوفت 
الذي وصلت فيه صبباجة الى هذه المنطقة . لكننا يمكن ان نفترض . مستندين في 
افتراضنا عل مآجتاء-عند البتكري . من ان وصوهم كان في حدود النصض الأول 
من القرن الخامس للهجرة / الحادي عثر للمبلاد » حيث شهدت هذه الفترة 
اختفاء قبائل غارة ومعمودة تماما من هذه النطقة نحت تأثير عناصر جديدة دفعتهم 
نو الجنوب والجنوب الشرقي . وهذه العناصر هم الصنهاجيون الذين سيطروا على 
هذه المنطقة بعد طرد القوى الأخرى منبا . ويبدو من المحتبل جدا ان تدفقهم الى 
هذه المنطقة قد استمر خلال القرنين التالبين (السادس والسابع للهجرة / الثاني 
والنالث عشر للمبلاد) . ولاسما اذا ماأخذنا بنظر الأعتبار روابة كل من 
الأدرييي 1*3 وان عدار 100 وال تشتراق ان الماع المتابية ل روزي 
مدينة طنجة فقط ١‏ بل انتشرت ايضا في المناطق الواسعة امحيطة با الى الشرق 
والجلوب ”2*5 . 
زه4) مؤلف مجهرل . الحلل الموشية. صن خم 
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مايق شالك ومالك .امن مد 


ل ل ا 1 
بقع الفدر نف . ص أخذل 
)8١(‏ المعدر نفه. عن من 1١4‏ هذا 
(1ه) نرحة الشتاق. سس قود 
(89) الام امن 


؟5 


ال تت ا 0ااااا0ا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا080ط<تا ا ”'الللللليييللللللض 001 ااا 31طص2 


أما فا بخص اصل الصناجيين الذين استقروا في منطقة المبط في القرن 
الخامس للهجرة / الحادي عشر للمبلاد : فقد قبل بأنهم من صنهاجة الشيال » او 
من الطبقة الأولى حسب تصنيفن ابن خلدون 77 ء ولكن بالرغم مما جاء به ابن 
خلدون عن اصل صبباجة في هذه المنطقة » فن المتمل أن فرصته تزايد 
الصنباجيين الصحراوبين لابد ان تكون قد برزت بتوافر الجيوش المرابطية الى منطبة 
المبط التي كانت قد لصبحت عثابة قاعدة انطلاق الى الأندليس 9") » وما يؤكد 
هذا الأحئال رواية نادرة للبيزق يشير فيها الى ان الصنباجيين في طنجة كانوا من بين 
المجموعات الني قاومت الخركة المرابطية الموحدية بقوة *"؟ » ول هذا يشي الى 
صلة هؤلاء الصنباجيين بالمرابطين . 
؟ - المنطقة الثانبة : وادي ودغه . 

: الى الحنوب من منطقة طنجة . حيث وادي احد فروع لبر سيبو » تمد تواجد 
العناصر الصتباجية بكارة : اما صنباجة هذه المنطقة فيمكن لنا ان نؤكد على أنهم 
من العناصر الصحراوية المندفعة الى الشمال مع الحركة المرابطية , فني كتاب نزهة 
المشتاق للأدر يسبى نجد اشارة «الى ان هذه المنطقة كانت مستقرا لقبائل غيارة » الى 
ان .طردوا: من هذه الأرضه. أما طردهم فكان من قبل امرابطين 
الصحراويين”*"' . وهذا يعنى ان الصباجيين الصحراويين . قد حلوا في مستقرات 
قبائل البتر في هذه المنطقة ٠‏ بل لم بكتفوا بذلك فقد ابعدوهم عنبها . 

من بين قبائل الملثمين الأخرى التي استقرت في حوض الورغة يعد اتدفاع 
المرابطين حو الشمال . كانت قبيلة لمطة (اخوة صلباجة) وهي احدى_التبائل 
المشاركة في الحمملة المرابطية الى المغرب الأقصى 2*7 . استقرت املة فيبالمنطقة التي 
تقع بين فاس وتاودا : ويفصل الادريسي هذا الأمر بقوله دوهذه المدينة (تاؤدا) 
بناها آمير من قبل الملثم ..... وكانت على مقربة من جبل غارة وكانت بمكاما شبه 
النغر سدا مائعا من طفاة غمارة»”*" . أن تشيد هذه المدبئة له أهية » حيث يعني 
ان المرابطين لم يقتصروا في استقرارهم على مدن المغرب الأفصى ء بَلّ أتهم أوجدوا 


لأنففه مات حدندة 4 هذه المنطقة انضا. 


م6 البكري . م كدكا ككل ال 

(#8) ابن خلدون. جك ص كنم أنظر تقسيم ابن خلدرن لقائل فهاجة اغلاه. 
رفم أنظر الي العلريي . احيول المعارية-. الح العلمي ٠.‏ السدح /؟ (لالمؤلع . سن 077١‏ 

(05) ابر بكر بن علي العهاج المعروف بالبيدق. تاريخ الموحدين ٠‏ نمقيق لين بروفتسال زباريس + 1878) عن 
حنلل 


5 آففة الادريسي. ص١‏ 


لخ8) مؤلن مجهرل. الخال الموشية مي مم 


ونا 


8 


 *‏ المنطقة الثالئة : فاس 

شهدت النطقة الواقعة الى الجنوب من حوض الورغة » حيث مدينة فاس ) 
في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد تدفق اعداد كبيرة من الأسر 
الصنباجية الصحراوية بالمقارنة مع مدن المغرب الاقصي الأخرى . وهنا تمد ان 
معلوماتنا عن مدينة فاس وفيرة . أما سبب ذلك فليس من الصعوبة معرفته , 
فالمصادر العربية.؛ لاسا كتب الثراجم عن مديئة فاس تزودنا بمعلومات شاملة عن 
اعد كبير من الأسر الصنياجية:“والغربية التي عاشث فيها* , 

قبل ان نشرع في دراسة استفرار صنهاجة في فاس خلال الفرة المرابطية يمد من 
الضرؤري :ان نضيف كلمة عن مدينة فاس ؤسكائها من العرب والبربر والفرص التي 
منبحث الهم للأخبلاط ببعضهم ) فهًا هو معروف ثاريجا ان مدينة فاس قد 
أسسدت أيام أدربس الثاني في عام 8ه / 19# . وقد سكنت العناصر العربية 
في هذه المدينة منذ تأسيسها سواء من القحطاية او العدثائية . فن بين تلك 
المجموعات الأزد» الخزرج » يخصب ؛ حدف ومذحج وهؤلاء جميعا من 
القحطانية : أو المجموعة الثانية العدنانية » فقد تألفت من مجموعات من قيس 
وكانة 2007 ١‏ 

استمر هؤلاء العرب بأستيطان مدينة فاس حتى ميء المرابطين في منتصن 
القرن المنامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد . فعلى سبيل المثال ان احداف عمير 
بن مصعب الأزدي » وزير أدريس الثاني والذين عرفوا بأسم بي ملجوم؛ في 
العهد المرابطي ؛ كانوا قد ورثوا متصب القاصي في فاس ‏ وعندما دخل يوسى بن 
تاشفئين مدينة فاس وجد احد افراد هذه الأسرة وهو يبوسف بن عيسى بن ملجوم 
لايزال يشغل هذا المنصب فيها 9" . واعترافا بمهارته القضائية » كبا يشير الى ذلك 
أحمد بن القاضي نان» يوسف بن تاشفين في ولايته للمغرب ولاه (بوسف بن 
عبسى بن ملجوم) قضاء مكناسة ثم قضاء الجاعة بمراكشو9" , 

يضاف الى ذلك فأن مؤلف كتاب بيوتات فاس يسجل لنا بآن وجدهم الفقيه 
العام بوسف بن عيسبى من أهل الفتوا والشورا » وهو الذي استفتاه يوسف بن 


(8ة) نزهة الشنقكء؛ ص الى 

50 أنطر عن الاس الفها عرة والعريية في قاسء برئات هاس اللكبري ؛ '- مد بن القاضي؛ جذوة الأقتباس. 
(91) الى الي لع عن عن 15 ١‏ 1 صهر بن القافي افكتاسيء جف الاجباس (الرياط .0304 جج1 ابر 
ف 

(؟1) أنطر “كاب ببرئات قاس عن العناصر المحطائية والعدتائية الفي مككنت فاس. 


08 يوناث فاس: مس 08 ابن القاضي؛ جذرة ج73 صن 619. 


ناشفين انامتوني لما اراد الجواز الى الأندلس ... فلا امنا له بذلك جاز امير ؛للمين 
يوسف بن تاشفين الى الأندلس ,080 . فعلاقة يوسل بن تاشفين ببني الملجوم 
الأزديين تمكننا القول بأن المرابطين قد عيروا عن عن أهتامهم وتقديرهم للأرض العربية 
العربقة الموجودة في فاس . 
من المجموعات العربية الكبيرة التي سكنت .مدينة فاس ء الأنصار من المخزرج » 
اذين شكلوا اللبرء الأعظم من سكانبها » كان من بيهم بيث بلوعشرين» ١‏ وهم 
أسرة فقهاء » ملهم الفقيه علي بن عشرين المعاضر للمرابطين 2*9 . ومن الأسر 
الانصارية في فاس بيت بني حدور الخزرجي الأنصاري ٠.‏ وبيت فرقاجة 
الخزرجي 030 . 

أما من امجموعات العربية العدنانية التي سكنت مدينة فاس منذ أيام الادارسة 
وحن زمن تقدم الاربطين شالا . فنجم لقبسين. فني باب الفتوح في حي 
الاندلسيين في فاس . نجد اسرة السلاجي التي يشير صاحب بيوتات فاس وهو 
يتكلم عن أي عهان بن عبدالله القيسي المعروف بالسلاجي 99 , ومن الاسر 
القبسية في فاس بيت بنوبكار . فهم الفقيه بكار بن عبدالرحمن القيسي (ت 
ل لا 

بالعودة الى الفترة التالية مباشرة لأمتداد نقوذ وسلطة المرابطين شيالا » فأننا نجد 
تزابدا مستمرا في عدد الصنباجيين الصحراويين في فا 00" ٠‏ فبعد فتح هذه 
المدبنة من قبل يوسف بن تاشفين . يبدو أن اعدادا كبيرة من الصاجيين 
المحراويين بداوا بالاستقرار في المدبة وضواحيا. فني القرن السنادس 
للهجرة / الثاني عشر للميلاد اشار الادريسبي الى أن العيون التي كانت تزود الثبر 
الكبير في فاس كانت تعرف «بعيون هاجةه "2 . ولعل السبب الوحيد لهذه 
النسمية لايمكن أن نغزوه الا الى السيطرة الصباجية على مناطق العيون هذه 

وربما كانت قبيلة لمتونة من بين المجموعات الصنباجية الصحراوية الأولى التي 


دخلت واستقرت في فاس . هتمي عمنولية ١‏ ابه توسفل بق سفنب اكات قد 


14) جدوة الاباس. عر؟ مس 214. 

(84) يرتات قاسرء من #(3, 

(53) ببرتاث فاس. من 19. 

(19) الصدر ثقمة. من هلا 61 

(0) أبو عبداض بن عفر اللكتائيء سلوة الانفاس وعمادثة الاكياس رفاس 1535)ج؟ من #ارا ٠‏ 
(14) يونات فاس: ١‏ ابن القاغي. المصدر نفسه. ج٠١‏ صن 354. 

)7١(‏ ببوئاتك قاس ؛ من قل 

(ل) كانت فهاجبة من بين القبائل البريرية الثي استقت في فامن خملال: الفرون الاولى لتأميئنها؛ ترلاكنا مع الأسن 


لاعرف ثينا عن اصوهمء أنظر ابن الي زرع؛ ص ص17 - 05 ابن القامي, المصدر نفشه. ج١‏ من لاا 


لس ل لل سس _ سر ل ْو 


سكنت في فاس وعرفت بذكاتها وكرمها . كا يطهر ايضا بأم ٠5‏ تاركت في بعص 
المسائل الادارية في فاس 99 . أما بيت بني المخلوف المشهور ١‏ الذبين اعتبرو! من 
قبل مؤلن كتاب بيوتاس فاس وعر با صتهاجيين في صنباجة الصحراء وصلهاجة من 


الكريين فقد 


سس سمو 1ك 


(؟) نزعة المتاق؛ من ,١890‏ 


(95) ابن القاميي. المصدر تفيوء ج١1‏ صن صن 07# - إل 


م53 


كان احد اعضائها المدعو حسين بن الحلوف الصنباجي الحميري شيخ فتهاء امل 
فاس "ا وربما كان ايضا من بين افراد خلن الله 
الصنباجي . الذه ي شغل منصب القاضي للملثمين في غرناطة عام ٠ /0٠١‏ وي 
الكل هذا بالطبع 


هذه الاسرة خحلرف إبن 


فاس ومرا كش بعد ذلك . وقد عرف بكونه رجل على وتقوى 
يبرهن على الدور الذي اداه الصباجيون في مدينة فاس . كنا يظهر '* 
فاس والمناطق الواقعة الى سانا كعرب من جمير. 

م: الادلة المذ كور واعلاه. يمكن للاحث ان يستنتج كيف كان السباجيود 
والشي ريون يعون جنا ال جنب مم التزيدمن القحطاين والعذلاين ا عدية 
0-7 ن الثامسس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. وقد اتاحتٍ هذه الظروف 

ل للاختلاط ببعضهم ٠. ٠‏ لحك لم بمض وقت طويل حتى ظهرت تتائجه. 
ا زفي القرن الادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد) اشار الي اله كان 
«بسكن حوها (فاس) قبائل من البربر ولكنهم يتكنمون العربية وهم بنو يوسه. 


بد 6 
( الدقيى 


كيان 


ومندلاوة ولول وزواوة وخاصة وخياله وسلاجيونثة ان اله حم 
: ماما رق | لذن إخخلحاط القائا الى ئة والم م بة فى منطقة امسر 
لنص الادريسبي يجملنا نقول ن اخبتلاط القيائل لعربية والمربرية في 
يبدو واضحا واكيدا. 

فالقبائل السلاجية. عل لى سبيل المثال» اعتيرث قبائل بريرية مشعربة من قبل 


الأدريسي وكانوا 4 الحقيقة غربا قيسبين قطنوا مدينة قاس هنف أيام 
الادارية 19 . والذي يدو ان اتدماجهم مع القبائل البربرية في فاس طالقي 
تمر ل الازدياه عدديا بعد تقدم لمر بعلي شهالا ٠‏ كان الحييت فى هدم قدرة 


الادريسي على تمييز نسبهم القيسي - العري. فضلا عن ذلك. فان الاثم العميق 
للاختلاط العرني - البربري في فاس قد انكس في هيمنة اللغة العربية بين القبائل 
في هذه المنطقة. والاكثر من ذلك . فان قبيلة بي بلول ٠‏ بتكل العربية في ار 
السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاء: كانرا اصلا قبيلة بريرية :> .. عاش' ,ني 
فاس هنف ايام الأدارسة وتزاوجت مم العرب الازدييئ الذين كانوا قث“استهرو ف 
فاس. فعلى سبيل المثال فا ميب لاا لازدي. وزير !د بس العانيء كان 

لين 


1 34 2 ة الإأمتام 
5 وهكد: العا اتمبعةه سراح 


: الي 90 5 سخ ا ماي دز 55 
البريري يي فاس ١‏ مال : ل عور امل أ ام وم 


0074 وتات قاس ٠١‏ ص 
16١‏ ادر ر 


0 

(05) محمك بن عبد الله بن الى بكر بن الآبار كاب لمكا لكاب اله 
اج ع 2 الكصالي : سلوة الاتقاس + 9 751 

1 الادريسي؛ مس 04 

(98 الككتاني . 0 


4ك 


الاشارة اليه هو ان الاختلاط العربي البربري؛ وكا يبدوء قد اصبح بمرور الزمن 
اكثر تعقبدا. فؤلف بيوتات فاس (في القرن الثامن للهجرة/ الرابع 007 
نجده يلاي صعوربة بالغة بي تميز الاصول النسبية تعديد من الاسر في فاس, 
سجل عمن اسرة بي قوري قوله «بيت بني القوري» وهم من العرب» ير من 
صنهاجة ١‏ ويم بيت عل وفقه وعدالة وثروة وحسبء وهم أملاك كثيرة داخل 
قاس وختارلجها 5 

فهذا النص ريما ١‏ لستطيع ان نستخدمه دلبلا اضافيا عن حالة الاختلاط بين 
الصلباجيين والعرب في فاأس وعن الدير العرني على صلباجة. 


5 - المنطقة الرابعة: مكناس 
ف منطقة مكناس » جنوب غربي فاس كانت قد شهدت انشاء مستفرات 
لد « ماين فالادريسى للك المستقرات والمناطق التابعة لها 
خرف لربلاد مكناس ملبا الني/ تعرف ببني زياد وهي مدينة عامرة ها اسواق عامرة 


عسمامات وديار حسئة : وم يكن في ايام للدم بعد تاقررت ٠‏ اعمر قطرا من بي 
زياه. 


اثناء وصقه ف 


.. وبني تاورة وبني زياد مدينتين صغيرتين احداهها القصر... وهذه المدينة 
ن أمراء الملثمين نْ وجعل لما سورا حصينا. ٠‏ كان ذلك الامير يسكنبا مع 
جلة من بني عمهع "5 ؟. ولعل ل ن المعقول القول أن ايناء مثل هذه المدن من قبل. 


الصنهاجيين الصحراويين قد قاد الى استقرارا هم وربما أقزاجهم مع مزاهجهم مع 
سكان المطلقة. 


بنأها أمير هم 


ه/ المنطقة الخامية: ساد 
في سلا. الرافعة في منطقة خخصبة عل المحيط الاطلسى. كانت الحركة المرابطية 
قد قادت قباتئل الملشيين للاستقرار 001 , في الوادي الذي بقع بين اسلا 


ومراا كش . ٠‏ ملمكد 5 لاد جنول ١‏ عاش هناك قُِ القرب السادس للهحرة 1 


“الباق ص لامتلاد قبل بالتأكيده القبائل الب ية من جزلوله. الله 

2 : 5 3 2 ا 
وصياجهة * الك > نا مور هذه القبائز في الرحف الرابطي شيانا ا 
٠.‏ الاك 2 ٠‏ 0 الصد يدن الديز ا لد وا ل السوي 5 م 5-3 9 
ا ١‏ ات امحة باشارة 0 أل التطين. 

ِ 2 

ليل 2 
منعوا, شمر + 9 00 ا لو 3136 الاريهه 


ْ 
اها بالنسبة لمدينة هرا كش التي اوجدها المرابطون كعاصية لملكم. فد | 
: : 

لها اى. 
2 


السنواتت الثالية عباشرة لمناء هدة الملدينة وبعذ استقرار يوصسفت سن تاشفن هاه 
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ثبت بالمصادر والمراجع 


امبحث بمفي الوقت المتقر الرئيسي لقبائل صنباجه ة الصحراوية 


فند شهدت مرا كش ندفقا متزابدا ني ععدد مالمهاجرين والبرير الذين جاءزا وا من 


العم لما 


. وحنى من الالدلى”***. ويدو من 


مناطق مختلفة في المغرب والسحراء (1) - مصادر ومراجع عربيه: 
المرجح اما ان وجود كل هده العناصم من المغرب والبرير بالشرب من بعضيها 
العقر وقد ساعد 0 بع الاماب والتماتصال حها: 
بحالدن بعس 1 _- 

واذا ما وصفنا كل هذه الحقائق امامنا فائنا لستطيه ان تعل: باطمئتان بان 


0-7 
الأثبر المرابطي في المدن الشبالية للمغرب 1 يكن مقتصرا على وصوخم هناء. بل انه 


١‏ ابن الاثير. عز الدين على بن محمد. كتاب الكامل ي التاربخ . 1١١‏ جزه 
ارتبط ايضا باستقرارهه بي ثلث المناطق واختلاطهم مع اهلها وتخاصة العرب. . 


زبروت. 958( - خكخقل) 

ابن الابار. محمد ب عبد الله بي ابي بك . كتاب التكلة لكتاب الصلة - ؟ 
جزء (مدريد. لاخمذا). 

ابن ابي زرغ - علي بن عبد الله الفاسي . الائيس المطرب بورحن القرطاس لي 
اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لعقيق مبي. حي. تورنيرغ (او بسالة. 
184). 

ابن الاحمر. امماعيل (شارك في تأليفه). بيوتات فاس الكبرا (الرباط . 
٠ ,)191‏ 

ابن حوقل . ابو القاسم محمد بن علي . كتاب صورة الارخى أخنيق 8.0 
نيا (ليدن. 58ل). 

ابن الخطيب . لان الدين , كتاب اعبال الاعلام (تاريخ المغرب العرني في 
العصر الوسيط) تعقيق احمد ممتار العبادي واخرون (الدار البيضاء. 19134). 

اتن خلدون. عيد الرحمن بن محمد. كتاب البصر وديوان المبتدأ والخير. ٠“‏ 
حزه (بيروت - لز - 4ق 

ابن عد الخلى .ابو علي صالح بن سالح. الانساب. مخطوط . الحزانة المعامة 
ف الرئاظ” برقم ك ؟1507. 

ابن عذارى المراكشيي . البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغربا. 4 جزء 
(بيروت. .)١551/‏ 1 

ابن فرحون- ابراههم بن على محسد. كتاب الدبياح المذهب في اعيان المذهب 
تمقبق مميد الاحيدي ابو النور (القاهرة. ,)١91/4‏ 

ابل القاضبي . احمد. حذوةُ الاقتباس . ؟ حل (الرياط . .)١191/4‏ 

الادر يسبي: محمد بن عبد العزيز. كتاب نزهة المشتاق في الختراق.الافاق تُحقيق 
اداه ا 06 12 .ل .84 (امستدام. 9596ل) 

اسماعيل. عثان عهان. تاربخ شالة الاسلامية (بيروت. 8/ا19), 


مم الادريسي. ض 7٠‏ 
(81) المعدر نفسهة. صا وا 597 كن 
(ده) التادلي. التشوفا. مس لم4" 1720 


لكمى ابن هرحون. الدياجح. جلا صض ,81١١‏ 
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البكري . ابو عبيد بن عبدالعزيز . كتاب المسالك والمالك . تحقيق 
عصاناذ ء6.12. ل83 (الخزائر 8 

البلاذري : 
04 


باهما). 


. فتوح البلدان نمقي دي غويه (ليدن ل 


احمد خب 
| ا 


اليلق 


أب نكر 5 علي الهاج 3 تار بيخ الموحدين 3 امه أي 


0 جه 


بروفنسال (باريم 


5 


.)1958٠ 

التادلي . ابو يعقرب بن يحي 
(الرياط .امه9١1),‏ 

ااه اأسا 


0 لعاوا ول 
ص 


5 3 اصول المغار بد 4 البيبحث 


م15 : صصاص ٠١١‏ 
أمامه . 


َ 


عبد القادر 3 اول مك 


وس العالمة (الرباط . 94ه؟9١).‏ 
تاريخ الرسل ولملوك . ٠١‏ 
حزء الماهرة 1١950‏ 959ل). 

القاضي عياض . 
المدارله 


ابو ا اشضا عياص ب 


وتقريب المالك . شقبق 


ترثيب أدماك كد مر 45 حر 
(بيروت . /19519). 
الكتائي . 


الاكياس تم 


انو عنبدالله حفمك دا جعي . 
بو حي 59 1 


7 واثقا ديه 
أق هن العلساء والصلحاءسيقايه ب. #رجزء (فاس , 
مقذما) . 


ا 
عؤولق مجهرل . كتاب الانتهاء في عجائب الاقصار . تحفيق سعد | 
زغلول عبدالحميد (الاسكتدرية . 8م9ل). 
الحلا الموشيه فى ذكى الاخبار المرااكشية أعقية 

0-3 - 5 و م و 3 0-07 
عبدالوهات بن محمد . لباية الادب بي فلون 


مؤلف مجهول . 
سهيل أكار وعبدالقادر زهامه (الدارالبيضاء . .)١91/4‏ 
00 1 


0 
مكلف واء 


كتابب مهما لخر دروفنسا 5 


العرير . 
(الرباط . )١٠9#4‏ 


90 
٠ النويري‎ 


جمد 5 
الادب . ١9‏ خزء (الشاهره 1١949‏ ٠١م‏ وجزء ؟؟ (غرناطة . 


.)١911/ 
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ليييح ب سس يي سس ا 


مصادذر أجنسية : 


(2) 

(1969 مول أعظطصطع ) وعلعكم برعولالا أن بموأكاط هف .ط.ل ,قوقع .1 
عدرمع :ول زناقعه طراه قط] ,دعقنة ار و5 ملمووععع وانوم ,وقتووع .2 
ومأ ناك كترم جرع يامممر عط عه عماءمعمطء قطع ومتمعوعممه قصماأقع نو 
متععالدظ بمملتب 5 معوخوولما طكزيه أعفوموع أدهمكمات 5ه كله لمهم 15ز 
4م 1م وج[ بععأقلق عناو ةق 'ل امأدعفص صوغ ابأنككما "أ هل 
. .794-878.مم ,(1967 ,معطمعك 0 -عوللأنل) 

أن وموو اصع عط .كلام عارنكا لمق .ل.5 .معطوهلا .3 
(1366 ,لرمقننهما) مأمغوالز 

1500 140 صقل 5 معمعوولاا عط؟ أن فمكة غ5 واعمع مط1 .ل" رمماعتلاع ا .4 
اععلمنرك. الال ممه قبزوزم مم 2 لاله ووأ ثم أمملة! زو بأموخو ما مز 
0 (1971 صولمعا) عاميع 

عها هنبواءكه غوناةك منعووة7 معطا طقااهقطهة .37 ,وأعوولة .5 
(15929! ومتمع اكلم 

معأمكم عمولالا مز منقاعا كه لإأرمأوالل مم .كل ,صستنطوصاسك]1 6 
(1962 سموضقمه] 


عو طحمو لكر 


ملا ام 


ل لاحة - 


ام 


الدكتور عبدالقادر سلان المعاضيدي 


اي بغداد "كلية التربية 58 التأريخ 


لقد نشرت عدة دراننات عن حركات التحرير العربية في المشرزق 
نخص بالذكر منها دراسات الاستاذ هاملتون جب في كتابة : 
(قلقة لقمامعن) هأ أكعسومه0 طدءة 156) والدكتور شكري فيصل "قي 
3 كتابه ٠‏ حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول» ويوليوس ونا وزن في 
8 كتابه «الدولة العربية وسقوطها» والدكتور محمد عبدالحى شعبات ف كتابه 
«القوزة المناسيقه. ترق عدت هده الدراننات ضرعات الفري القرية 
ودور ولاة المشرق فيها . وقد جاء ذكر دور امراء العراق في هذه الخركات 
عرضياً وذلك ضمن الكدلام عن الحوادث السياسية والعسكرية . مع ان 
عؤلاء الامراء في فترة - موضوع البحث - كانوا لايكتفون بوضع 
الخطوط العامة لحذه الحركاات . واتما كانوا يقومون باعداد الحملات 
السمكرة + ويشكرة فى تقيلنها + وسستطقون اسنيارها ».ولك لا 
الادارة في الدولة الأموية في هذه الفترة اصبحت ادارة لامركزية » 
فأصبح امراء العراق يشرفون على ادارة المشرق . وقد منح الخلفاء 
الأمويون امراء العراق صلاحيات واسعة في الادارة المدنية والعسكرية » 
فأصبح هؤلاء الامراء يشرفون بصورة مباشرة على حركات التحرير » وقد 
ظل هذا الاشراف قائماً حتى سقوط الدولة الأموية سئة ؟8ه/ 48لام . 

ان الهدف من هذا البحث ليس الكتابة عن اخيار حرّكات التحرير 


الي مكاي المشرق خلال هذه الفترة التي استغرقت اربعة وخمسون 
عاماً انما 2 حاولة لالقاء الضوء على دور أمراء العراق في حركات تحرير 
المعرق حم تتح اثر اثر الاحداث السياسية في الدولة الأموية على هذه 
الحركات . 

بعد ان بحَقَيّ-الاستلام وحدة العرب دينياً وقومباً خرجوا من كه 1 
الجزيرة العربية لنشر الرسالة العربية من جهة » ولتحرير الأرض العربية” 

من السيطرة الاجنيية من جهة اخخحرى . فقّد كان العراق نحت السيطرة 
الساسانية » وبلاد الشام وشهال افريقية حت السيطرة البيزنطية . 

و بعد معارك حاسمة انتصر فيها العرب عل الفرس والروم مخترا بن 
القضاء على الامبراطورية الفارسية والى الايد7 . نم حرروا بلاد الشام 


(1) في سنة ١"اه‏ قتل يزدجرد مللك الفرس : فانابت المقاومة الفارسية من ويخ العملبة 
البلاذرني : فوح" البندا ب .مم الشيرني : تاريخ الربل والملرك + 18> .كم 
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مايا0 


وجزه من شمال افريقيا من السبطرة البيزنطية؟' . الا ان الفتئة التي 
حدلت في زمن الخليفة عثْان بن عفان (رضي) 
0-4 0تم) ادت الى توقف حركات التحر بو العر بية 5 
كيا حالت الفتن التي قامت في عهد الخليفة علي بن الي طالب (رض) 
زوم#-.وه/وه-550) دون استمرارها . 

ومع ان العرب كانوا قد حرروا شعوب هذه الأقالم ما كانوا فيه سن 
ظلم في ظل دولة كسرى الفارسية نجد ان هؤلاء كانوا قد انْهزوا فرصة 
انسحاب القوات العربية من المشرق وذلك لاشتراكها في هذه المتن 


فسيطروا على الاراضي البي حررها العرب 35 واخترجوا عيال الخلافة مها 


وامتنعوا عن رفع المخراج الى الدولة العربية 9" . وموقفهم هذا سببه هو 
ان الفرس كانوا قد وقفوا من الاسلام موقف العداء ومنذ البداية وانهم 
دخلوا بالدين الحديد بعد ان عجِروا عن مقاومته وبدون ان يقتنعوا به ؛ 
وكان هدفهم ؛ ومايزال » هو العمل من داخل الاسلام على القضاء على 
السيادة العربية بأسسم الدين ومحجة المسك به والدعوة له" . 

وعندما تقلد الخليفة الأموي الأول معاوية بن الي سقيان الخلافة 
سنة ٠4ه/550م‏ استأنق حركات التحرير » وقد تم في عهده تحرير 
عدد من المدن في المشرق والمغر ب" . ال هن حركات التحرير هذه 
كانت قد تقلصت في أيام الخليفة 
(-عهم/ة؟-عمام) وذلك لانشغال يزيد بقمغ حركات 
المعارضة التي قامت في عهده" 

ولما تقلد الخليفة عبدالملك بن هروان الخلافة سنة 8كه/584م 
استانف حركات التحرير بعد ان تمكن من القضياء على حركات 


يزيد بن إمقاوية 


(؟) عن حركات التحرير في المشرق وبلام الشام وشيال افريقية في هذم الفترة «انظر : 


اللائري : فرح اللدان : ١78‏ -آلا١‏ 2 2550-7544 545غ-م١م‏ 
الطبري : تاريخ : #(#و كر ووعم 11 ")سوك مم4 ولام 
ماه 2 51". نف * * 411-83 


ل 
لبا اللف في ا لك كلقن 
(ابن اعم : الفترح : ا/م -5”014 . 1/9-م1١‏ 

(5) انظر : البلائري : فتوح البلدان : ه٠ه‏ 8010 , تاريخ خليفة بن خياط 
ذلاكء #مكء 1م21 الطبري : تاريخ : 0390/54/8 ١784‏ 

(4) لملومات أوسع انظر : د .خاشع المعاضيدي : العداء الفارسي للعرب وقادسية صدام : 
85-7 . دانزار الحديثي : العلاقات العربية - الفارسية ٠:‏ 55-94 

(0) انظر : اللافري : قرح : 6.05م. لاءه. العقرن : تاريخ 711/9 . 559 , 
4*؟ 52 الى؟ . الطبري : تاريخ : 1/8 :140اك ؟الللكككا لاككاء 
لظفا لحف لضي لمن كينا كك يلض نحنضكاضة 
ألاعتء"ا ؤدل هلكا كالال2 ابن اعثم : الفتوح 1942/14 58 

(5) عن العارفة هذه انظر: العقربي : تاريخ : 741/7-7587#. الطبري : نا 
للنضشات : لحف نب تف نشل 


0 


المغار لاي" 

ويبدو ان الخليفة عبدالملك بعد ان توسعت الدولة في عهده أراد ان 
يخفف من اعباء اشرافه على الأقالم البعيدة منها فاتبع نظام اللامركزية في 
ادارة الدولة فقد ذكر الطبري انه في سنة 4لاه//19130م اقصى الخليفة 
عبدالملك . أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد عن ولاية خخراسان 
وسجستان وضمها الى عامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقني”” , 
وقد منح اللخليفة عبدالملك عامله الحجاج صلاحية واسعة لحل مشاكل 
المشرق 7" والظاهر ان الحجاج بعد ان قضى على معارضة الخوارج اهم 
بأمر حركات التحرير في المشرق”"'2 فقد ذكرت المصادر ان الحجاج ولي 
المهلب بن الي صفرة على خراسان ؛ وعبيدالله بن الي بكرة على 
سجستان 2٠7‏ وقد وقع اختيار الحجاج عليهها نظراً لا عرفه فيبا من 
قابليات عكري 098 , ١‏ 

فعندما امتنع زنبيل ملك الترك في سنة 8لاه/594م عن دفم الخراج 
(مال الصلح) الى الحجاج ٠‏ أمر الحسجاج واليه على سجستان عبيدالله 
ابي بكرة الثقى ان يتقدم على رأس قوة عسكرية لقتاله وعندما تقدم 
عببدالله على رأس القبائل العربية في العراق تمكن جيشه من التوغل في 
بلاد زنبيل في أول الأمر وحرر أراضي واسعة ء الا إن الترك كانوا قد 
نصبوا كمي للجيش العربي أدى الى استشهاد عدد كبير من الحيش 
العرلي وهرعته فاسترجع زنبيل الأراء ضي التي كان قد حررها العرب 35 , 

وببدو ان هذه الحادئة كانت قد أثرت في نفس أمير العراق 
المحجاج ؛: فد ذكر الطبري أنه عندما وصلت اليه اخخبار هزيمة اليش 
العري بلغ ذلك منه كل مبلغ » وكتب رسالة الى الخليفة عبدالملك بين 
فيا الموق العسكري للجيش العربي في سجستان » ويستأذنه في توجيه 


7) عن حيركات المعارضة أي أيام عبدالملك انظر : تاريخ خليفة بن خباط : ١/لاه؟-هلا؟‏ 
اليعقربي : تاريخ : 505-9048/7 . الأخبار الطول ٠‏ 0-1558 915 . الطبري : 
5-1و . 11-5" , د ادكسن : الخلافة الأموية : /141-/ادم 

(8) تاريخ الريل والملوك : 814/5 . انظر : اللعقوني : تاريخ - 795/5 الاخبار الطوال : 
لان 

(ة) شهان : الثورة العياسية : ١١5‏ 

)٠١(‏ يقول الطيري : ان المهلب بن الي صفرة ا فرغ من الازارقة قدم على الحجاج وذلك سنة 
تان وسبعين - فأجله معه . ودعا بأصحاب البلاء فن اصحاب المهلب فأخذ الحجاج 
لايذ كر له المهلب رجلاً من أصحابه يلاء حسن الا صدقه الحجاج بذلك ؛ فحملهم 
الحجاج وأحن عطاياهم ١‏ وزاد في عاتب + لال : هؤلاء اصحاب الفمال . واحعق 
بالأموال , هزلاء عاة الثغور : وغبظ الأعداءء تأريخ الرسل والملوك : 18/5" . 

)0١(‏ العقوبي : تاريخ : 17 . الطبري : تأريخ :31-914؟م 

39 الطبري 01/5 لام 

(*0 الطبري : تأريخ ؛ 5 أبن اعثم الكوي : الفترح : 9/؟114-111 
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جيش كبير للثأر لهم 0 00 

والظاهر ان الحجاج أراد الا تتكرر هزيمة الجيشن العربي . فهيأ كل 
اسباب النصر له في هذه امرة » فأهتم بعدد الجيش وعدته وتجهيزه يقول 
الطبري *" : «ان الحجاج أخذ في جهاز عشرين ألف رجل من أهل 
الكوفة » وعشرين ألف رجل من أهل البصرة » وجد في ذلك وشمر 
واغطى الئاس أعطياتهم كملاً ؛ وأخنذهم بالخيول الروائع » والسلاح 
الكامل » وأخخذ في عرض الناس ء ولايرى رجلاً تذكر منه شجاعة الا 
أحسن معونته . . .» وقد عهد بقيادة هذا الجيش الى عبدالرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندي 130) . | 

تقدم ابن الأشعث في سنة ٠4ه/198م‏ على رأس جيشه الذي 
اطلق عليه امم «جيش الطواويس» لحسن هيثته » في بلاد الترك وحرر 
مساحات واسعة ثم قرر قائده التوقف لكي يتعرف على البلاد » وبنظم 
ادارتها م بواصل حركات التحرير في العام المقبل » وكتب بذلك الى 
الحجاج 9" . الا ان الحجاج لم يوافق على اجرآت ابن الأشلمث » 
وكتب اليه يأمره بمواصلة القتال للانتقام من زنبيل الذي نكب الجيش 
العلي (04) 1 1 ١‏ 

ويبدو ان ابن الأشعث لم ينفذ أوامر الحجاج فقد ذكر الطبري ان 
الحجاج كتب اليه كتابين انخرين ٠‏ طلب فيهم| تنفيذ أوامره أو تسلم قيادة 
الجيش الى اخيه اسحق بن محمد بن الأشعث9" , 

وكان يزيد بن المهلب بن الي صفرة عامل الحجاج على خراشان 
وقائد الجيش العربي هناك على اتصال دائم مع الحجاج . فقد ذكر 
الطبري أنه عندما فتح يزيد في سنة 44ه/ لام ناحية وباذغيس» كتب 
الى الحجاج بالفتح ووصف في الكتاب كيف جرت المعركة مع «الأعداء ثم 


زللف 


(14) تأريخ الرسل والملوك : 571/5 6 . وكان جواب الخليفة : : أما بعد فقد أتاني 
كتابك نذ كر فيه مصاب المسلمين بسجستان . واولتك قَوْمكنب الله علييم القثل . . وغلى 
الله لوابهم , وأما ماأردت أن يأنيك فيه راي من توجيه الجنود وامضائها الى ذلك الفرج 
الذي اصيب قيه المسطمون أو كفها . فان رألي في ذلك أن تمفي رأيك راشداً مرققاء 
الطبري : 5//اام 

(14) تأريخ الرسل والملوك : 5/5؟م ٠‏ 3717 .إنظر : ابن اعثم : الفتوج :318/7 . المزلف 
ججهول : تلريخ النلقاء : ١‏ . وبذاكر ابلافري ان عدد اليش واثنا عشر ويقال عشرة 
آلاف من اهل الكوفة ومثلهم من اهل البصرة؛ انساب الاشراقا : 894 1١‏ هلررث) 
ويذ كران حملة ابن الأشعث كانت في سنة لاه . انساب الاشراف : "97٠‏ (اهلورت) . 

ان : تأريخ الطبري - تأريخ : 75/8 . ابن اع الكوفي : الفتوع : 
1 

19) البلافري : انساب الاشراف : *"” (اهلورت) . البعقوري : تأريخ ‏ ؟//07؟ . 
الطبري :894/5 

(0) البلافري : اناب الأشراف 1 0990 زاهلوزت) . الطبري : اوم 

(015) تأريخ الرسل والملوله : 5مس . 


بين نتائج المعركة 99 , ١‏ . 


وفي سسنة ههه/ ٠‏ كه ١لام‏ أمر السجاج عامله على خخراسان يزيد 
بن المهلب بفتح خوارزم » الا ان يزيد اعتذر عن فتحها حيث كتب الى 
الحجاج متذرعا بأنها «قليلة النلب شديدة الكلب 0 ان هقلّا الموفف 
من يزيد أدى ٠‏ على ماييدو - الى غضب الحجاج عليه » فقد ذكر 
الطبري ان الحجاج كتب الى يزيد يستدعيه من خراسان”' الى 
واس 9؟) 000 

والظاهر ان يزيد داف من عاقبة عدم تنفيذه لأمر الحجاج 3 فكتب 
كتابا اليه يستأذنه لتحرير خوارزم ثم توجه الى هذه المدينة وحررها على 
الرغم من عدم موافقة الحجاج 9) 

ان عدم استجابة يزيد لأمر الحجاج كان - على مايبدو - أحد 
الأسباب المهمة الثي أدت الى عزله عن خراسان ٠‏ فقد ذكر الطبري أنه 
في سنة وهه/4:/-ه١لام‏ استأذن الحجاج الخليفة عبدالملك بعزل 
يزيد فتم عزله9" ٠‏ وما وصل يزيد الى واسط أمر الحجاج يسجنه 
وتعذيه (50) 5 

وبق ان المفضل الذي ولاه الحجاج ولاية خراسان بعد اخيه يزيد 
منة همه/ ٠/ا-ه‏ »لام أراد ان لا يثير غضب الحجاج عليه ٠‏ فتوجه 
على وآمن قوة عسكرية وحرر «باذغيس» و وأخرون» و وشومان» على 
الرَغم :ميان ولابته دامث تسعة اشهر فقط"" . 

وعنتكما ول المجاج قتيبة بن مسلم الباهلي في سنة كمه/ة لام 
ولاية خراسان م اليه جيشاً وقال له : « انزل شخراسان فجاهد الكفار 
الذّيّن بها'من الترك والسغد والرقس (كذا) ء وكن بها الى ان ياتيك امري 
ان شاءالش ولا قوة الا بالله 9 . فتوجه قتية في هذه السنة على رأس 
جَيْشْه وخر #الصتغائيان» و «أخرون: «وشومان 4" ثم خلف أنخاه 


)٠8١(‏ الطبري اولان م" . باذغيس ؛ ناحية نشتمل على قرى من اعال هراة ومرو 
الروذ . معجم البلدان : "18/١‏ 

(7) لطبري : 1/كوم 

39 ن.م: لضن 

ذنم نم داحم 

رقى الطبري : جوم 

767 الطبري 47ر27 :114 .ابن اعلى : الفترح : ج١5‏ 014 

(55) فرح البلدان : 4١3ه‏ . الطبري : لاوم | 

اخرون : بلدة خرامان تقع قرب باذغيس . فتوح البلدان : 58١‏ .شومان. بلد 

بالصغانيان من ورا نبر جيحون . وهو من النغور الاسلامية , معجم البلدان ريه 
بم 

2598 ابن اعم : الفتوح : 017+ 

(4؟) ان سبب تردد اخبار تحرير المدن في المشرق هو ان حكام هذه المدن الحليين كانوا ينتبزون 

فرصة انشغال الدولة العربية بقمع المعارضة ؛ فبتقضون عهردهم مع العرب . ويسيطرون 
على المدن التي حبررها العرب . ويغدرون بعال الخلاقة ويتنعون عن دفع التراج فيزدي 


موضهم هذا الى نرجيه حملات الهم ونحرير مدنهم مرة اخرى . 
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صالح على قيادة الجيش ورجع قبلهم الى «مروه فلا بلغت انباء وصول 
قتيبة الى ومروه قبل جنده الى الحجاج وكتب اليه يلومه وبعجز رأيه في 
تخليفه الجلد تم كتب البه : اذا تغزوت فكن في مقدم الناس » واذا قفلت 


فكن في اخرياتهم وساقتهمع 9" , 

وعندما توجه قتيية قُ سنة لالزه/ه لام لتحرير «بيكند» كان 
الحجاج يستطلع ال بار هذه الحملة » فقّد ذكرت للصادر أنه لما تأخرت 
أخبار الحيئى عن الحجاج » نتيجة الحصار الذي فرضه الأعداء عليه 
«اشفق الجا على الجنده وأمر الئاس بالدعاء لهم في المساجد » وكتب 
بذلك الى الأمصار” . 

وكان قادة الجيش العرني على اتصال دام مع الحجاج يأخذون رأيه 
على مايبدو - في جميع الأمور فقد ذكر الطبري انه عندما حرر قتيية 
وييكنده غنموا غنائم كبيرة » وكان في الخرائن اسلحة وتجهيزات حربية 
كثيرة ؛ ارسل خمس هذه الغناتم الى الحجاج ثم استأذنه في توزيع 
الاح على الحند , فأذن له» فقسمه بينبهم واستعدوا لمواصلة 
الفتوحات 17 , 

وبعد ان سجرر قتيبة بن مسلم قُ ننه مه /لا* لام وراميثنة» أمره 
الى ومروه كتب الى الحسجاج بذلك » فكتب اليه الحجاج ان يصنؤر'لة 
أرض المعركة » فلا بعث اليه بصورتها » رسم له الحيخاج اللخطة 
العسكرية لتحريرها وهي أن عخرر (كس.» و «نسف» م يتوجه الى حخرير 
«حاري» على ان يسير بطريق مستقم الى هذه المدن . 

قتوجه قنيبة في سئة ه/م لام الى «مخارى: وكان الترك بقيادة 
العربي فكتب قتيبة باخبار المعركة » واخبار النصر الى الحجاج"" . 

والظاهر انه كاك لامراء العراق اشخاص ينقلون لهم اخبار المعارك 
التي كان بخوضها الحيش العربي في المشرقف فقد ذكر الطبري انه مولل 


أقطة الطبري : 478/5 .كا ينح قواد أقببة في هذه السنة مكاسات: و واورشتء و «ببعنخريو 
بمشكت” وهي من مدت قرغانة . 
فوح البلدان ؟ لاؤن-214 , 
تركستان على بين القاصد للاد الترك : معجم البلدات : 
رم . الطبري : اولضف سفن 
(ؤ) الطبري 49/9 .ابن اعثم : الفتوح لضف 
رم الطبري : 14/1 .44 / 447 انظر : فتوح البلدات : 1197© 
الدينوري : الأعبار الطوال : ببإس ,ابن قتبة > المعارقف : ١1/‏ 4 
ويذقر ابن اعثي ان اسم ملكهم هر «معابنون بن راع» الفتوح : 5917/7 
كن : مدبنة قرب ممرقند مساحنها ثلائة فراسخ في مثلها . معيجم البلدان ل 
نسف < هدية كبيرة كثيرة الاهل والرستاق بين جبحون واجرقند . معجم ابندان : ه/ه4؟ 


وفرغانة : كورة وابيعه بما وراء النبر مناسة للاذ 


الوا 


للحجاج كان قد شهد معركة تَخارى فأخبر الحجاج ان قتيبة في اثناء 
المعركة ترك القيادة الى اخيه عبدالرحمن ورجم الى «مرو» فأدى هذا المخذر 
الى غضب اليجاج على قتيبة » فلا وصل نبأ غضب الحجاج الى قتيبة 
أرسل وفداً الى العراق دفلا قدموا على الحجاج صاح بهم وعاتبهم ودعا 
بالحجام بيده مقراضس فقال : لاقطعن السنتك أو لتصدقني » فالو : 
افشكق الحجاج 500 ' 
وفي سنة 99ه/8 لام حرر قتيبة الطالقان مخراسان**؟ . كا حرر في 
هذه المسنة الفارياب 71 والجوزجان 5 وبلخ 0" 1 وسهرقند 000 وكان 
قنبة كلا يخرر مديئة يبعث يخبر الفتح وخمس الغنائم الى الحجاج في 
العراق 9" 00 
وصدما رأى نيزك طرخحان حركات التحرير العظيمة التي نمت على يد 
القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي » نقض العهد الذي كان بينه وبين 
قتيبة 59 وهرب من جيش قنببة والتجأ الى قلعته «باذغيس» وأعلن خلعه 
لقئيبة ؛ م كتب الى كل من اصبييذ «يلخ: وملوك كل من «مرو الروذ؛ و 
والطالقان» و «الغارياب» و والحوزجان: وكابل شاه يدعوهم الى تخلع 
قتيبة ومساعدته في قتاله له فأجابوا طلبه على الرغم من انهم كانوا على 
عهد مع نيية (81) . 
توجه قتببة الى «مرو الروذ» و «الطالقان» و«الفارياب؛ و «الجوزجان؛ 


الأمير قتيبة . 


زم تاريخ الرصل : 544-447/5 

 )86(‏ الطبري : 484-475 . ابن اعنم : الفتوح : 789/9 . ويذ كر هذا الصدر ايفاً ان 
قية فنح سجستان صلحا +7 . الطالقان : بلده مخراسان بين مرو الووذ وبلخ ١‏ بيتها 
وبين مرو الروذ ثلاث مراحل . معجم البلدان : 1/4-م 

6 الطيرني !481/1 . 446 ء ابن اعثر : الفتورج | بو/ مون . ويقول ابن عاكر 
ان هذه المدن فتحت سنة 1فه , تهليب ابن عساكر 544/4 . انظر ايفاً : النجوم 
الزاهرة ٠‏ 777/1 . الغار ياب : مدينة مشهورة بخراسان من اعبال جوزجان قرب بلخ غربي 
جحوت : 

معجم البلدان : 7378/4 . والجوزجان : "كورة واسعة من كور بلخ بخراسان وهي بن 
مرو الرود وبلخ . معجم اليلدات : 141/9 

بلخ : مدينة مشهورة بخراسان . أفعحها الاحنف بن قيس في ايام اخليفة عؤان بن 
عدان . معيجم البلدان + 21/3/1١‏ ١م14‏ 
ردم الطبري 448/56 . العقوبي : البلدان : "791 . أبن اعم : الفشرح 5" 4؟ . 

جرقند : بلد بقع بما وراء انبر وهو قصبة العهد : معجم البلدان : 45/7؟-:9؟ 

رام انظر على سبيل الخال : الطبري : 444/5 ٠‏ 410/4 

ابن اعم الفتوج ك7 املد حرفن انناب لي بي ملفا 

زم عن غدر أهل المشرق ونفضهم للعهود الني كانت تعقد بيهم وبين العرب في فقة - 
موضوع البحث - انظر الطبري :40/5 “ف 41974406 :156؛ 
ل عو انق قلوال وللم عزفا لزفا الكل "لكا أككا 
مدنف ١‏ يأك ككء ابن اعم : الفترح : للف انث شد للها 

روم الطبري : 47-44/5 ؛ ابن اعم الفترح 778/97 2151 


واسا ا ال ام 0 


ل 


و وبلخ, وادخلهم في طاعته 2*7 » ثم توجه الى قلعة نيزك وكانت قلعة 
حصينة ع فضرب الحصار عليها » وأقام مدة الإ انه لم يتمكن من 
فتحها » فأرسل صورة منطقة القلعة الى الحجاج في العراق وربما كان 
ذلك بطلب من اجاج -- فانتشار الحجاج عيان بن مسعود العيمي 
وآخرين من كانوا قد ساهموا في حركات تحرير المشرق وكانوا على اطلاع 
نام في هذه المنطقة 142 , 

وف سئة 91ه/5١/ام‏ حرر قتيبة كل من «شومان» و وكس» و 
السفب» بأمر سن سلجا (15) ' 

وبما أن اجاج كان يشرف على ادارة الجزء الشرق من الدولة 
لعربية فق كان حريصاً على امحافظة على أمن سكان تلك الأقالم » فقد 
ذكرت المصادر ان بعض النسيوة العربيات قد تعرضن الى مهاجمة 
اللصوصن قرب مدينة «الديبل؛ 7”*) فنادت امرأة منهن ٠‏ وكانت من بنى 
يربوع » ديا حجاج» فلا بلغ الخير الى الحجاج أرسل الى «داهره ملك 
السئد > لتخلية النسوة الا ان وداهرة م سيت لطلب المتجاج 5 فأمر 
الحجاج عامله على «عان» ان يتوجه على رأس حملة عسكرية الى 
والدييل» وينقذ النسوة من اللصوص9؛؛) : 

وكان دور الحجاج ف حركات تحربر الستد دورا متميرًا ايضا فقّد 
ذكرت المصادر أن الحجاج في سنة #اوها/١‏ الام وجه محمد بن القاسم 
الثقفي على رأس حملة عسكرية لتحرير بلاد السند ؛ وان الحجاج كأن 
قد هيأ لهذه الحملة كل أسياب النصرء فقد أمده الحجاج بستة آلإاف 
مقاتل «وخلقا من غيرهم» ورمم له الطريق الذي يسلكه . وهو طريق 
الرني - السفلن ع وأن يكون على مقدمته «أبو الأسود ججهم 0 زر 
الجعني؛ وجهزه بكل ما احتاج اليه حتى «الخيوط والمسال» واللخل وقال 
واذا صرثم الى السند فان الخل فيها ضيق » فانقعوا هذا القطن في الماء ثم 
اطبخوا به واصطيغواة*؟ . وأمره أن يقم بشيراز «حتى تنام اليه 
اصحابه ويوافيه ما أعدله,47) 

تقدم القائد محمد بن القاسم وحرر كل سس «مكران: و١وقتريور»‏ و 
)4٠(‏ الطبري : 48/5 + 481 .440.. ويذ كرابن اعثم ان قبية أدخل هذه المدن في مطاعنه 

بعد القضاء على ليزك : الفترح : 1/9؟-0م؟ 
(41) ابن اعم : الفتوح : 77.07 
5ق الطبري : 159/5 , انظر : فتوح البلدان : مع 514 . اليعقوبي : تاريخ : 

67 . وبقول خليفة بن خياط ان تحربر هذه المدن ثم سنة ؟هه (تاريخ : ل 
55) الديل : مدينة مشهورة. على ساحل, بجر افند. معجم البلدان 168/9 
(45) البلاثري : فتوح البلدان : 274 . الببروني : للياهر في معرقة الجراهر : 417 : 44 

عمجم البلدان : ه/.وم 


(10) البلاقريي. :فوح البلدان : 084 , اليعقرني :. تأريخ -*ا/حظاؤ: ..المياهير. في _معرفة. 


الجواهر : 44 
(15) البلائري - فرح اللدان : 4م 


«أرماثيل» ونا وصل الى «الديبل؛ أمده الحجاج بالسفن التي كانت تحمل 
«الرجال والسلاح والأداةه ثم ضرب الحصار عليبا ونصب عليها منجنيقاً 
- يبدو انه كان كبيرا - فقد ذكر البلاذزي انه "كان يدار من قبل عمس 
مئة رجل . وانه كان يعرف «بالعروسء, 47) 

وكان الحجاج على اتصال داثم مم قائده محمد بن القاسم » قال 
اللائري*" : 00 . ٠‏ 

«وكانت كتب الحجاج ترد على محمد ».وكتب محمد ترد عليه بصفة 
ما قبله واستطلاع رأيه فيا يعمل به في كل ثلاثة ايام» . 

والظاهر ان محمداً كان قد رمم المنطقة وارسلها الى الحجاج لأخذل 
رأبه فيها فقد ذكر البلاذري أنه ورد على محمد كتاب من الحجاج رمم له 
فيه الخطة العسكرية الخاصة بتحرير مدينة «الدييل:9» , 

وبعد ان تم تحرير مديئة «الدييل» كتب محمد الى الحجاج يستأذنه في 
التقدم في بلاد السند » فكتب اليه الحجاج : «أن سر فأنت أمير على 
مافتحته»'”"' . وكتب الحجاج الى عامله على خراسان قتيبة بن 
الباهل : دايمًا سيق الى الصين 6 فهو عامل عليها وعلى صاحباء (01) 

تقدم محمد بن القاسم في بلاد السند وحرر عدد من المدن بعد ان 
ناض معارك حامية مع سكان البلاد ؛ ولما قتل «داهره ملكهم ثم تحرير 
بال سد 67 ش 

واعيدي ر'يالذ كر أن الحجاجج كان قد انفق على تحرير السند ستين 
مليون دراه 07 : 

وفي“تنة اوها ١‏ الام أمر الحجاج عامله علل. خراسان قتيبة بن 
مسلم ان يتوجه الى .رتبيل ملك سجستان » فللا سار البه قتيبة صاللىه 
7و 


(40) اللافري : فتوح البلدان 006 . اللعقوبي : تاريخ : إذلكن 
مكرات : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى ؛ يحدها كرمان هن الغرب وسجستان من 
الشيال , والبحر من الحنوب والند هن الشرق . معجم اللدان : 1/4/8 184٠١‏ , 
قتربور : احدى مدن السند . فتوح اللدان : ىب 
ارمائيل : مدينة كبيرة بين مكران والدييل من ارفي السند . معجم البلدان : ١/4و؟‏ 


ج44 فرح اللدان ٠‏ ومام 

زفطة ن.م. ممم 

(80) اللعقرني : تاريخ : 783/7 . غليفة بن خياط : تاريخ ١/02م‏ 
(01) اللعقري : تاريخ : 1/9م؟ ْ 
'(67) حمن هذه المعارك انظر : البلأخري : فترح البلدان : 05م - ومع 


خطيفة بن عياط : تاريخ : ١/م:"-909",‏ البعقوي : لأريخ ؟إهم؟ . 44م؟ 


(85) البلائري : فوح البلدان : . أما مقدار الغنائم الني ارسلها محمد بن القاسم الى 


الحجاج فقد بلغت ماثة وعشرين مليون هرهم وهذا القدار نئل خمس غنائم الحملة . 
م.م مام 


(84) خبليفة بن خياط : 9/لاء" .ابن اعثم : الفتوح : 4/90م؟ 


المناظر(ى) بين مديئة واسط 201 ء وقزوين(.) وكان «اذا دخن أهل 
قزوين دنخحنت المناظر ان كان بارا » وان كان لبلا أشعلوا نيراناً فتجرد 
الخيل اليم 09 
ولا تولى يزيد بن الي كبشه السكسكي امارة العراق والمشرق بعد 
وفاة الحجاج سنة 46ه/8١/‏ م كتب الى قتيبة يخيره بولابته على العراق 
ويأمره بالمسير الى فرغانه » .ويحثه على ذلك + فلا ورد كتاب يزيد على 
قنببة توجه على رأس جيشه الى فرغانة وحررها بعد ان خاض عدة معارك. 
مع ملكها » ثم أزسل بأخبار النصر وتحمس الغناتم الى يزيد في 
العراق 9" , عم تقدم قتيبة وحرر مدينة كاشغر سنة 5ه/غ الام !*9 . 
:وما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان حركات التحرير العظيمة التي تمت 
على يد القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي كانت قد توقفت وذلك 
يسبب الفتنة التي قامت في المشرق والتي أدت الى قتل قتيبة , 
فبعد ان حرر قنيبة «كاشفرء توجه على رأس جيشه لتحرير 
والصين, 030 إلا ان وفاة المخليقة الوليد بن عبدالملك سنة 85ه/ 4 الام 
وتولي اخنيه سلمان الخلافة من بعده حال دون نحقيق ذلك » ققد ذكرت 
المصادر ان سلمان عزل قتيبة عن ولاية خراسان وولى مكانه يزيد بن 
المهاب بن الي صفرة الأزدي 209 . وكان رد قتيبة على ذلك انه دعا 
شه لذلع الخليفة » فانقسم الجيش الى مؤيد له ومعارض » وقد ترأس 
المعارضة وكيع بن الي سود العيمي » وذلك لأن قتيبة سبق وان أقصاه 
عن رئاسة بم وولى بدله ضرار بن -خصين الضي 2040 » فلا جرى القتال 


وعندما حرر قتيبة «خوارزم» منة اوه ١‏ الام بعث مخبر التحزير 
وخخمس الغناتم الى المجاج في العراق » واستأذنه بالتقدم الى نحرير 
وسمرقند0**) . فكتب الحجاج اليه : و أما بعد فأني لست بأئس اذ فتح 
الله علينا وعليك خوارزم وأغنمنا أموالها وخزائنها وغنائمها ان يفتح الله 
عليك وعلينا مابعدها » وقد بلغني أنك تريد المسير الى “مرقند » وانا 
أنشدك ان غزوت بالمسلمين » وأنا اسأل الله أن يعز نصرك وأن يحسن 
عاقبنك وان يحمدك بالملائكة المردفين» وان يرعب قلوب اهل.. 
سمرقند ء وان يخالف بين كلمتهم ٠‏ وأن يلق بأسهم بينهم وان يورثنا 
أرضهم » وديارهم ٠‏ وأمواهم وأن يجعل دائرة السوء عليهم » انه على 
كل شي قدير - واللام عليك ورحمة الله ويركاتهو7”) 

فلا سار قتيبة الى وسمرقند» صالحة ملكها بعد معارك ضاربة جرت 
بين الطرفين ”2*9 , 

وفي سلة 854ه/١‏ الام حرر قتيبة «الشاش:9*! و بكابل:0**؟ ئ 
حررقي هده السنة وحجندة: و وكاسان» وهما من مدن فرغانة 50 وبعد 
ان انتبى قتيبة من تحرير.هذه المان كتب الحجاج الى محمد بن القاسم 
الثقفي عامله على السند و أن وجد'من قبلك من أهل العراق الى قنيبة 
ووجه الييم جهم بن زخر بن قيس» ومع ان محمداً كان واداً لجهم الا“أنه 
نفذ أمر الحجايج وأرسله على رأس أهل العراق الى قتيبة 17" ييكيا وجه 
الحجاج جيشاً من العراق الى قتيبة 9" . 


ولكي تنقل اخبار حركات التحرير في المشرق بسرعة انحل الحجاج 


اس سمش 


ذم معجم اللدان : همهم 

زكى ابن اعلم : الفترح : 715/17 7580 

(34) الطبري : 800/7 ابن اعم : 791/97 كاشغر : مديئة وقرى ورساتيق يسافر البها من 
سبرقند وتلك النواحيي وهي في وسط بلاد الثرك . معجم اللدان : 49/4 


زده) ابن اعثم : الفعرح ٠‏ باروم؟-4م7 .انظر ابفاً فرح اليلدان 618 
خليفة بن خياط : تأريخ : 9/." . الاخبار الطوال /771-اليعقوي : تأريخ : 
اام الطبري < 458/1ة-همة 


(05), ابن اعم الفتوح ب 
(69) البلافري : فتوح البلدان : 8١8‏ . خطيفة بن خياط : تاريخ : 8 . الأخبار 
الطوال : 9177" . اليعقربي : تأريخ : 5887/1 . الطبري : 14534/5-:18 . 


ابن اعثُ : الفتوح : 547-79 
(ده) اللاخري : فترح. البلدان : 818 . تأريخ خليفة بن خياط : 03٠١/١‏ . الطبري : 
11 ب, الشاشى : افلم بما وراء النهر ثم ماوراه نهر سيحون متاعمة لبلاد التزك . معجم 
اللدان : رمدم 


ركى الطبري : 00/5 . امؤلف ممهول : تاريخ الختفاء : "05١‏ - 554 
رصم الطبري : 04/9 . ابن اعم الفترح : 9م17 789 . وسبب ذلك هر ان قنية 
كان قد أيد ليد بن عبد املك عندما أراد ان يعزل أنماه سليان عن ولاية العهد ويعلها 
لابنه عبدالعزيز. انظر الطبري : 5/.ه . المزلف يمهول : العيون والحدائق : 01/5 
زمى الطبري : 1/5ذه 
ر.) المناظر : اشراف الأرض لانه بنظر سنا » والنظرة : موضيع في رأمي جبل فيه رقيب بتظر 
العدوء والمنظرة : المرقبة . لسان العرب + عائة (تظن 0 5 
“م ققد اصبحت مديئة واسط مل ان ثم إنشاءها منة اله عقا لامراء العراق ومركا 
(:1) الطريي':480/3 ٠‏ 44) ويقول' ابن اعنم الكرفي ان قبية حور فرغانة في عهد امير | لادارة العراق رالمشرق الأسلاني . انظر : الدتكتور عبد القادر المعافسددي : واسظ ف افر 
العراق يزيد بن الي كيشة (الفترح : /ا/44؟  )718٠‏ الأمري : 181 ومابعدها . ش 9 


(ههم) تاريخ خيفة بن غياط : "190/١‏ . 


رلى الطبري : 1/5م4 " “ددم قروين : مدينة مشهورة بينبا وبين الري صبعة وعشرون فنا ةا 
00 الطبري : 441/5 اليلفة عبان بن عفان . معجم البلدان : 541/4 


امل 


ا لس س سسبحصصحححححييييثخنل ل 


بين الفريقين .انتبى بمقتل قتيبة وجاعة من أهله ومؤيديه©5 , 

والجدير بإلذكر هو ان الفرس كانوا قد لعبوا دوراً كبيراً في اثارة هذه 
الفننة » فقد ذكر الطبري؛ ان رئيسهم حيان أرسل الى وكيع : أرأيت ان 
كنفت عنك واعنتك تجعل 'لي جانب نهر بلخ وخراجه مادمت حياً 
ومادمت واليا » قال : نعم » فقال (يعني حيان) للعجم : هؤلاء يقاتلون 
على غير دين ء فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً ‏ قالوا : نعم فبايعوا وكيعاً 
سرأو”*”" وقال الناس لقتيبة «ليس يفسد أمر الناس الا حيان, 99 , 
ركان حيان وجاعته مع وكيع في اثناء القتال 9" , 


ويقول البلاذري 050 : «فقال حيان : يا معشر العجم ! لم تقتلون 
الفسكم لقتببة ؟ مسن بلاثه عتدكم ؟) 

ويذكر ابن اعثم الكوني أنه أقبل رجل من مولي بني أسد يقال له 
بزيد بن مسام ٠‏ فجعل يحرض الناس عل قتيبة ويذكر من قثله قتيبة 
مهم ..٠‏ ومجدد احقادهي, !!" 1 

وهكذا نجد ان الفرس كانوا قد رأوا ان الفرصة مواتية للانتقام من 
قثبية وأهله لأنهم يعتبرون حؤلاء هم المسؤولين عن رفع راية الاسلام 
والمضارة العربية في ربوع بلادهم . 

وفي رأينا انه لو عاش قتيبة مدة أكثر لاستطاع بقدرته الحربية ان 
بحرر بلاد الصين ؛ وربما بلدان اخرى ولاتسعت الدولة العربية اكثر مما 
كانت عليه , 

وعندما ولى الخليفة سلمان بن عبدالملك » يزيد بن المهلب بن ابي 
صفرة الأزدي اميراً على العراق ٠‏ والمشرق في سنة لاقهاء وآلام 
استأذن الخليفة وسار الى نخراسان وأقام هناله *") ٠‏ وقد اهتم يزيد بأمر 
حركات التحرير فتوجه في سنة 84ه/15لام علر رأس حملة عسكرية 


(55) اللاخري : فتوح البلدان : 077 . الطبري : 5/ه9ه 66 .ابن اعم : 9/؟/ا؟ - 

5 . العيون والحدائق : مم1 1١4.‏ 
يقول الطبري . قال رجل من أهل خراسان عندما قتل قبية يا فعشر العرب قتلم قنيبة . 

والله لوكان قيبة منا قات فينا جعلناه في تابوت فكنا نبمتح به اذا غزوناء تأريخ الرسل 
والملوك : 814/56 . انظر العيون والحدائق : ١9/‏ 

('1) تأربخ الرسل والملوك : 207/6 . وبذكر الطبري ان وكبع ولي ميان بما كان أعطاه . 
تأريخ : اماه 

١17/5 : الطبري‎ )1( 

() الطبري : 18/6ه . اليعقوي : تأريخ : "7 العيون والحدائق : م#/4؟ 

زلييةا فتوح البلدان : ١م‏ 

ال بدك -تجذلفنا ريف 

09 الطيري : 5/"م ل كلمل مركة 


وحخرر «دهستان 0700 ُ سار في هذه السنة وخخرر «جرجان ,9" و 
«طبرستان, 000 و والرويان؛ 0 و #دنباوئت 403 , 

والظاهر ان أمير العراق عمر بن هبيرة الغزاري 
(١5-1١٠ه/١11/-؛‏ الام) كان مهتماً يجمركات التحرير ققد ذكر 
الطبري أنه عندما حرر عامله على خراسان سعيد بن عمر الحرشي 
«أشروسنة» في سنة 4١٠١ه//‏ الام كتب بأخبار التحرير الى الخليفة يزيد 
بن عبدالملك «ولم يكتب الى عمر بن هبيرة » فكان هذا مما وجد فيه عليه 


عبر بن هبيرة, (80) . 

وحرر الحرشي في هذه السنة الحجندة )!01 و«دكش؛ و«ربنجن: وه 
0م 1 
خرار 1 


وفي سنة اه الام حرر عامله على خراسان مسلم بن سعيد بن 
اسلم بن زرعة الكلابي مدينة «أفشين» 69 , 


(/ الللاخري - فترح البلدان : 4١7‏ . الطبربي :  541-8737/5‏ المزلف مجهول : تأربخ 
الخلفاء 347 . دهيتان بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان . معجم 
اللدان : 5/19وع 

70 البلاخري : فتوح البلدان 418-417 . تاريخ خطيفة بن خياط : 50/١‏ الطبري : 
امم لوه , ابن اعم الفتوح : 8/7 . المؤلف ممهول : العيرن والحدائق : 
وخ 7 السهمي : تاريخ حرجان : ٠١‏ 

جرجان :. مدينة مشهورة عظبمة بين طبرمتان وخرامان . وقيل اول من احدث بناءها 
يزيد بن المهلك بن ألي صغرة . معجم البلدان : ١13/9‏ 

(0/8 اللافزي : فوح اللدان 11 . 414 . الطبري : 5إمماهم .ابن اعثم : الفتوح 
497... المزلف ممهول : تاريخ الخلفاء : 5". العيون والحدائق : م/؟؟ ٠‏ معجم 
البلدان”” ١8/4‏ . ابن خلكان : وفيات الأعيان : 87/8 طبرستانه ': بلدان واسعة كثيرة 
يشملها هذا الاسم . والغالبة .عل هذه النواحي الحبال . فن اغيان بلدائها دهستان 
وسعرعجان واسيراياذ واملّ زهي قصبتا. معجم اللدان : ١/4‏ 

لطةا فتوح البلداك : 4١6‏ . الووبان هديئة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة رشي 
اكير مدينة في الحبال هناك . مهجم البلدان : 1514/8 

)8٠(‏ فتوح البلدان : 418 . دنباوند : "كورة من كور الري بينبا وبين طيبرستان فبيا فواكه 
و بساتين وعدة قرى عامرة وعيوث كثيرة وهي بين الجبال . معجم الللدان : 4/8/9 . 5لا4 

(41) عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خبديخ الغزاري ١‏ تولى امرة العراق والمشرق سنة 
٠ه‏ . قام باعال اداربة مهمة . واهتم باصلاح العملة . ولعلومات أومع عنه انظر : 
الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العمر الأمري : ٠ولعو4ا‏ 

(85) تاريخ الرسل والملوك : ٠١7‏ أما عن مصادر تحرير اشروسنة فأنظر : الطبري : 0/9 . 
ابن اعثم : الفتوح : 55/8 أشروسنة : بلدة كبيرة بما وراء التهر بين سبيحون وسعرقنا, . بينها 
وبين سمرقند ستة وعشرون فرسًا. معجم البلدان : 188/١‏ , 

كم الطبري + لام-١ ١‏ , 

خخجندة : بلدة مشهورة بما وراء النبر على شاطئ' سيحون ينها وبين سمرقند عشرة أيام 
مشرقاً وهي مدينة نزهة في وسطها نهر جار. معجم البلدان : 5419/9 
(84) الطبري : 7١/7‏ . ابن اعنم : الفترح 75/8 
ربنجن : بلبدة من نواحي المغد ثم من أعيال سعرقند , معجم البلدان : #/5؟ , 
خزار: موضع بقرب نسيف مما وراء تالنبر: معجم البلدان : 4/9م 


ا ل ل 11 اض 1سا الالال ا 


ولا ثولى خالد بن , عبدالله القسري. ولاية العراق 
5 لا الى انيه وعامله على خراسان 
اسد بن عبداقه القسري يأمره ان يواصل حركات التحرير'”*) » فتوجه 
أسد في سئة 9 ١٠1هب/ه‏ الام على رأس جيشه وحعرر والنرع ستيان 69 
ُ توجه الى «الغوره وحررها80 . كا صد غارات الترك على 
سوبي 050 1 

وفي شنة ١١1ه/18لام‏ حرر عامله على مخراسان أشرس بن عبدالله 
السلمي والسغد» و ويخاري» و ذكمرجه» و «كردره بعد ان نقضوا 
عهودهم مع العرب » وارتدوا عن الاسلام07") وكان أشرس على 
اتصال دائم مع أمير العراق نخالد القسري 9" . 

'وفي سنة 7١اه/ء*لام‏ حرر عامله على يخراسان الجنيد بن 
عبدالرحمن المري «الكيرج» و «امرمذه و ١‏ المدل» و ودهتج», فى 
«البروصس» و «سرست» و والبيلان» و« المالبة, 49 : 

وني سنة 1 ١ه/‏ لام حرر عامله على خخراسان أسد بن عبدالله 
القسري «أمل:19) حا حرر في اسنة 18 له امام «اللفتل :110 
ووالجوزجانء 350 ١‏ 


وكان أسد يرسل بأخبار حركات التحرير الى اخيه خالد في 


رمم اللافري : فرح البلدان 6ه . الطري : 79/97 . الا انه يذاكرها بأسم «افشيةم 
زج ععالد بن عبداقه بن يزيد بن أسد القري . من أهل دمشق أء من قيلة يجمبلة ابمائية . 
كان كريماً جواداً . كبا كان من خبطباء العرب المشهورين بالفصآحة“فام_تأعال_مهمة 
بالعراق . د . ' عبدالقادر المعافيدي : واسط في العصر الأمري :188 -؟ة١؟‏ 
(فن4 ل اعثم : االفترح : لي 
رهم تاريخ خيفة بن خياط : ١/١ه”‏ . الطبري : 4.0/7 “المزلف هرك - تاريخ 
الخلفاء ٠‏ 458 . الغرشسنان : ولاية بالمشرق نحدها هراة من الغرب والغور من الشرق ومرد 
الروز من الشمال وغزنة من الحنوب . معجم البلدان : 1919/4 
رقم الطري ٠‏ باارء4 4١.‏ . المؤلف جمهول : تاريخ الخلفاء ٠‏ 478 . ويقول خليفة بن 
عياط انه نم تحريرها سنة ١3‏ اه (تاريخ : مم 
(40) اللافري : فتوج ابلدان ‏ 55ة . 
رده الطبري : ب/وه- حد . كمرجة : قرية من قري الصغد : معجم ابلدان : 4/4/6 . 
كردر : باحية من نواسي خحوارزم أو ما يتاخمها من نواحي الخزله . 
معجم اللدان : 04 ممع 
زفقة الطلري ٠59/97 ٠‏ العيون والحدائق ١‏ 4/9م 
م4 العقري : تاريخ : +/+ؤ# . المؤلف ممهول : تاريخ الخلفاء . 456 رهله المدث 
جميعها تقع لي بلاد الند . انظر : ابن خرداذيه : امالك ولمالك 5ه علاه . 
(84- الأزدي : تاريخ للوصل : 4م 
امل : رهي قصبة طبرستان . تقرجم البلدات : 8138 
رمق الطبري : لاره؟١‏ 
(الختل).:. اول كورة على جيحون من وراء النبرء وهي على عمُوم الند يقال لقصبتها 
هلبك . مفجم البلدان : 45/9 


6 


ا تيه 


العراق 50 1 
وكان أمير العراق يوسف بن عمر الثققي (*؟| 

م بج م بم 1 يوجه الكتب الى عامله على خخراسان نصر 
بن سيار الكناني لاستئناف حركات التحرير في المشرق » ويأمره بعدم 
المناظرة: بأرواح الجيش يعن له .وقد توجه تمر الكناني في سن 
امام للتححرير مرثين :كانت الاولى من «بلخ» بما وراء الهر من 
زاحية باب الحديد ء أمأ الثاثية ذكانت الى «ورغس و وسرقئدة9" , | 
الى «الشاش» وقتل كورصول ملك ' 


للف و«أشروسنة, 009 1 


وفي هذه السنة توجه 
اتسين 1 
والشاعن, 0١8‏ 
ثولوا ولأيةُ العراق والمشرق بعد الأمير يوسف بن عمر » وحتى نباية الدولة 
الآموية سنة 1177ه/4ة لام وذلك لأن هذه الحركات كانت قد توققت 
بسبب تردي الأوضاع في الدولة الأموية بعد وفاة الخليفة المقتدر هشام 
سق عبدالملك بن مروان سنة اه 0 ٠اهفي‏ اسة 
هلام قام يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان بثورة على 
الخليغة الوليد بن يزيد بن عبداملك أدت الى قتله وتولي يزيد أمر 
|لزلدقة 23٠*(‏ وقد رافق قيام هذه الثورة انقسام القبائل العربية على 
نفسها وتناحر هذه القبائل فيا بيبا وبصورة خاصة القبائل المانية 
والقبائل القيسية في بلاد الشام والعراق والمشرق الاسلامي 7" .“وقد 
انعكس هذا الوضع على العلاقة بين امير العرأق وعامله على المشرق ؛ فلا 


وحرر «فرغانة) 


| بجو الظيزي : ١11/97‏ 
(الجوزجان : كورة واسعة من كور 
اللدان : 1817/9 
رمق الطبري : #ا/115 ا كا 
رحق يوسف بن عمربن محمد بن الحكم بن الي عقيل الثققي : كان امير على العن قبل ان يترل 
امرة العراق والمشرق . قام بأعيال اداربة . وتشدد في ضرب النقود . وكان هن الامراء الأجن 
نمتعوا بنفوذ واسع في الدولة الأموية ٠‏ د . عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأمري 


بلخ عراسان ) وهي بين هرو الروذ وبلخ . معجم 


ىام 1؟ 
رهق الطبري : لاره/11 
رحرق الطبري : /ع1 . المؤلف ممهول : تاريخ الخلفاء 8؟ 4 . 


ورغسر : عدينة بمرقد : معجم : فض 
رذع الطيري : ببسب ١_وباة‏ . المؤلف ممهرك : تاريخ الخلفاء ‏ 558 , 
.ل الطبري : ماره/ا؟ -م/ا؟ 
ع٠‏ نام لشن 
)0١4(‏ كيم #ذلين 
ره.٠ىم‏ نم ١41/97‏ 


٠١5‏ عن الخيقة هشام انظر : عبدايجيد الكبيسي : عصر هشام بن عبدالملك 


عزل الخليفة يزيد امير العراق يوسف بن عمر'! الثقني في سنة 
فك ين ين وول مكانة متصور بن جمهور الكلبي 3 لم يعتروف 
نصر بن سيار الكناني والمي خراسان الذي كان يتعصب للقبائل القيسية 
على العانية بتبعيته لمتصور وتلق الأوامر مئه (8' (١‏ ولما عبن منصور أنماه 
منظوراً والياً على المشرق » رفض نصر. الاعتراف يه2309 , 

والظاهر ان الخليفة يزيد ارادا ان نقيك اقدوه والاستقرار الى ربوع 
العراق والمشرق ٠‏ فرأى من الأوفق ان يولي اميراً يقف على الحياد ولا 
يتعصب الى القبائل الانية أو القيسية فولى عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز 


تلد وعندما جاء مروان 


ابن امروان من قبيلة قريش سنة هلام 
الثاني عزل في .مسنة /1107١ه/4‏ ولام عبدالله عن ولاية العراق وولى النضر 
وابن سعيد الحرشي مكانه 23007 إلا ان غبدالله برفض' ان يسم ولابة 
العراق الى الحرشي 001 فانقسم جتك الشام ص تفسيه ) فأصبحت 
ايعانية مع عبدالله في الحيرة » والقيسية مع النض رفي الكوفة 79" واقتتل 
الفريقان عدة مرات بين الكوفة والحيرة 2١١6‏ . وقد استمر القتال بينهما 
أربعة ب 001 ١‏ 

وعندما اقترب الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس الشيباني من 
الكوفة أرسل عبدالله الى النضر يطلب منه ايقاف القئال ينها . 2 

فقال له هذا لايريد غيري وغيرك فهلم مجتمع عليدن "١‏ فَائَفا 
على العمل معا لمواجهة خخطر الخوارج 2١7‏ . وعندما نزل الضحاك ف 
«النخيلة» سارا اليه والتق الفريقان عند «النسثيلة» ودارت بينهها معركة 
ضارية انتصر فيها الضحاك على جند الشام الذين انسحبوا الى 
واسط (1384) ' 


١١‏ . اللعقوي : تاريخ : بفنييكيي 70 غجديسنكلن 

زم انظر : الأخبار الطوال : 1ه" . الطبري : 1414/9؟-1ه؟ . هخ؟-148 العيرن 
والحجدائق : #/كم؟ . 

ز4 18 عن اسباب عزل يومف بن عمر انظر : ه . عبد القادر المعافيدي : وابط في العصر 
الأمري : 551 

_ 451“ الطبري : 57/9 -١م8؟ . المؤلف ممهوك : تاريخ الخلفاء‎ 01١ 

(111) تاريخ خليفة بن حياط : 40/9 . الطبري : 784/9 . العيون والجدائق #/187 . 
المؤلفب مجهرل 1 تاريخ الخلقاء - 1551١‏ 

. 14/9 : البلافري : انساب الاشراف : ج ه ورقة ما . الطبري‎ )0١( 

ظان الطري : /مام 

اتللْك 2 المفلض 

(014 البلافري : الساب الاشرااف : ح هم وزرقة 16 الطبري + لمكم 

رقا التلائري : اناب الاشراف : ح 8 ورقة 18. الطبري : 554/9 . 

)0١17(‏ الطبزي : 518/9 . انظر البلافري : انساب الاشراف : ح 8 ورقةام.ب . بدة من 
كناب التأريخ : 7؟1أ. المؤلف ممهول : غرر السير: ورقة 3١4‏ , 


(114) البلائري : انساب الأشراف : ج م ورقة ؛ لم باء الطبري : ا/4ام 


) 9319/9: عن هذه الثورة - انظر : الاخبار الطوال 44" . 44" الاهامة والسبياسة‎ 1٠ 


إففقة 


زنييقة 


سار الضحاك الى واسط وفرض: الحصار عليها 9 وافجل 
الفريقان مرات عديدة عند ابواب الملدينة .. '"2 وطال حصار التسحاك 
لواسط . وقد اختلف المؤر نون في زوأيات أن خدة الحضار . فيرى كل 
من خليفة بن خياط ؛ والبلاذرتي ا"الخضنار الك سكم ستة اشهر وفي رواية 
0ك فق حين يرى الطبري له-1 مر للخلة اي 2379 , 
ويبدو ان عبدالله بن عمركان قد اذرك ضعف موقفه 2 ققد ذكرت 
المصادر أنه أرسل رسلاً الى الضحاك لطلب الضلبح وانباء المحصار059) 
فترددت الرسل بينهما واضطلحا «على ان يسير الضحاله الى مروان فان 
فتل. الضحاك فليس لأحداي غنق ابن..غمر بيعة.» وان قتل مروان صار 
ابن عمر مع الضحاك 0540) م تسيلم:“الضحالك بموجب هذا الصلح 
الكوفة وسوادها » وتسلم عبدإلله ' ما كان. بيده من كسكر وميسان 
ودستميسان وكور دجلة والاحواز وفارس” واد كما يايع ٠‏ عبدالله والعانية 
لذ ه3559 , و اي 
أما القيسية فأنهم أبو مبايعة الفسحالك 159 وتوجه بهم 
سعيك الحرشي الى الغاه 39 , 
أما الفسحاك فاته بعد ان عقد المبلح مع عبدالله بن عمر توجه 
باضحابه الى منطعة الجزيرة لقئال هروان قت ماك 0350) ١‏ 
عندما بلغت أنباء العراق الخليفة مروان الثاني ولي يزيد بن عمر بن 
هبيرْة.”الغزاري 2.077 اميراً على ..العراق و«المشرق سنة 
هه بام 0117 وامره ان يتوجه الى الكوفة لاستردادها من 
(014) اللأئري : اناب الاشراق : ح م ورقة لهم ب . الطبري': لألدا" : 15" . 
المزلعت مهل : غرر السير: ورقة 999أ, النخيلة : موضع قرب الكرفة على معت 
الشام . معجم البلدان : 8/8؟ 
320 النافري : انساب الأشراف : ح 6 ورقة م ب . الطبري : 7171/7 نيذة من كتاب 
التارتخ-: ؟ 0 أانظر : تاريخ غيليفة بن خياط : 490/9 . 
(171) عن حوادث القتال .راجع الطبري :. 91/9 387" . 
(؟؟١)‏ تاريخ خليفة بن خباط : #41/9, انساب الأشراف : ح 8 ورقة 4 ب 
(175) تاريخ الرسل والملوك : 1/7؟” . 
(4؟٠)‏ البلافري : انساب الاشراف : اج ه ررقة 9أ. الطيري : 6/87" . 
انظر تأريخ خليفة بن غياط : ؟/ىة" , 
اللائري : اناب الاشراف اح ديرق 4 1. 
الطبري : 517/7" . المؤلف جمهول : غرر السير: ورقة ١١5‏ ب 
البلافري ؛ انساب الاشراف : اح ه ورقة 8!. الطبري : 97//اام , ميم 
الأزردي : تأريخ الموصل : 14/7 . العبون والخحدائق : 184/8 


بهم النضر بن 


(فنحة 
رككن 


ابلائري : انساب الاشراف : م 6 ورلة وأ 
(119) الطبري : 71/97 .78م 
رل) ضام لنالفضة 


(181) يزيد بن عمرين هبيرة : أبو خالد يزيد بن ابي المثنى عمر بن هبيرة بن معية بن سكين 
الغزاري ٠‏ من اهل الشام . ولد منة لاه ثم لقأ بدمشق . ولاه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك على قنيرين . كان.مع مروان الثاني عندما غلب هلى دمشق . وفيات الأعران : 
8" . انظر الطبري . 737//97 , 


يكل 


010 الول‎ ١ 
مار ابن هبيرة على رأس قوة عسكرية كبيرة قدرها البلاذري بستين‎ 
الف مقاتل 79" قاصداً الكوفة فنزل وعين المْره في حين خرج من الكوفة‎ 
لمننى بن عمر العائذي على رأس فوة من المنوارج . والتق الفريقان عند‎ 
وعين المره ودارت بينبها معركة ضارية استمرت عدة أيام » انتصر فيبا‎ 

ابن هبيرة » وقتل المثنى وانسحب الخوارج الى الكرفة 359 , 

سار ابن هبيرة قاصداً الكوفة فتزل «الروحاء» وقدم اليه المخوارج 
أبقيادة منصور بن جمهور الكلبي » فاقتتل الفريقان عند «الروحاء؛ 
فانتصر ابن هبيرة وامبزم اللنوارج 10 . وبهذا الانتصار الحاسم تمهد 
السبيل امام ابن هبيرة لدخول الكوفة » فسار تحوها ودخلها في شهر 
رمضان سنة 79زه/ مايس 5كلام بدون مقاومة 2359 , 

وعندما بلغت الضحاك ابار الحزاتم التي لقت اتباعه في العراق 
وجه عبيدة بن سوار التغلبي على رأس قوة من المفوارج » عسكر بهم 
شرق «الصراة» . ولا بلغ ابن هبيرة خبر تجمع الخوارج في الصراة ؛ سار 
نمرهم وعسكر غرب الصراة ‏ 'قدارت معركة بين الفريقين قتل فيا 
عبيدة » وانتصر ابن هبيرة » وانبزم الخوارج وتفرقوا في الأمصار39 . 

مار ابن هبيرة الى واسط ودخلها بدون اية مقاومة من قبل غَبدَالله 
بن عمر 2380 فأخط عبدالله وقيده ثم بعث به الى مروان الثاق فسجته في 
مدينة حران 299 , ش 
< اضافة الى ماتقدم قان امير العراق ابن هبيرة منذا ان تولى حكم 


(11) تأريخ خليفة بن خياط : 40/9 . انساب الاشرائك ؛ حه ورقة 1١‏ أ . اليعقوبي : 
تاريخ ؟/هس#” . الأزدي : تاربخ الموصل : 974/9 العيون والجدائق :+ 114/7 
الطبري : 4210/7” , 

151/7" : أ. انظر العيون والحدائق‎ ٠١ انساب الاشراف : ح م ورقة‎ )١77( 

(34) . تاريخ خليفة بن خباط : ؟/"1 . 404 . انساب الأشراف : ح 8 ورقة 1٠١‏ أ 
الطيري : 578/9 . العيون والحدائق : 3514/8 . 

زه )٠"‏ انساب الاشراف : ح ه ورقة ٠١‏ أ. الطبري : 858/98 . العيون والحدائق : 
154/8 الروحاء : قرية من قرى بغداد على نبر عبسى : معجم اللدان : «/ىلا 

ىل الطبري : 1479م 
3ع الطبري : 98/9" 81" . تاريخ خليفة بن عياط : 404/7 . انساب الاشرااف : 
اح « ورقة 9 أ العيون واليدائق : 1374/7 ء 1586 . المؤلف جمهول : غرر الي : ورقة 
أ الصراة : يقول يافوت : ٠‏ عيراة تستمد من الفرات . بتى غليها الحجاج بن 
يوسف مدينة البل الثي بآرض بابل: . معجم البلدان : 548/7 
ردقل تاريخ عميفة بن خياط : ؟/ت+؛ . ابن قنية : المعاراف : 584" . 
(184) الاعبار الطوال : 884 . الامامة والسياسة : 115/5 . المعارف : 555 . انساب 
الإشراف : ح ‏ ورقة #1 ب . الازدي : تاريخ الموصل : 0/9 
الؤزلف ممهول : غرر السير: ورقة 17١‏ اب . 
حران : احدى مدن الجزيرة وهي قصبة ديار مضر» نقع على طريق الموصل - الشام ٠‏ 


العراق كان قد انشغل بالاوضاع التي كانت سائدة في المشرق 
الاسلامي » فد تكونت هناك عدة قوى كانث مناوثة للخكم 
الأموي”'؟"؟ ورغم جحاولات والي خخبراسان نصر بن سيار الكناني 
لكسب بعض هذه القوى الى جانبه الا ان مماولاته باءت بالفشل , ما 
ادى الى تكتل. هذه القوى فيا بيتها فأدى هذا التكتل الى ضعف الحكم 
الأموي عالء (041) ١‏ 
وبما ان الخليفة مروان الثاني كان مشغولا بقتال الخوارج "؟"© فقّد 
عهد الى امير العراق ابن هبيرة معالجة الوضع في المثيرق باعتباره انه كان 
تابعاً لادارته 20959 . وقد بذل ابن هبيرة جهوداً كبيرة للقضاء على القرى 
الماوثة للحكم الأموي 23447 , الا ان جهوده باءت بالفشل وذلك لأن 
أخطر هذه القوى وهم دعاة العباسيين كانوا قد ركزوا -جهودهم قي هله 
الرقعة من الدولة الأموية وتعاونوا مع بقية القوى المناوئة للحكم الأموي 
هناك فأعلنوا ثورتهم واستولوا على المشرق ء ثم توجهوا غرباً للاستيلاء 
على بقية أقالم الدولة الأموية 231 , 
يتبين مما تقدم انه نتيجة لجهود امراء العراق بلغت الدولة العربية أوج 
سعتها في فترة البحث » فقد سجلت الحيوش العربية انتصارات عظيية 
ف المشرق » على الرغم من صعوبة وسائل التقل » وقلة عددهم 
وعدتهم اذا ماقارتاهم بعدد وعدة الآثم البي اجتيعت علييم وخرروا 
ارراضي واسعة ومحتمعات عديدة كانت تعاني من الاستغلال والاستبعاد 
من قبل حكامها » واستطاعوا ادارة هذه الأقاليم بكفاءة عالية » وأقاموا 
حتضارة متقدمة لاتزال آثارها شاخصة لحد الآن. 
عَرَبية ببذة السعة بعد هذا التأريخ بل ان الدولة العباسية لم تتمكن حتى 
من احافظة على الأرض التى حررت في هذه الفترة لاسباب هي ختارجة 
عن نطاق هذا اليحث . 
010 01 00#0ا0ا0اوبااتردااا حيتت 
31 عن هذه القورى انظر : الدكتور فاروق ععمر : طبيعة الدغوة العائية : 5١1-153‏ . 
الدكتور محمد عبدالحي شعان : الثورة العباسية : 18؟ - 585 . الدكور عبدالقافر 
المعاضيدي : واسط في العصر الأمري : /9؟؟ - 74# . 
)١41(‏ انظر : الدكتور عبدالقادر المماضيدي : واسط في العصر الأموي : 591 
049 الطبري : /ا/اة؟ . #44 وما بعدها . 
04 د . عبدالقاهر المعاضيدي : واسط في العصر الأموي : 0775 599 
045 انظر : تاريخ خليفة بن خياط : 408/79 :1:4 ملكا تلكا ١ق‏ !17 
الاخبار الطوال : 554 , المعاراف : 970" ؛ 9ل" . 418 . انساب الأشراف . ح ” 
ورقة اب ء 4م" . اليعقوبي : تاريخ : 51/19 4#" . الطبري : 01/197" , 77# 
الم وءك لاء4 ءلاء4 . ١٠4ء‏ 4(8 . الازدي : تاريخ الموصل : ؟/9١١ ١‏ 
5 :غير السير : ورقة الاؤباء 4٠١ب‏ : ١50‏ أ. اخبار الدولة العباسية : 
ا ل ل الى لين لاي يلششدس فسا يدك 
والحدائق : #ارشتكف كككف "لقلا لقلا 


حررها القائد عياض بن عم في زمن المنليفة عمر بن الخطاب . معجم البلدات : 512/7 ؛ | رم94) اللدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأمري : 777 


١١مم‎ 


مصائر ومراجع البحث 


ابن أعثّم : احمد بن عثان الكوني رت 514 ه/457م) 

دوكتاب الفتوح» ط ١١‏ (مطبعة ملس دائرة المعارف العؤانية - حيدر 
آباد ء الدكن - الخند بقمال موعرمم لودو وام 

الازدي : ابو زكريا يزيد بن محمد (ت ام 11م 

«تاريخ الموصل» تَقيق : علي حبيبة (القاهرة 155177) 

البلاذري : احمد بن يحبى رت اعم 1همم) 

«أنساب الاشراف» نسخة مضورة ة بالفوتستات في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الآداب مجامعة بغداد تحت رقم (171 2 1944) ١١‏ جزء 
عن النسخة الاصلية في معهد المخطوطات العربية في الرباط رقم اليف 

«فتوح البلدان» نشر صلاح الدين المنجد (القاهرة )1١981/‏ 

البيروني : ابو الريحان محمد بن احمد رت ٠8وه/م؟١٠م)‏ 

وكتاب الجاهر في معرفة الجواهر»ة (جيدر اباد الدكن وهةثمااىم) 

ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد بن ابراهم 
بن الي بكر بن خلكان رت ١مكه/409م7١‏ 

دوفيات الأعيان وابناء الزمان» 8 اجزاء تحقبق الدكتور احسان 
عباس » دار صادر » بيروت » 18948ه/1510/8م 

ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفري إإت 
اهو همم) 

«تاريخ خخليفة بن خياط» تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري 
(مطبعة) الآداب ٠‏ النجف 1885ه/19339م) 

الدينوري : ابو حنيفة احمد بن داود (ت كحكهمة هىم) 

«الاخبار الطوال» نحقيق عبدالمنعم عامر (القاهرة 085٠‏ 

دكسن : الدكتور عبدالأمير : والخلافة الأمويةة بيروت #ااة؟ 

الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠#1ه/‏ ؟7وم) 

«تأر بخ الرسل والملوك» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم » دار 
المعارف (القاهرة ١95٠9‏ - 59ول). 

أبن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 
“لاه 84مم) 

«الامامة والسياسة» تحقيق الدكتور طه محمد الزيني , الناشر مؤسسة 
الخلبي وشركاه (القاهرة /(111ه//1551م) 

«المعارف» تحقيق ثروت عكاشة . مطبعة دار اللكتب القاهرة 
0 


المعاضيدي : الدكتور خاشع 


والعذاء الفارسي للعرب وقادسية صدام؛ مئنشورات وزارة الثعافة المند 


والأعلام بغداى 1م9١‏ 
المعاضيدي : الدكتور عبدالقامر سلان 0" 
دراسط في العصر الأمريه دار الحرية للظياعة. ؟ يغداد ء! 
تللم وام ش 
المؤلف مجهول : 
«تاريخ الخلفاء؛ نشر بطرس غرياز نيويج » دار العلم انشر موك ش 
1وا) : 
المؤليف مجهول : 0 
«العيون والحدائق في اخبار الحقائق» ج * ط . دي غوية . ليدن ' 
1 0ه 
المزلف مجهول 
«غرر السيره (رقيقة) عن مخطوطات مكتبة البولديان في اكسفرره 
رقم (251) تسبخة الدكتور عبد الأمير دكسن . 
المؤلف مجهول.:. 
«اخبار الذولة العباسية» تحقيق الدكتور 5 ز الذنوري والذكتور 
عبد الخبار المطلبي . دار الطليعة للطباعة والنشرء ٠‏ (مطابع دار صادر 
بيروت الا9١),‏ 
ْ ابن منظور : 
(إنت 7/١‏ 1ام) | 
«لسان العرب المحيط» دار لسان العرب ء بيروت +/اة(, 
يافؤتت”؟” شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي رت 
كته 11ام) 


ابوالفضل2 محمد بن .كرم الانصاري . 


«امعجم التلدان»8 ج دار صادر بيروت لاهوا 

اليعقوبي : احمد بن الي بعقوب بن واضح الكاتب (ت 
1661/4 : ' 
«ثار يخ اليعقوي» ؟ ججرء» دار صادر. ) بيروت +95(و, 
«البلدان» ليدن هلما 
الكبيسبي : عبدالحيد محمد صالح 
صر هشام بن عبدالملك» بغداد هلاو١ا‏ 
عمر : الدكتور فاروق 
«طبيعة الدعوة العياسية؛ بيروت ٠/ا9و١ا‏ 
شعبان : الدكتور محمد عبدالحى 
«الثورة العباسية» دار الدراسات الخليجية لالاة١‏ 
السهمي : حمزة بن يوسف بن ابراهيم (ت /4377ها/ه١٠م)‏ 
«تأريخ جرجان؛ مطبعة دار المعارف العهانية » حبدر اباد (الدكسن 
+15 


ال 


هو 


الدكتور : شاكر محمود عبدالمنعم 
معهد المعلمين - بغداد 


هذه نظرة سنزيعة » ولكنها فاحصة ء في مصنتفات واحد من 
المؤرخين المهمين في التاريخ العربي الاسلامي . حداني لتدوينها ماوقم من 
خلط بين أغلب الباحثين في تحديد مؤلفات الخزرجي وتسميتها ولابد من 
اعطاء معلومات” أولية تقليدية في البحث عن هذا المؤرخ . 

نسبه : 

هو موفق الدين أبو الحسن عل 07 بن الحسن بن أي بكر بن الحسن 
بن علي بن وها الخزرجي الْربْيدِي الشافعي. الأنصاري وَيَعَرَضدَبَاين 
النتقاش ويتتسب الى قبيلة المخررج العربية . 

مولده واسرته ا 

ان المراجع لا تشير الى التاريخ الذي ولد فيه المتزرجي ولا الى المدينة 
التي ولد فيبا » غير اله ولد في المن على الارجع وانتسب الى احدى 
مدنه المشهورة : وهي مدينة زَيِيْد فلقب بِالرَيئدي 2 . وغاية ماعرفنام 


0ك 


1) وردث ترجمته في : 
ابن حبر . المجمع المؤسس للمعجم الفهرس ١‏ الررقة : 18 العني ؛ عقد الخمااة ء 
ج50 ٠‏ الورقة ؟١”‏ الستصاوي , الفية اللامع ؛ ج © من 5٠‏ , والاضلات بالتوبيخ 
ذن ثم التاريخ » صن 150 وص 73907 . 
.عاجي خليفة , كشف ١‏ الظنون ٠‏ ج ١‏ صن 51١‏ 
ابن العاد . الشذرات » ج لا ص 397 . 
محمد بن زبارة المني . الملحق التابع لبدر الطالع ؛ صن 1١١‏ . 
ابغدادي , هدية العارفين . مص 708 , 
ملة لمبل » مملد 5 ج ماص 5١8‏ - 507 . 
وترجمة وآخيرون لاتمال لذ كرهم . 
() انظر : مراجع خريج ترجمته المدكورة آنفا . 
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عن مولد لايتعدى الخدس والتخمين . لقد كانت وفاته في أواخر سنة 
م ووقد جاوز السيعين 9 » لذلك فان مولده قد يكون محصورا! بين 
سن 79 وسنة 787 . أما المدينة التي ولد فيها فلملها مدينة زبيد التي 
كدت المراجع على نسبته اليها . 

أما اسرته فكانت عريقة في نسيها الذي ينتهى بقبيلة اللخزرج العربية 
التي ساعدت على نصرة الاسلام في بواكير محنته مع الشرك والضلال » 
قتتعلهم الرسول (ص) من الانصار . والمشهور من أسرئه هو جده 
المعروف باين وهاس الذي نسب الى الزعزشري 17 قوله فيه : 


لولا اس وهلاأس وسابق ثفت حلحكة 


1 - 5 زلف[ 
بعسيت شما وأست فسيت مصردا 
تعليمه واشتغانه بالتاليف : 
يدها 


نشأ الخررجى في اسرة كانت فا يد في ا"كتساب العلوم د 
كانثك 1 
لم يلق التزرجتي عناية مناسبة من قبل المؤرنمين قديما وحدبنا . 
ولذلك فقدكان نصيبه النسيان . الأمر الذي يصعب معه معرفة نفاصيل 


1 
عمل 
محا سما 


غما وجانا ادي ملو العن ونخاضصية من بي 


(5) انظر : 
لعيني : عقد الجان . ج 18 فى ؟ الورقة : 07 . السعخاوي .؛ الضق اللائع اج / 
ص 5٠١‏ . ابن العاد : الشذرات , ج لا ص 4 . ابعني . اللمحق التابع للبدر الطالع ٠‏ 
ص 35١١‏ 
ر4) صاحب الكثاف المشهور 
ره) انظر : الفوء اللامع » ج ص 4 9٠١‏ . شئرات الذهب . .ج /ا ص 19 ٠‏ 


لص سيت 


لسلس _ا2ا.اا للع حل]”ِليبٌسسسؤُ 


تعليمه وشيوخه . ومع ذلك فلا يستبعد انه تشبع بثقافة عصره كاللخة 


والاداب والحديث والفقه والتاريخ والنحو والانساب . وهذا مااتلمئنة. 


في مؤلفاته . قال عنه العبني ”2 : وكان قد اشتغل بالادب ناظماً ونائراً 
وكان متولعاً "“بالتاريخ . وأوضح السخاوي انه اشتغل بالأدت رفع 
تاريخ فهر فيه وقال «ذكره شيخناء”" في معجمه. . . وقال في 
ثه 0 كان ناظماً ناثرأع 29 . ان مصفات الخزرجي لني بين أبدينا لا 
ع محالا للك في قول السخاوى المد كور انفا ول يكن المخزررجي 
بارعاً في كتابة التاريخ فحسب بل لقّد كانت له وجهة نظر نخاصة فيه . 
فهو يقول في مقدمة تاريخ المن : «حداني على جمعه مارأيت من اهمال 
الناس لفن التاريخ مع شدة احتياجهم اليه وتغويلهم في كثير من الأمور 
عليه لما يندرج في ضمنه من المواعظ والآداب وتفصيل شوابك الارحام 
والانساب ولولا معرفة التاريخ ما اتصل أحد من اذلف بشي من اخبار 
السلف ولا عرف فاضل مفضول ولا امتاز معروف عن مجهول 37 , 
اهتم المتزرجي بتاريخ امن فجمع له تاريتاً كبيراً على السنين وآخر 
على الاسماء وآخخر على الدول أو الملوله 2 , كما كتب تاريخاً لزييد 


وعدن”' . وأرخ الدولة الرسولية "2 منذ بدايتها حتى وفاة الملك ٠‏ 
الاشرف امماعيل . 


علاقته بالاشرف الغسالي 94" : 

اهنم الاشرف اسماعيل بالعلم والعلماء وتقرييهم والاحسان الهم ١‏ 
ويبدو أن الزرجي كان من بين اولتئك الذي ين حباهم الااشرف وقرمهم منه 
وادناهم . ورغم علاقته الوثيقة ببعض ملوك بني رسول وخاصة الاقفتل 
وابنه الاشرف فقد جاءت هجته صادقة - فها ظهر لاح وهو يدون 


(5) عقد الهان . ج 58 ق ؟ الورقة : ؟.م 

(9) ويقصك السخاري «بشيخناء أبن حجر العسقلاني المنوفي سسة ؟ملم 

(4) والمقصود هنا انباء الغمر بأبناء العمر 

(5) انظر: السخجاوي . الضؤ اللامع . ج ”ا ص 7٠١‏ . 

559 السخاري ؛. الاعلان بالتوبيخ داص‎ )٠١( 

. أنظر : العيني . غقد الجان , ج 6؟ ق ؟ الررقة . 0" . السخاري . الفز اللامع‎ )1١1( 
. ابن العاد‎ 0#”٠١ جع اص‎ ٠ حاجي خليفة . كثف الفنوت‎ . 5١١ جه ص‎ 
. البغدادي . هدية العارفين‎ . 5١ الشذرات .ج لا ص لاه 'المني الملحق النابع , ص‎ 
078 ص‎ 

.798 واسه «مراة الزمن في تاريخ زبيد وعدن: . انظر هدية العارفين . ص‎ )١5( 

19) ,انظر : أكشض الظنون . ج ١‏ ص 2787 وسنذاكر اسماء "كنبه “كاملة فيا بعد. 

(15). هو الملك الاففل لبان" الغاني (1الاه, - ١مه)‏ من ملوك الدولة الرسولية في 
المن . وقد كببت عنه درامة نشرت غام ١9498‏ بعنوان الملك الاشرف الغساني وكتابه 
الع جد المسبوك ء ذار التراث الاسلامي ٠‏ بروثت /ه0/ا9١.‏ فلتراجع 


#ارعنهم 90 , واشار المتزرجي الى ان الاشرف آنقدبة للخج عن 


والدته ,' ونا 0 ساعنه بخراج أرضه وغفله سر 


ملح 


مستقرة 
وصنفك الخزرجي كبتابة «طراز اعلام رمن 0110 نزولا ظ رغية 

الملك الاشرف الذي حدد له شكل الكتاب وتنسيق محتزياته 294 , 
ويبدو ان الخررجي نبغ 10 في أيام الاشرف انماعيل . . وربما كان 

ذلك بسبب ما كان يلقام من قبل الاشرف من تشجيع. ومكافأة . 
مؤلفاته : 


- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية””© » وقد صذر 
المؤلف كتابه هذا بفصل عن نسب بني رسول . وينتبي بوفاة الملك 
الاشرف سنة 8١‏ . قال عنه هنري كسلي كاني « وثلثان كاملان من 
الكتاب نقلا في اغلبهما من كتب ثلاثة هي السيرة المظفرية والعقد المين 
وتاريخ الجندي76" . و ٠‏ العقود اللؤلؤية ٠‏ مرتب على السنين 
والدول » وفيه يذكر المؤلف حوادث ووفيات كل سنة متبعا نظام 
الحوليات حسب تسلسل الستوات الحجرية وقال محقق هذا الكتاب ٠‏ 
وجنح في كثير من الاحابين الى التعبير عن الحوادث بعيارات بظهر أنبا 
يمانبة,رعامية» 7'' . وترجم الى الانكليزية ونشره أربعة من أنمة 
المستشرفين هم : ريك هوس عكنانطل16 /0ا.1 ع5 وبراون 8201/81 
ونيكلسيون 710110150171 وروجرس 2006115 أما الاصل العربي 
فقدعتقى بتشره محمد بسبوتي عمل وطبع على نفقة 7 نفقة أوقاف ذكرى الاستاذ 
جب سنة 1914-1911. 
2-5 طْرَارٌ-الزمن”“في طبقات اعيان المن 29 : 


)١5(‏ ورغم ذلك فلقد كنا حدرين ونحن نعتمد عل مؤلفات الخزرجي ونقارن ماكنبه بالمصاحر 
الاخرى الني تحدئت عن بني رسول ؛ عند تراسثنا فهم في الكتاب المنوه عنه في الحاشية 
السابقة , 

(011) العقود اللؤلؤية اج أ ص هلا , 

39 سيأتي ذكره . بعد قليل . 

(04) انظر : تجم الدين عمارة بن ابي الحسن علي الحظ,ي البني رت 014) ؛ تاريخ اين , 
القاهرة ‏ /ا ١7/5/94‏ (المقدمة الفي كتديا هنري كلي كاي . ص ؟95). 

(19) انظر: جرعي زيدان , تاريخ آذاب اللغة العربية . ج “ا ص 4١؟‏ - 52١‏ 

)٠١(‏ وهو الكتاب المطبوع الوحيد من بين مؤلقات عي 

(1؟) انظر : ناريخ امن . لعارة ايمني ١‏ (المقدمة بقلم كاي صن ١؟)‏ , وسنفكر بايجاز 
المصادر الني اعجيد عليبا الخزرجي . 

(؟5) انظر العقود اللؤلزية . ج ١‏ المقدمة. ص د. 

(1) وير اسم الكتاب لمحيانا طراز اعلام الزمن في طبقات اغبان العن أما عنوان النسخخة الني 
رأيناها بالمكتبة اليموربة تمت رقم (87/ تاريخ) ١‏ فهو ما البنناه اغلاء . ومن هذا الكتاب 
نسخة مصررة بدار الكتب المصرية برقم /891١؟7٠اح‏ . 
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ويقع في جزأين بمجلد واحد . اطلعنا عليه في خزانة المكتبة التيمورية 
بدار-الكتب المصرية . يتحدث في الجزء الاول عن العن وفضائله , 
ويبين فضل التاريخ وفي خلال ذلك يستشهد بأحاديث نبوية وأقوال 
عدد من البارزين والصحابة وفي الورقة ١4‏ يقول وأول من وضع تاربخ 
هذه الامة عمر بن الخطاب (رض) » مم تحدث عن سيرة 17 الرسول 
(ضص) ... والخلفاء الراشدين والخلفاء من بني امية وبني العباس . 
١‏ وتخصس الجزء الثاني لذكر تراجم من اعيان أهل المن وبدأ الجزه 
الثاني بأبياث شعر مطلعها : 


هذا كتاب حسن وضعه 0 مستوغب اعيان أهل امن 
وقد رتبت تراجمه حسب حروف المعجم وتنتهبي يحرف الحاء يلي 
ذلك نقل من تاريخ مختصر لمؤرخ معاصر للسلطان قايتباي في القرن 
التاسع ا هجري . 
تم جذاول بأسماء المخلفاء منذ وفاة النبي (ص) حتى الخليفة المستعصم 
بالله اخر الخلفاء العباسيين , 

. ولم يشأ السخاوي أن يذكر امم هذا الكتاب » بل ذكر وصفاً له 
واطلق عليه «تاريخ المن» . وذكر بيت الشعر المذ كور آنفاً ©" . والواقع 
ان الوصفٍ الذي أورده السسخاوي لاينطبق تماماً على النسخة إإلتي 
اطلعت عليها في المكتبة التيمورية ذات الرقم (817/ تاريخ) '"" وهذا 
يدفعنا الى الاعتقاد بأن السخاوي قد وقع في اشتباه بين مصنفات 
الخزربجي أو ان النسخة التي راجعناها كانت ناقصة وليس من أسواملل 
ترجيخ أحد الاعتقادين في الوقت الحاضر وقال كاي عن .هذا الكتاب 
هو : 9تراجم مرتبة على الحجاء اقتبس اكثرها من الجنذي مع مقدمة في 
سيرة الرسول (ص) ومنه نسخة في لندن والمتحض البريطانيء 9" . 
ونقل جرجي زيدان هذا القول حرفياً"؟ . وربما كان كتاب الخزرجي 
الموسوم «بالعقد الفاخر» مكلاً لهذا الكتاب ولكن الأمريحتاج الى دراسة 
وتحقيق 
ا 


الللوك . 


العسنجد المسيوك والزبرجد الحكوله*" في من ولي المن من 


(4؟) وذلك من الورقة 14 ححتى الورقة : 5١8‏ . 

(ه؟) انظر : الاعلان بالتويخ ٠,‏ ص 5997 . 

(95 والنسخة المصورة عنها بمزانة دار الكتب المصرية ررقم 11581 اح )١‏ 

(59) انظر: ناريخ ايبن , المقدمة بقلر كاي ص 2١‏ 

(148) تاريخ اداب اللغة العربية ) ج " عن 52١‏ . 

ره ذ3 ه ابن الدبيع في قرة العيون : نسخة دار الكتب المصرية رهم 774 , الورقة : ؟ 1 . 


١1 


5 وبقع في عدة مجحلدات على مايبدو » اطلعنا على محلد واحد 0 منه 
كتب عليه «الجزء الرابع من تاريخ التزرجي المرتب على السنين والمهم 
من الاخباره . ويبدأ بالفصل الرابع فيمن ملك عدن وصنعاء ويحتوي 
هذا الباب على عشرة فصول . ثم الباب الخامس فيمن سكن زبيد79) 
وبتضمن أثني عشر فصلاً حيئا يتكلم عن دولة الملك الاشرف 
اسماعيل "2 وفي الورقة #7 زيادة ذكر انها مأخوذة من مختصر 
الشهاب الحاليي المسمى بالكفاءة والاعلام وفيه تككلة اخرى مأنحوذة 
من العقود اللؤلؤية للخزرجي . ووجدنا نسخة مشاببة هذه النسخة في 
معهد تخطوطات الأربية مجامعة الدول العربية"" . وذكر الاستاذ حمد 
الجاسر”؟" بأنه اطلع على محلدين مشاببين هذه النسخة احدهما في 
المكتبة المحسودية بالمدينة ورقها 7١58‏ تاربح ٠‏ والآخر في مكتبة الحرم 
المي واثبت فهرسا لنسخة مكتبة الحرم المي 9 , 
وعن قيمة هذا الككتاب قال ابن الدبيع هو أحسن مؤلف عن المن 
فنقل عنه وزاد عليه باقي تاريخ دولة الملوك من بي رسول 9" , 


ر٠م)‏ انظر نسعخة دار الكتب للصرية نحت رقم 7١8‏ ميكروفيلم المصورة عن نسخة مكتبة 

الامام يبى رقم 07 تاريخ . 
وعدد ورقات هذه النسخة 544 ورقة ذات لوح واد . ويتحدث عن فضائل ايكن 
وأتتبار عدن وخعطط صنعاء من دور ومساجد وجهات مم يذكر اسلام أهل امن وعبال ابي 
(ص) عل المن ويتخلل ذلك الحديث عن بع الاحداث التارينية » ثم يذ كر عمال بني 
امية وبني العباس + ويتكلم عن القرامطة والدولة الصليحية وملوك منعاء بعد الصليحيي . 
”تدأ بعد ذلك بالياب الخامس . وقد اخطات قائمة المخطوطات العربية بنسبة هذا الكتاب 
للملك الإشرف الغساي : 
انظر : قا الخطرطات العربية المصورة بالميكروفيلم من الجمهورية العريية المنبة التي 

صورتبها دار الكتب المصرية ء القاهرة ‏ 14319 عس 54 . وأنظر : عقالنا «نوثيق العسجد 
المسبوك - وهل هو كناب واحيد 9 ع اغملة التارينية/ العدد الرابع ؛ بغداد , 181/6 ص 
45 فابعد , 

را انظر : الورقة : 15 

9*") انظر : الورقة : 597" وما بعدها . 

رمم ورقلها 7 تاريخ ميكروفيلم آلا أن العنوان فيها : العجد المسبوك فيمن ولي امن من 
الملوك . 

(4") «المؤرون المسيون: مملة المنبل » المطبعة العربية بمكة , 156 , مملد 5 ج © عن 
4 -؟١1؟.‏ 

روس وتقع نسخة الحرم المكي في 0:8 صفحات كبيرة كل صفحة 0؟ سطرا بمط التسخ 
الواضح وفيا ذيل متقول من كلام اين الدبيع من صفحة 441 الى صفحة 206 وهي بمط 
الناسخ عبدالقه بن يحبى بن علي بن ابراه بن المهدي بن احمد بن جبحاف أتمها يوم الجدعة 
ذاني عثر جيادي الآخيرة سنة 448 . انظر : جملة البل , ملك 5 ج هص 51١ 5١١‏ . 

روم أنظر : قرة العيون . نسخة دار الكتيب المصرية . رقم 774 , الورقة : ؟ أ. ولدى 
مقارنة قرة العيون مع العسجد المسبوله للخزرجي (رقم 6 ميكروفيلي) تبين ان كتاب قرة 
العيون يبع نفس المنيج الذي سار عليه الحزرجي مع الاعجلااف في السنة القي تبي ا 
تاريخ كل من الكتابين , 


يندب لل ررجي كتاب «الكفاية والاعلام فيمن ولي البمن وسككها 
في الاسلام.ء ولدى مقارنتنا لكثير من فقراته مع كتاب العسجد 
المسبوك الذي محدثنا عنه تبل قليل وجدنا تشابها كبيرا في ترتيب الفصول 
والمبج والاسلوب 57) وقال المرحوم الاستاذ فؤاد سيد ببذا الضدد معلقا 
على 'كتاب الكفاية والاعلام «والمرجح ان هذا الكتاب هو القسم الخاص 
بايمن من كتاب المؤلف المسمئ العسجد المسبوك . . وهو ينسب اللملك 
الاشرف بن رسول» 0 . غير انه لابد من الاشارة الى ان العسجد 
المسبوك والجوهر المكوك في ظبقات الخلفاء والملوك الذي أنبعن 0 
نسبثه للملك الاشرف هو كتاب أخحر يختلف في ترنيبه وفصوله وأقسامه 
عن العسجد المسبوك المنسوب للخزرجي . 

وعلى الرغم بما تقدم فيلوح لنا أنه لمن الضروري تقديم فكرة عن هذا 
الكتاب المسمى ب «الكفاية والاعلام فيمنٍ ولي امن وسكا في 
الاسلام ٠.‏ : وذلك لكرة وروده ولوجود نسخ عديدة مئذ , : 

ويبحث ايضا في تاريخ المن وملوكه وعليائه (0؟) . تحدث المؤلف في 
بدابته عن فضائل العن ثم ذكر اسلامهم 24 وغيال الرسول (ص) وعال 
بني امبة على المن وعمال بتي العباس . وتكلم عن الدولة الصليحية 
والدولة الايوبية والدولة الرسولية في المن . 


0 أنظر الككفاية والاعلام نسطة دار الكتب المصرية رقم 5 ميكروفيلم ونسغة معهد 
الخنطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 1187 ميكروفيلم . وقد صررنا نسطة إذار 
الكتب المصرية وهي من مقتنيائنا الششخصية , 

(8) فهرس الننطوطات المصورة , القاهرة 60 .اج اق" دص 16؟ حاشية (ل)لو 
ص ؟"١؟‏ حاشية (() , 

(4") انظر : «توثيق العسجد المسبولك: ء اغلة التاريخية . العدد الرابع ٠‏ بغداد /189/8 إاصن 
5 فا بطد. 

('4) وهو مرجود في دار الكتب المصرية تحت رقم ميكروفيلم بوكانت قد صورته عن 
مكتبة الجامع الكبير يصنعاء وهو من الكتب المصادرة في المكتبة_المذ كورة وبرجع تاريخ 
نسغه الى سنة 1778 وعيبئ أوراقه 717 ورقة ذات لرحين وبتقص فليلا من بدابنه ونسذة 
بمائلة من هذا الكيباب موحودة في معهد انختطوطات العربية بجامعة الدوذ العربية تحت رقم 
مبكروفيلم كيا نود منه نسخ أخعرى تابن من حيث تاريخ نسخها ومنها :-- 

نسغنية ثانبة في معهد امخطوطات العرية يجامعة الدول العرية خط صلاح بن علي صئة 
4 ثم نسخة المكتبة البلدية بالامكندرية ونسفة لبدن رقم 47 ونسخة باريس رقم 
"ره ونخة الفاتيكان رقم 1١77‏ ونسخة المتحن البريطاني رقم 545١‏ ونسغة (خخدا 
تنش بلة بافند 748 - فب 23١‏ . ونسخة جامعة برنستن رقم 17 مكتوبة سلة 
لغل . وغيرها كي| اخيرني المرحوم الاستاذ وشاد عبدالمطلب أمين معهد. اغاطوطات يجامعة 
الدول العربية : وانظر : فؤاد سيد . فهرس المخطوطات المصورة دج ؟ق”#ص 1145و 
خرف 

برؤكلان . ملحق ' ص 78 , كرركيس غواد . جولة في دور الكتب الامريكية , 
بغداد ٠‏ 1401 ؛ ص 40 ء وله ايها واغخطوطات العربية في درر الكتب الامريكية؛ مملة 
شومر يقداد. 2158١‏ مجلد لاج ”؟ صن 74 : 


وتجدر الاشارة الى آن موُلفات الخررجي محاجة الى دراسة خاصة 
وان هناك خلطا بين مؤلفات الخزرجي واختلاقا 3 نيتها » حتى لقد 
مجاوز بعض الباحثين نسمية هذه المؤلفات دفعاً للاخراج عا فمل على 
صبيل الثال الاستاذ كاي ٠‏ فلم يشأ ان يسمى مؤلفات المخْررجي كلها 
فقال «وكتب الخزرجي الاخرى التي ذكرها حاجي خليفة في معجمه قد 
مثلها المخطوطات المحفوظة بمكتبة ليدن تحت ارقام 8٠/اء‏ لم4/ان 49 , 
وهو قول مبتسر تنقصه الدقة ويفتقر الى الدليل . .ييا مزج آخرون بين 
مؤلفات الخزرجي أو بين ما ألفه هو وما الفه غيزه. . 1 
- العقد الفاخر الحسن من طبقات أعيان اهل الهن 49 , 

وهو مجلد يشتمل على الجزأين الثاني والثالث أوله باب الظاء المعجمة 
وهو الباب السابع عشر وآخره الباب الثلاثون » وهو باب في تراجم 
اعلام النساء آخرهن السيدة الخرة ملكة امن . وهو مرتب على حروف 
المعجم . وربما اعتبر هذا الكتاب مككلاً لكتاب «طراز الزمن» الذي 

وننسب للخزرجي كتب اخرى مثل مراة الزمن في تاريخ زبيدة 
وعدن (447) . 

مصادر الخزرجي : 
ويستعمل كيرا عبارة «قال علماء السير والتواريخ»*4) اما الذين اعتمد 
عليهم فأبرزهم : 
١‏ --الشريف عاد الدين ادريس9» رت 4١لا‏ 

هو ابو محمد ادريس بن علي بن عبدالله بن سليان كان أميراً على 
المبة ولج في زمن 'الدولة الرسولية بأيام الملك المؤيد وكان محبا للعام . 
له كتاب كنز الاخبار في معرفة السير والاخبار» . اعتمد فيه على تاريخ 


(47) انظر : مقدمة كاب تاريخ امن . ص 7" بقلم هنري كسلي كاي 
238 11.12 مأك مم رعولا مطقععن 1 1 مع عستط هعم بعن1 اطاعإشعوءج) بمنسصاء اوري 
م0 اطلعنا تنى هذا الكتاب الأءي بنسب للاخزرجي في معهد امنطوطات العربية يجامعة الددول 
العربية وهر يحت رقم 6" ميكروفيام مصور عن نسخة كيمبرج وممكتوب خط النمخ اليد 
ولفد لاحظا :عل ' الصفحة الاخيرة تفيبداث غير واضحة . وذكر هذا الككتاب كل من : 
واه ميد فهرس اغخطوطات المصورة , ج'_ق ١‏ صإما, 
الزركلي ٠‏ الأعلام جه ص 24-88 . رذكة حمد الجاسر وقال لا اغراف عنه 
شيئا. إنظر : المبل . محلد 5ج وص ؟١١00.‏ 
(45) انظر : الزركلي ٠‏ الأعلام فج 6 ص 5م - 84 . اللغدادي . هدية العارفين: ص 
يلف 
(ة4") انظر مثلا . الكفاية والاعلام 5 نسحخة دار الككتب المصرية رقم ٠ ١7.5‏ الورقة : 8 ب 
لذ انظر ترججممته في : يحيى بن الحسين . غاية الاماني . هس 449 . أدريس بن الحسن 
الآنف ١‏ نزهة الأفكار . الورقة : 184 اباء ججرجي زيدان ؛ تاريخ آداب اللغة العربية » 


| يعني املام أهل المن . كنا‎ )4١( 
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الطبري وتاريخ ابن الاثير وتاريخ المسعودي » مُُ اضاف اليه اخبار 
العراق ومصر والشام الى سنة "اللا واخبار المن الى منة 7١4‏ , ولقد. 


تقدم ذكره فيا سبق » واشار الخزرجي الى اعياده على كنز الاخبار أ 


تصريما في اغلت مصنفاته . 
؟ ‏ الحندي (ت ؟“0) : : 
القاضي اب عبدالقه يوسف بن يعقوب المعروف بالهاء الجندي 
صاحب كتاب «١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوكه؟؟ رتبه بشكل 
طبقات ووصل به الى آخر سئة الا ويقع في عدة اجزاء اطلعنا على قسم 
منه في دار الكتب المصرية , وأكد المتزرجي انه اعتمد على الجندي 
ونبل من فيض علمه الغزير وانه سار على منواله*!! . 
ع عارة العنى رت 0554) : 
هو نجم الدين عارة بن أبي الحسن الحكّي ايعني » له كتاب تاريخ 
ابن الذي طبع عام ببوة ١/١‏ وقد كتبه مقدمة له هري كسلي 
كاي ء كا أن المخزرجي اعتمد على كتاب آخخر لعارة اللمني هو المفيد في 
اخبار 0 
5 - ابن عبدالجيد العاني (ت 074 : 
تاج الدين عبد 7**) الباقي اين | عبدالحيد العاني صاحب كتاب تبجة 
الزمن في تاريخ المن . وقد طبع هل! الكتاب . ويبدوان المترزجي اطللغ 
على هذا الكتاب واعتمد عليه" . 
ه - السيرة المظفرية9"*» . وهي في سيرة الملك المظفر يوسف بن 
رسول-(1944-3497) . وقد اشار كاي الى اعتّاد المخزرجي على هذا 
الكنات 0707 ' 
- ابن المجاور الشيباني (ت 540). 
جال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف بأبن 
الجاور الشيباني الدمش . صاحب تاريخ المستبصر أو وصفة بلاد العن 
ومكة وبعض الحجاز) وقد طبع عام (1984-1481) في ليدث باشراف 
55-5 لسلسم 
(فقة منه نسخة في دار الكتب المضرية تحت رقم 445 اريخ مصورة عن مخطوطة كوبرن رقم 
٠7‏ ونختصر كاي نحث رقم 5 تاريخ لندن 1847 . والحزه الثالثي منه موجود في 
المخزانة امترئلية بالجامع الكبير بصتعاء . انظر : فهرست الخزانة المتوكلية بالجامع الأقدس 
بكتعاة ٠‏ تسكاء اج لاص 44؟. 
ليق العقود اللؤلزية , ج ؟ ص 1" . ع 85 , ص لاه . مقدمة كتاب تاريخ العن ٠‏ صن 
١‏ -؟؟ المبل. مجلد ١‏ ج م ص ؟١؟.‏ 
ركق اليل تماد ك0 جه ص ؟١5.‏ 
8٠)‏ انظر ترجمته في ابي غرمة » تاريخ ثفر عدن ج ؟ ص ١ه‏ 189. 
المنبل مجلد 5 ج مء ص ؟١5؟.‏ 
)8١(‏ لم نستطع التعرف على هذا الككتاب ولعله من الكتب المفقردة . 
(89) انظر : عيارة المني : تاريخ المن ؛ (المقدمة بقلم كاي) ص .7١‏ 
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اوبكر أوقغرين . 
7 - الياتمي الحمدائي : 

بدرالدين محمد .بن. جام الحمداني , وكتابه الذي اعتسد عليه 
الخزررجي يطلق عليه اسم العقدم القين 2*9 . وفي دار الكتب المصرزية 
اطلعنا على نسخة خطية كتب عليها : والسمط الغالي القن في اخبار 
الملوك من الخز بابمن رقم (:88) وهو محلكذ ضخم يشتمل على "١6‏ 
صحيفة من القطع لمتوسط ء تعرض فيه لذكر سلاطين بني أيوب ك| 
تكلم بأسهاب عن سيرة الملك المظفر الرسولي وولده الاشرف ومناقبها في 
إلى 010 ' 
م - وذكر الشيخ حمد الجاسر ان الخزرجي نقل ايضاً عن الشيخ 
مسلم الشيرازي في كتابه عجائب وغرائب الاشعار الذي الفه للملك المع 
طفتكين. كا تقل عن جياش بن نجاح عن كتابه المفيد في اخبار 
زبيد"" , 

يعتبر التررجي من المؤرخين الموثقين والمتخصصين بتأريخ المن . ومع 
أن كتابائه كانث شبه رسعية لكنك تحد فيها لهجته الصادقة .وخاصة في 
المدة التي عاشها والمدة التي عاصرها . أما بالنسبة لتأريخ امن المبكر قان 
أهمية كتاباته تكن في اعتّاده على مصتفات تعتبر مفقودة في الوقت 
الحاضر على انه لايد من الاشارة الى ان المخزرجي في منهجه كان متأثرا الى 
ح د كبير بأسلوب عصره . الذي ازدهرت فيه الككتابات الموسوعية والتي 
انسمت في بعض الاحيان بئدوين الغث: الى جانب السمين» وشابها 
عامية طفيفة » لكنها على ما فيها من 'منات؛ لا بد من ان يصار الى 
دراستها وتحقيقها بدقة وحذر وحينئذ تؤتي ثمارها في مال دراسة التاريخ 
والله الموقق . 


ااا سياس ا م 


م انظر : المهل . لد 5 جح ق. ص ؟١؟‏ 
تاربخ امن . المقدمة . ص 5١‏ . 
(85) مله نسخة في مكبة المتحف البريطاني نحت عنوان «المط الغاني الذر, في اخبار لوك 
المنء برقم 1 ؤهلاا) زيادات , 
زوف المبل ؛ مملد 5. ج ها ص ؟١؟‏ 


الدكتور : محمد جاسم حبادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
قسىم الدراسات التاريخية ‏ الجامعة المستنصر بة 


يمثل التحدي الشعوني اغتباراً صعبا لقوة شخصية الامة العربية 
وقيمها ومثلها السامية » اختباراً صعباً لقوة مباديء الاسلام » اخطثياراً 
اصعب للأرادة والسيادة العربية » ودورها القيادي الانساني في التاريخ 
البشري . 

فبعد نجاح عمليات التحرير الني قام بها العرب المسلمَين © “واتمام 
تحرير بلاد فارس من برائن الوئنية ء والظلم والاستعباد تهاوت؛ والى الابد 
اعنى واعظم قوة في عالم العصور الوسطى حينذالك الا وهي الاميراطوربة 
الساسانية في وقت كانت فيه .تلك الامبراطورية تستهين بالعرب طوال 
عصورها السالفة 

ودلا عن ان يشكر الفرس لأعرب حسا. فعله. معهم 5 فعلتٌ: 
شعوب اخخرى في ختلف أنماء العام ع تأرجحهم كل 
صغيرة وكبيرة » فكان حافزاً هم لاستعادة امحادهم الكسروية المندثرة ء 
وقد كشف هرمزانهم عن حقيقة نظرتهم الى العرب عندما فال للخليفة 
عمر بن الخطاب (رض) : «انا واياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا 
وبنكم كنا نغصبكم ونقتلكم فلا كان الله معكم لم تك لا بكم 


دان زلف 1 


فأعيم أنتباوا ل 


١14 زانجفب لاكةا)‎ ١ غعليفة بن خياط . التاريخ . ج‎ - ١ 
ت١‎ 


هن عن بدأت مؤامرة التحدي الفارسي للامة ابتداءاً من قتل الخليفة 
الوؤاشد جمر ؛ بن الخطاب من قبل ابي لوء لوءة الفارسي ؛ ومروراً بالتحدي 
الفكري للامة العربية ممثلاً مركتي الزندقة والشعوبية والغزو البر.بي . 
م بالدور المتميز السيء الذي قام به نصير الدين الطومبي الفارسي 
والذي كان يرافق المغول ؛ وحثه لهم بضرورة الاسراع والتعجيل ي غزو 
العراق- 

وشمل التحدي الفارسي للعرب كل جوانب الحياة العربية 
الإسلامية ؛ سواء كانت فينة أو ثقافية او فكرية او احّاعية او اقنصادية 
أب سياسية وعسكرية . 

وعير التحدي الفارسي عن نفسه اصدق تعيير في حركتى الزندقة 
والشعربية اللتين كاتذا مترابطنين مع ,بعشها البيض + فن عدف أحياء 
العفائد المحوسية القديمة ؛ وهدم الاسلام الى محاولة القضاء على الدومية 
العربية وقيمها . 

وستتطرق هنا الى جانب من جوانب التحدي الشعوني للامة انعر بية 
مثلاً في الكتابة في. مثالب العرب التي ابتدعها الفرس للطعن بالانساب 
العربية والطعن في في القم والمثل العربية الاسلامية » ودور المفكرين العرب 
في مواجهة هذه البدعة والانتصار عليبا وابطاها . 


ان' هذا الجانب من التحدي يكشض عن النزعة العنصرية 
الاستعلائية التي كانت تتميز بها القومية الفارسية عندما عمدت الى 
اخنتلاق المثالب للطعن في الانساب العربية وفي الشخصية العربية لانهم 
كانوا يشعرون بمركز الثقل الذي كان يتمتع به العرب في الدولة العربية 
الاسلامية . 
وقد وضح هذا الثقل من خلال تأكيد القرأن الكريم على اهمية 
العرب 3 سِ خلال نزول القرآن الكريم بلغة العرب فقال تعالى : «وهذا 
لسان عربي بين 7 ؛ وقال تعالى : «وتزل به الروح الامين على قليك 


لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين»”" » وقوله تعالى : «انا انزلتاه 
قراناً عربياً لملكم تعقلون»”؟ وقوله تعالى : «وكذلك انزلثاه قراناً 


عربيأ»” وقوله تعالى : «قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم بتقون» © 


وقوله تعالى : «كتاب فصلت اياته قراناً عربياً لقوم يعلمون: ! 1 وقوله 
تعالى : وانا جعلناه قرآناً عربيا لعلكم تعقلون»” وقوله تعالى : «وكذلك 
اوحينا البلك قراناً عرببأة 9 وقول تعالى : ووهذا كناب مصدق لساناً 
عريياً لبنذر الذين ظلمواو 2 » وقوله تعالى : «وكذلك انزلناه حكاً 
عربياًم 017 
او امام 1 
ا لاي ا ل 
0 هال > جسم ميراي اخريوة الناس تأنروة بالمعروف وار نمل 
للبكر وتؤمنون بالله . . .2398 ء ويؤكد ابن قتيبة ان المقصود بالامة في 
هذه الابة هي الامة العربية لانه لم يكن قد دخل في الاسلام بعد آحَدَ 
من غير العرب بالقدر الذي دخحله العرب . عندما نزلت “ثلك الآبة » 
وبروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : «من غش العرت لم 
يدحل شفاعتي وم تئله مودلي» . 
يتبين هنا مدى اجمية دور العرب وفضلهم » وتأكيد القران الكريم 
والرسول (ص) على هذا الدورء اما الفرس فا هو دورهم ؟ وما هر 
* - القران الكريم . سورة الخل . 


* - مورة الشعراء . ابة ١982‏ 
؛ - سورة بوسف ؛ اية " 


1١#" اية‎ 


ه - سورة طه . اية ١١7*‏ 

5 - مورة الزبرء اية 8؟ 

ما - سورة فصلت . اية ٠#‏ 
ه - سورة الزخرف . اية "11 
4 - مسورة الشورى . اية ٠‏ 
٠‏ - سورة الاحقافا. ابة ؟١‏ 
١‏ - سورة الرعد, ابة لام 
١‏ - مورة الرعد . اية ١١١‏ 


فضلهم على الاثم الاخرى ؟ وقال ابن سعيد المغربي مقارنا بين العرت:! 
والفرس بقوله « . . . وشتان بين العرب والعجم » وقد شرف الله تعالى 
العرب بان بعث منهم محمداً صلى الله عليه وسلم » وانزل فيهم كتابه » 
وجعل فييم الخلافة والملك » وابثئرٌ بم ملك فارس والروم عا 
بأسنتهم تاج كسرى وقيصر وكى بذلك شرا لايطاول ع وفخرا 
لايتناول: 247 غير ان الفرس تماهلوا هذا الدور المشرف للعرب ء 
وكشفوا عن حقدهم للعروبة والاسلام . قال الجاحظ : 
ارتاب بالاسلام » انما كان اول ذلك رأي الشعوبية » والقادي فيه 
وطول الحدال المؤدي الى الضلال ٠‏ فأذا ابغض شيئاً أبغض 

اهلهء وان ابغض اللغة ابغض تلك الجزيرة » واذا ابغض تلك 
الجزيرة احب من ابغض تلك الجزيرة » فلا تزال الحالاات تثثمل فيه حتى 
ينسلخ من الاسلام ؛ اذ كانت العرب هي التي جاءت به وهي السلف 
والقدوةب*" «جعلنا الله واياك على النعم 
شا كرين . . . تحامل الشعوبية فأنها بفرط الحسد ونعل 
الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة ‏ وتلحق بها كل رذيلة ء وتغلو في 
القول ٠»‏ وتسرف في الم » وتيت بالكذب » وتكابر العبان ء وتكاد 
تكفر ثم بمنعها خوف السيف وتغص من النبي صلى الله عليه وسلم اذا 
ذكربالشجا » وتطرق منه على القذى . وتبعد من الله بقدر بعدها ممن 
قرك واضطق . وثي الافراط الحلكة ٠‏ ولي الغلو البوار والحسد هو الداء 
: «ولم ار في هذه 
الشعوبية ارسخ عداوة ولا اشد نصياً للعرب ...0" . وومنهم من 
اقام على خساسة ينافح عن لؤمه ويدعي الشرف للعجم كلها . . . 
وبظهر بغض لغرب يتنقصها ويستفرغ مجهوده في مشاتمها واظهار مثالبها 
وتحريف الكلم في مناقيها ٠‏ وبلسانها نطق . وبهممها انفاء و بآدابها 
تسلح عليها » فأن هو عرف خيرا سيره ٠»‏ وان ظهر حقره . وان احتمل 
التأويلاات صرفه الى اقبحها . وان مع 58 نشره وان م يسمعه نغر 


وان عامة من 


وقال ابن قتيبة : 
. . واعاذنا من , 


العياء . . . 0 » ويضيف أبن قتيبة قائلةٌ 


"غنه » وان م ده خرصه » فهو ك) قال الفائل ميد 


15 - القلقشندتي . قلائد اللبان في التعريف بقبائل عرب الزمان . (القاهرة ‏ 14517) 4و 
© - الحاحظ كاب الحيراتن /ال.؟؟ 

6 - ابن قنية كتاب العرب او الرد على الشعويية . ص 556 

/11 - ليه ء ويا" 

م1 - نشسه ١‏ ولا" 


١5 


وكانت التحديات الفارسنية في هذا الجانب قد 
مثالب العرب » ولتحقيق هذا الهدف فأنهم 
لتحقيق ما بدفون اليه وذلك عن طريق التعاون بين الفرس ومن ولاهم 
من بعيض المتعاونين معهم » وان من بين الامور التي ابتدعها الشعوييون 
والزئادقة لتحقيق هذا! الهدف هو قيامهم بنشر كل ما يتعلق بالتراث 
الفارسي القديم والتفاخخر به » وقد عير الشاغر الفارسي الشعوبي المتوكلي 
في قصيدة له عن مدى تعلقة في تراث اجداده » ؤذمه للعرب عندما 


تمثلت بالتكابة في 


قال 05٠‏ 
انا ابن الاركام من نسل ل وحائرٌ إرث ملرك العجم 
وطالب أوتارهم جهرة فن نام عن حَقِهم لم أن 
فقبل لبني هائم اجمعين هلموا الى الخلع قبل النَدمْ 
وعودوا الى أرضكم بالحجاز لاكل الضباب ورعي العْثمّ 


فأني سأعلر مربر لملوك 


تح الخسام وخكرف النقله 


وكان ابرز ممن كتب في ميدان احياء الثراث الفارسبى هو عبد الله بن 
امقفع ابو عمرو واسمه بالفارسية روزبه » وكان احد النقلة من اللسان 
الفارمي الى العربي وقد نقل عدة كتب من كتب الفرس منبا وكتاب 
خداينامة في السير» و ١كتاب‏ ائين نامة في الابين) » «كتاب كليلة 
ودمئنة) ء «كتاس متردك: و وكتاب التاج في سيرة انوشروان» و وكتاب 
الاداب: الكبير ويعرف بتماقرا جسئس» : (كتاب الادب الصغيرة » 
كتاب «جوامع كليلة ودمنة» » وقد قتله سيان بن معاوية بموافقة اللؤلئفة 
ابو جعفر المنصور”"'" . 

أما ابو القانم عبد الله بن احمد بن خخرداذبة الفارسي . فأنه صئف 
كتاب وجمهرة انساب الفرس والنوافل579) 


كتاب «كليلة ودمنة» وكتاب وسيرة اردشير/وكتاب اسيرة الوشرواتة و 
كتاب : وبلوهر وبرداسف0, 29" , ش 

وبعد ان دون هؤلاء الشعوبيين في اخبار الفرس وسارم ' جد انهم 
انتقلوا الى مرحلة اخرى هو التتحدي. الصريح والواضح للعرب » كان 
اسحاق بن سلمة الفارسي الكائب الذي صئف كتاباً 5 3 العجم 
على العرب*5 , 

ما سهل بن غهارون بن راهيوني الدستميسائي الفارسي » الذي كان 
يخدم الملأمون العباسي ع وصاحب: غخزانة الحكّة » فأنه كان : + (شعوي 
المذهب ٠‏ شديد العصبية على 'العرب». وله في ذلك كتب ورسائل 
كثيرة » نبا "كتاب : ادب أشلك , بن اشلك» ع وثعلة وعفرة غلى 
مثال كلتلة ودمنة590) : 

سي ا ل يم 
عدة كتب من الفارسية الى العربية 9" , 

وكتب ابو الحسن محمد بن القامم الغري غنات : «اخبار الفرس 
وانساببا» و كتاب «المافرات بين القبائل واشراف العشائرع 9" , 

اما ابو عيْان بن حميد بن البختكان الفارسي' فأنه كان شديد 
الغضينة على العزرب وكان يدعى أنه من اولاد ملوك الفرس وله من 
الكتتن” :: كعاب «انتصاف العجم من العرب » ويعرف بالتسوية» ع 
وكتاب «فضل | العجم على العرب وافتتخارهاة 2" . 

وصنف ابو الحسن علي بن فضيل بن مروان الفارسي كاب 
والاضنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبارك اسمهن 7" , 

اما اسحاق بن تيلمة الفارسي الكاتب قأنه صئف كتاب «فضل 
العتجم عَلَ العرب 59) ١‏ 

وكتب. حمزة بين الحسن الاصبهاني كتاب «الشعوبية 9" في حين 
صنف ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن غالب الاصهاني الملقب باح 


اما علي بن عبيدة ابو الحسن الريحاني المعروف بالكاتب ؛ فأنه كان | كتاب : والتوشيح والترشيح في بعض الثنوية بين: الشعوبية» 9) 
ايرمى بالزندقة» 0 غ٠‏ وصلفنا) عدة مؤلفات مها كتاب 
مهرازاد جشنش» وكتاب كيلهراسف الملك» و كتاب «ادب جوانشيرة 
وكتاب «ابن المللكن9" . 4 - تفسهء 169 
. 5 5 5 ات ه» - نفسه .: ؟17١‏ 
اها ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عقير الرقاشي اللاحة قأنه ز 
بن عقير الر اي الكل 0795 | بو و و 
1 يفا 5 ارلا 
-انظر شوقي ضيف ء ناريخ الاذب الغرني 1١٠١/1‏ 8 - نفس ء/اا؟ 
٠‏ *؟ - ابن ديم الفهرست ٠9 ٠‏ 4 - نفدم بد 
نا 1 لفيه ١74‏ 
؟ - الخطيب البغدادي . تاريخ بقداد» ج ١١‏ (القاهرة + 191) 18 الذهبي ميناك | وم - يفدء ١48‏ 
الاعتدال في نقد الرجال , ح " (القاهرة ‏ 1537) 1١144‏ ؟" - تفسهء 4ه١ا‏ 
زف - ابن النديم الفهريت ١77‏ م ب زقهاء ١65١‏ 
يحدل 


ااا سس ب ا 


ش م١‏ - مثالب خريمة بن لوي . 
التأليف في مثالب العرب  :‏ , 5 0 ,]| 14 - مثالب عوف بن لوءي. 
لمثالب هي «العيوب» مفردها امثلبة » والمثلبة » ورجل ثلب ملب | و١‏ مثالب عامر بن لوءي . 
اي معيب 9 , وجمعها - المثالب وهي العيوب » قال الزبيدي : 5 - مثالب اسد بن خخزية . 
. «وما ثلبت مسلماً قط ومالك تثلبُ الناس وتثلم اعراضهم ؛ وما اشتبى وت مان متيل ا در 
الثلب الا من اشبه الكلب . وما عرفت في فلان مثلبة ؛ وفلان مثلوبت | ,رو مالل بنى امروء القيس بن زيد مناة بن نمم 
وذو مثالب وما انت الا مثلب اي عادتك الثلب ء ومثالب الأمم | ١١‏ مثالب بني طامة بن الياس . 
والقاضي معابيية . . .20" , 
تكاد المصادر تجمع على ان زياد بن ابيه المعروف بابن سمية » هد | وم .ثالب. مزينة - بن 31 . 
اول من الف في المثالب لا طعن عليه وعلى نسيه 7 ؛ وعمل الكتاب ؟؟ ‏ مثالب الرياب . 
لابنائه وقال لهم : «من عيركم فقرعوه بمنقصته » ومن ندد عليكم جم - متاكب عكل . 
ابدؤه عبت فأن الشر بالشر يتى والحديد بالحديد بفلح؛ .يوق | 4م - ملب بلعم بن تم . 
رواية قال لهم : «استظهروا به على العرب فأنم يكفون عنكم» .]| ه6٠‏ مثالب تم : ويشتمل على : 
واتسع نطاق التأليف في مثالب العرب + وقاد حركة التوسع هده أ- مثالب عمرو بن تمي . 
اقطاب الخركة الشعوبية » وعلى رأسها علان الشعوبي الفارسي الوراق فد ونال ابد 
الذي كان منقطعاً الى البرامكة » وصنف كتبا في مثالب جميع القبائل ت -.مثالت اللخم . 
العربية » وابرزكتبه في المثالب كتابه «الميدان في المثالب عمله للبرامكة » بك سد مغالك القن . 
والذي هتك فيه بالعرب واظهر مثالبهاء 9 وتناول فيه »: - مثاب هأرب . 
١‏ - مثالب فريش . اح - مثالب الحيط . 
ا - مقاليه تم بن هرة بن كعبت + خ - مثالب يربوج . 
م - مثالب يني اسد بن عبد العزى . د - مثالب بنودارم . 
: - مثالب بني عخزوم بن بقظة بن مرة بن كعب . 


. مثالب بني ضية بن اذ‎ - ٠ 


ذ - مثالب ابراهم . 


ه - مثالب سهم . ى - مثالب ربيعة الحوع . 

؟ حال سمح ز' مثالب بنو سعد بن زيد مناة بن ميم 
با - مثالب سامة بن لوي . 55 - مثالب قيس عيلان . 

م - مثالب عيد الدار بن قصب . با؟ ١‏ مثالب عَم 

4 - مثالب ولد زهرة بن كلاب , | م؟ مئالت نأعة. 

٠ل‏ مثالب بثي عدي بن اكع . ظ 9 - مثائب بي سلى بن منصور ‏ 

١‏ - مثالب سعد بن لوءني . : > ا مثالب نلو , ش 

؟١ ‏ مثالب الحارث بن لوي . #٠ ١‏ - متالب غعامر يل صعصعة 


لاسلس يجش ”ب ع مسد 


## ب مثالب ربيعة . 
/ 3 


م - مثالب فزارة : ويشتمل على : 
ُ- مثالب بنو مرة بن غطفان . 


4" - ابن منظورء لساث العرب . م ؛ (بررت . 195868 ١1؟‏ 
هي - محمد مرنفى الزيدي . ناج العروس من جواهر القاعوس , م ١‏ زمصر ا )١+5‏ /51! 
5" - ابن النديم 5 الفهرست ١‏ 


بم - ابن قتببة , العرب او الرد على الشعوبية 81/1 ب - مثالب عبس بن بغيض 
م" -.ابن النديم , الفهربت 1١١١‏ ت - مناكب ثقيف . 
و" - نفيه ا 118 


4م - مثالب عجل بن لم . 


١14 


و" - مثالب تغلب بن وائل , 
- مثالب بني بشكر بن بكر . 
بام - مثالب المر بن قاسط . 
م5 - مثالب سبوس بن شيبان . 
- مثالب عترة بن اسد . 
٠‏ - مثالب ثم. اللات (قاسط) بن ثعلبة . 
4١‏ - مثالب قيس بن ثعلبة . 
؟؛ - مثالي خنيفة بن لجم . 
*4 - مثالب بي شيبان . 
4 - مثالب عبد القفيس . 
ه؛ - مثالب اياد . 
45 - مثالب المن ويشمل على : 
أ -- مثالب الاوس . 
ب - مثالب الخزرج . 
ت - مثالب قضاعة . 
ث - مثالب طي . 
ج - مثالب بنو الحارث بن كعب . 
ح - مثالب النخع . 
خ - مثالب خزاعة . 
د - مثالب غسان . 
ذ - مثالب كندة . 
رحدهالب الاسدريرن: 
ز - مثالب لخم . 
س - مثالب جذام:. 
ش - مثالب عنس . 
ص - مثالب مراد. 
ض - مثالب السكاسك . 
ال - مثالب القين .. 
اقل ع انيه كيك » 
اع - مثالب زبيد. 
غ - مثالب يجيلة . 
ف - مئال همدان. 
ق. -- مثالب حضرموت . 


.وممن 'كتب في مثالب العرب ابو عبيدة معمر بن الممني البصري مول 
بني تبم.(ت/١١1؟1ه)‏ والذي كان يطعن في نسبه”*) : قال ابن حجر : 
«وكان مدضول الثسبء ”؟ .. وروى إبن حجر عن ابن قتببة قوله عنه : 
«وكان يبقض .العرب وصئف في مثالا كتبأء ”؟*) . وقال عنه ابن قتبية:: ٠:‏ 
أدوكان ابو عبيدة اغرى النأس بمشاتم.إلناس والهجهم بمثالب الغرنف » . 
وحاله في نسبه وابيه الاقرب اليه حال نكره ان نذكرها فتكون كمن أمر 
وم يأتمرء وزجر عن القبيح ولم يزدجرء وهي مشهورة ؛ ولكن كرهنا 
ان تدون في الكتب وتحلد على الدهر . .7 . . وقال عنه الازهري : 
دكثير المنطأ في نفائس الاعراب متهماً في روابته مغري بشر مثالب 
العرب . فهو مذموم من هذه الجهة » غير موثوق به . . .49 , 

وبؤكد الدوري ان ابو عبيدة رجم الى الروايات الفارسية.» ولذلك 
تجد اثر نيار المواللي -- الفرس - واضحا عليه *!) ؛ وقد صئف ابو عييدة 
عدة كتب في مثالب العرب والطعن في انسابهم منها :-150) 
١‏ - كتاب الخالب. 
؟! - تاس المثالب الصغير. 
م - كبتاب اللمثالب الكبير. 
4 ب _كتاب مثالب ربيعة . 
ق "خأ كاب مثالب باهلة . ' 
وقآك ابن/بحجر نقلاً عن ثعلب قوله عنه : «... وعمل كتاب 
امثالب الذي يطعن فيه على بعض اتباع النبي صل الله عليه وسلم وقارب 
المائه م -4) 

وممن الف في مثالب العرب اليثم بن عدي (ت / 7١٠ه)‏ والذي 
بضعضك و بحرح عَنَ ”قبل علماء الحرح والتعديل عندما قال عنه يحجبى بن 
معين (ت /#٠ه)‏ والبخاري (ت /65؟ه) ليس بثقة كان يكذب» 
وقال علي بن المديني (ت /4١٠ه)‏ : «لا ارضاه في شي وقال ابو داود 
رت/هلاام) : ركذاب تركوه» ) وقال النساني وت/ ١"‏ لهم وغيره : 
«متروك الحديث». وقالت عنه جاريته ...٠‏ فاذا اصبح جلس 
لكذت؛ !4 ١‏ 
4 - تقسهاء 155 


5 - ابن سجر ١‏ تبليب البذيب. داج ١‏ رعدر اباد م9" ]اصع مغ؟ 
49 - نفسه, ١٠/م1؟‏ 


*ة - ابن قنبة . العرب , ١ب"‏ 

5 - ابن حجرل التبذيب ٠.‏ ١٠/48؟‏ 

8 - د عبد العزيز الدوري . محث في نشأة علم التاريخ عند العرب ١4‏ 

5 - الفهرست . 19و 

17 - تيذيب البذيب . ١٠/م؟؟‏ 

م4 - الذحبي , المغني لي الشعفاء , ج ؟ (حلب . 1ا18) لاالاء وميزان الاعتدال 
لزللفة ١‏ 


اميل 


وكتب في «مثالب ربيعة» ٠‏ وكتاباً يعثوان «لصوص العربء 440 , 

اما نلمبذه ابو حفص عمر فأنه كبا يبدو قد تأثر يشيضه عندما صئف كتاب 
«الزناة الاشراف» ؛ وكتاب وذكر سياب العرب وما جرى ينان 9" , 

وممن كتب في مثالب العرب ابو الحصين محمد بن علي الاصفهاني في كتايه 
دمثالث ثقيف وشائر العرب» 17 وكتب ابو العباس احمد بن عبيد الله بن محمد 
الكاتب لت / 6“ ه) رسالة في «مثالب معاوية: و درإثالة كي ذم بني امية 
واتباعهم, 97" , 


دور العرب والمناصرين 
في الرد على اصحاب اثالث : 


كان للمدرسة التاريمية العراقية دوراً مميزاً ومشرفاً في الرد على ادعاءات الحركة 
الشعوبية ومطاعنها في الانساب العربية وابتداعها المثالب العربية ) الام الذي دفع 
المؤرخين العراقيين للدفاع..عن العروبة والاسلام . 

واول أدانة للمسلك الشعوبي هذا من القران الكربم الذي نبى فيه الناس عن 
اللجوء الى هذا المسلك السيٌ عندما قال تعالى : «ياأيها الذين امنوا لايسخر تقوم 
من قوم .. ولاتنابزوا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن م يتب فاولثك 

هم الظالمون 9" , 

ان الكتاب العرب قد بدأوا حملة منظمة لدحض الاراء والافكار الشعوية + 
وييدوا ان تفار الفرس كان عنيفاً ورد العرب كان اعنف » حتى ان امور علي بن 
محمد المدائني البغدادي (ت / 78١4‏ ه) قد الف كاباً يعئوان «مفاشر العربا 
1 00 

وقد اكد المؤرخون والنسابون تأكيدا كييراً وواضحاً على الانساتالعرييقح 
والكتابة فيها ء حتى انها دخلت كفرع مهم من فروع الفكر الناريخي في العراق , 
بحيث دونوا التاريخ العربي الاسلامي في اطار النسب ٠‏ وابرز من دون قي الانثات 
العريية ؛ منجور بن غيلان الفبي البصري رت /في حدود وم ى) الذي كال 
خطيبا ونسابة ٠‏ وصئف كتاباً في الانساب ؛ وكتب تراش بن اسماعيل الشيباني 
رت ٠‏ 1437 ه) كتاب «اخبار ربيعة وانسابهاء وكتاب «النسب العتيق في اخبار 
بني ضبةء ٠‏ وكتب عوانة بن الحكم الكبي (وت )م /51؟ ه) وديران العرب 
وأشعارها واخبارها وانسابها ولغاتها الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» . 

اما ابو اليقظان سحم بن حفص (ت / ١4١‏ ه) فأنه ممنش كتاب ونسب 
خندف واخبارهاه و «النسب الكبيره ويحتوي على نسبء اياده » اسد بن خزيعة » 


سس سس ببح 
5 -ابن التديم , الفهرست . 
© انشع ع 01١0#‏ 
د فيه 089 
5ه - نفسه 55ل 


- سورة الحجرات ؛ اية 11 


1 


الحون بن خزيمة هذيل بن مدركة » قريش بن طاعمة » قيس عيلان ٠‏ ربيعة بن 
نزار » تم بن مرة : وكتب مؤرخ بن عمرو السدومي (ت / 198 ه) كتاب : 
دحذف نسب قريش» وكتب هشام أبن محمد الكلبي (ت / 7٠١4‏ ه) كتان 
والفريد في الانساب» و «الملوكي في الانساب» و «الموجز في النسسب» و وتسيب 
العباديين» . وصنف محمد أبن عمر الواقدي المدني نزيل بغداد (ت / 114ام 
كتاب في انساب القبائل » وكتب سعيد بن الحكم بن الي مريم (ت / 5114م 
كتاباً في السب . وكتب علي بن محمد المدائني (ت / 114ه) كتاب ونسب 
قريش واخبارهاء وكتب محمد بن ملام الجمحي (ت / ه) كتاب ونسب 
فريش» ولي رواية «انساب فريش واخبارهاء اما مصعب بن عبد الله الزبيدي 
المدني نزيل بغداد ت / +18ه) فأنه صئف كتاب «النسب الكبيرة و ونسب 
قريش» ؛ وصلف محمد بن حبيب بن امية (ت / 748 ه) عدة كتب في الانساب 
منها «النسب» و «المؤتلش والتلف في الشسب» و «العاثر والربالم في النسبء , 
اما أبو عبد الله محمد بن صالح البصري افاي المعروف بأبن النطاح (ت / 
فكدة فأنه منف كتاب «انساب ازدعان» » وكتب احمد بن الحارث الخراز 
البصري (ت / 08؟ه) كتاب «النسب» و و«جمهرة تسب الحارث بن كعب 
واخبارهم في الجاهلية: . وكتب عمر أبن شبه القيري البصري (ت / 757ه) 
كتاب «النسبى . ويعد احمد بن يحبى البلاذري البغدادي الكانب (ت / 
4ه) من ابرع علماء التاريخ والانساب . ويعد كتابه : واتساب الاشراف» 
من ابرع الككتب التارمخية المكثوبة في اطار الانساب . وكتب ابو الفضل احمد بن 
اللي طاهر عطيفور رت / ه) كتاب «جمهرة نسب بي هاشم» . وصئف محيد 
بن/يزيد المبره (ت / 6م) كتاب : «نسب عدنان وقدتطان» : وكتب السكري 
كتاب : وانساب بني عبد المطلب: ©" , 
وهناك بعض المؤرحين حمن كتبوا في تاريخ القبائل العربية ٠‏ فكتبوا في 
اصنافها . ومائرها ؛ ومناقيها . والاحلاف فيا بينها » واخبارها . وتاريخها الامر 
الذي لعب دوراً هما في تغنيد واسقاط اساليب الدس والتزوير التي لجأت اليهما 
الشعوبية في تشويه ناريخ القبائل العربية ٠‏ ومثلها وقيمها . ويعلل ابن دريد (ت / 
١ه)‏ سبب تأليفه لكتاب الاشتقاق بقوله : دان قوم من يطعن على اللسان 
العربي ٠‏ وينسب اهله الى التسمية بما لا اصل له في لغتهم ء والى ادحاء مالم يقع 
عليه اصطلاح من اولبتهم » وعدو اسماء اشتقاقها ٠‏ ولم ينفذ علمهم في الفحص 
ا 
في حين أنجه قسم اخبر من المؤرعين بالرد المباشر على الادعاءات الشعوبية 
وتفئيد مطاعها في العرب وفيمهم ء فكتب على بن بلال المهلبي كتابا بعتوان «فضل 


سسا ل لل ل ل سس 


3-4 ,| جممك جاسم المشهداني 1 موارد البلائري عن الاسرة الامرية في كتابه أنساب 
الاشراف 5-3 اطروحة ذكتوراء جَ ١‏ (بشداد امول ضن 0-514 .2ه 
8 - ابن دريد : الاشتقاق (القاهرة 1514) مل 4 , 


لعرب "2 وكتب عبد الله بن جعفر الجميري كتاباً بنفس العئوان 9 ؛ اما عمر 
بن مطرف الكاتب المتوق في عهد الرشيد ؛ فأن كان عالاً بالانساب وصنف كتاياً 
امماه : «مفائخر العرب:80*) ء وكتب ابو الفضل احمد بن اني طاهر طيفور كتاباً 
بعئوان : «فضل العرب على العجم 9 ع وصئف اسصق بن سلمة كتاباً بعتوان 
دفضل العرب على على العجمه ايشا . 

وكتب ابو عبد الله احمد بن محمد بن حميد العدوي كتاباً بعنوان «الانتصار في 
الرد على الشعوبية؛ . '') ؛ وكتب محمد بن سلام الجماحي (ت:/7لام) وكان 
إلا بالانساب كتاباً اسياه : «الانتصار في الرد على الشعربية؛» وكتب عمر بن 
بطرف اللكاب كتاب «مفاخرة العرب» و ومفاخرة القباتل في النسب». 

بحتى أن ابن قتيبة الذي لم يكن عربياً 2 بل كان منصفاً للعرب » والدفاع علوم 
فأنه الف كاب والعرب او الرد على الشعويية 777 ومن مُ ظهرت كتب اخرى 
لتصحيح الاوهام والافتراءات التي سياءت ا الحركة الشعوبية ء وما كتاب 
الجاحظ الموسوم : والصرحاء والحجناء: "2 وما كتبه في البيان والتيين في دباب 
العصا؛ وقند فيه اراثهم السيئة في العرب ورد عليهيم ردأ عنيقاً . 

ومن الامثلة علي د تصحيح اخطا وكذب الشعوية ان احمد بن الي دوؤاد قد 
دعى في اياد : وهو ابو عبد الله احمد بن الي دؤاد بن جرير بن مالك بن عبد هند 
بن لخنم بن مالك بن فقعص بن منعة بن دوس بن الديل بن امية بن حذاقة بن زهر 
بن اياد بن تزار بن معد ؛ البصري المولود سنة ٠‏ 4اهاء يروى انه دعي في اياد » 
وقد ذكرت حاله في احدى كتب الثالب ؛ عندما قال متلد بن بكار ببجوه : 


ان عِنْدي من اباد لسن في ذالك كلام 
شعر ساقفيّك وف+ فخذيك حزامي وتام 5 

وضلوع الشلو ‏ من ضصَدّرك ‏ تم “ ويشام 
لو تحركت | كذا لانجقّلتا مِظك ‏ نعام 

وللحساء م شيم ا ويرابيع 3 ام 
انا ماذني ان كذابي نيك الانام 

5 قالوا حاسمي هن0 بي الانباط حسام 


عري عري ححاسعي والسلام 


لسوبببب ب بت اام 

١‏ - اللوسي ء. الفهرستث (التجل ١85‏ هع 5و, 

. 1٠١8 ٠ الفهرست‎ ٠ ابن النديم‎ - #7 

0 

1 شد 10# 14ل 

“1 تفسهةء 1104, 

- الكتاب منشور من ككتاب دكنوز العرب؟: ونشر تمت عنوان والعرب. او الرد على 
الشعويية» . 

؟5-ابن الندم . الفهرست .7١١ ٠‏ 


وبتفرقة ليس ها . العتام أواكترها غارب زاجلا بالسيوثف الكليل . 


1 والفرس بقوله : 


كبا ان الكتاب بدأوا بايراد الادلة والأستشهاد بوقائع التاريخ التي تزكد قرة 
وبطولة العرب حتى 1 عصور ماقيل الاسلام » ولعل اروع نصر تورده هنا لابن 
قتيبة عندما قال : «... وام الشجاعة فأن العرب في الجاعلية اعز الام انفساً 
واعزها حرياً 6 ا انوفاً واخشنبها جانياً , وكانثك غير في جنات فارس 
وتطرقها حتى تحتاج الملوك الى مداراتها واخخل الرهن منها ؛ والعجم تفخر بأساورة 
فاوس ومرازيتها .. ... في ان بين العربٍ اوبينها في ذلك فرقاً منه ان العجم كانتت 
١‏ اكز اموالاً واجود مسلاحاً واحصن ينا. .. والعرب يومئف ... ليس الها نظام 
.. والاغلب على 
قزل العجم الرمي َ والاغلب على قتال العرب السيف والرمح وما ادخل في الجد 
وابعد من الفرار وادل عل الصينة9" , 

اما بعد 7 الاسلام » وتوحد العرب فأن ابن قتبية يقارن بين العرب 
:.. ثم تتساوى العرب وفارس في ان الفريفين ملكوا وتفضلها 
الب بأن قواعد 0 نبوة وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة » وتففلها العرب 
بأن ملكها ناسخ وملك فار منسوخ ٠‏ وتفضلها بأن ملكها متصل بالساعة وملك 
فارس محدود ١‏ وثفضلها العرب بأن ملكها واغل في اقاصي البلاد داخل في افاق 
الارض » وملك فارس شظية منه وليس فيه شام ولاجزيرة ولا خراسان في اكثر 
مدرهم ولا ايمن .الا في ايام وهرز وسيف بن ذي يزنء*" . 

وقد نمجحت جهود مواجهة التحدي بأيقافه والكف في الكتابة في مثالب 
العرتب :“بل تعداه للرد حتى على الزنادقة » فعلى سيل الخال لا الحصر ند ان أبو 
لجسن اميك بن يى صنق كتاباً في «الرد على 


س0 
51 - نفسهة ) 5١17‏ . 
54 - ابن ييه ء العرب ) كمأ , 
82- نشقدع ؟الزا, 


الزنادقة 0000 ٠‏ وحتب محمد بن هارون بن محمد ابو عيسى الوراق كتاباً 
في «الرد على الحوس 277 ء وصئف تمامة الاصم كتابا بنفس العئوان 
اضافة الى كتاب آخخر في الرد على الزنادقة 294 » وصنف بشر بن المعتمر 
كتاباً اسياه : «الرد على . اموس ولأثاى وضلق أبن عبد بن اليكم 
الكو نزيل بغداد كتابا بعنوان : «الرد على الزنادقة» واخخر بعنوان «الرد 
علي اصحات الاثنين» "2 ؛ وصنف ضرار بن عمرو ابو عمرو المعتزلي 
كتاباً اسماه : «الرد على الزنادقة» 27 © وكذلك صنف محمد بن الليث 
الخطيب كتاباً ينفس العنوان ولذلك كانت البرامكة تبغضه هذا 
لفت 50 . وغيرها من الكتبٍ الكثيرة , 

وادت هذه الجهود المخلصة الى المحافظة على الاصالة العربية وصيانة 
المثل والقم العربية » وانحافظة على روح الاسلام الذي حمل لوائه 
العرب . 

ولذلك فأن صراعنا مع الفرس اليوم هو امتداد تاريجي لذلك 
لصراع الطوبل معهم على مر التاريخ وفي تلت الجوائب » وما نعسرنا 
اليوم الا امتداداً لانتصاراتنا السابقة عليهم في عنتلف الازمنة وعلى مختلف 
الاصعدة : ١‏ , فذو المهمة تسمو به نفسه الى معالي الامور وترغب به 
عن الشائنات فيخاطر في طلب العظي بعظيمته ؛ ويستخف في ياثغاء 
المكارم بكرعته » ويركب المهول ويدرع الليل » ويحط الى التضيض ١‏ 
وتأبى نفسه الا علواً حتى يسعد بهمته ويظقر يبغيته » ويحوز الشرف 
لئفسه وذريعه .0و9" , 
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مذ - نشفها 15١4‏ 

4 النقسفبا 144 - ه14 

ا زفهح 57# 5514 

ذا انفه 8١؟‏ 

”ا اشسهء 1"4آ 

«و/ا - ابن قتبية » العرب ٠,‏ 5415 


1 


راق الحضاريٌ 
التَاى وا لقال إلهجرة 


أدو ‏ ا وو برها / ٠‏ - 17١1م‏ 


الدكتور خليل ابراهم السامرائي 


كلية التربية - قسم التاريخ 
جامعة الموصل 


الزنادقة 0000 ٠‏ وحتب محمد بن هارون بن محمد ابو عيسى الوراق كتاباً 
في «الرد على الحوس 277 ء وصئف تمامة الاصم كتابا بنفس العئوان 
اضافة الى كتاب آخخر في الرد على الزنادقة 294 » وصنف بشر بن المعتمر 
كتاباً اسياه : «الرد على . اموس ولأثاى وضلق أبن عبد بن اليكم 
الكو نزيل بغداد كتابا بعنوان : «الرد على الزنادقة» واخخر بعنوان «الرد 
علي اصحات الاثنين» "2 ؛ وصنف ضرار بن عمرو ابو عمرو المعتزلي 
كتاباً اسماه : «الرد على الزنادقة» 27 © وكذلك صنف محمد بن الليث 
الخطيب كتاباً ينفس العنوان ولذلك كانت البرامكة تبغضه هذا 
لفت 50 . وغيرها من الكتبٍ الكثيرة , 

وادت هذه الجهود المخلصة الى المحافظة على الاصالة العربية وصيانة 
المثل والقم العربية » وانحافظة على روح الاسلام الذي حمل لوائه 
العرب . 

ولذلك فأن صراعنا مع الفرس اليوم هو امتداد تاريجي لذلك 
لصراع الطوبل معهم على مر التاريخ وفي تلت الجوائب » وما نعسرنا 
اليوم الا امتداداً لانتصاراتنا السابقة عليهم في عنتلف الازمنة وعلى مختلف 
الاصعدة : ١‏ , فذو المهمة تسمو به نفسه الى معالي الامور وترغب به 
عن الشائنات فيخاطر في طلب العظي بعظيمته ؛ ويستخف في ياثغاء 
المكارم بكرعته » ويركب المهول ويدرع الليل » ويحط الى التضيض ١‏ 
وتأبى نفسه الا علواً حتى يسعد بهمته ويظقر يبغيته » ويحوز الشرف 
لئفسه وذريعه .0و9" , 
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1 


راق الحضاريٌ 
التَاى وا لقال إلهجرة 


أدو ‏ ا وو برها / ٠‏ - 17١1م‏ 


الدكتور خليل ابراهم السامرائي 


كلية التربية - قسم التاريخ 
جامعة الموصل 


أبهيد : 

بدأ الفتح العربي الاسلامي للاندلس عام 7هه / ١الام؛‏ 
راستكّل فتحها عام 48ه / 5١/ام‏ + وقد اصطلح الؤرخون على تقسم 
الحكم العزتي .ني الاندلس الى : العصور التالية : 
١‏ - عسر الولاة و-8 1ه / 5-914 هلام » وفي هذا العصركانت 
الاندلس ولاية تابعة للخلافة الاموية بدمشى . 
؟! - عصر الدولة الاموية : وهذا العصر ينقسم الى قسمين : 

أ- عصر الامارة الأموية 15-178مه / 5هلا-174م. 

ب - عصر الخلافة الاندلسية #95-77جه / 19ة-9دام. 

وني هذين العصرين صارت الاندلس. مستقلة سياسيا وروحيا عن 
الخلافة العباسية بالمشرق ٠‏ وحكمتها اسرة عبد الرحمن الداخخل الاموى . 
"- عصر امراء الطوائف 40/8-4177ه / ١83-181‏ ١م‏ ويبدا بالغاء 
الخلافة الاموية بالاندلس » وتفكك الدولة الى امارات ضعيفة 
متنازعة . 
؛ - عصر السيطرة المخربية 517-41/8ه / 4م١١1114-1م‏ وفيه 
حولت الاندلس. الى ولاية تابعة للمغرب في عصر دولة المرابطين 
10-4مه / 85١40-1١١مء‏ وفي عصر دولة الموحدين 
لل سلف" 
ه - عصر مملكة غرناطة ١71-/31يمه‏ / 1147-111717م وهو عصي 
دولة بنس الاحمرء ويمثل سقوطها نباية الحكم العربي بالاتداس. 
وذهاب سلطان المسلمين السيامى فيها29 . 

واذا كانت الاندلس قد طمحت الى الاستقلال السياسي عن 
المثرق ء منذ بدء تارحها » فائها لم نستطع ان تفلت من الخضوع له في 
امال الحضاري » فكانت عل بعدها عنه » قطعت منه » قبل ان تكون 
قطعةٍ من اوربا ..وم يمنعها بعدها عن قلب العالم الاسلامي من ان يتدفق 
يا التزاث العربي من المشرق في شتى العصور'" . 

ان التأثمم الحضاري المشرقي على الاندلس مر بمراحل تاريخية معينة » 
وقد رافق كل عصر من عصور الاندلس تأثير مشرقي معين . فالقرن الثاني 


١‏ - احيمد مختار العبادي , في التاريت العباسي والاناالسي ١‏ (ببروت : 18117 صن 
لام - عبد الرحمن الحجي 2 التاريخ الاندلسي ٠‏ (شمثق ١:‏ كالاةطاء من 4" 
:1 


1 - لطبي عدالديع الاسلام في أسبانيا ٠‏ (القاهرة اأكذلا)ا ص 55 


للهجرة ١+١‏ - ١٠١لاه‏ والثالث للهجرة 7١١‏ ٠٠*“اه‏ فها يواشّان 
عصر الولاة بالاندلس . ههو-م١اه‏ وعصر الامارة الاندلسية 
ل ا 
في عصر الولاة وبداية 599 «التأثير الشامي الحضاري 
- على الاندلس » حم م بدأ التأثير الحجازي' المضارى » وتبعه بعد ذلك 
ثير الحضاري العراقي . ش 
واذا أخخذنا بالتقسيم السيابي لعصر الامارة. الاندلسية 
15-14طه حسب منهج الدكتور احمد بدر» وهو على الترتيب 


التالي9؟ : 

١‏ -< عصر التأسيس 011 ادوم وهو عصر عبد 
الرحمن الداخخل , 

٠‏ - عصر التوطيد 1/1١5-1٠5ه‏ / 4177م وهو عصر هشام 


الاول 1/7١-١٠ماهء‏ وعصر الحكم بن هشام ١٠5-18١٠ه.‏ 
* - عصر الاستقرار والازدهار +١٠-#/ااه‏ / 485-41717م وهو 
عصر الامير عبد الرحمن الاوسط ٠5‏ 
تمك “1ه . 
4 - عصر الحرب الاهلية 977. ."اها / 115-885م وهو عصر 
الامير المنذثر إين عمد “الالا-هلالاه وعصر الامير عيد الله بن محمد 
وبالأن... #هاء نرى أن التأثير الحضاري الشامي دخل الاندلس في 
عصر الولاة وعصر التأسيس من عصر الامارة » وان التأثير الحضاري 
الحجازي دخحلها في عصر التوطيد من عصر الامارة » والتأثير الحضاري 
الْعَرَاق دخلها في عصر الاستقرار والازدهار من عصر الامارة وما ثلاه 
ع وى ,يمون 

وحور هذا البحث يدور حول توضيح اثر العراق الحضاري على 
الاندلس خلال القرنين الثاني والأّألث للهجرة موضحاً النقاط التالية : 
١‏ - التأثيرات الحضارية المشرقية على الاندلس قبل التأثير الحضاري 
العراقي . 
؟ - التأثير الحضاري العراقي على الاندلس متناولا فيه هايأتي : 

أ- توصيح معالم ازدهار الحضارة في العراق في هذين القرنين . 

ب - ابراز عوامل الحذب الاندلسية للحضارة العراقية . 

ج - سيان طرق انتقاك الحضارة من العراق الى الاندئس . 

د - أثر الحضارة العراقية على الأندلس وتنتائيجها . 


١-78هاء‏ وعصر ابنه الامير 


ىو - حراسات لي تاريخ الاندلس وحفارتها : ٠‏ جاقء (تمشق : 1917 حم الال 
ومايعدها . 


ا م 200 


١1 


وهذا لايعنى بان التأثير الحضاري العرائي لم يدخل الاندلس الا ي 
فترة الازدهار من .عصر الخلافة » بل واقعم الامر ان هذا التأثير دخل 
الاندلسن قبل هذه الفترة » وبالتداخل مع التأثيرات الحجازية 
والشامية'» الا ان تأ ثيره الكبير والواسم برز في فترة الازدهار وما بعدها . 


المبحث الاوك :., 
1 اولى التأثيرات المشرقية التي دخلت الاندلس قبل الاثر الحضاري 
العراقي ع هما التأثير الشامي والتأثير الحجازي . 
أ - التأثير الحضارس الشامي على الاندلس : 
من المعروف ان الحضارة الاندلسية » لم تنش فحأة » بل مرت قي 

ادوار عتلفة » وخضحت لوثرات حضارية مشرقية تربطها بالوطن 
الاسلامي الام باعتبارها جزءا منه » كا خضعت ايضالمؤثرات حضارية 
عله بحكم إلبيثة التي نفأت فيا9 , 

فني الفترة الاولى من تأريخ الاندلس وحتى عصر عبلم الرحمن 
الداحل كانت الاندلس خاضعة للسيادة الاموية سواء في بلاد الشام أو 
قُ قرطبة » ولمذا كان من العلبيعي ان جأ؛ ثر بالحضارة الشامية في جميع 
مظاهرها » وهو ما يسمى بالتقليد الشامي : 

فن الناحية الدينية : اعتنق الاندلسيون في هذه الفترة مذخيبه الاسام 
الاوزاعي (عيد الرحمن بن محمد الاوزاعي مح -لاه اى) 9" ؛ والذي 
كان من المحاهدين الذين رابطوا في مدينة بيروت لصد اغارات العدو 
البيزنطي . ولهذا اهم مذهبه - بصورة ه خخاصة - بالتشر بعات”اعهربية 
واحكام الجهاد » وهذا الاهئام كان يناسب وضع الاندلسيين في_هذه 
الفترة من حياتهم القاعة عل حروس الجهاد » وهذا 5-5 هذا 
المذهب . 

وتختلف الروايات حول العالم الاول الذي نقل مذهب الاوزاعي الى 
الاندلس » فترجح بين القاضي الغرناطي اسد بن عبد الرحمن السبأي 
(توقي عام ١6١ه)‏ »؛ وبين أبي عبد الله صعصعة بن سلام الشامي 
الاندلسبى (نوفي عام 7؟9١ه‏ أو ٠ه"‏ . وبذلك كانت الفتيا 
بالانتدئسر عر هذا المذهب الداخل ابه 


ع قم وبداية بحر 


- احمد ممتار العادي . المرجع السابق . ص 815 . 

ه - ابن خلكان : وفيات الاعبان . تحقيق احسان عباس . ج " ( بيروت : 145/8) ص 
١7‏ . : 

5 - يظرء ابن الفرضي ١‏ تاريخ علماء الاندلس : (القاهرة : ككؤل) ج أ ص 1ل 
ررقي 4"؟) . ج 1. ص 7١4‏ ررقم )51١‏ الذهبي : العبرفي خبرمن غير؛ ج ١ ١‏ 
تحقيق صلاحالدين المنجد (الكويت : )145٠0‏ ص 4ه" - ابن سعيد الاندلسي : 
العرب يحل الغرت ع8 + ليق شول ضيف . (القاهرة : 154514) 2 ص 44 . 
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هشاء ) ا 

اما من الناحية اممارية : فنجد المؤثرات الشامية المقتبسة من 
المسجد الاموي بدمشى ء. عندما أعاد الأمير الداخل تجديد بناء 0 
قرطبة عام ١ه‏ / هلام » والدليل على ذلك العقود المزدوجة لني 
تزيد من ارتفاع السقف وتجعله ارتفاعا مناسبا مع اتساع مساح 
المسجد . وكذلك يلاحظ هذا التأثير في وضع المثذنة » وفي الممر الذي 
يصل المسجد بقصر الامارة وهو المعروف بالساباط . وكذلك ببى الامبر 
الداخل في شمال غرلي قرطبة منية (قصرا-بيت ريقي) على سفح جبل 
قرطبة مهاه قصر الرصافة مقلدا في ذلك جده الخليفة هشام بن عبد الملل : 
الذي بني رصافته خخارج دمشق في بادية الشام » وم يلبث امراء بي امية 
في الاندلس ان اخذوا يقلدون الامير الداتل في اتخاذ القصور الريفية , 
ومثال ذلك القصر الذي بناه ابنه عبد الله في مدينة بلنسية واطلق عليه 
اسم الرصافة ايضا" . ش 

وفي هيدان الزراعة : فقد -حرص الامير الداخل على جعل قرطية 
صورة من دمشق في منازها البيضاء ذات الاحواش الداخلية المزيئة 
بالازهار والورود ونافورات المياه . واشتهر الامير الداخل بانه كان يرسل 
بعض رجاله الى المشرق للب اشجار الفا كهة من بلاد الشام ؛ فلسلمع 
عن احد رجاله المدعو سفر بن عبيد الكلابي والذي تتسبب اليه اسماء 
بعص الفواكه التي غرسها في جنالة بكورة رية واتمرت مثل التين 
السفرى والرمان السفرى ء ثم اهتم بها الامير الداخل وغرسها في منيته » 
وانتشرت بذلك زراعتها في سائر انحاء الاندلس9) , 

وبلغ .من اهام الاندلسيين بالزراعة . انه عندما حل المذهب 
المالكي-بالاندلس محل مذهب الاوزاعى - هذا المذهب الجديد لا يقر 
عا الاشجار بالمساجد » عكس 57 الاوزاعى - بق اهل 

الاندلس مقلدين مذهب الاوزاعي في محال الزراعة (10) 00 

اها الحياة الادبية بالاندلس في هذا العصرء فقد كانت صدى لحياة 
الشام الادبية » فالشعر الاندلسي كان يما كي 2 شعر الفرزدق والاخطل 
وجرير بالمشرق . ومن اهم شعراء الاندلس في هذه الفترة الولاة والامراء 

0 ابن الفرضي . المصدر السابق ؛ ج اص 904 (رقم ) - الحميدي . جذرة 
المقتبس : (القاهرة : 1535) . ص 544 ررقم .)2(١‏ ش 

8 - ينظر ؛ احمد مختار العبادئي , المرجع السابق . صن 818 184 - احبمد بلير : المرجع 
الابق. ج .1١‏ ص .١88‏ 

4 بنظر .ابن الابار . الحلة السيراء . ج ١‏ ؛ تحقيق حسين مؤنس . (القاهرة : 14519) ٠‏ 
ص لا" . ابن غذارى . البيان المغرب ١‏ ج 7 . تحقيق كولان وبروفنسال (بيروت : لا 
تاريخ) . ص 5١‏ - احمد بدر ء المرجع السابق . ج ١‏ ص ١58‏ - احمد مختار 
العادي , ا مرجع السابق . ص 184" , 

٠‏ - الحميدي . المصدر السابق . ص 144؟ (رقم يكن 


الذين حكوا الاندلس امثال ابي المخطاز حسام بن ضرار الكلبي 

118-6هاء والصميل بن حاتم صاحب الوالي يوسف الفهري 
118-4ه والامير عبد الرجمن الداخل وابنه هشام » ومن ثم 
إلحكم بن هشاء 1) 
ب - التأثير الحضاري الحجازي على الاندلس : 

بدأ هذا التأثير في عصر التوطيد » اي في عصر الامير هشام والامير 
الحكم . ولعل السبب الذي ادى الى ضعف التأثير الشامي على الاندلس 
5 هذه الفترة » هو : ان سلبان وعبد الله من اولاد عبد الرحمن الداخل 
قد تمردوا على اخييم هشام » وكان سليان بالذات وراءه الحزب الشامي 
في الاندلس » فلا انتصر هشام على احوانه » هربوا الى شمالي افريقية » 
وضعف الحزب الشامي بالاندلسء فتتج عن ذلك ضعف شأن 
الحضارة الشامية التي سيطرت على الاندلس. ويذلك نجد 
الاندلسيين » بخاصة اميرهم يبحثون عن .أفاق حضارية جديدة غير 
الشامية » فوجدوا بغيتهم في حضارة الحجاز.. 

وكان الجاز في القرن الثاني للهجرة مركا حضاريا هاما للفنون 
والموسيق وللعلوم الدينية . فني مجال الفنون : ظهرت المدارس الموسيقية 
الاولل في الحجاز » وهي عبارة عن الموسيق العربية الاصلية الممزوجة 
بالمؤثرات الاجنبية والبيزنطية نتيجة حركة الفتوحات العربية » وكان هناك 


تنافس بين مكة والمديئة في هذا المجال . وسرعان ما انتمل هذا الفن الى٠‏ 


الاندلس عن طريق الجوارى واللمغنيين والمغنيات الذين رحلوا !الى 
الاندلس » ونقلوا معهم هذه المظاهر الحضارية . وفي المقدمة تأتي المغنيةا 
المدنية (عجفاء) التي أثارت أعجاب الاندلسيين في عهد الامير هشام 
11-١18هاء‏ ويأني بعدها الثنائي الغنائي الحجازي (علوَن وَرُزقون) 
في عهد الامير الحكم 30 , ٠١‏ 

أما في محال العلوم الدينية : فقد كانت المديئة المتورة مركز العلوم 
الدينية في هذا القرن » وقد توج نضوج هذه العلوم وجود مالك بن أنس 
فيها (توفي عام 1/8١ه)ع‏ » صاحب كتابٍ الموطأ (السهل الواضح) » 
وقد ذاعت شهرة الامام مالك في العالم الاسلامي ٠‏ فأقبل الاندلسيون 
على اعتناق مذهبه في عهد الامير هشام . 

شاع المذهب المالكي في الاندلس بعد ان استهوى اميرها هشام ومن 


5 - ينظر ؛ الحلة السيراء . المصدر السابق . ج ١‏ . عن 7 - ص 4١‏ . ابن عذاري . 
المصدر السابق , ج ؟ ص 17 . صن 4لا -احمد ممتار العبادي , المرجع السابق . صن 
ينض © مضنا 

١١‏ - المقرى . نفح الطيب . ح ” , تحقيق احسات عباس . (بيروت : 1434): ص 
1١‏ فعيمد تار العبادي .. المرجع السابق , م 07#" - 754 , السيد عيدالعزيزر 
مالم قرطبة ححاضرة الخلافة في الاندلس. » اج © (بيروت : 18497) ؛ من 45م. 


حزله من الفقهاء ورواد الاحاديث » تاركين مذهب الاوزاعي . 
والروايات النختلفة تمزو هذا التحول الى الاعجاب المتبادل بين مالك 
والامير هشام ء هذا الاععجاب الذي جسده الفقهاء الاندلسيين تلاميذ 
مالك » دون أن يرى احدهما الاخر23 , بالاضافة إلى التعاطف بين 
الامير هشام ومالك الناجم من عداوة الاثنين للغياسيين » اذ سان مالك 
حركة محمد النفس .الزكية في المدينة عام 8+ ١ه‏ فيد الختليفة العبامبي 
المنصور . وقد افتى مالك يجواز تحلل المسلمين من ببعة المنصور » ولذا 
لني كبير عناء من الغياسيين!؟" , ش 

كذلك لا ينسى دور علماء الاندلس. الذين رحلوا الى الحجاز 
ودرسوا على يد الامام مالك » فتقارا مذهيه الى الاندلس . وفي مقدمتهم 
ابو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخمي (توقي 4١؟ه‏ أو قبلها) 
المعروف (شبعلون) 3 الذي ادخل مذهب مالك الى الاندلس واخيلة 
عنه يبى بن نحبى اللبي عاقل الاندلس كا لقبه الامام مالك ٠.‏ وتذ كر 
الروايات ان مي بن بحى أخذ عن مالك بن أنس يالذات وروى عنه 
الموطأ » وتعتبر روايته من اصح الروايات "2 . ويليه عيسى بن دينار 
الفقيه المشهور ؛ وعبد الملك بن حبيب السلمي «الذي أخذ من طبقة 
اصحاب مالك وعاد الى الاندلس ليدون كتاب الواضصة 29 , 

وتعلل الروايات ان الشبه الكبير بين طبيعة اهل المغرب والاندلس 
وطيّعة اهل الحجاز » من حيث البساطة والبعد عن التعقيدةء كان من 
اسباب/انتشار المذهب المالكي في مغرب العالم الاسلامي . ولهذا فان 
عقلية اهل المغرب والاندلس كانت تغلب عليها نزعة اهل الحديث » 
وجانتوا نزعة اهل الرأي والقياس (مذهب أبي حيفة) 99 . 

ول يقف الام عند انتشار المذهب المالكي في الاندلس في هذه 
الفترة-فقط ٠‏ بل تعدآة الى انتشار قراءة اهل المدينة للقرآن » وبالذات 


77ح ل ب بر ا ا ا في 


١#‏ ابراهم يضون 2 الدولة العرية في اسبانيا ) ربييوت : 19174) : عن 7174 احمد 
بدرء المرجع السابق . ج ,١‏ ص ١!71- ١7١‏ - ألي بروفنسال . العرب في 
الاندلس . ترجمة ذوقان قفرقرط بيروت :لا تاريخ) ص 4# . 

14 - ينظرء المسعودي . مروج الذهب .اج " (بيروت : 1455) ض 40" - ابن 
الأثو. الكامل فيالتاريخ . ج ه . (بروت : 586و ص 00ن! 

© - ينظرء ابن فرحون . الديباج التذهب . ج ؟ نحقيق محمد الاحمدى ابو الور 
(القاهرة : 141/7) ل ص بوهم - لطبي عبدالبديع ) المرججع المابق » عض 4٠‏ . 

- بنظر ابن الفرضي المعدر السابق جا صن 7001-5064 ررقم 6035 . 

0 ريق (رقم لله اج اس ١م8١‏ ررقم 1286 - القري ١‏ تفع * 
الطيب . ج ا ص /ء مس 4 - احمد امين . ظهر الاسلام ج " (القاهرة /4ئ195) , 
حن 494-44 احمد بدرء المرجع السابق ‏ ج ١‏ ص 9/ا؟#!ة ‏ 

11 - امد مختار العبادي . المرجع السابق ٠‏ صن #98-لالا#_اخمد امن ١‏ امرجع 
السابق : ب اة 


يكل 


قراءة نافع للقرآن (قارئ اهل المديئة) » في الاندلس . وينسب الى' 


الغازى بن قيس ادخال هذه القراءة على عهد الامير الداخل » وقد'. 


امتدح مالك هذه القراءة وكذلك قلدت الاندلس الحجاز في تنقيط 
القرأن وتشكيله 40 , 


المحث الثاني : 


التأثير الحضاري العراتي على الاندلس : 


ان الالمام بهذا الموضوع يتطلب معرفة عدة امور نوضحها كا يأتي : 
١‏ - نوضيح معالم ازدهار الحضارة في العراق في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة : 
والعراق خلال هذين القرنين يعاصر للدولة العباسية وبالذات العصر 
العباسي الاول #"1سم ااه , والعصر العباسي الثاني 784-1918 
ه . هذان العصران يعتبران عصر النضوح الحضاري للعراق . 
هذه الحضارة التي بدأت بالازدهار كانت مدفوعة بعدة .عوامل 
ما 
أ - رغبة الخلفاء العباسيين في تفوق دولتهم العلمي ٠‏ ويذلك شجعوا 
حركة الترجمة » اي ترجمة كتب الام القديمة في الطب والفلك 
والرياضيات والفلسفة وغيرها الى العربية » وبذلوا جهود جمارة في هذا 
المضمار . وخير دليل على ذلك جهود الخليفة المنصور. وَالرشَيد والمأمرت 
وغيرهم في تنشيط الحركة العلمية وبناء دور الحكة (مراكز العلم) : 
والاغداق على العلماء والمترجمين بدون حساب 9" , 
ب - نضوج العلوم العربية الدينية منها والصرفة . فهذان العصران شهدا 
وضوح مناهج المفسرين للقرآن ٠‏ ووضعت الطرق العلمية لتأليف كتب 
الحديث : وظهور المذاهب الفقهية » ورسوخ أننى مدارس الحو 
والتاريخ والخغرافية » كما شهدا بداية نضوج الفكر الفلسي بفروعه 
م1 - ابن الفرضي ٠‏ المصدر السابق . ج 21 ضن م ررقم 1 - الخميدي . 
المصدر الابق . ص 04" ررقم 9/48) -احمد بدر . المرجع الابق. ج ١‏ ص 
. 
ب ينظرء حكلت نجيب عبدالرحمن . دراسات في تاريخ العلوم عند العرب (الموصل : 
ابول . ص /4-1؟-ناجي معروف . اصالة الحضارة العربية (بيريوت : )١4108‏ 
ص 4"4 ٠١‏ سلم طد التكريني ١‏ زبيت الحكة في بغداد) محلة العربي ١‏ العدد املف 
(الكويت :  )1315‏ ص 33535 . 


١11 


التصوف وعلم الكلام والفلسفة . هذا في محال العلوم النقلية التي هي 
علوم عرببة بحتة قوامها الدين الاسلامي ١‏ والتي نبتث في ارض عربية 
اسلامية صافية - ماعدا استثناءات قليلة أثرت على نطور الفكر الفلسني 
والخفرائي بعد نشاط حركة الترجمة . اما العلوم الصرفة » فقد امتزجت 
اصُوها العربية مع ما عرفه المسلمين من معارف الاهم الاخخرى في الطب 
والرياضيات والفلك وغيرها عن طريق الترجمة ٠‏ فنتج عنها الابداع 
العلمي اللعرقي 153 : 

ج - الازدهار الاقتصادي في العراق : اذا كان هذان القرئان قد عيزا 
بالنضوج العلمي مع وفرة العلماء الافذاذ الذين ألفوا وكتبوا وأبدعوا في 
مختلش المحالات مع ظهور المراكز العلمية (دور الحكمة) التي “كانت بمثابة 
واحات فكرية في العراق وفي غيره » والتي عملت على نشر المعرفة في 


الافتصادية في العراق . الذي انعكست اثارة على المجتمع والحركة 
العلمية ) هذا الازدهار الذي وفر الاموال اللازمة للدولة والافراد 
واستخلاله في تنشيط الحركة العلمية . 

واذا اردنا التدليل على هذه الحالة المزدهرة ٠‏ نرى ان الخليفة المنصور 
يعمل عل زيادة الثروة ونماء رؤوس الاموال . واتساغ هوارد الخراج . 
والرحاء العام الذي تعددت مظاهره بين الناس ىق رخحصت 
الايعار 7" . وسار على نجه ابنه المهدى الذي استبدل نظام المقاسمة 
بنظام المساحة » وقد اشاد او يوسف بهذا النظلام 7" . ولعلنا جميعا 
نتصور الخالة الاقتصادية المزدهرة ف عصر الخليفة هرون الرشيد » والذدي 
بلغت موارد الدولة سنويا نحوا مئة ألف درهم من الفضة وعشرة الااف 
دبنار من الذهب”"" . وعندما وقعت الخلافة العباسية نحت سيطرة 
التفوذ التركي وبدأ الاهمال الواضح ارافق الدولة نتيجة هذه السيطرة قام 
بعض خلفاء هذا العصر امثال المتوكل والمعتضد باصلاحات اقتصادية 
من أجل توفير موارد للدولة وتبيئة الرخخاء والتعبم لعامة الشعب”؟"" . 


667 0< يظر: غوستاف لوين . حضارة العرب . ترجمة عادل زعيتر (بروت : الحنطة ك2 


و5ه-..مه -ابوزيد شلبي . تاريخ الحضارة الاسلامة والفكر الاسلامي . (القاهرة 


454ل ص "لا , 
١‏ الجهشاري . الوزراء والكتاب . تحقيق السقا وأخر. (القاهرة 192).: ص 
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9 - أبويوسف. المخراج . (القاهرة  .)١9489‏ ص 14-١ه‏ صبحي الفالح ٠‏ النظيم 
الاسلامية . (بيروت : للاؤل . م 84-384" . 

م8 - الطبري . تاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمد ابو الفضل ابراه . ج 8 (دار المعاراف 
صر : لا تاريخ) مص 564 . 

4 - حسن اعفمد محمود واشمرء العالم الاسلامي في العصر العباسي . (دار الفكر العرني : 
اول . ص ١895‏ ومابعدها أحمد مختار العبادي المرجع السابق : صن 
1١5١ 15+‏ 


السسمسمت 


<< 225527 21552 كر ار بر ل ل 50 


ونغت التجارة وازدهرت في العصر العباسى الاول والثاني بعد ان 
اختلط العرب بغيرهم . ومن العوامل التي ادت الى هفنا الازدهار بناء 
مديئة بغداد وجعلها عاصمة العراق وعاصمة: الخلافة العباسية والي 
كانت على ملتق الطرق البرية والنبرية الداخلية » وقد اشتبرت محلة 
الكرخ يانها مركز للنجار (طوها انذاك ٠١‏ كم - فرسخين - وعرضها ه 
ا ار 
كا كان العراق اهم مركز تجاري بين الجزيرة العربية والشام ومصر من 
وا ب ا بين الصين واسيا الوسطى 
جهة ثالثة . واذا اضفنا الى ذلك ما كان للعراق من هيمنة على الخليج 
د » الذي كان يصل العالم الاسلامي بالهند والصين وافريقية ١‏ 
ادركنا ما وصل اليه تجار العراق من ان يكونوا وسطاء التجارة بين اطراف 
العالم المتمدن » وما يعكس ذلك من امارات الثراء والرئحاء في امجتمع 
العراقي 290 , 
وقد اسدت الدولة العباسية الى التطور الصناعي بدا طولى » فقد 
عملت على التوسع في استخراج الثروة المعدنية التي حفل بها العالم 
الاسلامي : وعملت على نقلها الى مراكز الصناعة في سهولة ويسر. 
وكان ذلك من اهم اسباب الانطلاق اا الْكبم لم 0 ف 


9 مهرة من من ٠‏ شرق - ضر الى غربه 2 يسبيب السبل إلامنة 


واذا أخذنا ما في بغداد تموذجا لازدهار الناحية الصناعية فنجد فيا 
دور الصناعة انختلفة . بين معامل صناعة الزجاج ومَعَامل صناعة 
الخزف . ومحلات الصياغة الكثيرة التي اشتبر عاها بالدقة والحودة 257 

نستنتج هن كل هذا : ان بغداد في العصور الاسلامية الوسطى » 
' كانت عاصمة العالم الاسلامى . 
دولة + وهذا الديي اكيت ضفة عالبة ٠‏ وسكتها عناض رفن عدلت 
الاجناس والملل . اسلاهية وغير اسلامية . هذه العناصر لم تسكن بقداد 
باشخاصها فقط . بل بثقافاتها ونجارتها وعلمها وقنها : فاصبحت يغداد 
المدينة الممتازة على غيرها من المدن في العلوم والصناعات والفنون 
امختافة . وهذه الصفة العالمية التى اتصفت بها بغداد جعلت انثاجها ابضا 
بكتسب اصفةا عاقة لا ضقة علية + افقصض الف ليله بوليلة وتاب 


ومقرا للخلافة العباسية . فهي مدينة 


- صبحي الصالح . المرجع الابق . ص 848" . 

6 - خسن أحمد محمود واخبر ‏ المرجع السابق . ص 7١؟‏ وبعدها - 
المرجع الابق . ص 46م 

1:90 - ححسن أححمد محمود واخبر . ٠‏ المرجع الابق . ص ١945‏ -ل/اةكلاء ص ١‏ 0 
الضالح . المرجع السابق . ص 5088 . 


صبحي الصالح . 


الاغاني وتاريخ الطبري كلها تقدم لنا موضوعات عامة تمثل الحياة 
الاسلثمية بمخثلف مظاهرها. هذه الصفة العالمية أثرت في انتاجها 
وحضارتها فلم يعد التاجا قاصرا على العراق فحسب » بل شجل العالم 
الاسلامي والحياة الاسلانمية » وهلده الصفة العالمية التي تميزت بها بقداد 
جعلئها محط انظار العرب والمسلمين من جميع انحاء العالم الاسلامي »كا 
جعلت حضارتبا تطغي على جميع الخفكارات الاسلامية الاخرى 
كالشامية والحجازية 9 , 
؟ - توضيح عوامل الحذب الاندلسية للحضارة العراقية : 

اذا رأينا ان العوامل السياسية والدينية قد حددت في التأثير الشامي 
والحجازي على الانداس » فان هناك عوامل غيرها كانت مراكز جذب 
للحضارة العراقية المزدهرة الي الاندلس » وثي طليعة هذه العوامل : 


أ - رغبة الامراء الامويين في هذه الفترة - ويخاصة الامير عبد الرحمن 


| الاوسط /19١78-1اه ‏ في ترك سياسة الانعزال عن العراق الى سار 


علها اوه 3 وان بساير حركة الازدهار الحضاري الى أشتبرت عبا 


| بنداد» ففتح ابواب الاندلس امام التيارات المحضارية العراقية . وأخذ 


يقلد الخلفاء العباسيين في مظهرهم وملابسهم . وفي الاحتجاب عن 
الرْعيِمٌ ليكسب امارته علامات الرهبة واهيبة'! . كذلك فتح ابواب 
الاندلس اللتجار العراقيين والبضائع العراقية كالملابس وادوات الزينة التي 
سرعان هما انتشرت بين افراد المجتمع المجتسع الاندلسي . وتذكر لنا 
الروايات ان هذا الأمبر اشترى من احد التجار عقدا كان للسيدة زبيدة 
رَوجة هرون الرشيد بمبلغ عشرة الاف دينار واهداه الى زوجته » وقد 
كان هذا العقد شهرة كبيرة في العراتق و يعرف يعقد الشبا” . وقد 
سرق هذا العقد ضمن الاشياء الغينة الاجر ى التي * 
الفتنة بين الامين والمأمون 7 . 

ب - الرفاه في امجتمع والقصر : توفرت العوامل بالاندلس الى ادت الى 
ظهور بوادر الترف والغنى فيا ٠.‏ وبأيا في مقدمة هذه العوامل النشاط 
الرراعي وازدهاره خلال عصر الامارة بالذات 15-188 م ابتداء من 
اهيّام الامير عبد الرحمن الداخخل بالزراعة . والذي بلغ من شغفه بها أن 
أرسل وفوده الى الشام لخلب بعض البذور . كا استمر هذه الاهتّام 
خلال عصر الامارة » ودليلنا على دلك قيام نشاط مجاري واسع ٠)‏ ححيث 
لايمكن ان يقوم دون الاعيّاد على زراعة مزدهرة . وكذلك ازدهرت 


ج يي ل ب اال ال يم 


584 ينظر. احمد مختار العبادي . المرجع الابق . ض 2.56 ص وس" .4م 
14 - امد يدير . المرجع الاق . ج 1. ص 154-15 
*" - ابن عذارى . المصثر السابق . ج 5. ص .8١‏ 


- احمد تمتار العيادي , المرجع السابق ٠‏ ص ١4م‏ 
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3098955 لللللل#ا#+ااط<ن<نتككك““ككككلة1؟0 لتثققة»ة> ل 


الصناعة خلال هذا العصر ء ولعتنا نشئنتج من بعض الاعيال التي قام بها. 


الاميرنعيد الرجمن الاوسط » ان الصناعة - في بعض الفروع على الأقل 
- كانت متقدمة الى الحد الذي ممح له أن ينتشى دارا خاصة للطراز 
تصنع فبها ملابس خاصة لكل مرئبة من مراتب رجالات الدولة 9" , 

واذا كان الاسطول الاندلسي قد نشأ في البداية كقوة عسكرية 
تستخدم لرد هجاث الاعداء » أو استتخدامه قي الجملاات الجهادية ضد 
الماللث' الاضبانية في الشمال » وضد بعض الدول الاوربية المجاورة » الا 
ان ممارسنة بالتجارة من قبل الاندلسيين قد ازدهرت خلال عصر الامارة . 
فكان الانذلسيون يحملون متوجات بلادهم الزراعية والصناعية الى 
سواحل علي أفريقية ٠‏ ويجلبون منبا العبيد السود وبعض انخاصيل 
الزراعية 279 . ونتيجة هذا النشاط التجاري وجدت جاليات اندلسية 
بصورة مؤقتة ودائمية في مدن سواحل شمالي افريقية » وكان من نتائج 
وجود هذه الجاليات.ان انشأت بعض المدن المغربية مثل اصيلة وتددن 
ووهران 40) 1 

أدى هذا الازدهار الاقتصادي بالاندلس - ويخاصة النشاط 
التجاري - الى بروز مظاهر الترف والرفاه في حياة الامراء والطبقة العليا 
من المجتمع الاندلسي على الاقل . ويتمثل هذا الترف في فتح ابؤات 
الاندلس نحو اسواق العراق --كيا إوضحنا - بالاضافة الى مظاهر العيئن 
الواسع للأمراء وكبار رجال الدولة » الذي وفرته الاموال التي خصل 
عليها: افراد امجتمع الاندلسي » وانعكس ذلك على شراء-الجوارى 
المشرقيات الحاذقات بالادب وفتون الغناء كجوارى الامير عبد الرحمن 
الاوسط الذي جلين من بغداد *" . وانعكس ايضنًا على بناء عدة عق 
(جمع منية) :وهي عبارة عن قصر ريق في ضواحي المدينة ضمن حدائق 
غناء. 3. ش 

اذن هذه الفعاليات الاقتصادية اوجدت للاندلس الامكانياته 
والقدرة على اقتباس عادات المجتمع العراقي الراقية في الملبس والمأأكل ٠‏ 
زالقي كلا يمكن ان تنتقل الا الى مجتمع بلغ مستوى من الرفاه المادي 
موازنا او مقاربا لمستوى المجتمع العراقي 7" . 


إم - اححمد بر : المرجع السابق ٠»‏ ج أاص ١14-١481‏ 

م - اليكري . المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب ١‏ تحقبق ديسلا ٠.‏ ج١‏ «الجزائر : 
لإقماي ا ص .١١‏ 

4 - اححيد بدرء المرجع السابق . ج ٠١‏ ص ١688‏ 

ومع - المقرىء المصدر السابق ٠‏ جي أ( ص اللا ج 4 "مما 


5م" - اخمد بدرء المرجع السابق . ج 1 صن 167 . ص 188 . صن 151-1١56‏ 


م - ابن القوطية : تاريخ افنتاجح الاندلس ء تحقيق عبدالله انيى الطباع ؛ (بيروت : 
امون ا م 0# ْ 
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ج - اقبال اهل الاندلس على الحياة الفكرية : كانت ظروف الاندلس 
في عصر الولاة وبداية عصر الامارة لم تمكلها من تطوير الثقافة » لان 
غالبية اهلها من الحاربين » ولعل في مثال الصميل بن حاتم الامي أحد 
زعائهم مثلا واضحا على مستواهم الفكري . لذا يمكن القول ان ثقافهم 
اقتصرث على معارف بسيطة منها ما كان متعلقا بالدين » ومنها ما كان 
.موروثا عن المعازرف البدوية » مع_توفر ما كان عدد كبير ماهم قادر على 
نظم 'الشعر 580) ١‏ 

كي لم ,يتوفر للفاتحين التأثر يثقافة اسبانيا القوطية » نظرا لضعف هذه 
الاك وضيق افقها : واقتصارها على الخال الديني المسيحي بصورة 
غامة به اضافة الى ظروف الاضطراب السياسي التي عاشتها الاندلس 
خخلال: عضر الولاة واوائل عصر الامارة » خلقت فيها جوا لايلاتم اي 
تقدم في مال الثقافة . لهذا اقتصر اقتباس اهل الاندلس من الثقافة على 
ماهو ضروري لتسيير امور الحياة وفق احكام الدين الاسلامي » اقتبسوه 
كله من المشرق سواء من بلاد الشام او من بلاد الحجاز ؛ كبا وضحنا . 

الا انه في فترة الازدهار خلال عصر الأمارة هيأ الاستقرار السيامبي 
وما تبعه من نشاط اقتصادي »: هن زيادة الاتصال مع الخارج ومخاصة 
مع العراق » فنتج عن ذلك طبقة معينة من الناس - على الآقل - 
مكتهم من السمو لطلب العلم . 

هذا نرى ان المجتمع الاندلسبي اصبح على درجة كافية من الغنى 
لمنفق-فيها الناس على تعليم انقسهم واولادهم ٠‏ وهكذا تمرك ذوو الحهمم 
منهم لطلب العلم كيا تشير الروايات 9 . وبأتي: في مقدمة من اهتموا 
بامتركة_العلمية الامير عبد الرحمن الاوسط الذي كان عالما بالشريعة 
والفلسفة » وقد شبه بالمأمون العباسي في طلبه للكتب الفلسفية””" . 
وكذلك ابته الامير محمد الذي انشأ نواة مكتبة القصر » كا انه اقطع احد 
العلماء الوافدين من المشرق اقطاعا » وعنه روى الحديث 1 , 

وقد ساعد الئاس في مسعاهم هذا حصول تطورات ملاممة في 
عهدهم ؛ منها انتفال صناعة الورق بعد التشارها في المشرق ايام الخليفة 
هرون الرشيد » واقامة مراكز لصناعته في مديئة طليطلة وشاطية!" , 


ممم - أحمد بدر . المرجع السابق ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ١594‏ 

5م - صاغد الطليطل : طبقات الأثم . (القاهرة :لا تاريخ) . صن 417 . 

4٠‏ - السبوطي . تاريخ الخلفاء ١‏ تحقيق محمد يبي الدين عبدالحميد (القاهرة 141/4) ص 
- عبدالواحد المراكثبي » المعجب في تلخيص اخبار المغرب . نحقيق محمد سعيد 


العربات : (القاهرة : 194517) ؛ ص 288 . 
1١‏ - ابن الابار . التكلة لكناب الصلة . ج 1 تشر عزت العطار الحسيني . (القاهرة : 
كقخل . ص 6. 


1 - اححمد بدرء المرجع الابق : ج ١؛‏ ص ١75‏ . 


م - توضيح طرق انتقال الحضارة العراقية الى الاندلس : 
من أهم طرق انتقال حضارة العراق الى الاندلس هي : 

أ الوفود الرسمية : على الرغم من دور هذه الوفود كان ممدودا في نقل 
بعض عظاهر الحضارة العراقية الى الاتدلس » الا اننا يمكن اعتبارها 
طريقا لنقل هذه الحضارة . ذندكر بعض الروايات ان الامير الحكم او 
عبد الرحمن الاوسط أرسل وفدا الى العراق برئاسة العالم عباس بن 
ناصح لدراسة الاثار العلمية المنقولة الى العرب عن اليونان وغيرهم 
واستتساحها له » وبعد رجوع الوفد حمل معه كتاب النساب المندي 
المعروف عند العرب باسم السند هند (الخلود) 29*) , وبذلك دخلت 
الارقام الهندية الاندلس » ومنها انتقلت الى اوربا . ومعتى هذا ان الوفد 
الاندلسي عرف هذا الكتاب واطلع عليه في العراق . لان العرب عرفوا 
في العصر العباسبي الاول كتاب السد هانتا في الرياضيات من النود » 
وقد أمر الخليفة المنصور ١8-1ه١ه‏ بترجمته الى العربية ؛ فقإم ببذه 
المهمة ابو اسحاق ابراه بن حبيب الفزارى . وعرف هذا الكثات باسم 
السند هتد » والف الفزارى على غراره كتابا باسم السند هند الكبير. 
من العام محمد بن موسى 
الخوارزمي بتصحيح هذا الكتاب ففعل 9 . 

ويذكر الْنوارزمي نوعين لشكل الارقام الهئدية كان يكتبها العرب » 
وبق احدهما المعروف بالارقام الهندية » وهو الذي ساد في مشرق العالم 
الاسلامي . بينَا اندثر الشكل الاخخر المعروف بالارقام الغبارية الذي ساد 
قُِ مغرب العالم الاسلامي ومنها انتمل الى اوريا » وهو اصل الارقام 
العربية الان*؟؟ , 
ب - الرحلة في طلب العلم : 


وق عضر الملأمون 8ه طلب 


قاء العديد من طلا العلم الانكلسيينَ 


بالرحله الى العراق للتزود العو وم اه" ن منابعها ٠‏ وقد مصى بعضهم سلوات ا 


غلويلة اوت العفر ين مذ اانا من 'اخل علق اللزعة ع أيقال عمس | 


4 
بن تيد السلام الخشى, 
وانفق الكثيروب القسم 5011 عن اثرواتهم فى 


الاندت > اللأاضافة الى اث غرهم حملوا العني 


إدخملوا ملا الكثير الى 

رواية في الصدير 4 , امير لهذا الامر نذكر اذم لمؤلاء الحلة | 

#ا ا ابن سعيد ١ 5 ١‏ الصدر الس ص 48 > بروقنساك . العرب في الالدليس , 
ص 18. 

+4 - عبدالنعي ماجد . تاريخ الخصارة الاسلامية ني العصور الوسطي (القاهرة 180/4) , 
ص *17؟ . 


12 - هونكة. شمس العرب تسطع على الغرب . ترجمة فاروق بيضر واخرر بيروت : 


ككول ص 54م احمد تنصصييل الخناني . الريافيات عند العرب . (بغداد > ٠حمؤقع‏ 
ص شق" 6" 
5 - الحميدي , المصدر الابق ؛ من 58 ررقم .)06١٠١‏ 


417 - اجيف امين ٠‏ الرجع السابق ٠‏ 


لله 


| 


دون الحصر : يحى بن حكم الغزال (60-160١ه)‏ يثفيه الامير عبد 
الرحمن الاوسط الى الاعراق لانه تصدى لزرياب -كيا سيذ كر فيا بعد 
- فدخل الغزال العراق بعد وفاة الشاعر أبي نؤاس بقليل (توفي ابو نواس 
عام 6اه) . ولي بغداد درس شاعر الاندلس الشعر العرائي وقلد أبا 
نؤاس في شعره لكي ينال الخطوة ويثير اعجاب اهل العراق » ويعد 
ذلك برجع الى الاندلس ليقوم بمهام السفارات اعتبارا عن عام 
وى (18) 1 

كذلك عيد الله بن محمد ب' ن قاسم الذي رحل الى العراق ودرس فيه 
المذهب الظاهري وثقل اصوله الى الاندلس ٠‏ والعالم محمد بن وضاح 
الذي أدخحل علم الحديث الى الاندلس ٠‏ رحل الى المشرق ودرس على 
أيدي كيار علماء الحديث ومن أشهرهم الامام احمد بن حتبل في 
العراق (*) كاك اشتبر عبد الله بن مسرة بن يح بالفاسفة وعم 
الكلام وقام برحلته المشرقية الى العراق ونزل بالبصرة في اواخر عصر 
الامارة مع اخيه » وقد وصف عبد الله هذا بكونه أشقر شديد الحمرة ثما 
جعل أحد شيوخه في البصرة يحذره مازحا داياك ان يببعك اهل البصرة 
باصقلبي؛ ٠‏ ثم رجع الى الاندلس يبشر بهذه العلوم التي درسها في 
العراق 9" , وقد ازدهرت مدرسة اين مسرة الفلسفية في عصر 
لمجاو 07م 
جح -مدور التجار في نقل كتب العلم الى الاندلس : معروف لدينا ان 
ابواب الاندلس فتحت امام التجار العراقيين زالبضائع العراقية » 
سباسة 


وبخاصة في_عهد الامير عبد الرحمن الاوسط . الذي ترك 


الكتتادى خمو الغراق . فبجانب نقل التجار البضائع العراقبة امحتلفة الى 
الاندلس .2 نقلوا_محهم بعض الكتب العلمية مر في اسواق 
الأندلس” حيث اشتراها علماء الاندلس واستفادوا ما ني تنشبط 
حركتهم العلمية . وقد كان في مقدمة حؤلاء التجار عمد بن موسى 
الرازي اتوي مام "الاأهع وهر جد اسرة الرالى إلى الثيرت بكطاة 
كه تاريخ عم الللكق 109 وكين حك محل كنا : لعروفم تب 


انار محمد صالح البنداق . عبن إن ليدم تغرام ١.‏ 


8. ص لام - احمد أمين . المرجع اأسابق . د ”* ١‏ 

4 - أبن الفرضي . المصار الابق . جَ اص 5634 بر 06 

0ه - ايشا ج 6. ص 18 ررقو 115 

أ ايف .اج 1. ص 5197 ررقم 601 .2 ج ؟ا. عن 5” ررقم 226 ١‏ ماما 
الطليطل . المصدر السايق . ص 9-754؟ 

61 © ينظر . لطفي غا.البديع . المرجم السابق - دي 15- امد يدر امرجم اسايق .اج 
؟. ص هدذ . احمد امين . المرجع السابق , ج ”, ض 59 ,. 

+6 - بنظر. امد مختار العبادي . المرجع السابق . صن 4” احمد يدر . المرجع 
السابق .م 1 ص /الا١ا‏ . من 1435 , 


احمد الفراهيدي الى الاندلس على يد تاجر اهداه الى الامير عبد الرحمن 
الاوسط ٠‏ وبدا هذا الكتاب عسير الفهم على اهل البلاط ؛ ويعد ان 
اطلع عليه العالم عباس بن فرئاس فسره وسهل فهمه لاهل 
الاندلس 29" . ستذكر ذلك . 
د - هجرة العلماء وبعض فئات امجتمع من العراق الى الاندلس : 
نتيجةٌ الاضطراب السياسي بي المشرق ومخاصة في العراق + الذي بدا 
3 بين الامين والمأمون في نباية العصر العباسبي الاول ٠‏ ومن ثم تسلط 
لمنصر التركي على الخلافة العباسية في العصر العباسي الثاني » هذه 
الامور كلها أدت الى هجرة بعض العلماء . وبعض فئات المجتمع الراقية 
من العراق الى الاندلس تخلصا من هذا الاضطهاد ؛ بالاضافة الى المكانة 
المرموقة والحفاوة البالغة التى يثقاها امثال هؤلاء في بلد الاندلس » فالامر 
ان ا ويه الس انهف : 0 
فيرحلون الى الغرب » وعلما 
الشرق ...نل ومن العلماء الذين رحلوا 
في هده الفثرة دين موسي الرازى ("الالاه / 8685 م) وهو من مديئة 
الرى في المشرق ؛: ورأس عائلة المؤرخحين الشاهير في عور المخلافة عائلة 
الرازى (!احمد بن محمد وابنه عيسى بن احمد) , وكان محمد بن موق 
الرازى تاجرا مشرقيا اتصل بالأمير محمد وعسل لديه في التجسس عل 
أرضاع المشرق ع وهو الذي الف كتاب الرايات في التاريخ ته 7 


0ه علماء يضيق بهم الشرق من الفاقة 
من الغرب يعوزهم العلم فيرحلون الى 
من المشرق إلى الاندنس 


العلوم العاية 


بالاندلس 0 وقك أ ق 
لوا الى الاندلس 


حليم ! 


وق عصر الازدهار تقدمت 
ل يمه بعضص اليعدادين 
اهلها ما وصل اليه اهل العراق في الطب . 
عمران العراي الاصل الذي رجحل إلى الإندلس 01م / 


0" الابدان قي 


إل" ورا اين 


: لجا 


+ سكسو 57 
6 سل ددهو - لمر 5 
ويالن قي حك ممه أتبيحاق سس 


لطراكة العاية هذا العم احمد ب' 
ا ١‏ 3 596 1 أ لمة) 
لاسي ا ف ايا 5 


لذي المععدد لا ألم (يسون - شراب 


0 7 02 ايا لس الا عكاتتن 0 ٍ كان أستاذم 
ت ماجر الى الاندلى في 
الطبيب المشري 0 أدخل للاندلس معجونا لأوجاع الجوف كان 


يبيع السقية منه مخمسين دينار 


مدين) وهو بتألف 


علبيا عراقيا مث -جرا مثرة الأزدهار » وهذا 


إِ -ختيقة عاع 66إاه) 856 طرق ابواب 


العلم 1 

كا انتقلت فئات من المجتمع العرائي الرائي الى الاندس ٠‏ ويهمنا منها 
في حال نقل العادات فثتان » وهما فئة الحوارى . ودللنا على ذلك 
يجوارى الامير عبد الرحمن الاوسط ؛ ثم فئة المغنيين ٠»‏ ويأنيٍ عا 
رأسهم (ابو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب) . 

ومها تكن الاسباب التي دفعت زرياب الى ترك العراق والتوجه الى 
الاندلس - وبالرغم من اننا تميل الى الروايات التى تؤكد هروبه الى 
الاندلس تخلصا من اضطهاد الخليفة امأمون . لان زرياب كان من 
انصار الخليفة الامين المقتول في هذه الفتنة بين الاخموين””' . وصل 
زرياب الى الالدلس في عهد الامير عبد العبه الاوسط وبالذات في 
عام 5١5ه‏ ؛ ونمل معه الحياة العرائية يمظاهرها الفنية والاجواعية . 


ولقيت مدرسته الموسيقية الممثلة في شخخصه وفي ابنائه »سجواريه نمجاحا 
كبيرا طغى على مدرسة الحجاز الفنائية القديّة التّى احذات في الضعف 
والزوال )2531 ١‏ 
- توضيح أثر الحضارة العراقية على الاندلس ونتانجها : 
يتناول هذا الموضوع توضيح مابأقي : 
أ - النتشار بعض العلوم التى تعتبر عراقية النشذأة في الاندلس : على 


الرغم من تمسك الاندلس بمذهب مالك - ىا اوضحنا ذلك - في 
ريحلة التاثير الحجازي الحضاري على الاندلس (توي الإامام مالك عام 
4ع ) الا انه بردو لنا ان مذهب ابو حنيفة العرائي (توي الامام ابو 
الاندلس في مص الاماءم » الا ان 
ولاة الامر في الالدلس اغلقوا الابواب دون دخول هذا الذهب . اذ 
تذك>لنا الزوايات ان فريقين من علماء الحنفية وعلماء المالكية تناظرا 
من ماس الامير هشام (؟ا51-١18اه)‏ تقال لجم : من اين كان 
من الكوفة . فقال : ومالك ؟ قالوا : من 
: عام دار المسجرة بكفينا : وأمر بأعراج اصحاب أبي عنيفة وقال 
لا أحب ان بكون في عملي (بلدي مذهبان)9" . 


يوا 


ابو حنيفة ؟ قالوا : المدينة 


64 2. ابن جلجل . المصدر السابق . ص 51 8ة-ابن الأبار . الخحلة لسيراء . خ ١‏ ء ص 
4 (خاتية )١‏ - احمد بدر . المرجع السابق ) ج 1١‏ ص ؟19؛ ج 5 ض 


4ل 


5 - اسحمد يقر . المرجع المايق تاج 1 مر م1 ٠‏ - ينظر , اسعمد ممتار العبادي . المرجم السابق ل صن 15م مم عبدالمعر خفاجة ٠‏ 

ذم - ظهر الأسلام. جم .ا ص 08 . قصة الأدب في الاندلس .اج ١‏ زروت ١‏ كتتكل)ا صل 48-55 

- ينظر, ابن القوطية ١‏ تاريخ افساح الاندلس (نص الرسالة الشريفية) » ص 5١ | + 5١"‏ - ينظرء مح اا ا اةا) صن لام 
الحميدي , المصدر الابق . جح . صر ٠١4‏ ررقم 1076) لطي عبدالبديع المرجع لين بول . قصمة العرب في اسبانيا . ترجمة علي الحارم (القاهرة : 05141 ؛ ص 984 - 
السابق . ص 548 . احمد مختار العبادي , المرجع السابق » ص 45" - السيد عبدالعزيز سالم » قرطبة 

لات - احمد امينء المرجع السنابق ؛ ج ا ص ”597 , حافرة الخلافة في الاندلس ج 25 ص 4م ربعدها . 
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649 - احيبد مختار العبادي 3 المرجع السابق 6 ع 7١797--.م‏ 7*7 ينظر . احيد امين . المرجع 
الابق . جح "ا ص 5؟ - 60" . : 


واذاكانت البصرة المركز الاول لنشؤ الى ارس النجوية نتيجة لانتشار 
اسباب اللحن فيها'"" » فان بلد الاندلس.له ظروف البصرة.تفسها 
تفريبا فيا يتعلق .بشيوع اللحن . منها اختلاط المسلمين بأهل البلاد 


الاصاين والزواج من الاسبانيات ؟ ومنها تكلم العرسب بلغة الرومانس"' 


(اللاتينية العامية) الب لغتهم العربية » كل هذا ادى الى وجود لغة 
عربية عامية ٠‏ كانث. نخطرا على اللغة: الفصحى . ٠‏ فهنا ظهرت ضرورة 
وضع قواعد -لتفظها . فن الطبيعي تبعا لذلك ان. يقوم طلاب العلم 
الاندلسيون - وقد اصبحت العراق قبلتهم الاولى في العلم - بالرحيل الى 
العراق ودراسة المنابع الصافية لعلم النخو ».ومن :7 الرجوع الى بلدهم ع 
حاملين معهم ما يتوفر من أكتب الصافية او ا عن هذه 
المواضميع . النحوية . 

وقد شهدث فثرة الازدهار من 2-0 دخول النتاج !لعرائي 
من علوم اللغة والنئحو. فترى عبدالرحمن بن ' موسى المواري يدرك 
الاصمعي في العراق ويأخذ منه علم النحو مباشرة ولكنه لم يكتض بذلك 
بل سلك مسلك علماء البصرة بأن داخخل الاعراب وتردد في ممالا 
وحمل ما تجمع له من رواية وشعر » وكتب في هذا امال » الا ان كتبه 
قد غرقت . لكن ما حفظه في صدره كان الشيئ الكثير 2" . وكذلك 
محمد بن عبدالسلام الخشي الذي قفى في العراق خمسة وعشرين 
عاما + فأخذ علم اللغة والنحو والشعر الجاهلي من شيوخ يروونها عن طبقة 
المشاهير في هذا الباب كالاصمعي والي عبيدة معمر بن المنى 
وسيبويه (55) ومن أشهر شيوخه سهل بن محمد السجستاتي والعباس ابن 
الفرج الرباثني )2 

كذلك قام جودي بن عمان النحوي (توتي عام 58اره) بلماء 
الكساني والفراء واببي - جعفر الرؤاسي ائناء رحلته للمشرق ؛ وهو أولٌ من 
ادخخل للاندلس كتاب الكسائي يك ٠‏ وقد ذكرتا اعلاه دخول العلوم 
الفلسفية والمعارف الطبية العراقية الى بلد الالدلس , 


في امجتمع الاندلسبي : 
وا © ينظر .” فتحي “ الدجني ١‏ ابو الاسود الدؤلي . (الكويت : 


وبعدها , 


ب - دور زرياب ومااحدثه في 


514 - بنظر. ٠ابن‏ الفرضي ٠‏ الممار السابق . م ١‏ ص باق أ حرج ؟ (رقم - يكم 


اماك يكير ؛ ؛ المرجع السابق .اج لع ص 3487# 


8 - ينظرء الميدي , اللمدر السابق , ع ص 58. (رقم )٠٠١‏ -احمد بدر المرجع 


السابق ‏ 2 ١‏ :ا ص 84 . 
55 ا ينظر, ٠‏ ياقوت الحموي , 
5 "أدص 14 
517 - الزيدي ٠.‏ طبقات النحويين واللغوبين , تحقيق ابو الفغمل ابراهم «القاهرة : 
لاقو 86 - لطن عبد البديع ١‏ مرجع السابق ‏ ما 


الاقل)ء ص 4١‏ 


معجم الآدباء ؛ ج ١١‏ . (بيروت : لا تاريخ) م 75# , 


:نصين لا الروايات مدى تلم زرهابينافي 7 عات اجتمع الابدلسى حتى 
لييدو لنا ان زريابا قد حمل يمي فد يييددضييها في قرطبة . هذه 
التغييرات التي أوجدها زديام محرياب مم (فراسيم زرياب) ١‏ دهي : 
الواقم رمز لتلك الحضارة المرافة الي حرت إإلإابدلس إيام: عبد الرحمن 
الاوسط » والتي تمثل نزغة التجديد بو الاناقة يمن ذلك 'العصر 8" , 

ومن هذه المراسيم » فقد علها زاوجل الإندلس طرقا موسيقنة 
جديدة في كيفية ابتداء الغناء توكيفيةُ إنهاله ».وجعل مضراب العود من 
قوادم النسر بدلا من الخشب مما يبواعد عل مقا :الصوت »2 م أضاف 
وترا نخامسا : للعود ٠‏ ومني مرايبية , تجليمم. للاندلينيين طرق الطهي 
العراني ٠‏ وضرورة التزتيب في لخقديم_الاطهمة_بدلا من وضعها دقعة 
واحدة ٠‏ كا علمهم طريقة ,تصيفييك عوجي رورفعه خلف الاذن بدلا 
من ود وله على جباههم .وعيونهم به كا ميز هم بين ملابس الشتاء 
وملابس الصيف . وفي مجال:الزينة امتجدم ,مواد جديدة لطرد رانحة 
البدن.. كيا طور العادات القديمة : المينتخدمة م نم الغاية في استمخدام 
درور الورد وزهر الريحان . والتي كانت ضر لايس : فأرشدهم على 
ازالتها بالملح وتييض لونها 9 .. | 0 
جد - نتائج التأثير الحضاريالعرائي؛ على الاندلس : 

لاينكر ان هذا التأد ثير الحضارئئ :العرائي سباهم في تطوير المظاهر 
الحضازرية بالاندلس » ايتداء م من فترةٍ ,الازدهار ني عصر الامارة ٠‏ وبق 
هذا التأثيٌّ يرفد الاندلس بالمؤثرات المسبتمرة خلال تا ع سواء 
فيا يتعلق ببجرة العلماء المشارقة الى الاندلس . أو برحلة علماء 
الأندتن الى المشرق . 

ولكن يلاحظ في ,بدايات التأثيي شار العرائي على الاندلس في 
عر الاخطرة ؛ وجدت حركة 1 من قبل اهل الاندلس هذا 
التأثير » وهذه الحركة تتمثل في عإيأني | 
١‏ - حركة المعارضة التي قادها 0 العلماء ورجال اللاط ٠‏ 

تزعم حركة المعارضة هذه بعض وزراء الامير عبدالرحمن الاأوسط 
والشاعر يحبى بن الحكم الغزال ضد زريابٍ ومراسيمه, التي ادخلها 
للاندلس » وضد بعض علماء الاندلس الذين تأثروا بالخضارة العراقية 


8 - بروفال . العرب في الاندلى . ص 14 ومابعدهة. احم العبادي . المرجع 
المتوء لاي 

4" - بنظرء المقرى ١‏ المصدر السابق . اج 4 ».ص 198 -احمد بدرء المرجع السابق ؛ 
٠ 8‏ ص 159-159-لينيول . المرجع السابق . ع ص +1-8م اعماء امين . المرجع 
الابق لج "ا بسن ال -محمد عبدال عن , ٠‏ هولة الأسلام في الاندلس ؛ اج 
.١‏ (القاهرة :)0 ص 7283 - عدالرحمن الحيي ٠‏ تاريخ 0 
الاندلسية ٠‏ زبيوت ١:‏ كتكقل) ص © وبعلها . 


١ 


واصبحوا من تلاميذها امثال الشاعر والعالم الاندلسي المعروف عباس بن 
فرناس . وقد كان من حسين حظ زرياب ورجاله ان الامير عبدالرحمن 
الاوسط كان يرعاهم ويظلل يمابته عليبم فقام هذا الآمير بالمصالحة بين 
زرياب وبين بعض الوزراء + كما نهر بعص رجالات البلاط امثال (تمام 
بن علقمة) وردعهم بعدم التعرض لزرياب ٠‏ ونق الشاعر الغزال ارج 
الاندلس حيث رحل الى العراق 7" . 

أما عباس بن فرناس الشاعر المشهور 7 , والعالم الاندلسي 
المعروف في عصر هذا الاميرء فقد كان من الشخصيات الاندلسية 
الذي هضموا الحضارة العراقية ويسروا فهمها لاهل الاندلس . فهو 
الذي سهل فهم كتاب العروض للخليل بن احمد الفراهيدي عالم 
البصرة المشهور » حبث يروى ان الامير ورجال بلاطه لم يفهموا هذا 
الكتاب اولا » الى ان سمع به عباس بن فرناس فطلب من الامير ان بأذن 
له بالاطلاع عليه ؛ فلا قرأه لاحظ بذكائه ان.الكتاب ناقص من اوله . 
فأرسل الامير الاندلمي الى العراق عن احضر هذا الجزه التإمص 
واستطاع عباس بن فرناس بذلك ان يفهمه م يشرحه لاناس ٠‏ فكان أول 
من أخعذ عنه على العروض بالاندلس ؛ وقد منحه الامير ثلاعمائة ديئار 
وكساه . كيا اشتهر عباسر, ابن فرناس بدراسة الفلك وبدراسة الكيمياء 
التي تطورت على يديه نتبجة تجارية الكثيرة في هذا انال . 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود العلسبة التي قام بها فقد لق معارضة 
شديدة لان عشقلية الناس انذالك تشر ءن المشتغلين بالفلك والكيمياء 
وتعتبر هذه العلوم نوعا من السحرء وهذا اتهم عالمنا هذا بالتتحر 
والزندقة © .ورفعت عليه دعوى للقضاء » قسمع ,القاضي شهادة 
الناس المعارضين له والتي تتبمه بأنه كان يعمل في بيته ليلا: باجراق “الفار 
فتصاعد الاثثرة » وان المياه الملونة بالاحمر كالدم تحرج من ساقية 
داره » وانه جوب. عرض الدار وطوله يردد : «فعول مُعيل» . وسدو لنا 
إن القاضبي كان متأثرا بثقافة العصرء واسع التفكيرء فلم يدين العام 
زبرأه من كل 5 لكين ١‏ 
؟ - حركة المعارضة التي قادها المستعربون في قرطية : 

اذا كانت الخطوات الاولى لامتزاج المسلمين بالاسبان تتمثل في 


١‏ - ينظرل تمد صالح الببداق ١‏ الموجع السابق . باه_احمد امين المرجع السابق ٠‏ ج 
سل صل خإم -. اعمد مختار العبادي ١‏ المرجع السابق ص "41" , 

ف الحبيدي . المعلر السابق . ص كا" زرقم فى 7 

”ا - خمبرالدين الزركل ١‏ الاعلام ٠‏ جي 5 , (بروت : باؤا عن 597 محمد عبداقه 
عنان , المرجع الابق ؛ ج (3ء ص 85؟. 

+7 - ينظر . لطني عبد ابيع ٠‏ المرجيع الابقا ع ص ذو-باة-احبد غختار العبادي . 


المرجع السايق . صن 8#ام-584 م جحمد تالح البنداق . المرجغ الابق » مس /ا 
4/ا ‏ ينظر. عبدالرحمن الحجي » التاريخ الاندلبي ١‏ بام! وبعدها ‏ 


شرق 


الزواج » وفي نشر الاسلام بينهم » فني عصرر تالية للفتح ويخاصة في 
عصر الامارة .15-19 8ه أحذت اللغة العربية تشبع بين الناس جميعا 
في بلد الاندلس واصبحت لغة التذاهم والثقافة . ستتى يذكر ان الامير 
هشام ٠١#‏ ماهم اتخذ اجراءا مها وهو جعل, اللغة العربية » لغة 
التلر يس في معاهد اليبود والتصارى بالاندلس ء وكان لذلك الاجراء 
ثر عميق في التقريب بين اصحاب المذاهب التتلفة » وفي بث دوج 
التفاهم والوثام بينها » وكان من اثره ان اعتنق الاسبان الاسلام بعد ان 
عرفوا بتعقل اصوله ومعتقداته 9" . 

وقد ازداد هذا الامر اتساعا في فترة الازدهار من عصر الامارة حيث 
بدأت التبارات الفكرية العراقية تبب على مماء الاندلس ء وتؤثر في 
عقلية شعها فتنميها » وتؤثر في ملامح مجتمعيا فطورها نحو الأفضل » 
فك الاحتلاط بين عناصر الجتمع الاندلسي » غزاد وكير ححجم ظاهرة 
الاستعراب بالاندلس : أي اقبال الاسبان على تعلى اللغة العربية وادابها 
وتقليد. العرب في عاداتهم من مأ كل ومنبس وامور اججّاعية انمرى . اراء 
هذا الاءر - وانذي كان للتيار الفكري العراقي تأثير واضح في كل هذه 
امتخيرات - كان لبعضر رجال الدين الاسبان المتعصبين »وقفا معاديا لهذا 
المار» اطنبت الروايات الاجنبية في ذكرها » هذا المرتنف تصفه هذه 
الروايات بظاهرة الاستشهاد أو الانتحار الديني وقد عات حكومة 
قرطية هذه الظاعرة حكة وروية وحنكة فزال خطرها بعد حين" . 

اتحصرت: اهداف هذه الحركة التي قامت منذ عام 178ه/ ٠‏ 8مم 
وآلى-عام 44 اع/ودهم » في محر بن : الأول - ماولة اعادة بعض 
من اسلم حديئا الى دينه القديم من جديد ء والثاني - الطعن بالاسلام 
زمَبَادئه وشم زسول الاسلام علنا ف المساحد والساحات العامة . وعل 
الرغم من ان الروايات الغربية اعادت اسباب هذه الحركة تاملا الى 
فرضى الضرائب الباهضة على رجال الدين اولا » والى الاضطهاد الذي 
اوقعه انعرب على الاسبان ثانيا "© , فأني أميل بأن هذه الحملة الفي 
قادما الفلاة - اذا صح نور هذه الروايات لان مصادرنا العربيه 
الاندلسية لم تذكر شيئا علها - تعود الى ظاهرة التطور الحضاري الذي 
حصل في الإندلس في هذا العصر بسبب التأثير الحضاري العرائي ؛ 
فأقبل الناس هنّ مسلمين ونصارى بالاندلس الى التزود من هذه الروافد 
الحضارية ؛ فقل - نتيجة ذلك - الاهمّام بالحسارة اللاتينية في أسبانبا 


نف - محمد عبدالله عنان , المرجم الابق . ج .١‏ عس 564 . 

7ع - بنظر . عبدالرخمن الحمي ١‏ اندلسيات . ج 7 ص ١707‏ وبعدها :- لين بول ؛ 
المرجع الابق . ص 8؟ ربعدها - ابراهيم ييضون المرجع الستايق صن 44؟ وبعابها . 

لاب - احمد بدر . المرجع السابق » ج ١‏ . ص ١44‏ وبعدها - ابراهم يضون ء الريج 
الابق . ص 148" وبعدها, 


وصفوة القول ؛ اذا كاتت الاندلس في عصورها الاولى مقلدة 
للشام والحجاز حضاريا » فان هذا الامر لم يكن كذلك بالندمة للعراق . 
لان الاندلس في فترة الازدهار من عضر الامارة وبعدها استوعبت التأثير 
الحضاريٍ .العرائي ء ومثلته أحسن تمثيل ٠‏ وجغلته قاعدة لبناء الشخصية 
الاندلسية الثقافية الني بدأت بالعو والتكوين في. القرن الثاني والثالث 
للهاجرة: » ومن م ازدهرت في عصر الخلافة الاندلسية ٠‏ القرن الرابع 
بجر كما هو معروف . 


التي بدأت بالغمور تداريحيا . ويدل على ذلك ان اد علماء الاسبان. 
المفاصرين وهو الفارو القرطي كتب وثيقة في.عام ه/ 64م بسنل 
فيها الذعر الذي اصاب بعض الذين كانوا يحتفظون بالعاطفة المسيحية ٠6‏ 
فيذكر كين أن الشبان' الاسبان بتقنون اللغة العربية بفصاحة ويقتنون ٠‏ 


مؤلفاتها ويدرسونبها ٠»‏ في حين انهم يجهلون اداب الكنيسة ولغتهم. 
اللانينية 00 ار 


8 - ينظر. بالثبا ء تاريخ الفكر الاندلبي ؛ ترجمة حسين مؤنس (القاهرة : 1468) , 
ص 6- عبد الرحمن الحنجي 0 اندلسيات ج 1 ا صض 10 ص 868 , 


:قأمه8 ) ل , سعد أسكسل8 عمودمسظ اعل عنموائزة1 , لدعصع رومط - زجه1 
.6 - 225 :1 , (50و19 


يفن 


ا ا الال 0 


بعد ابو العباس احمد بن علي بن احمد النجاشي الاسدي. من اعلا 'القرن 
الخامس المجريء. ولد عام #الا“#ه. وتواتر تاربخ وفاته عام ٠‏ عهن(' . ولكنة 
ترجم نحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري وأرخ وفاته عام 43# ه92" . وهابا يجعلنا 
ثميل الى تاريخ وفاته بعد التاريخ المذكور, الا اذا جاء مضافا مل قبل التساخ او 
كتابته سهواء مبررين الى ما ذعب اليه هترجموه من تحديد لوؤاته قي تتم القرا 
الخامس أشجري. 

نش النجائي, الاسدس في مدينة بغداد واستمع 


بعضهم ب كتابه الرجال؛ من 'مثال الحسين بن عبد الله الفضائري ات ١1د‏ 


ال 


ال شوتههل وعد الخ كي 
م 


والشبخ المفيدد. أي عبد الله تعمد بن مممد بن النعاك العمي حت “الما 
واحمد بن عبد الراحد اليراز المعروف بابن عدون رك 518 هم رالشر اذ المرتف. 


1 . 
على بن اتسين 


وان قف عامم ا اء١‏ أأثلم مم 
0 عر أل 2 


الموسوي (ت 455 5.) وغيرهم . 1 
بن اسحاق صاحب بالفهرستء - على ما ببدر - في ايامه الأخيرة) وشاراء 


لشي الطرمي + 0 0 2 لت لس بالدرين والتدمذة حى 


حيدم 02 


4 أ 0 
تت 1ك 


العلامة الحلي ! الرجال ص .1١‏ القمي : الكت والالقاب +/700 الطهرائي: مص المقال. من مم 
٠‏ الكنتوري: كشف الحجب سن 46 عمس 180ل الزركلي: الاعلام 115/1 

؟ - التجائي: الرجال من 586, 

العلامة الحلي ؛ الاجازة الكبيرة كيتاب البجار 58/55 


الدكور 


حسن عيسى علي الحكيم 
كلية الفقه الجامعة المستنصرية 


لقد اطلق على كتاب النجاشي اعم «الرجال» ويرد اسمه بالفهرست كذلك 17 . 
اذ ان هناك نصا يكشف تمن ان كتاب النجاشي المعروفب بالرجال كان يسمى ب 
(فهرست اسماء مسنق الشيعة». وقد جاء هذا بقول المؤلف على نسخة الاصل من 


الكتاب المدذ كور ما نصه «الجزء الاول من كتاب فهرست أسماء مصنبي الشيعة وما 
ا ادركنا من مصنفائهم وذكر طرف من كناهم والقابهم ومنازيهم وانسابهم وما قيل في 


إكك”رجل مهم من مدح او زم2200. رمن الجدير بالدكر ان كلا من ابن النديم 
0 والتجاشى والطوشى صنف كتابا تحمل أسم «الفهرست» ولككن ابن النديم امتاز عنهها 
كمد" العيركة. وخا شاملا لمصتفاتت اجات الاديان والمذاهب والفرق وكان 
ْ تسب لنصنفات الامامية قليلا فيه. وهذا نما حمل الطوسي والنجائي يكتبان أو 


١ يك‎ 


ا 


2 
, 


00 . اأصنفات العامة 


1 1 اللا . 5 اي 
ركد أشيارا دب اسشرعم اق مندمد تكايهما.ء 


3 22 
2 
3 1 ل 0 يي 1 00 5000 
الجمم عة حمر اللجالى ‏ ساس حن وناقةا 0 للف قل عله أنه) هه معثمد 


0 0 0 د 3 0 ل 
032 والالة مكمه '/ ترصايي بالشليخ مله 


اثثيت اليل التقاد البصير 


0 


رأيد عي الارضن على قرل الشيخ 


والشطلم ال 8 . وذهب البعفى عى تقدم 


١‏ سمو بس سلطا لود نه مرح يجو مساو وسقت جب و يووا م بدح سح 


0ك 
ةك 


2 الكنتوريي: كش اطحجب ص 408 عسن العمدر: تأسيس الشيفة مس 54155 ل ين 
ه- النجاثي : الرجال ررقة1. نيخة مخطوطة عليا اجازة مؤرخعة عام 4ه 

5 - العلامة الخلي: الرجال مس "١‏ 

+ ابن داود اللي الرجال ف ١‏ ص 1٠‏ 

م - القمي: الكنى والالقاس 5١1/9‏ 


ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 17 على الرغم من مقامه الكبير؛ وخمطورة ارائه 
في الفكر الامامي . 

لقد صنف النجائبي هدة كتب في الرجال والانساب مث كيتاب «انساب بتي 
نضر بن فعين وايامهم .واشعارهمء وكتاب واخبار بني سنين؛ وكتاب «الكوفة وما 
فيبا من الاثار والفضائل؛ وغيرها ”2 وحصل على اجازات علمية. منبا اجازة 
حصل عليها من الي عبد الله بن المنمري عام ٠٠4ه‏ وقد اجازه في مدينة الجيف 
عند مشهد الامام علي عليه السلام27. واجازات من شيوخه الذين ذكرهم في 
كتابه من امثال الي الفرج محمد على القناتي وجحمد بن علي بن شاذان القعي واين 
عبدون والغضائري والمفيد ومن ابيه علي بن احمد النجاشي وغيرهم 9" . تعد ثقافة 
النجاشي الاسدي بغدادية في معظم مراحلها: ذلك ان معظم شيوخخه من بغداد: 
وان كان قد استمع الى غيرهم في النجف وسامراء والجزيرة والبصرة39). واستق 
النجاشي معارفه لي كتابه «الرجال» من مصادر عديدة؛ واعتمد على تصانيف 


عدوئة مثل كتاب «الرجال» لابي عمرو محمد بن العزيز الكشي؛ الذي وددخه بانه , 


دفي اغلاط كغيرة, 110ل وكتاب «الفهرست» لابن اندي 10 وكتاب «العلبقات» 
لسادد بن عبا. !هه" . وكتاب «ذيل المذيل» للطبرتي ".كي اقتبس من جماعة من 
الرجال. ولكنه لم بذ كر مصدرا بعينه من تصانيفهم التي اقنبس منباء كالصدوق 
محمد بن علي بن الحسين. والبخاري ومسلم والواقدي وابن عقدة وابن بطة وتحمد 
بن موسى الزويني وغيرهم '*''. واقتبس كذلك - من خنطي الي العباس بن نوح 
رابن الدهقان العباس بن عمر الكلواذاني. فقد نقل من خطيهما بصورة 
450 وذكر نصوصا قد اتتبسها ولكنه لم يذكر مصادرها بصورة واضحة 
كتضنه من اصحاب كتب الرجال والنسبب او عن جباعة من شيوضه ”5 
ان كتاب «الرحال» او «القهرءست» للنجاشي الاسدي» يرجع في حقيقته الي 
ونه ايلا من الإصول الى حاليةٌ المعشمدة عند الامامية حتى عد وعمدة الاصول 
الرجالية نظير كتاب الكافي عمدة الاصول في علم الرجال 027 وهذا الكتاب.من 
الكتبت التي اعتمد عليها ابن طاووس لي كتابه وحل الاشكال في معرقة 
الرجال: ”'". ويعئل استاذنا بد الله فياض أهمية «رجال النجاشي» بانه يمتاز عن 


خلا المقني : اتتقيح امقال 3001م 
٠‏ الملامة: الرجال من 39, البحرائي : لوْلوة اببعرين عن 408 الطرافي: 
لشريسة االا# ل ع المعو # اوم 


1١ 


فيد ا 20 إن 
بذ ناه ص كك كا (ها اللا الا الاك عم 505 وضيرها 
1 ا ال بحر د اش لقي ال ده 
1 انقارع مل 158 
16 للع مس كم ام اعم 
15 سن يضل 
1 0 بين 
14 ساس هن |١١٠١‏ ١؟١.‏ ؟؟!ب. 5ك هكب إككر الل مفلل ون بوبم ورم 


15 ري اا يذ اا ينا ذل ثنلف 


5 لدم سم 152 55د 449 11. فك علا ال وأعل 


لق الطهراني : الدريعة 164/1٠١‏ 


155 انه ها الكترري؛ كنل الحجب مل فوا 


معظم 'الكتت الرجالية التي سبقته مثئل رحال الكشي » أو التي عاصرته مثل رجال 
الطوسي؛ او التي تلته مثل رجال الغلامة اليل . بابراد معلومات معنة ومفصلة 
نسبيا من يترجم لحم ء واهتم النحائني بذ كر سنة وفاة الكثيرين ممن ترجم لحم خككيا 
يورد معلومات مفيدة عن الامكنة التي رحلوا الها او درسوا او درسوا فيها. وببذا 
يختلف عن رجال الطوسي مثلاء الذي يكتني كتاتبه. في اغلب الاحيان. بذكر 
اسم المترجم وانه من اصبحاب الامام الفلاني 9" , 

لقد رتب النجاشي كتاب «الرجال» وفق حروف المعجم. مبتدئا بحرف الالف. 
ومن ثم بالحروف الاخرى. فهو يذكر الرجل ونسية, الى جاتب مؤلفاته. ومدى 
وثاقته. وتسلل رواته. وقد افرد في نباية الكتاب بابا لمن اشتهر بالككنية 99" . فهو 
قد ذكر مجه لي مقدمة الكتاب بقوله «وقد جعلت للاسماء ابوابا على الخروف 
لبون على الملشمس لاسم مخصوص . وها انا اذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا 
الصالح وهي اسماء قليلة ومن الله استمد المعونة ثم قال : «وذكرت لكل رجل طريقا 
واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرضء *", ومن هذا ندرك ان النجائي 
لم يكن راغبا ان يكون كتابه في التراجم بقدر ما يككون في ابراز المصنفات والرسائل 
والتعريف ببا. ولكنه جهد لذكر اكبر قدر مها مما كان بوسعه فهو يقول «وقد 
جمعة. من ذلك ما استطعته ولم ابلغ غايته لعدم اكثر الكتب . وانما ذكر عذرا الى 
من وقع اليه كتاب لم اذكرو9". وقد اوضح سبب تأليفه للكتاب في المقدمة. 
واعثيره استجابة مباشرة لرغبة بعض الناس. بعد ان كثر القول بافتقار الامامية الى 
ككتاتت" مشتمع مصنفاتهم ٠.‏ بقوله «اما بعد فاني وقفت عل ما ذكره السيد الشر يف 
اطال القهريقام وإدام توفيقه من تعبير قوم من عنالفينا انه لاسلف لكم ولا مصنف. 
وهذا قول سس لاعلم له بالئاس. ولا وقف 


١ 5©‏ فاخي" تاريخ الثربية جد الابانية من لام 
3 الحكي : لبخ الصرمي ب نا 

مه لصحي الرعاك م31 

؟ نام سس ؟ 


يال 


على اخبارهم ولاعرف منازلهم » وتاريخ اخبار اهل العلم ولا لني احداً 
فتعرف منه ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف" , ولعل محيط بغداد 
يومئذ وما كان يزخز به من علماء ودور عل ومحالس نظرء وتشجيع 
السلطة للحركة الفكرية مما حفزه هذه النوع من التأليف » وقد حذا 
حذوه الشيخ الطومي ايكتب هو بدوره كتابا بيبلوغرافيا ار أسماه 
«الفهرست» الا ان النجائي الاسدي كان رائداً بلاشك وسباقا للتفكير 
به » فالمصنفات التي ذكرها ليست كلها في العلوم الشرعية والدينية 
كالفقه والاصول والحديث والتفسير . وائما فيبا كتب اللغة والنحو والشعر 
والتاريخ والنوادر » ولكثنا نستطيع ان نصنف هذا الكتاب: ضمن 
وكتب الرجال» لان التراجم الواردة فيه » تضمنت التعريف بالراوي 
يذكر اسمه ونسسبته وأحباناً ذكر نسبه و بلده الذي عاش فبه » والمدن التي 
رحل اليها وربما ذكر بعض شيوخ المترجم له : وبعضي من رودا 


عنه 4" , 
اما هيكل الترجمة الذي اقامه النجاشي في كتابه «الرجال» يتجلى يما 


١‏ - الاسم وتوابعه وملحقاته 
يذكر النجاثي الاسم كاملاً » ويلحقه بالاقب . ومن ثم الكنية ,, 
واحياناً تكون الكنية سابقة على اللقب. . واللغب اما ان يكون نيبة الى 
قبيلة او مدينة او موضع من مدينة او مهنة ء وقد يلحى بالابام ااكثر من 
لقب ء إذ قد يشترك لقب القبيلة بالمهنة او المدينة او الموضع ٠‏ ولكن 
غالاً ما يكون اللقب الاول هو الاصيل . 
؟ - الوظائف الادارية والدينية ' 
يشير النجاشي في بعض التراجم . الى وظائف ضاحت الترجمة- الي 
كان يشغلها . كمنصب القاخبي ؛ او المحتسب. 


الكاتب ٠.‏ أو الخازن 8 أو تحب 9 إو اللشيب 3 او كبن أ دست العسكر 8 


او الوزير » أو 


او الناظر . وي بعض الاحيان يحد: مكان الرظيقة كقرله : ولي مضضاء 
الكوفة او بغداد او مكة'او الري 250 , أوكار 
1 [الفيذ 


3 لد باسة ق الك ا 
ور اك بك حا 0-3 


د10 , أو كان نقبيأ ل سمافراء 


والفكرية ء فكانت تلحق بتراج, بعضن الاشخامر ان 


او قارثاً أو استاذا أو مؤدبا 03 أو معلما 5 ا سيدا 3 : 


1 100 
. أءا الوطائفب اعنييه. 
2 2 
. 


مباحب صومعة . لا" 


70 ن. م ص ؟ 
(14) العيري : محوث في تاريخ الة من كذكا 

رة الجاتني الرجال ع من عب ل له 28# لكف 
ز.# ن. ماص 54١‏ 

(ز ن. ماص ١4١‏ 

مم ن. م ص 11# . 140 : 1 . 


الفا 


1 


اسع ع ل ام سس ب 1 
8 3 


ظ 


اال اناا 


| الترجمة ع 


م - النشاط العلمي 

.وني محال التأليف والتصنيف ء كان النجاشي يشير الى الكتب 
والرسائل ء ويتعرض الى بعضها بالنقد والشرح ٠١‏ ولكنه في كثير مها ل 
يسمهاء بل يكتني بالقول : «له نوادر ء أو كتاب »؛ اواصل ؛ او 
مسائل, واحياناً بصف الكتاب إن كان ذكبيراً » أو صغيراً » او لطيفاً: 
او حسئأه » ويلفث نظر القارئ في بعض الاحيان ان كان الكتاب 
«منتحلاً » أو فيه تخليط ع اولا يعيك علببا» 7" . وهذا يدل على 
اطلاعه على بعضها » ومما يؤيد ذلك انه في بعض الاحيان يذهب الى 
التعريف يعانب من جوانب المصنفات كقوله : وكتاب في الامامة ؛ وهو 
كتاب كبير او حسن » وكتاب الجامع في ابواب الشر يعة كبير » وكتاب 
يوم وليلة حسن جيد صحيح:'" , ونحر ذلك » وهو في بعض 
الاحبان يكون دقيقا في وصف الكتاب » كقوله عن كتاب «العباسي» به 
وكتاب عظم نحو من عشرة الف ورقة في اخبار الخلفاء والدولة العياسية ؛ 
(*" . ولكنه يذ ك ركثيراً من 
التصانيف دون تعقيب او نقد اوراي » والنجاشي على العموم قد اوصل 
الينا اسماء مجموعة كبيرة من الكتب والاثار . 
- المذاهب والفرق الفقهية والكلامية 

ذكر النجائبي في كثير من تراجم كتابه : المذهب الفقهي او الكلامي 
او الإواسني لصاحب الترجمة » ان كان احدهم اماميا » او زيديا » او 
كبسائياً ٠‏ او افطحياً او واقفيا او ختطابيا ؛ ونحو ذلك . اما اذا تنقل بين 
تتتكت واخر فانه بشير اليه كقوله كان «مختلطاً بالواقفة ثم عاد الى 


رأيت منه اخبار الامين وهو كتاب ححسن» 


دعن تجول -المعتزلة الى القول بالأمامة 2590 


لقد. اطلق النجاثي لفك «الخاصة» على رواةالامامية » ولفظ 
«العامة» على رواة اهل السنة 79 , كئإ كال يشير الى مكانة صاحب 
مذهبه » إن كان فيه «رجهاء او عينا: أو من 
بار شم 000 . اما بالنسية الى الغلاة فقد وصفهم بالعناد والتعصب» 
روعش يعون المذاهب المتفرعة عن التسلسس الأمامي بالغلو والمذاهب 
'. ووقف سن المغالين موقفاً عنيفاً . بالقول يانه تفاسد 


0 
أ ذية ' 


سم نمه "تل ولاك لق 44؟ 


م نام م كا ا اا لزنا 
زه*) ن.ام من لفق 

روثنم قاعم من أككاء زؤوذ 

رصخ نام ع 175 


رد_ ني 
افده ث 


الوص 54 ص 596 
وض 03١١‏ 0"١؛‏ ا ا تف 7 انفد ليها 


بص امات المسسسم سي يه 


لاعتاد » او غاليا كذاباً » او.فاسد الحديث؛ ونمو ذلك 240 . وكان 
ين من بعض الرجال موقف المتردد كقوله وغلا في أخر عمزه والله 
عم » وما رأينا له رواية تدل على هذا » او انه قيل : غلا في آخر عمره 
ان . 

اما اصحاب المذاهب الفلسفية والكلامية فكان يشخصهم بالقول: 
بن الاشاعرة »او المعتزلة أو من الحشويين » او من اهل الكلام » ار 
مول بالجبر والتقبيه 499) . وهناك القليل من الرجال عن كان نصرانيا 
راسلم » فهو يشير الى تنقله الديني ه491 , 
و - الاصول العربية والقوميات 

حاول النجاشي ان يشخص بعض الرجال قومياً ؛ ان كان احدهم 
عرياً » أو صليباً في عروبته (41) . اوكان عربيا ويتتمي الى مدينة معينة 
كقوله : عربي بصري .2 او كوي » او في 1*0 . او انه كان عربيا من 
نيلة معينة »كقوله : الليثي عربي ؛ او العجلي » او من بني زهرة9!! , 
ادا اذاكان صاحب الترجمة اعجمياً ؛ اشار اليه بقوله : من الاعاجم » 
ار من الموالي 400) ١‏ 
١‏ - الالقاب والمصطلحات 

لقد اوضح النجاشي بعض الالقاب خاصة المتعلقة بالانساب » اذ 
قال ان لفظ والجعفري » نسبة الى جعفر الطيار» ولفظ «القنبرتي؛ نسبة 
الى قثبر مولى الامام علي (ع) (44) . وقال أن «الطاطري» نسبة لبيع 
لباب التي يقال لها الطاطرية29) . اما لفظ «المسترق» فان صاحبه كان 
السترق الناس بشعر السيدو2*9 . ولفظ «المسيلي» نسية الى مسيلة . 
رهي قبيلة من مذحج وهي مسيلة بن عامر بن عمرو بن علة بن نالك بن 
بالك بن ادو 10*) ؛ وسممي احدهم بالحجال . لانه يعادل الجا 
الكوفي الذي يبيع .الحجل قسمي باسمه . اما :السمال فهو ٠‏ الكحال » 
راما الشوب فنسبة الى والثياب الببيض من القزه*) , وسمي احدهم 


(40) نيعم ص 0اء ص اا 
(41) نام ص سم 

اننا نت للف 

45) ن . م عى ولا 

(44) ن. م ص 5م ليد لحفدة ريلد ليلذ اطلدة يكن 
(4#) ن. م ص 2١128‏ ه#هكف 215١‏ 114" 

(45) نت م مص لالاء نثدث مسن 

19) ن. م عمس 21١15‏ 151 

(14) ن. م مص 5114 

(49) ت. زر" هف 

(60) ن. م ص ١”‏ 

ا رام ن. ماص 118 

(ام) ن. ما ص مس 15" 


بالرحال ء لانه رحل خمسين رحلة. من حج الى غزوة 9" , 
/ا - المصطلحات الخاصة بالامامية 
ميز النجاشي المصنفين من الامامية بالفاظ وتعابير خاصة » فقد اطلق 
عليهم لفظ « الاصحاب» بان يفول لاحدهم : من اصحاينا » واذا كان 
له مقال رفيع قال فيه : عين » او وحجه ع او شيخ » أو متقدم من 
امبحابنا » واذا كانوا جاعة قال ٠‏ قوم او نخلق , او غير واحد ؛ او 
جاعة :» او جاعات ياو جملة » او بعض اصحابنا9") . وفي بعض 
الاحيان يذكر مقام صاخب الترجمة الديني او التعبدي » ان كان من 
الإهاد » او الاخيار , او الاجلاء ؛ ويلحق هذه الاوصاف بعبارة دمن 
اصحابنا»”*) » او يحدد مكانته في مدينة معينة » ان كان شيضاً : أو 
عيناً + اروعيا بمدينة البصرة » او الكوفة اوبغداد , او الري » او في 
مدينة اخرى » ويلحق ذلك بلفظ «اصحابناء ابضا9“ , 
اما اذا كان صاحب الترجمة مذموماً في «اصحاب الامامية» فيشير 
اليه بالقول : جغاه صاحيئا . او اصحايبنا يغمزونه ؛ أو يضعفونه » او 
بطعنون عليه » وما شابه ذلك”" . اما اذا كان ممدوحاً اشار الى 
وثاقته ٠‏ وتعديله © وموقعه العلمي ؛ والرواية عنه ٠‏ مع ذكر عبارة امن 
اصصابناء 1*8 , ش 
مت المهن التجارية والحرف 
في قل من" النصوص نجد النجاشي يذكر مهن بعض الرجال » ان 
كان احدهم يبع السابري ٠‏ او يقلي السويق » أو يورق » أو يصحف ». 
او بيع الوق 40م ١‏ 
4 - اللتصائص النلقية والبدنية 
وي نصوض_احادية_نتلمس الصفات البدنية والنفسية لبعض 
الرجال » انكان أحدهم اعمى . او انه ولد ول ير الدني1 50 . واذا بلغ 
من العمر عثياً قال عنه: «في هذا الوقت علواً,9© , 
٠‏ - المواقع والنطط 
يستفاد من نصوص تراجم كتاب «الرجال» يعضن المتطط والمواقم 3 
ولكن النجاشي لم يحددها . التحديد الدقيق » فذكر من خخطط الكوفة 
5-5-52-ظ-+جط!+1+ططج+هشجظطظه!]++)+<+”(إ2 
05) ن. ما ص 14ج 
(6ف) ن. م ص لء فا لك الك لل للا علا يؤر لل رفيرها 
(#©) ن. ماص كم لكل ه]ال كال بيو بم" 


(05) ن. م مى عا لام الى معنا نكا الفا 
680 ن. ماص 145 . لكك مجو 1 


(88) .م م للا , لبن لشفا لمكن 
(04©) ن. ما ص ىب ذذا لهذا يان 
(56) ن. م ص ١١‏ 
)ا ن. م ص نم 


هذ 


وطاق امامل وطاقات عرينة ٠‏ وكندة ) وصجن اجرم 3 وسكة بي 
خعزام» 0097 , وذكر قسماً من الرجال قد سكنوا في سحي من احياء قبيلة 
معينة » كقوله : يسكن في بني هلال او ذهل ؛ او شيبان » او نمم » او 
اشجع » وغيرهم: 7" » وقد اوضح ان «عايذة قريش ليس لها بالكوفة 
وهو جاور 000 . ولعله كان يقصد من لفظة «محاور» انه في مدينة 
النج ف ويجاورته مرقد الامام علي عليه السلام وذكر من مساجد الكوفة 
: مسجد سباك ء» ويجيلة . ودار اللؤلق » وورد ذكر جامع الكوفة 
والاسطوانة منه 9" . وقال عن احدهم انه دفن في سوة (34) ١‏ 
اما بالنسية لمدينة بغداد فقد ذكر من نخططها : سوق العطش © . 
وقطيعة الربيع ٠‏ والكرخ » وميدان الاشنان» وباب الكوفة » 
والنويختية ؛ ومقابر ريش 2 ومشهد العتيقة » ومسجد الربيع (09) 2 
وقد حدد موضع الدعالجة بانه جلف باب الكرفة يبغداد 7" 0 
وحدد النجاشي بعض المواقع واعطاها » او جعل لها تعريها جغرافيا 
بيطا كقوله : «نينوى قرية علن: العلقحي الى جائب الاين 617 ع 
والساية قرية قرببة من المديئة7؟") ع وكرمي من ناحية فساوبين هذم 
الناحية وبين فساخمسة فراسخ وبيها وبين شيراز نيف وعشرون 
وي 
والجازية قرية بالهرين » وبوفك قرية من قري نيشابون.» 
والسمندي بلد من اذربيجان : وجلود قرية في البحري*ووادي قناة 
يسيل من الشجرة الى المدينة والازد ورقالي قرية من سواد الري » 
وترود قرية من كذلك الى سواد البصرة وسواد قابنان 7ك 
١ؤ ‏ غلاقة المترجم لهم بالائمة 1 
اوضح النجائي ميلات بعض الرجال «بالاعة ‏ والرواية,عن 
احدهم أو اكثر من واحد من الاعة » بدك بالامام علي (ع) 4 وانتهاء 
سس م 0 


557 ن. ماص ا 1 الف اليا الما 
ك0 00 تلد يبنا 

(55) ن. مص كذ 

(هك5) ن. ما ص ام 

ركىم نب مع 88 كقه. ١18‏ 

3596 ن. ما ص 590 

رف ن. م ص لفن 

رقى ن. م ص 2154 ا "لاا قل لك 13١‏ 
/٠(‏ ن. م ص 1١85‏ 

زال) نا م مض مه 

ز؟لم ن. ما ص 1١95‏ 

صم ن . م صاكها 

5 ن. ماص كاد 

جعل) ت. م ص 147 


بالامام الحادي عشر الحسن العسكري (ع) : واذا كان لاحدهم كتاب 
او مسائل او رسالة كتبها عن امام من الائمة اشار اليه" . او انه 
صحب » او اخخقص ء او وقف على امام معين ذكر مكائته وعلاقه 
بذلك الامام 29 . واذاكانكاتباً او وكيلاً » او مولى ؛ او واليا» ذلك 
مبيئأ ركان عمل 2240 وقد تكون علاقته ياكثر من امام . ومن الجدير 
بالذكر انه لم ينوه باصحاب الحسين (ع) سوى وهب بن عامر الذي قال 
عنه دوهو الذي قتل مع الحسين بكر بلا7"" . ولم يؤرخ وفيات الائمة 
الا الامام الرضا (ع) الذي قال انه ومات بطوس سنة ائنتين ومائتين يوم 
الفلائاء لمان عشر خخلون من جادى الاولى: 60 , 


؟١‏ - الاطالة والاقتضاب 

جاءت بعص تراجم كتاب «الرجال: طويلة » حتى بلغت عدة 
صفحات وبخاصة الذين لهم مؤلفات كثيرة ؛ اولهم مقام رفيع من الملم 
من امثال ابان بن تغلب » وابراهى بن محمد بن سعيد الثققي » والحسن 
بن على بن فضال » والحسن بن محمد بن سماعة الكندي ؛ واللحسن بن 
عبيد الله السعدي وغيره 417 . في حين ان الكثير من التراجم لم تتعد 
الكتابه عنهم باكثر من سطرين . 
#؟ -- التخصمى الثقاني والفكري 

يمكن التعرف على اتجاهات التراجم العلمية من نخلال ما عرفوا به في 
ازمانهم وقد يطغى علم من العلوم على نشاط بعضهم » وعلى هذا يمكن 
توزيع هذاالنشاط على النحو الآ ؛ 
أ - علم التفسير والحديث والقراءات : 

ان اهم ما عنى به العلماء المسلمون هو القران الكريم » والحديث 
النبوي الشر يف » فالنجائي قد وصف بعض الرجال بالمفسر او من اهل 
القراءات 477 . واذاكان الشخص محدثاً اشار اليه وذكر درجة علمه لي 
الحديث » ان كان كثير الحديث او قليله » او من حفاظه ٠‏ او من 
رواته : او من اصدعاب الحديث 49 » وقد يوجه النجاشي نقداً الى 
بعض الرنجال بالقول : '«مختلط الامر في حديعه 2417 . أو قد جمع بعض 
ال اسمخ 


روم نم ص وى مكب 4مك لا ملس وغيرها 
صم ن . ماص ١8‏ م عل زوفل تك 1ك 
رذلل ن.ا م ص ”2 0017 لضن لالض 

رؤالم ن. ما ص ١66‏ 

زعم نا ماص كر 

ركم ن. م عي لا ١١05١‏ 

5م ن. م عى لمك فد للف 

5م ن. م ص كلاء باق لقلا كاقلا 10" 

(44) ن. مم ص ١"‏ 


لورق 


ارجال ,بين الحديث والفقه والادب وعلم الكلام 30 , 
- علم الادب واللغة والشعر 
خص النجاثي الادياء واللغور بين والشعراء ياوصاف دالة على 
بحرهم في هذه العلوم ان كان جايلاً ؛ او وجيبا » او صاحب فضيلة » 
او انه من شيوخ ع الادب واللذة او التحد 8" . وقد جمع الشخص هده 
العلوم ع أضافة الى ) العلوم الاخرى كالحديث والفقه والسير. ٠‏ ويرجع 
ا" الى اصول اسروية تعاطت الادب 49 , 
- علم الرجال والتاريخ والانساب 
وصف النجاشي بعضض الرجال المعينيين بعلم التاريخ والسير 
والانساب والرخال باوصاف دالة على تبحرهم بهذه العلوم » ان كان 
احدهم اخباريا » او عالمأبالاخبار والايام (ه) » واذا كان ذا مععة كبيرة 
ل مدينة معينة اشار الى كونه من شيونخها » او شبخ الاخبار فيها410 , 
د - الفلسفة وعل, الكلام والعلوم الاخرى 
خص النجائي علناء الفلسفة " بنعوت خاصة بهم ء ان كان 
0 جيد الكلام او هن وجوه المتكلمين : او من شيوخهم ووصف 
حدهم بانه من واجدل الناس» 2407 . او كان متكلماً جليلا » او 
0 » او محيدا”1) . وكان بعض الرجال من مجمع الفقه والحديث الى 
على الكلام 7" وم يشر النجاشي الى من كانت له معرفة بالعلوم البحتة 
والتطبيقية مبوى علم النجوم 9" . 
م - الفقه 
7 يحتل علم الفقه مكاناً كبير في رجال النجاشي . فهو يذكر الفقيه مع 
مكانته في الفقه ان كان عارفاً » او وجهاً » او رعاً » او مشهورا::“او 
شيخ مدينة معيئة في الفقه او طائفة معينة 19" . وكثيراً ما بذ كر مكانة 
الفقيه مع عبارات التقويم ؛ والتعديل . والتوثيق (*9) . اضافة الى تعداد 
تصانيفه في علم الفقه وغيره . 


و- الوعل والزهد 

رمم نوص "١4‏ 

ركم ن. ماص كك قبا «ا, ؤملفا "كك" 
895 ن .ا م ص /100؟ 

رهم) ن. ما ص ١4١‏ 

ركم نم ص اكد 

(40) نت ماص 8" 

)841١(‏ نل موص ”77 1ل يلين يقفا 
89 ن. م عن 554 

كق ن. م ص ١5؟‏ 

(44) ن م ص + سس ٠قلء‏ كخذلا أثك/ 5م15 
زمة) ن. م عى 1184 585 


ترهعلع اث 


وصىى النجاشي بعة بعض الرجال يبصفات زهدية وعبادية » ان "كان 
احدهم من العياد الخاشعين او م الصالحين 3 او من الفضلاء او 
الزهاد » وقال عن بعضهم انه وحسن الطريقة»”؟ » ولعل هذا القول 
اشارة الى المتصوفة والعبادمن الرجال » واذا كان زاهداً في قبيلة او“اسرة 
معينة اشار اليه 9" , 


١١‏ - مصمطلحات اجرح والتعديل 

حدد النجاشي عواقة من د بعض الرجال 5 ووصفهم يما ناي 
حسب قناعته انطلاقاً من علمه بالرجال » وفق مصطلحات اجرح 
والتعديل وبيان احوالهم من حي قبول الرواية » اوردها ) وقد اعطى 
اع النجاشي اصية كبيرة في هذا العلمى حتى عد قوله 
مقدماً على غيره أئمة الرجال في مقام المعارضة في الجرح 
والتعديل له" , 09 الدكتور صبحي الدين ان نقد الحديث بلغ 
ذروته لدى الامامية في كتاب 0 بن علي النجائي لفن 


0 اراد الشيخ التناتي توليق احد الرجال ا عليه لفظ 
0 6 


. وفي حالة التأكيد على ثقته ثقته قال م ثقة ثقة و2307 عاو 
ضيف الى تكرار لفظ «ثقة»“عبارات تزيد في الوثاقة مثل «ثبت » أو 


البهو 77ت وكثيرا ما يلحق بلفظ وثقة» ايضاً عدة الفاظ تفصح عن 

جانب من حنياة ذلك الرجل وقدرته على الحديث ع مثل وصدوق ء. 

أوكين<"او وده 2٠٠9‏ . اضافة الى بعض العبارات الدالة عل التعديل 

والتوثيق » ويربط النجاشي بين لفظ «ثقة» ومكانة صاحب الترجمة في 

عل “الحدث من حيث كثرة روايته او قلته او صحيحه او سقيمه . 
اما بالنسبة للرواية فكان يربط الثقات من الرجال بمكانتهم في روابة 

الحديث . ان كان صمحيح الروابة 03 او نقيها ' او كثيرها » او 

قليلها © ام وهي مصطلحات تدل على ما يوجب- العمل بروايته او 

العلعن فيه . ويربط النجاثي بين وثافة الرجل وعلميثه في الفقه في كثير 

من مواضع كتابه » اذ يكون احدهم «فقيه ثقة» 27 . ويلحق بهذا 

(85) ن.اع ص 5428 

45) ن. م من :ما 

(44) القمي الكنى والالقاب ؟/ 97١؟‏ 

(44) حي الدين: اذب المرتفى صن 18 

)٠٠١(‏ النجاشي : الرجال ص #” , ال اللا ل اذ ؟؟! وغيرها 

زأعل)يت.م ص 1١١‏ لادلا #ؤكا ككل 1لا 9 84لا ١/4‏ رغيرها 

0١9‏ ناعم ص 8" الث ما ساح الححفا 

عل مام ص كلا كفا ألكا لقاب باد وعم #ااطرغيرها 

)0١4(‏ ن. ماص لذن شنا امد اث لذكفا 

مص 084 ص 4/؟ 


1 


اللفظ عبارات اخرى لها دلالات علمية في منطقة معينة او في طائفة 
00 5 وفي بعض الاحيان يشير الى كون الرجل غربيا 0 
او يتتمي الى مدينة معينة اضافة الى وئاقته 212140 وقد اعطى النجاثي 
رايه الشخصي بوضوح في بعض الرجال كقوله : «اصدق عندي 
ج10 , ؛: 

اما مصنطلحات التضعيف والتجريح فقّد اوضحها النجاشي بعدة 
الفال كلها تفيد القدح وتجحريد الثققة من بعض الرجال كلفظ 
وضعين 01 واحيانا يشدد في التضعيف فيقول «ضعيف 
د27 . او يضيض الى لفظ «ضعيف» عبارات تؤكد هذا اللون من 
التجريح كقوله ولا يعول عليه او غمز عليه اصحابئا » او انه من الغلاة 
او الواقفة » او انه يزيد في الحديث او يعتمد على المراسيل»؟"!"" . 

ويتردد الشيخ النجاشي في يعض الاحيان من امللاق لفظ وضعيف» 
على بعض الرجال بقوله : «وضعف بعض التضعيف » أو رمي 
بالتضعيف » او انه يروي عن الضعفاء 1" . 

وهناك الفاظ لا دلالات التضعيف مثل «مضطرب » او مضطرب 
الامرء او فيه اضطراب ؛ او مضطرب جدا» "2 ١‏ او القول عن 
بعس الرجال انه وعتتلط الحديث » او ليس بنتي او يعتقد الحق والباظل 
مع ار انه علط يعن أن كان تبعو13*1., 

اما بالنسبة للغلاة والواقفة الذين يقفون على اد الائمة فكان 
يصفهم النجاثي بفاسدي المذهب او الرواية اضافة الى الضعف » وقد 
وصفهم بالكذب والغمز عليه 110 » واشار الى يعض الرجال المه“من 
واضْعي الحديث » والرواية عن الجاهيل . والاتفراد” بالرواية , والطمن 
عل 019) 1 


رححل ناام ص الا ص مل 9"4ك/ 51١‏ 6/؟ 

0١0‏ قا مص 2*0 مو 

رم ن.ا م مص 584.28 

رقن ن.م عي 55 

(١٠1)ن.عمعص‏ 18 ول« لول بوأرطالت اكلا كه ذمف 15186 2 1155 
وغيرها 

001 نام ص كدهكء #4“ ص 1145 

9١ال)يان.‏ موص 6ف4ء لكا نحصدا 

01 ن.ا م ص 107؟ 

(1154) نام صن لاا كال كشك ف 134" 

رمال ن معن ا , طرو2 للك "لكف ككلفا #ففا ؟ق!ا 

015 نا ماس ده ص كلم ١‏ ص 71071١94١‏ 

للق نت ما ص ق8. ص ١“‏ 


ركان النجاشي في بعض الاحيان يتردد في ابداء راي قطعي في نجريح 
بعض الرجال » ولكنه كان يقدم الفاظا لها دلالات غير بعيدة عن 
التجريح والتضعيف مثل قوله : فيه نظر ومشكوك في روايته » وليس 
بال 3ك 


مصادر البحث ومراجعه 

البحرانئي : يوسف احمد (ت 85١١اه)‏ 

١‏ - لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث » تحقيق محمد 
صادق بحر العلوم » مطبعة النعان / النجف 
الحكم : حسن عيسى 0 

؟ - الشيخ الطوسي ابو جعفر محمد بن. الحسن ء مطبعة الاداب / 
النجف الاشرف الطيعة الاولى 848اه / هلا9١‏ م. 
ابن داود : تفي الدين الحسن بن على الحلي (فرغ من الكتابة سنة 


ا ناه) 
م - الرجال » مطبعة دانشكام / طبعة 8.#اهه 
الزركلي : خير الدين 


/- الاعلام » مطبعة كوستاتسوماس وشركاه » الطبعة الثانية » #“ا/ا٠‏ 
«لامرزه / 4ه؟١‏ - 665كلا م. 
الصدر : حسن السيد هادي الكاظمي (ت 864١ه)‏ 

ه - تاتبيس الشيعة لعلوم الاسلام » شركة النشر والطباعة العراقية 
المدّودة .له / 1981ام. 
الطهراي : محمد محسن ( اغابزرك ءت 6ؤ8٠اه)‏ 

5 - الذريعة الى تصانيف الشيعة » مطبعة الخري والاداب / النجف 

ا - مصنى المقال في مصنتي علم الرجال . الطبعة الاوفى : 
"ام / قمؤام. 
العلامة الحلي : ججال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر (ت 
كاه) 

م - الاجازة الكبيرة لبني زهرة الحلبيين » تقع ضمن كتاب الأجازات 
من «محار الانوار» طبع حجر 8["! 0. 


رمال نل مص ككل ود الجا لكلا ل 


ا ا ااا اا ارا ب سيتهيسييهة 
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9 - رجال العلامة الحلي . او خخلاصة الاقوال في معرفة الرجال ٠‏ تحقيق 


محمد صادق محر العلوم': المطبعة الجيدرية / النجث ٠»‏ الطبعة 
الثانية 19565 م. 
العمري : اكرم ضياء (د .) 

٠‏ - بحوث في الريخ السنة المشرفة 0 مطينة الأرشاد داك +1 الطبعة 
الثانية 191/19 م 
فياض : عيد الله (د .) 

١‏ - تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة بين عهدي 
الصادق والطوسي ٠‏ مطبعة اسعد » بغداد 917 ١ه‏ - 7/اؤام . 
القمي : الشبخ عباس (ت وه"ااه)' 

٠١‏ - سفينة البحار ومدينة الحكم والاثارء المطبعة العلمية/ النجحف 

؟هخ ١‏ - وولراه. 

1 - الكنى والالقاب » المطبعة الحيدرية/ النجف 17905ه - ١905‏ 


ا : اعجاز حسين النبسابوري (ت 1185ه) 

14 دكشف الحجب والاستار عن اسماء الكتب والاسفار ٠‏ مطبعة 
بيتس مشن/ كلكتا ٠77اه‏ , 
المامقاني :- عبد الله بن محمد حسن (ت ١781اه)‏ 

١‏ - تنقيح المقال في احوال الرجال » مطبعة الرتضوية/ التنجف 
لو لولطزه. 
محبي الدين : عبد الرزاق (د .) 

- ادبا المرتضى من سيرته واثاره ٠‏ مطبعة المعارف / تغداد . 
الطبعة الاولى /اه9١‏ م . 
النجاشي : ابو العباس احمد بن علي لات ه) 

. الرجال (او الفهرست) . طبغ أوفسيتث اه‎ - ١١ 


ا؟١‎ 


ا ا ل ال 0001 وم ء ,5 
الرّوية الت ريضية عراز الثر 
عل نَارٌٍ6 برع ,زان الك رهد 
تيد الث مله حكن بو 


عر صر #» 


١د‏ البجذاهرف الدولة ا 


٠ المقدمة‎ 


اتسمت الكتابة التاريخية عند العرب في بداية نشوكها على انها فرع من علوم 
الحديث متأثرة بطريقة المحدثين في جميع الروايات التاريية ونقدها مَعَِمَدِين»بددلك 
على الامناد او الاسناد الجمعى قسلكر! بذلك طريفتين لتلك الككتابة الأوى تتمثل 
عرضا ادة التارعمية عل السنين تسبقها مقدمة عن بداية حركة التار يخ مند الخليقة 
او ذكر «نطوفان. ومن بين من سلك ذلك المؤرخ ابو على الحسن بن جرير العطبري 
رت اماقم ومسكوية لت ١45ه/:8١٠م)‏ وابن الائبي (ت) 
ده/15م) وابو الفداء رت 65/اه/1©+1م). وعرفت الطريقة الثانية 
بعرض الحوادث على طريقة السرد القصصي بعد تثبيت عناوين ها مرتة عل 
انعهود كا هو الخال عند المؤرخ اليعقوي والدينوري والمسعودي. 
وان التطور في الكتابة التاريخية اعتمد في اماسه على ها توفر لدى الامة 
العرية من عوامل الانطلاق الشامل في الحياة العلمية والادارية والاقتصادية والتي 
كانت بدورها مرتيطة بالاستقرار السياسي لإدولة الفربية في المع الفيامي الأول 
نقد فرر ذلك الاستقرار السياسي للدولة العربية في العصر العباسي الأول حركة 
ابداع شاملة الجميخع مظاهر الحياة ولهذا عبر عن كتابة التار يخ في العضر العياسي 
الذهبي بان «مرآة لاعظم نواحى النبضة الاسلامية تقدما 0 . 


ضير 59 ييه 
إيدد بين , 
2 525 ره 


الدكتور محمود ياسين التكريتي 
كلية الاداب قدم التاريخ 


جامعة الموصل 


وان بكداية القرث العالث للجهرة / التاسع للبلاد كان يمثل بالنسبة للدولة 
العربية فترةٌ استقرار)» وذلك يسبب تنظيم الدواوين » وخخاصة دواوين الانشاء 
والتد والبريد واماكن للمشتغلين بالتاريخ الانتفاع من هذه الدواوين من 
معلومات احتوث كتابات توار يخ القرن الثالث للهجرة على عهود رسمية ومراسلات 
اشية واحصاءات للمواليد والوفيات ومعلومات عن كبار رجال الدولة من 
الوزراء والقادة وعيال الولايات (؟) يضاف الى ذلك ما شهده العصر من نشاط 
الحركة الترجمة بالاضافة الي سهولة الانتقال ي انجاء الدولة الاسلامية دفعت كثير 
من طلاب العلم والمؤرخين الى الرحلة في طلب العلم والرواية: فكان نصيب 
المؤرخمين متابعة الرواية وتدوين التاريخ ؛ وهكذا شاركت هذه الظاهرة بلاشك اي 
عملية التطور التى شهدتها الكتابة التاريضية فاذا ما انتصف القرن الثالث تلهجرة جد 
اتفسنا اغام مادة تاريضية كثيرة شملت تدوين تاريخ الأمة: واصبح التخصص 
واضحا اكثر من ذي قبل. 


اتزرورشات: علم الثار ين - . 0١‏ 3 11 3 4 
م ث6 7 سين : / ٍ 0 
ْ :ا ص الرعيمة اد صالح اسخميل المي موميسية فراتكلن بغداد 
أ مامرادة راسم دلاء تطر لكناية 

مدر عن 0 ري ١‏ 3 التارتمية : ذ. ربيع ا«تس يع عاهرات (١‏ عار.التار بع صر 9 

(مماضصرات القيت 3 الجامهة العر بيه الها 03 فو اكالم اذ د1١‏ 
عي اننا 3 هره. لا/ا 18 م معهد أعتبا المخطوطات العر بية + الفاهرق. اله 
5 الائة الكاتيةء لالاوام, ْ 


ل 


“ثلث [0اا0ا0ا0ا0 الج 


ومن زرحم الاحداث وفي وسط التغيرات السياسية والصراعات الفكرية والتي 
نج عنها تعدد القوى السباسية بانفراط عقد الوحدة للدولة العباسية» نرى تعدد 
امالك والامارات ونشأت الدويلات شرقا وغربا في الوطن العرني والعالم الاسلامي 
وكثرت العواصم والحواضر التي نافت بغدادء فظهر في دمشق والقاهرة وحلب 
والقيروان وقرطبة: واصفهان وغزئه والري وبلخ مؤرخون وعلماء اخطوا على 
عاتقهم كتابة تاريخ ممالكم ومدتهم» وكان لذلك الانقسام السياسي والاستقلال 
الاداري اثر في ازدهار الاقليسي 29 «التاريخ انحلي» بما فيها تواريخ الدول 
والامارات وتواريخ المدن. 

فني الاولى كتب ابن عبد الحكم رت 7٠97‏ ها/الامم) كتابه فوح مصر 
والمغرب والبلاذري رت 4ل/اكه/ في انساب الاشراف وفتوح البلدان وق الثانية 
الف الماطيب البغدادي لت 437ه/91١١م)‏ تاريخ بغداد وابن عساكر رت 
إ/اه/05١م)‏ تاريخ دمشق. ورا سبقهم في هذا المضمار مؤرخ اخخر هو الازدي 
رت #4جهاة 44م) وان لم يكن في عمله قد وصل الى ما وصل اليه المؤرخون 
السابقون. 

واستمرت حركة تأليف الكتب العام تسير جنيا الى جنب مع حركة تأليف كتب 
المدن والتواريخ السطحية. كا تمددت وجوه التأليف»؛ فوضعت كتب التراجم 


والطبقات وبصورة عامة تستطيع ان نستتج ان الكتابة التارعنية للفترة الواقعة ما | 


بين القرنين الثاني والرابع للهجرة اتخذت المظاهر الانية :- 

5- استقلال التاريخ وانفصاله عن الحديث على الرغم من اعتبارنا ان الحديث 
الاداة الإساسية لكتابة التاريخ. 

؟ - تمع التاريخ واللؤرحون بمكالة عالية: واصبح معه التاريخ يغلا قبا 
والمؤرخون ذوي مكانة عالية بين العلماء. 

م - ارتباط التاريخ بالحركة الثقافية للمجتمع العربي والحياة الاجتاعية!0. من 
منطلق وان التار يخ كان دائما يمثل مركزا اكثر تواضعا كوسيلة لحفظ منجزات 
الفكر الاسلامي»'" . 1 
واخبيرا قان ما وضع في هذه الفثرة والعهود اللاحقة منْ مؤلفات تاريحية عمثل 


: حاف احيد بحمد الحوني: الطيري! 186 -149. مطعة 3 
حولي الطيريي! 18١‏ -141. مطبعة مصرء القاهرة. 1957م 


1 - يقدم لناد, عبد العريز الدورى م نت ١‏ 

0 : لعزب 3 من دوافع الككتابة التارجمية فكرة اولية عامة عن الككابة التارجنية السائدة 
عرب حتى ايه القرث الثالث للهجرة : انظراد. عبد العزير الدوري - ععث في تشأة علم النا عن 
الغرت :2 5م ١‏ ْ - 


اله ال تقل م 
ناجم قراتزروز نمال : علم التاريخ عند المسلمعن: الخكاناه أسد الحوي ١مذ-‏ ؤهم1و 


واقم المرحلة الثقافية في جوانها المشرقة التي مر بها الوطن العربي والمالم الاسلامي. 
كيا جاءت تعبيرا عن وضع اسس ثابتة لتطور الكتابة التاريخية الحديثة عن المشرق 
والمغرب معا. 

وان احتواء المكتبة العربية لكتب التاريخ العام اخيذدت ترداد سمنة بعد اتخرى ما 
وضعه اليعقوني والطبري والمسعودي والمطهر بن المقدمبي؛ وما كتبه مسكوية في 
كتاية تحارب الاثم وما اضافة ابن الجوزي في «المنتظم؛ وحفيدة مسبط بن الجوزي 
في «مراة الزمان» الا دليل على نشاط تلك اللتركة ثم جاء ابن الاثير الذي الف كتابه 
الكامل في التاريخ نشره (18عمه0.1.1) ١4‏ جزءا (لندن؛ 
41م -1805) وابو الفداء «الختصر في اخبار البشر ١4‏ جزءا (استانبول 
47م دليل اخخر على ذلك الثطور. 5 

ان الذي يبمنا في البحث هو ابن الاثير الذي الف ار بعة كتب في التاريخ كان 
اشهرها (الكامل في التاريخ) وهو موسوعة كبيرة في التاريخ العام بدأه بأول الزمن 
«بدء الخليقة» ورتب حوادثه غلل طريقة الحوليات «السنين» مع ذكر جميع تفاصيل 
الاحداث التي تقع وما بيوم وشهرا بشهر وسنة بعد اخرى معتمدا على الصدق في 
الرواية عن طربق اعادة صياغة الرواية بعد مهاعها مع التزام بفواصل السنين 
للاحداث المنصلة وعدم تكرار ذكرها” واوجز خخير مؤلقه هذا ابن لكان بقوله 
وابتدأ فبه من أول الزمان الى اخر منة تمان وعشرين وستائة-, 

ويأني كثابه الثاني «التاريخ المباشر في الدولة الاتابكية ضمن الكتب الاربعة 
المشهورة والتي الفها ابن الاثيرء وهو من كتب التواريخ اللحلية» واللخاصة؛. 

اتختص ببسثه في تاريخ احدى الاسر الخاكمة في التاربخ الاسلامي وهي اسرة 
ال زنك «الاتابكية؛ ويعود الفضل الى تأسيس حكمها الى قسبم 
الدولة + اقسيئقر -- الحاجب في الموصل منة لالاؤهء وكانت محتويات الككتاب 
تضم احداث هذه الاسرة ومعطيات السياسة فيها الى سئة /7019ه/11؟1 وهي 
سنة بدء ولاية القاصر مسعود الذي اهدى اليه الكتاب اعترافا بفضل اسلافه على 
إاسرة ابرررالائي (0] الى جانب ذلك فقد عرف عنه انه وضع كتابين اخرين هما 
واللبباتٍ في نبذيب الانساب» و «اسد الغابة في معرفة الصحاية». 

فالاول من وضع الي سعد عبد الكريم بن السمعاني وتأليفه واختصره ابن 
الاثير؟ والثاني شمل تراجم الصحابة والصحابيات الذين 


4 - سعداوي: المررخون المعامروث لعلاح الدين / 4 

با - ابن خلكان: ابو العباس شمى الدين احمد بن مد وفيات الاعيان: 4#" (تمويق د. احسان 
عياس. دار الثقافة. ببيونت». “لاقام) 

بم -- سعداوي: المؤرحون المعاصرون لصلاح الدين: 4 


يكن 


ااا لم000 


صحبوا الرسول الكريم )ص )(ص) في حياته 1 وله كتاب اخعر لم يشتهر مثل كتبه 
المشاركة اليها هو كتاب («تحفه العجائب وطراقة الخرائب؟ لابزال متطوط وعلى 
مايبنو وأنه لايقع ضمن كتب التاريخ لان مادته اختصت فيملا دتثابدعته القدرة 
الرباية منع عجائب افملوقات ؛ وغرائب الموجدات)وجدات: 20 وبصورة عامة 
فان ابن الاثير استطاع ان يسهااهم في حرجفكة تدوين التاريخ عن طريق ماكتبه 
في التاريخ العام يكتابةبه «الكامل» ومادونه لنا من معلومات في كتباابه الي 
«الاقليمي» الباهر في الودلةدتلةولة الاتابكية » فقي الاول فصل باكثرية الااحداث 
التباريمية الني تناوها الكتاب في حين فنجح في الثاني يأسلوب مهمة من المششرق 

لالعرني هي دولة الاتابكية في الموصل . 

وعلبوعليه يمكن التركيز على نقطتين اساسيتين هما : 

. النوافع الثي دفمت ابن الاثير الى كتبه الباهر‎ - ١ 

؟ - طببعة الكتابة الثاريية عند ابن الاثير في الباهر . 

: الدرافع الني دفصت ابن الاثير الى كتابه الباهر‎ -١ 

المهم امامنا ان نتعرف مسبقا على الدواقع الني حذت بأبن الاثير في ان يكتب 
الباهر في الدولة الانابكية لكي تناح الفرمة من خلالها التعرف على الرؤية التاريخية 
عند ابن الاثير » ويمكن للقارئ ان يتعرف بسهولة على الدوافم التي وضع كتابه من 
اجلها من خلال مطالعة مقدمة كتابه الباهر التي كتبها بأسلوب مسجوع وبأني في 

مقدمة تلك الدواقع . 

أ- فضل الاسرة الاتابكية على اسرة ابن الاثير : فقد كان للاتابكية الفضل الكبير 
على اسرة ابن الاثير ء من غيلال ماغمرت به من كرم واحسيان ركان اكارهم 
ففلا هو الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين ارسلان - صاحب 
الموصل - والذي الف من اجله ناب الباهر والذي حكم--من عتئة 
0+ ه - 516اه) ودعنا نكت مع ماقاله ابن الاثير حول ذلك الفضل 
واما بعد والذي غمرنا من ائعام هذه الدولة العزيزة الماهرة"» “والايام 
الاتابكية الزاهرة » وشملنا من احسائها وانالتنا من عز سلطانها' تقد اشتهر 
خيره وطاب خميره وطار ذكره أي الافاق وتحدث به الرفاق 539 


سيب يبب --ببيببيبيبيبيبم سس اللي 


و-ابن لكان : وفيات الاعبان : 714/8 , ش 
٠‏ - امد طلبعات : من مقدمة له في عُسَبق الاثبر : الباهر في الدولة الاتايكبة : 16 
1١‏ امرجم السابق :11 

7 ابن الأثي : الباهر في الدولة الاتابكية : ١‏ 


ب - بده توفير الرغبة لديه من اجل ان يؤرخ للأسرة الاتابكية » ويتضح هذا من 
سس الله سبصائه وتعالي عل الاسلام والمسلمين وثما حفظ من ُغورهم 
يجلادهم وماصب عل الفرنج من العقاب بايديهم ..0 0" وهكذا يطرح نا 
ابن الاثير عامل انحر من العوامل التي دفمته بالكتابة عن تاريخ الاسرة 
التابكية ... ويكل بقلمه الصورة لذلك الدافم بأن جهادهم ضد الفرنج 
كان يقف عاملا مهها دفعه بأن يؤرخ لدولتهم الى اجانب “هذا ما أثبته الملك 
القاهر ابو الفتح مسعود بن ارسلان شاه بن مسلعود بن مودود بن زتكي - 
اقستقر -- من حسن السياسة والتدبير لأنه سار على تخطى ومبج والده الملك 

. السعيد نور الدين‎ ٠ 

ج- يضيف سبببا ثالثا هو حبه وولعه يتاريخ ملوكهم ؛ فقد دفعه الى تسجيل 
مناقيهم ومواقعهم في اتروب التي خخاضوها في سبيل نصرة الدين وذبيم على 
حوزة الما 1 . 

ان ماسبق يعبر بوضوح عن الاسياب التي دفعمت ابن الاثير الى اختيار هذه 
الاسرة ليؤرخ لها ء وهو بلا شلك يمثل ياجّاع ثلك العوامل مع عوامل اخخرى تعود 
الى طبيعة الكتابة التاريمية السائدة في الفترة الثي عاشى بها اين الاثير وهي اواخر 
القرن السادس للهجرة والعقد الاول من القرن السابع للهجرة ؛ ترسم نا مما 

الصورة الحقيقية للرؤية التاريمية عند ابن الاثير في كتابه «الباهره فني الاول :- 

من خلال قرأننا في الباهر نري ان حمل مادون فيه يهتم بالتاريخ السياسي 
وخخّاصِة العسكري في حين غلب عل الجوانب الاخرى الاهتّام بسيرة ملوك الاسرة 


. الإتابكية بالموصل » وعلى الرغم من تصريح ابن الاثير في مقدمته بأن الكتاب اهنم 


بملوك الاسرة الا انه لا يألو جهدا في ان يتطرق الى ذكر الخلفاء والساطين الذين 
عاصروا ملركهم » كبا انه لايبخل في ان ينقل القارئ الى الكلام عن فخر الدولة 


ابن غمد ٠‏ وعن وفاة عر الدين الدييسي ل ابو بكر صاحب الحزيرة -كيا يتحدث 


عن َآسَوَاكَ“بغداد العباسية الي جانب شرحه للحالة السياسية لكل من الملمين 
والافرنج ء» ويذكر بعض الحوادث التي وقعت لبغداد كيا يذكر بعفى الحوادث 
التاريخية نحت عنوان «معرفة حسنة؛ وما ذكره ماوقع للابوبيين من احداث في عهد 
الاتابلك نور الدين محمود الى قيام دولتهم وانقراض الفاطية 9" . 


اميه 


9 - المصدر السابق : ١‏ - ؟ . ديشي المرحوم د . فيصل المامر الى مثل ذلك الجهاد شد الفرنج : 
راجع فمل الام ابن الاي : 144 , +6( - 3681 


14- المعبر السايل : " . 


٠6‏ - راجع بيذا الصدد مادون في كتابه الباعر - بالعفسات 8« - ح - و اللاية ١؟‏ آ؟- مل 
اللاطين : ؟4- #؟ احداث الخلافة /ا) - 8ه ؛ الافرنج والمسلمين ء عن كم - ٠١1‏ غز الدين ابو 
بكر الدميسي ض 1198- شار الملك عد لقداد ممه 687 ه ؛ سس 1١#‏ الايويون : 118- 
359-199-7- 141 سقراط النولة الناطميبة 165 : رصول صلاع الدين يوسفل ابن ايوب الى 
دمشل : صلا . 


ااا لاغ 


115 


ان مامر بنا لابمثل كل الرؤية التاريذية عند ابن الاثير لان المادة التاريمية في 
كتابه اباهر شملت الحديث عن عفلمة البيت الزئكي ففصل وافاضضس الحديث عن 
الممارك الِي دارت بين الصليبيين وبين كل من عياد الدين زنكي ونور الدين كيا نراء 
في الجانب الآخر.يزهو ويفتخر في بعفى المناسبات الِي تعود الى الزنكبين كسخريته 
بالصليبيين لدمياط فيقول : «ذهبت العامة تطلب قرنين فعادت بلا اذئيتب 13 
والتي كان من نتائجها هزائمهم المنكرة » وكذلك حيئا اسشول الصليبيون على 
مركبتين نجاريتين للمسلمين وذلك /519ه ه «فا كان على نور الدين محمود الا ان 
مجمع العساكر ويماصر بها حصونهم وقلاعهم بالشام فهاجم حصن عرفة وخخرب 
وارسل طائقة من العسكر الى حصن صافيئا وعريمة فأخذها عنوة وكذلك. 
غبرهها ...0090 1 

ولا علم الفرنج ماحل بحصونهم ونخاصة بولاية طرابلس راسلوه و بذلوا اعادة ما 
اخذوه من المركبين على ان يدوا الهدنة معه فأجابهم الى ذلك الى جانب هذا انه 
حصل في الكلام عن سيرة ملوكهم وحياتهم مما يدلل على ان كتابته اخقصت في 
تاريخ اسرتهم ء وبهذا شغلت كتابته عن الاتابكية في الباهر مساحة اكثر مما كتبه 
أعن الايوبيين على الرغم من انه يصل الى سنة 855 ه / 119/4 م وهي السسنة 
التي برز فبها صلاح الدين كسياسي وكقائد معا من بين صفوف الياهير العربية 
ويتجه في كتابته نمو الاسهاب في تدوين الاحداث التي جرث بعد وفاة نور الدين 
وخاصة توجه صلاح الدين الى دمشق واستيلائه غلييا او اثناء استعراضه لملاقة 
صلاح الدين مع حلب على عهد ملكها الملك الصالح ابن نور الدين محمود 
الزنكي : مما يثبت لنا انه يتعامل ولو من طرف خيني مع الدولة الجديدة «البولة 
الابويةه وكيا عبر نه بعبارة اخرى ادق وولا اقبلت الدنيا على صلاح الدين 
وادبرت عن مادته الاتابكية يحبس. المؤرخ مشاعره واححساساته ويعجز عن 
الاسهاب في ندوين الاحداث المبكية التي انزها بهم صلاح الدن والثي حلت بهم 
بعد وفاة كبيرهم السلطان نور الدين ©" , 

ان تسجبل الحوادث الاخهيرة والمشار اليبا كانت امامنا محرد تجرية في امال “كنابة 
التاريخ امحل - اتنبجها ابن الاثير ونجبدها بنفس الوقث في كتابة الكامل ولو انه 
كتبيا بدقة اكثر وبصدق واضح في الاير مادون في الكتابين وينفس الموضوع 
التاريمي كبا هو الحال في كتايئه عن صورة العلاقة بين صلاح الدين والزنكيين الا 
أن صدقه مع الباحث مدعب الشلك ويضحف التقف من خملال الاشارة الى ثلاك 
المواضيع وعبل مساحة واسعة في كتابه الكامل والذي سياه «المستقمى في التاريخ» 
ويكتي ان نشير الى مادونه في الباغر عن سيرة. الملك القاهر حيث يكشف هذه 
الناحية, بقوله «هذه نبذة يسيرة عن محاسنه تليق بهذا متسر وقطرة من بحر مكارمه 
نتاست هذا العصر ولو اردتها مفصلة لهزمنا عا اعتمدناء وتركنا ماقصدناه » ونحن 
انشاء الله تعالي نأتي على كثير من ذلك في المسنتقعى في التاريخ 99 , 


5 ابن الائي : الباهر ١©8‏ . 
31 - امثير الاين : وهر ومو 


8- سطلري ؛ الررعرن : م. 
١5‏ - الباهر في الدولة الأتابكية :504 


ان صرف النظر هذا ربما فسر بانه لكي لابنخدش كبرياء الملك القاهر الذي 
الف له الكتاب واكتنى باحالة القارئ الى كتابة الكبير والكامل» "© وعليه يمكن 

الفول ان من اهم الملاحؤلات على الياهر عي : 

أ - الباهر : كتب بروح علمية جمعت بين التاريخ السايسي والتاريخ انحلي الا انه 
اسقط من التدوين حركة الجتمع لان التاريخ للمجتمع وليس فحسب 
للساسة والاقالم . 

ب - ان اههام ابن الاثير الحقيق في مؤلفه يتركز حول جانب مهم من سباسة 
الاتابكية في الموصل وان مادوثه جاء معبرا عن وجهة رمية فلابد من النقيد 
بما تمليه من توجيه فهي التي نحدد المسار التاريخي - للتاريخ السياسي لانه كيا 
عرف عنه انه مؤرح القصر والبلاط . 

ج - لم يكن الحياد صفة عامة عند ابن الاثير في كتابه الباهر وهذه الصفة تجمل 
القارئ والدارس بأن يراجع ماكتبه في الكامل فالاختلاف واضح بين 
الكتابين وان اختلف الاسلوب بيبا فقد ركز في الباهر حول شخصية عاد 
الدين الزنكي ٠‏ ونور الدين محمود فقد لانجدها في الكامل كا اشار الى بعض 
نظم الاتابكة في الموصل الاجتّاعية والاقتصادية والعلنية(! في حين اغفلها 
في الكامل » الى جانب انه اسهب في ذكر الاحداث التاريمية المماصرة » 
ومن هنا بصح القول ان كتابه جاء خاليا من روح النقد كا اشرنا ٠‏ تنقصه 
فؤاعد الجرح والتعديل على الرغم من انه حوى احداثا وتفاصيل تاريية لم 

من التقيك ما يليه من توحجيه نهى المي تحدد المسار التاريجي -للتاربخ 


بض ضيب ')؟)؟)؟©؟(ب(بل]|)|؟|!؟:[؟: :اا اناغ 
٠‏ - المعثر المابل : لم. 


ممدلوي : المرجع السابق : م راجمع فمل الاصر: .1١48‏ 


ااال 00000000 


لابمكن ان تظل رغبة المؤلف واخباره عامة 5" . 


" - طبيعة الكنابة التاريخية عند ابن الاثير: 
لا يمكن ان تظل رغبة المؤلف واخباره عامة 9" , 


” - طبيغة الكتابة التاريخية عند ابن الاثير: 

اما طبيغة الكتابة التاريخية للفترة التي عاش فيبا ابن الاثير فكاتت قترة تمثل 
الاهيام في كينابة التاربخ العالمي واستخدام التقويم الحولي «السنين» اساسا للتألبف 
وكان ابن الاثير احد اولتك المؤلفين - وهذا واضح في كتابة الباهر: فان اتفراط 
عقد الوحدة السياسية لدولة الخلافة منذ منتصف القرن الرابع الهجري تركت اثرا 
واتممها في المؤلفات التي وضعت فيا يعد هذا التاريخ خخ اذ تفرغ غ لهذا الغرض بعضص 
الموظقين والمقربين الى القصر والبلاط كتبوا ودونوا التاريخ السياسي لذلك البلاط 
والقصرء وكان ابن الاثير من هذا التو وبمجرد الرجوع الى سيرته نستطيم أن 
نتعرف عليه كمؤرخ عن مؤرخي القرنين السادس والسابع للهجرة وان عصره رفد 
وعطاء لحركة التدوين التاريخي فْمّد ادرك ابن العذيم دت 574 ه :7') وهو احد 
شيعه وتمد اخد بمفي رواياته عنه كا كان من معاصير يه ابن لكان رث "41١‏ 
هه الذي التق به في اواخر سنة 477 .م في مدينة حلب 57 وسط ابن اجوز 
رت 501 ه) الذي اخذ منه ونقل عنه وكان ينعنه بالاستاذ 40" , 

واذا تعرفنا على ثلاثة عن "كبار المورخين الذدين عاصروه وعاش مهم فأنه اد 
من الكثير ودرس وتابع غلى شيوخ اخرين ذكرعم في كتابه الكامل كبا اك معظم 
رو'يات في الباهر عن والده حيث عاش في كنف الاسرة الزنكية بالموصل وهنا نلتقي 
مع نصر بخ ابن الاثير حول عمذه النقطة في مقدمة كتابة الباهر حيث يقول: 
دوتقلت اكثره عن والدي رحمه الله تعالى قانه كان راوية حسبنائهم وغين الخير 
يحركاتهم وسكناتهم وقد فائني كثير مما فعتة مله ) لاني جمعت هذا اأقدر من حفظ 
بعد وفائه ولم إثبته قلمي في حيائه ومع هذا فائتي تعمدت ترك الاكثار لميل الناس في 
زماننا الى الاختصار 9" , 

اما مكانته السياسية او الادارية فلم يذكر عته الشي للالقنع يانه تقلد منصب 
أو وظيفة في هذا الجال الا ما اورده ابن خلكان وبانه قدم بغداد مرارا اجا 


لك 


7 - راجع ماذكره من حوادث سستة 8هه ه ولي وقفة قائمة حارم مع الافرنج وينقل عن 
المؤرخ كيال الدبن بن العديم: ابن الأثير: الباهر 370. 

5 ابن خلكان: وفيات الاعيان: 1# #44 

4- سيط بن الجوزي : مرآة الزمات يا اه "٠‏ (مطيمة حيد اباد الذكن؛ 1١58١‏ م). 

8؟ - ابن الاثير؛ الباهر: " دون تلك الحوادث كا بلي في حالة مقارئة عباد الدين زنكي للبرسق 
واتضاله بالسلطان مممود الاهر: 57. 

في مقعل ستقر البرستي سئة 87١‏ في حصار الخليفة المسترشد الموصل: مس 47 وي 

حوادث مة 7ه ها : ص 47ء وفي مقثل ناد الدين ص 4لالاء ص 47 . الخه. 
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ورسولا من صاحب الموصل» 197 وبهذا ببق اسم صاحب الموصل جمهول فلم بعلم 
من هو الذي اوفده؟ ولاي غرض اوفد؟ فحين ذهب ابن الاثير ابعد من هذا 
بالقول بانه وزر لبعض ملوك الموصل ”"") وييق اسم هذا الملك مجهولا يظهر للك ان 
ابن كن اخطأ في اطلاق صغة الوزارة على اين الائير فان الذي استوزر هو اخوه 
ضياء الدين للملك الافضل الايوتي في دمشق*" . 

وان تنقله بين الموصل ودمشق وزبغداد وحلب كان للدراسة وتنيع العلم والفكر 
والخديث فضلا عا عرف عنه بانه “كان مولعا بدراسة التاريخ كل هذا كون له خلفية 
تاريخية انطلق من خلاها الى تدوين التاريخ بابالاضافة الى معايشته لواقع 
الاجداث في داحل قصر الاسرة الزنكية بالموصل ولم بفرد وحده بالاسلوب 3 
ساد فق فترة حياته والذي كان يمثل عطببعة الكتابة التاريمية السائدة في عصره فهناك 
مؤرخ عاش في القرن السادس للهجرة لاحد الاسر المدا'كمة في التاريخ الاسلامي 
هي يوسف بن علي بن الازرق الفاري (١1مه‏ - لاه ه ) واختط عنوانا لكتابة 
تاريخ ميافارقين «وجعله على غرار تاريخ يغداد للخطيب البغدادي ونبجه وتاريخ 
الوصل محمد بن علي الشمشاطي الذي الفه لقراوش بن المقلد المقبل ومع هذا 
قانه جمع فيه احيداث هذه الخلاقة العباسية في بغداد واستعراض الحواتب 7 
مياسة الدولة الأبوبية ومن الذين اخدنوا عنه في توارعنهم هو ابن الاثير وهذا 
وافم في بعضى تقوله في الكامل الا ان مؤرخنا ابن الاثير لا يسم عن ذلك اذ 
امل ذكره مثلا !مله ياقوت الجموي 7*") والملاحظا على 'كتاب الخارقي انه قلد من 
سيعةبفي الاسلوب على الرغم من “كون كتابه اخمتص بتار يخ اسرة ودولة ساكمة, 
وجاء عنوانه ليقع ضمن تواريه المدن فهو بلاشك تاريخ ملي كتبه على الخوليات 
والسنين». 

وننتمل معا الى استعراض كتاب اخمر: هو من تأليف مؤرخ عاش في عصرابن 
الاثير هو «تارئيخ اربل؛ من وضع شرف الدين ابي اليركات البار: بن احمد 
المي الار بي المعروف بالمستوفي (ت /#كه / 1589ام). 


لا ا ل 106060601 
؟؟ ابن تحلكان: وفيات الاعيان: 19 745, 
1 1 : اليداية والباية ل التاريخ : 217 
بم اين كطير: ابو الفداء اسماعيل بن عمر الفرشي: يخ: 
و١‏ (مطيمعة المعادة؛ القاهرة). 
-ابين كثير: الباهر: 4. 
و - اسدمك بن يوساف بن علي بن 
د. بلوي عبد اللطيف؛ القاهرة 1588م), 


الازرق الفاري : : تاريخ الفاري مدوميا فاري ٠‏ 7# رغيقيق 


ان هنا الكتاب يقع ضسمن تواريخ المدنء ساريا على طريقة استعراض' 
التراجم وبهذا يسلك في كتابه طريقة تختلف عيا اتبعه ابن الاثير؛ لانه اراد به التعبير 
عن التاريخ العام زويكون لمبجه هذا قد اجاد التعبير عن الطبيعة التاريمية التي 
كتبت بها التواريخ العامء وبهذا يكون بعيدا كل البعد عا كتبه ابن الاثير في كتابه 
(الباهرفي الدولة الانابكية) وهنا تصبح أمام منبجين مختلفين يمثلان جيلا واحدا من 
المؤرخين تقريباء احبداهما استعرض الاحداث التاريمية على طريقة التراجم والآخر 
على طريقة الحوليات والاثثين يبحثان في تواريخ المدن» اما ابن الاثير فقد بيحث في 
التاريخ اهل الا ان طبيعة الكتابة التاريخية تبق هي السائدة على اسلوب التاريخ 
لان ما حددث من تعطور في الكتاية التاريمية منذ القرن السادس للهجرة وشمل كتابه 
التاريخ العالمي والذي يمثله في هذه المناسية «هو استخدام التقاوم شكلا من 
اشكال العرض التاريخي 00 ومع وضعنا ان ابن الاثير مع هذا الصنف من 
المؤرخعين كا في "كتابه الكامل الا ان كتابه الباهرء قد يرتفع عن المستوى المادي 
للمجامع الحولي 5597 

في الكتاب الاخير يكون قد ارخ للفتره الواقعه مابين منة 8ه 
ه - 1017م هلملوك الموصل باختصار كذ كر سيف الدين غازي (الثاني) الى سنة 
اوه وانعبار عز الدين مسعود قطب الدين مودود وفاته سئة 86ههء وكذلك 

ا اخبار نور الدين ارصلان بن مسعود سنة 7ه ومع الاختصار نراه هنا بدون 

| اخبار قليلة عن علاتهم مع صلاح الدين الايوني وخلافائه ثم نعود فنزى اله يتم 
اخبار كل ملك في ذكره لهذم الاحداث وخاصه علاقة الزنكي بالايوبين وبالذات 
صلاح الدين فني الباهر يختصرها اختصارا غير متقن حسب ميوله الشخصية وركها ١‏ 
استخدم هذا الاسلوب في بعضى الحوادث في كتابه الكامل 9 وهكذا نلتقي مع 
اسلوب ابن الائع. في كتابين وني مادة كتبها عن الاسرة الزنكية بانه يختصر ويضيف 
او يحذف حسيب ميوله ونزعته الشسخصية وهذا ناتج بلا شلك من طبيعة المؤلف.او 
الزرخ الذي نسيره بهذا الانماه وترسم له الرواية التاريخية هي واقعية التاريخ وطبّعة 
التاريخ السائد في تلكا الالفترة». التي عاش فيبها ابن الاثير:” فترة سادة مهمة 
التأكيدد على الصلة القائمة بين كتابه السيرة وبين التاريخ السباسي وعلى مهمة 
التأ كيد حول تصانيف التي تتناول التاريخ العام. 


7١١ -: فراتر ووزثثال: نفس الموجم‎ - "٠ 
. ,؟٠١ امرجم السابق:‎ #١ 
. 1 إ اه الباهر: 17-15 : الكامق في التاريخ : 11 401 -24515؛‎ 
ش ج 17 591 8و7 وعن علاقتهم مع ملاح الدين؛ ذكرت في اماكن‎ 


ان ابن الانير لي كتابه الباهر ممح في التأليف عن التواريخ المحلية في حين مجح 
بالكامل في الكتابة عن التاريخ العامء فني الاول بق مشدودا الى متطلبات 
السياسة ورغباتهم في حين سلك بالثاني ثقافة اسلامية في اطار النظرة العالمية ونزعته 
الانسائية حيث انه - من بدء المخليفة دادم» عليه السلام الى حين وفاته وفي “كلا 
الحالتين خدم التاريخ وقد في الكامل ععلومات لا يتسهان بها فهو عمل عظيم 
موثوق به 9 اما في الباهر فان عمله هو الاخر لايمكن الاستغناء عينه لان ما دونه 
من مادة تارمحية اصبحت مصدرا للمؤرخخين الذين اعقبوه كا كان حجه خدمة 
التاريخ وطلابه اذ ينجح في معالجة المواضيع الي عاش فيها ابن الاثيركيا ان كتابه 
أحد اعلامها وبتي كتابه التاريخ العالم الاسلامي بنظرة علمية وعقلية متفتحه لتلنني 
من شخلالها مع حتركة التأليف هذه والتي ظهرت منذو بداية القرن الثالث عشر 
للميلاد وكان في مقدمة روادها المؤرخ ابن كثير وابو الفداء والجميع استفادوا مز 
مادة ابن الاثيي ”!2 وعليه فا دونه ابن الاثير في 'كتابه الباهر يمثل جزه! من حركة 
التدوين التاريحي للامة بالرغم من كونه "كتابه أهتمبه بتاريخ اسره او دوله. لان 
حركة الندوين للاحداث فيه تجاوز اطار التاريخ اغملي» لينقل الجميع الى مكان 
يدور في بغداد أو الشام وبلاد الخزيرة من احداث محسدا أهيّانه يتاريخ الامة 
ولتافتها. 


“” - فراتر روزئثال : نفس المرجع 8٠١‏ - 0.1 


4 - استغاد المؤرخحون الاخرون من كتابه حول الاسرة الزنكية الاتباذكية امثال ابو شامة في كناب 


الروضتين وابن واصل في مفرج الكروب في اخبار بثي ايوب... انظر ذلك: فيصل السامر: 
ابن الاثير 147 
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17 


8 


عات 
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لم تتوفر ادينا معلومات دقيقة حول حياة ابراهم بن مالك الاشتر 
المبكرة حتى نتمكن من تحديد الادوار التي قام بها في الاحداث السياسية 
التى شهدتها الدولة العربية بعد مقتل الخليفة عمّان بن عفان (رضي) 
والاحداث التي وقعت خلال خلافة الامام على بن ابي طالب (ع) 
والدور الؤيد الذى قام به مالك الاشتري دعم موقف الامام علي بن ابي 
طالب (ع) . والجدير بالذكر ان بعض الباحثين يرجحون اشترالك ابراهيم 
النخعي في معركة صفين مع اببه الى جانب علي بن ابي طالج”(م) د 
معاوية بن ابي سفيان7"© . ومع ذلك فأئنا نحد المضادر الاولية لا تذاكر 
اسم ابراههم في حوادث لاحقة بتولي ا حسن بن علي “(ع) للكخلاقة/م 
بتنازله عنها لصالح معاوية بن الي سفيان . كذلك فأن انصادر المبكرة 
تنزم الصمت امام اى دور قام به ابراهم اثناء مقتل الحسين بن علي () 
وخلال ظهور حركة التوابين بقيادة سلمان بن صرد الخزاعي في الكوفه 
مسقط رأس ابراعي النكمي وعضرة . 

بيد إننا نمتلك اشارتين اوردهما الموُرخون القدامى » فتذكر الاولى ان 
ابراهي كان شابا حدًا اثناء قيامه بدوره البارز في حركة اختار الثقني في 
الكوفة 29 . والاشارة الثانية وردت على لسان عبيد الله بن زياد عندما 
رأى ابراهم يقود جيش الكوفة للمقاتلة جيش الشام في وقعة الخازر 


بالقرب من الموصل 


. فقد استغرب عبيد الله بن زياد من جرأة ابراهم 


ساس 


(1) دائرة 
الأمير دكسن ء الخلافة الأموية عن #/ا ٠‏ 
وما بعدها . 

زفة ابن الاثيرء ج 5 » ص 5١97‏ . 


المعارف الأسلامية - هادة ابراهم - ص ٠١1١‏ بالفرنسية . ينظر كذلك ه . عبد 
الظبري . تاريخ الرسل واللوك ج 6 ٠‏ ص 44 


وى ان اعت سك ريال ا ا ناته 


014 


0 


كلية التربية - قمم التاريخ 
جامعة الموصل 

وهو الذى ترك ابراهعم بالامس «صبيا يلعب بالحمام» 9 ؛ عندما كان 
واليا على العراق ونحن ازاء هذين الاشلوتين نعتقد أن ابراهم كان صغير 
السن وهو سبب مهم جعله غير مرني امام.واجهات الاحداث . فلوان 
ابراهيم قد قام بدور ما في الأحداث السايقة الذكر لاشارت اليه المصادر 
الاصلية . 

ومها يكن من أمر فأن شخصية ابراهيم الخعي لم تأخيذ مكانها البارز 
على مسرح احداث العراق الا في مساهمته في حركة المختار بن أبي عبيد 
الثقف سنة 5ه . وهو امر تتفق عليه جميع المصادر المبكرة والمتأخرة . 
ونجد من المناسب قوله في هذا الباب ان ابراهم كان لا يريد ان بغمس 
نمّسه في أحداث مصره وهو الكوفة لان تلك الاحداث ل تكن مضمونة 
فضلا عن اعتداده بنفسه يواعتقاده انه يمتلك من الصفات الي 
تؤهله لان يلعب دورا قياديا لا دورا ثانويا وهو امر لا يرتضيه لنفسه . 
ولذا نراه يطلب ان تناط به قيادة الحركة التي أعدها انحتار القن ودلك 
عندما جاء وفد من اشراف الكوفة يعرضون على ابراهم الانضمام الى 
الحركة 7 . فعن ابي مخنض يذكر الطبرى وابن اعم الكوني ان انتار 
الثقني احس بحاجته لشخص ابراههم بناء على نصيحة اصحابه اذا ما أراد 
لحركته النجاح وذلك بقوهم «. . أنه فتى بئيس وابن رجل شريف 
بعيد الصيت وله عشيرة ذات عز وعددن © , 


بكلا هم 


النتائج 


اس سس لح 

(م) ابن اعم الكوتي » كتاب الفترح ج 4 ) ص هلاؤ. ابن عبد ربه الاندلسي ؛ العقد 
الفربد »ع ج 5 » ص 4:8 

(4) الطبربي ,اج 5 ص 14 ء أبن أعنٍ . ج 4 . ص 45 البلائري . أنساب » ص 
؟9ء أبن الأليء جء عن 5١8‏ . 

(ه) الطبري . ص .3١6‏ ابن اعنم » ص 45 اللاخري ,ع ص ؟599؟ , 


وعاد الوفد الى امختار يخبرونه يوقف ابراهيم فأمهله ثلاثة أيام كيا يؤكد 
ذلك الطبرى وابن أعنم وابن الأثير الذى يعيد نفس الرواية 29 . وبعدها 
توجه الختار بنفسه الى دار ابراهيم وكان مع الختار جاعة من عظماء 
الكوفة فدخخلوا على ابراهى عندها تكلم المختار عارضا اهداف الحركة 
المرتقبة وطاليا مسباعدة ابراهم لها وقدم رسالة موجهة من محمد بن علي 
: بن الي طالب بالملقب بأبن الحنفية الى ابراهيم لها حيث يورد الطبرى وابن 
اعتم والبلاذرى واين الاثير نصها وهو : دمن محمد المهدي الى ابراهيم بن 
مالك الاشتر » سلام عليك فأني احمد الله الذى لا اله الا هو » اما بعد 
فأني قد بعثت اليكم وزيرى واميني الذى ارئضيه لنفسبي وأمرته بقتال 
عدوى والطلب بدماء اهل بتي فانيض معهم بنفسك وعشيرتك ومن 
اطاعك فأنك ان نصرثئني واجبث دعوني كانت لك بذلك عندى 
فضيلة » ولك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومثير وثغر فها بين 
الكوفة واقصى بلاد الشام» ”) وقد اعترض ابراهم على اسلوب الرسالة 
بقوله : «قد كتب الي ابن الحنفية قبل اليوم وكتبت فلم يكتب الي الا 


باسمه واس ابيه .0" فرد عليه امختار مبررا : وان ذلك زمان وهذ! 
زمان؛”» . ومع ذلك فأن ابراهيم سأل اللختار مستوضحا وقد شك فعلا 


في امر الكتاب : دفن يعلم ان هذا كتابه الي؟:29"7 . فشهد الجاعة 
الحاضرون ومنهم زيد بن انس واحمر بن شميط وعبد الله بن كامل على 
ان مصدر الكتاب هو ابن الحنفية 27 . ومن الضروري قوله في .هذا 
:لمجال ان احد الشهود حضروا هذه المقابلة وهو الشعبي الحدث المشهور 
وابره . شراحيل لم يشهدوا مع الشهود وان الختار قد ناول الشعبي الكتات 

قبل دخوهم ل ارام يزرد وبعد ما استقر بهم المقام طلب احتار 

من الشعبي اعطاء الكتاب الى ابراهم لكي يقرأه 29 , 

والمؤرخون الاوائل يختلفون حول موقض الشعبي هذا وكذلك حول 
الششخصية التي استفسرث منه عن الاسياب التي منعثه من الشهادة مع 
بقية الشهود هل هو امحختار ام ابراهيم الندخعي ٠‏ فالدينورى يذاكر 0 
الشعبي قد داخله الشلك في صحة ورود الرسالة من ابن الحنفية فذهب 
الى الشهود واستفسر منبم واحدا واحدا فاجابوه انهم شاهدوا ابن 
الحنفية ‏ يكتب الكتاب للمسختار باستثناء وأحد من الشهود وهو أبو عمره 
الذى قال للشعبي : «والله ما شهدته حين كتيه ء غير ان ابا اسحق - 


(5) الطبري . ص 95ء ابن آعلم عن 95 - 40 البلاذري عن 997 . 

(7) الطبري صن 216 الللاثري ص 379 , ابن أعثم ص 417 , أبن الألير نص 7315 . 
(8) الطبري عى 7ااء البلافري ص 777 . ابن ص 711١‏ 

(4) الطبري عن لاثاء ابن الأثبر ص 595 

. 715 الطبري ص او ابن الألير‎ )0٠١( 

9395 الطبري مس 17 . البلائرتي ص 777 ابن الأثير ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن الأثثر ص لحفة 


يعني انختار - عندنا ثقة وقد اتانا من ابن الحنفية فصدقناه» "2 . وهذأ 
السيبب فأن الشعي قد غادر الكوفة ولحق بالحجاز ولم يشهد من تلك 
المشاهد شيعا" اما ابن اعثم الكوفي فيورد بأن المختار سأل الشعبي عن 
السيب الذدى دعاه الى لاسا عن الشهادة بصحة الرسالة مثل بقية 
الشهود وهل لديه شك فيهم » فأجابه بأنه لا يشك بهم وانهم شهود حق 
بعد ان الح عليه امختار في التصريح بوجمة نظره "2 . ومع ذلك فأن 
ابن اعثم يؤكد ان الشعبي «كان قد علم وتيقن ان الختار كتب ذلك - 
يعني الرسالة - من نفسه 9" . بيد ان الطبرى يذاكر ان ابراهم بن 
9 شثر هو الذي استفسر من ن الشنعي عن منرر امتناعه من الل يشهد كبقية 
الشهود فأجاب الشعبي : : و قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القراء 
ومشيخة المصر وفرسان العرب » ولا ارى مثل هؤلاء يقولون الا 
حم 219 . ويستطرد الشعبي بقوله : « قلت هذه المقالة وانا والله على 
شهادتهم متهم غير اني يعجبني الخروج وأنا أرى رأي القوم واحب تمام 
ذلك الأمر فل اطلمه عل ما في نفسي من ذلك 0, ». ويعقب الطبرى 
إن ابراهم اراد ان يتأكد من صحة امر الرسالة بأن طلب من الشعبي ان 
يكتب اسماء الذين شهدوا لانه لا يعرفهم كلهم كعملية احتياطية لما 
حدث مستقبلا من مفاجات ١17‏ . وينفرد ابو العباس المبرد يرواية ان 
ابراهيم ارسل لابن حنيفة يتأكد منه عن صحة ما جاء به اختار وان ابن 
الخنقية اجابه يشكل غير مباشر مما دعا ابراهيم الى اعتبار ذلك الجواب 
تأسدا للمختار”"" . وقد فند ذلك الدكتور دَكسن بقوله ان ليس منالك 
ما يؤكد رواية المبرد في المصادر المبكرة والمتأخرة . وان ابن الحتفية اجاب 
تنفتش الحواب وفد من اهل الكوفة ذهب الى الحجاز مستفسرا عن 
صحة ادعاءات 'المحتار مما مجعلنا تعتقد ان الميرد قد خخلط بين 
المادثين 7" . في حين ان الطبرى واليعقوبي يتفقان من ان وفدا من 
الكوفيين قد توجه الى الحجاز وسأل ابن الحنفية عن مدى صحة مزاعم 


اغخثار فأجابهم بشكل عام ودون تخصيص بقوله : «فوالله لوددت ان الله 


انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خبلقه» . فرجع الوفد الى الكرفة مؤيدا 


موقف انار 059 8 


.. 5990 ابو حنيفة الدينوري . الاخبار الطوال . ص‎ )١1( 
.؟6١ص نفس المصدر‎ )15( 

(18) ابن أعثم ص هه . 

(15) تفسه مص 8ه . 

(19) الطيرتي ص 17 ابن الأثبر ص 715 . 

(14) الطبري مي 397 . 

(19) ابو العباس المبرد , الكامل في الأدب » جا ص 500 , 
(50) د . عبد الأمير دكسن . من 98 . 

(1؟) اللعقوني ١‏ تاريخ صض ١7ء‏ الطبري عض 34. 

(19) الطيري صن 18 . 


الال 


سلمممي ب ب ب ببيببببببب ب ع ب ب وب ب ااا ةتس هج [ ا 7-14 
والحال هذا ء فآن انضهام ابراهم النخعي الى حركة المحتار اكسبها 


قوة . وفعالية حيث دخلها جميع المترددين والمتشككين في امرها . وبدأ 
ابراهم يضع كل امكاناته يضع كل امكاناته في خدمة الحركة ومن اجل 
انجاحها . فيمدنا الطبري بتفاصيل الاعداد للحركة والدور الذي قام به 
ابراهم في عملية التحضير فيذكر الطبري عن هشام بن محمد الكلبي ان 
ابراهي كان يجتمع يوميا في دار الحتار الذي كان يعتبر مقر الحركة . و يشير 
الطبري ان وقت تردد ابراهم لبيت امختار عشية كل يوم ويبق عنده حتى 
تصوب النجوم 97) ١‏ 
وبعد انتهاء عملياث الاستعداد اتفق ابراهم مع اختار على اعلان 
الحركة ليلة الخميس المصادف /١5‏ ربيع الأول/ سنة حهه!" . 
وعلم اياس بن مضارب العجل صاحب الشرطة بتحركات ابراهم 
واغختار و بتدبيرهم على الخروج يوم الار بعاء تما يثبت ان للوالي وصاحب 
شرطته عيونا قد جحت في الحصول على, موعد اعلان الحركة . وابلغ 
صاحب الشرطة الوالي عبد الله بن مطيع بتدابير ابراهم وامختار فيجمع 
قواده وانصاره واخبرهم بالامر وطلب من كل قائد ان يتولى جهته وان 
يضبط قومه حتى يتم حصر الحركة والموالين ها وافشاها في مهدها"" . 
ويعطينا الطبري وابن أعثم والبلاذري تفاصيل نشر قوات الوالي في 
الكوفة خاصة في الجبابين والسكك الرئيسة . فصار عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس الهمداني الى جبانة السبيع من همدان وصار كب بن ابي 
كعب الى جبانة بنشر وصار زحر بن قيس الحعني الى جبانة “كنده والشمر 
بن ذى الحوشن الى جبانة سالم وعبد الرحمن بن مختفالى. جبانة 
الصائدين ويزيد ابن الحارث بن رويم الى جبانة مراد وشبث بن ر بعي 
الى جبانة السبخة وأتخذ هؤلاء مواضعهم في الاثم والتعاق 20م 
وتتفق المصادر الأولية حول السبب الذي من اجله ثم تقديم موعد 
الحركة كا كان متفق عليه وهو ليلة الخميس /١4‏ ربيع الأول/ 
5ه" . وذلك ان ابراهيم قد اعتاد التردد في كل عشية » الى دار 
انختار حبث تعقد الاجّاعات » فكان من الطبيعي ان يصطدم مع قوات 
الوالي المبثوثة في السككك الرئيسة في الكوفة . وبذكر الطبري ان بأمكان 
ابراهم تحاشي قوات الوالي ولكنه اراد ان يتحداهم بقوله «والله لامرن 


(78) الطبري صن ١18‏ ابن أعلثم ص . اللاثري ص 38# . ابن الأثير ص 5١5‏ . 
(14) الطبري صن 14 . ابن أعثم ص 4 . اللاخري ص 584 . ابن الأثير ص 9١5‏ 
ز6ل ابن أعثي م ٠١٠١‏ . الطبري ص 18 - 14 . البلاثري ص 4؟؟ . ابن الأثيرص 515 
ل 

(95) الطبري ص 358 . ابن اغثر ص 7١١‏ . البلاخري صن 774 . ابن الأثبر ص /19؟ 
(/79) الطبري ض 14 ء .ابن الأثير ص 7١17/‏ 

(14) اين أعثم ص ١‏ , الطبري ص 14 . ابن الاثير مى 117 مع بعض التغييرات: الطلفيفة 

في بعض العبارات في النصن الوارد عند ابن الأثير. البلاقري من 554 . 


:وكان مع ابراهم جمع من ابئاء عمومته 2 عددهم المائة عندن 
اعترضهم رئيس الشرطة اياس بن مضارب وساهم عن وجهة سيرهم 
وعن هويتهم . وعلى الرغم من تعريف ابراهم نفسه لصاحب الشرطة 
الح الاخير و بطريقة استفزازية على اصطحابهم الى الأمير للتحقق منهم 
وذلك بقوله لابراهم «والله ان امرك لمريب » وقد بلغي انك تمر في كل 
ليلة في جمعك هذاء لا والله لا تزايلئي او آي بك الامير فيرى فيك 
رأيسب90؟؟ ١‏ 
وقد قرر ابراهم حسم الامر لصالح الحركة وعدم مجاراة صاحب 

الشرطة ومهادتته لثلا يفت ذلك في عزيمة اصحابه فيادر الى حركة ذكية 
وهى منادته الى رجل من اصحاب اياس بن مضارب يدعى ابا قطن 
وهو صديق لابراهي فدنا منه الرجل ظنا منه ان ابراهيم اراده وسيطا او 
شفيعا له عند صاحب الشرطة » وبحركة بارعة لم يفطن ها ابو قطن » 
اذ ابراهم رمحه وصوبه الى صاحب الشرطة وضربه به فخر صريعا ثما 
ادى ذلك الى هزيمة اصحابه وابلغوا الوالي ما حصل لصاحب 
1 

ولنا ان نتساءل هل ان ما فعله ابراهم مع اللي قطن عن تدبير مسبق 
ام محرد غفلة من ابي قطن » سيا وان للروابط القبلية والصداقات دورا 
فر رسم كثير من الأمور . 

هذا وان تاريخ مقتل اياس بن مضارب موضع اختلاف عند 
المؤرخحين القدامى فالطبري والبلاذري يذكران ان مقتله كان يوم الثلاثاء 
اى“لتلة الأربعاء وليس ليلة الثلاثاء استنادا الى قول ابراهيم للمختار : 
وإنا إعتدنا اللخروج للقابلة ليلة الخميس وقد حدث امر لابد من الخروج 
الليلة45005:. غير ان ابن اعثّم الكو يؤكد ان مقثل صاحب الشرطة 
حدث ليلة الثلاثاء 9" , 

ومن المفيد ذكره ان الدينوري بورد لنا خبرا مفاده ان اياس بن 
مضارب سبق وان حذرابراهم من كثرة تردده الى بيت انمختار ولكن 
ابراه لم ينقطم عن تردده وابلغ انختار بمضايقات صاحب الشرطة له بل 
وشاوره من أجل القضاء عليه حتى لا يقف عقبة امام اعلان الحركة في 
موعدها النحدد وقد فعل ابراه ما قر قراره عليه'"" ٠‏ 

واحاط ابراهم امختار علا بما حدث مع صاحب الشرطة فأستبشر 


(15) الطيري صن 3١‏ ؛ ابن أعثم ص ٠١‏ . البلاخري ص 73754 , ابن..الاثير /13؟ 
(0") الطبري ض 7*٠‏ . البلافري ص 5704 . ابن الأثير ص 94؟ 
1 ابن أعنم ص 3١١‏ . 

(””#) الادينوري ص +59؟. 

| #*/ الطبري ص 7١‏ . البلائري ص 5588 . ابن الأثير ص 718 . 
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بذلك المتار وعدة وأول الفح أو «وأول الظفر» *" على حك قول فيزداد هو وأصحابه قرة مع أني لا امن ان يكون قد أني» 


ابن اعثم . وبدأ امختار يعطي التعلمات لانصاره كأشارات لبدء الحركة . 
فامر اند انصاره باشعال النيران في الموادى والقصب ورفعها بالايدى 
والسير بها في النشكك 7" . وأمر آخر بأن ينادى : 
وامر ثالنا بالمناداة : يا لثارات الحسين9"” , 
والجدير بالملاحظة ان طرح مثل هذه الشعارات كان الغاية منها 
كسب كافة .العناصر المناوئة للوضع القَائم والساخطين عليه حيث ان 
ارضية الكوفة كانت مهيئة ومعدة لقبول مقل هذه الدعاوى 8 , 
وتجمع المصادر المبكرة والتأخرة على الدور المهم والحاسم الذى قام به 
ابراهيم حيث كان لجهوده في تعبئة انصار الحركة ومقاومة قوات الوالي 
الاثر البارز في أنجاح الحركة بعد قيامها . فتذكر مصادرنا ان الكوفة 
كانت ليلتئذ محتلة من قبل قوات الوالي التي كانت تعيق كل ترك للثوار 
وتمنع انصار الحركة من اللحاق بركب الحركة . فيورد الطبري والبلاذري 
ان ابراهم ققد اشار على المحتار ان بذهب بنفسه الى قومه وينادى 
بشعارات الحركة “حبى ينضم ها انصارها من الأحياء والأزقة فيكون 
بعمليته هذه قد كسر الطوق المضروب على الحركة ومؤيديبا 9" . كذلك 
فقد اتفى ابراهيم مع الختار على ان لا يحارب قوات الوالي ولا يكون 
البادئ في ذلك الا اذا اضطر الى ذلك مرغما لحين استجاع قوتب] 1400 , 
وجح ابراهم في الوصول الى قومه الذين انضموا اليه ومشى ماف 
سكلك وأزقة الكوفة مشجعا بذلك المترددين والمنائفين من قوات الوالي 
الى الانضمام اليه . وقد تحائى اماكن تواجد قوات الواللي ولكنه استطاع 
أن زم بعض قوات الوالي بقيادة زبير بن قيس الجعني وكشفهم عند 
جبانة كندة ثم دحر سويد بن عبد الرحمن المنقري واصَحَابة حي 
اخرجهم الى الضحراء حتى قال قائلهم : دان هذا الامر يراد ٠‏ ما بلقَونَ 
لنا جاعة إلا هزموهم 407] 
ومن الضروري قوله ان هذه الانتصارات لم تغرر في ثبات ابن الأشتر 
بل سار على نفس الأتفاق الذى ثم بينه وبين الختار » وبالفعل رفض 
فكرة أصحابه في مطارددة بعض القوات النى هزمها حيث قال لاصحابه 
: الا.ولكن نأتي صاحبنا يؤمن الله بنا وحشته ويعلم ما كان من نصرنا له 


(#) ابن أعثم ص ؟7١٠.‏ 

زوم ابن أعثم ص ؟١٠‏ . الطبري ص 7١‏ , اليلافري ص 358 ء ابن الأثير ص 714 
(0”) ابن أعثم صن ٠١9‏ . الطبري ص 2*٠‏ ابن الألير ص 508 . 
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زة*) الطبري ص ١؟‏ . ابن الأثير ص 5١8‏ . 
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15 . وكيا توقع 
إبراهم فأن قوات الوإلي بقيادة شبث بن ربعي الرباحي قد زحفت على 
امحتار الذي استطاع ان يعبى احد قادته المشهورين وهو يزيد بن الانس 
وجاء حجار بن بجر العجلي فعبأ له امختار قائده المعروف احمر بن شميط 
واحتدم القتال بينهها . ومحركة بارعة تقدم ابراهم من خلف قوات الوالي 
والتى يقودها حجار العجلي الذي انسحب مع' قواته في الأزقة بعد ان علم 
بخطة ابراهم للانتقضاض عليه ووضعه في الكماشة . ويبدو ان شبث بن 
ربعي قد امبزم عندما تيقن استحالة القضاء على الختار وانصاره بسهوله . 
واخبر شبث بن ربعي الوالي عبد الله ين مطيع بذلك واشار عليه بأن 
جمع كافة قواته المتواجدة في الحبابين ويوجهها للقضاء على المحتار وقواته 
قبل استفحال امره 2*2 . ويظهر لنا من خلال رواية ابن اعنم ان القتال 
ظل محتدما طيلة تلك الليلة حبّى انْ الناس قد نسوا ليلة الهرير بصفين الى 
صباح اليوم التالي 149 , وجمع الطرفان قواتب| انتظارا للمواجهة 
الاخيرة » حيث يزودنا الطبري والبلاذري وابن اعتم بتفاصيل المواجهة 
والتي كانت لتيجتها لصالح امحختار , هذا وقد خرج امحتار بقواته ني ظهر 
دير هند مما يلي بستان زائدة في السبخة 100 . والواقع اننا مدينون لابن 
اعنم لتلك التفاصيل التي اوردها لنا فها يخص المواجهة اللناسمة حيث ذكر 
إن ابن اعنم عدد قوات الوالي والتي كانت على شكل كراديس و بالصورة 
ع0 . 
١‏ - أكردوشس مؤلف من أيقة الاففب فارس بقيادة شيث بن ربعى . 
؟ - كردوس مؤلف من ثلاثة الاف مقائل بقيادة راشد بن اباس . 
كردوس مؤلف من ثلاثة الاش مقائل بقيادة حجار بن 
المجلى . 
ْ 0112 مَوَلكمن ثلاثة الاف مقاتل بقيادة الغضبان بن التبعثري . 
ه - كردوس مؤلف من ثلاثة الاف مقاتل بقيادة شمر بن ذى الحوشن . 
5 - كردوس مؤلف عن الف مقأتل بقيادة عكرمة بن ربعى , 
/ا - كردوس هؤلف هن الف مقاتل بقيادة شداد بن المنذر . 
م - كردوس مؤلف من الف مقائل بقيادة سويد بن عبد الرحمن . 
والحدير بالملاحظة ان الطبري لا يذ كر مثل هذه التفاصيل وكذلك 
الخال بالنسبة للبلاذري الذى لا يذ كر عدد الجيش المرسل من قبل الوالي 
لقتال امحتار الذى جمع انصاره وعبأهم للمواجهة الاخيرة 9 . 


أ 


(49) الطبري ص ؟5 ١‏ ابن أعنّم ص 31١4‏ . ابن الأثير ص 315 . 

(45) ابن أعثم ص 1١1‏ . 

(44) الظبري ص 157 ابن الأثير ص 7314 . ابن أَعثّم ص م١٠‏ . 

(44) ابن أعثم ص وذو ٠‏ الطبري عن 77 مع بعضي التفاوت حول عدد قرات الوالي . 
(45) الطبري عن ١517‏ ابن أَعثم ص 3١8‏ . ابن الأثير ص 35١‏ . 

(57) ابن أعثم ص الا١٠‏ , الطبري ص 54 . 


ا١هأ‎ 


ااي ممم 


ويبدو لنا من نخلال المعلومات التاريمية المتوفرة عند البلادري 
والطبري وابن اعثم الكوني ان قوات الوالي لم تكن تمئلك معنويات عالية 
على عكس قوات ابن الاشتر والختار حيث كانت معنوياتها مرئقعة . 
فيشير هولاء المؤرمون الى ان المقاتلين في جيش الوالي قد طلبوا سورتين 
طويلتين من امام الصلاة اثناء تأديتهم لصلاة الفجر قبل بدء المعركة 
الفاصلة مما جعل احد قادتهم وهو شبث بن ربعي الرياحجي يصرخ بهم 
قائلاً : «ياسبحان الله العظم » انرون الترك والديلم قد نزلوا بساحتكم 
قلي : لوكرات ينا مبورين اطول من هانين ع نع قد كان به عليه 
ان يقرأ بكم البقرة وال عمران» 4 , وعلى اى حال فأن الحيشين تقابلا 
واختلط القوم وبدأ القتال حيث يعطي المإرخون الاوائل كالطبري 
والبلاذري وابن أعثمْم اهمية كبيرة لدور ابراهم بن الأشتر في هذه المعركة 
والقي بها تمكن ابراهم من قتل راشد بن اياس قائد القوة الكبيرة بما 
أضعن معنويات باقي القوات المتمثلة بالكراديس . وقد نجح ابراهم في 
فك الحصار الذى ضريه شيث بن ربعي على المختار وقواته وحلت المزيمة 
بقوات شيث ين ربعي 47 . وانكشفت قوات الوالي وتراجعت من 
ميدان الممركة وهي لاجئة الى الازقة وطرقات الكوفة . ولم تنقع 
اشعثارات الوالي من أجل رفع الهمم لواصاة القتال اذ أن بوادر الهزيمة قد 
لاحت على الافق 07*) . وقد حاول شبث بن ر بعي استئياض #متخوابيه 
الوالي التي حاولت الصمود والثبات امام زحف قوات ابراقم وا محتار 
ولكنها فشلت مما دعا بالوالي الى الالتجاء الى قصره مع أعوانه وغلانه 
وهرب باقي القوات الى اببائهم . وحاصروا ابراهم الواليي ي-قصرة_طيلة 
ثلاثة ايام 2*7 ء وقد تمكن من التسلل متنكرا نخارج قصير الامارة وجوه 
لاحد يبوت معارفه حيث على بوجوده الختار وكان ضديقاءله فأرشل_ اليه 
مالا فخرج الى البصرة . وطلب الحاصرون في القصر الامان من ابراهم سن 
الأشتر فنحه له 7" . وعندها بايع الناس المختار وتمت له السيطرة على 
الكوفة وتوابعها من الأقالم عدا البصرة التي غلب عليها مصعب بن 
الزبير. وعين اخمتار عاله على الاقالم مثل ارمينية واذر بيجان والرى 
والماهين واصفهان وجعل يحني الخراج 7" . 


ان موقع العراق الجغرافي مهم بالنسبة لاى خليفة يطمح الى المركزية 

قي حكه والاستمرار فيه . وقد كانت هذه الحقيقة من المسلات عند 
الزبيريين والمروانيين على حد سواء . من المناسب ذكره ان المروانيين منذ 
اا يس ييه ا مهم 


(44) الطبري ص 5؟-لالا . ابن أعثم ص 3١‏ . 

(14) للتفاصيل الدقيقة بنظر ابن أعثم ص 199-39١‏ , ابن الإثير ص ١9؟؟‏ وما بعدها . 
)6٠(‏ الطبري ص 3١‏ . ابن أعثم ص ٠‏ . الديتوري صى (98, ابن الألبر ص 4؟؟ . 
(01) ينظر الطبري ص 05-94 ١‏ ابن أعلثم ص 119. ابن الأثير صن 758 . 

(89) ابن أعنم ص 115 . البلافري ص 7318 , ابن الأثير ص 591 , 

رمم ابن أعلم صن 194 . الطبري ص 20 اللافري ص "١‏ . 
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بدء تسلمهم للحكم قد ابدوا اهّاما بالعراق وخاصة بعد انسلاخخه عن 
مركز الحكم في دمشق بعد وفاة يزيد بن معاوية . وكخليفة حازم من 
طراز عبد الملك بن مروان لا يرنضي لدولته مثل هذا الوضع الممزق . 
فيورد ابن اعتم والطبري والبلاذري ان عبد الملك بن مروان ارسل جيشا 
كبيرا بقيادة عبيد الله بن زياد بعد استتباب الامر في الشام ومصر 
تصالحه . وقد زود عبد الملك عبيد الله يتعليات اهمها' القضاء عل 
مصعب بن الزبير وعلى اختار الثقني والانتهاء بعبد الله بن الزبير في مكة 
رلك حنهم اليلذد الى ميسقول علا اثناء عسيرة لفن ارقن الشنام الى 
مطلع الشمسى 0" . ونتيجة لذلك فأن زحف الحيش الشامي سوف 
يبدد وضع الكوفة اللحديد ولابد من مواجهة القوة الشامية الزاحفة , 
وبالفعل فقد ارسل انار جيشا من الكوفة بقيادة يزيد بن انس 
الاسدى الذى سار ثيالا الى جهة الموصل للملاقاة الجيش الشامي . 
واصطدم يزيد بن انس ببعض القوات الشامية التي اتلدحرت من اول 
إتاء **) . وحال موت يزيد بن انس دون المواجهة الجاسمة بين الجيشين 
فقد أثر موته في معنويات الجند الكوني ما دفعهم ذلك الى الأنسحاب 
نحو الكوفة . وفي هذه الحالة لابد من القيام بعمل سريع يدقع خطر 
الشاميين القاتم . وهنا انتدب انار ابراهم بن الأشتر لدرء هذا الخطر 
فخرج بحيش آخر وضم البه فرسان جيش يزيد بن انس وخرج من 
ألَكوفة قاصدا الموصل 77 . ويذكر الطبري ان ابراهم وصل ساباط 
ولكن امرا خطيرا جعله يقفل راجعا الي الكوفة بدلا من مواصلة السير نحو 
حيشي |الشام . ذلك ان رسولا وصل الى ابراهم يبلغه بانتقاض اشراف 
الكوفة على اتتار 1*7 . ويؤكد ابن أعثّم الكوني ان السبب في إعلان 
ثوزتهم على الختار هو خخروج ابراهيم من الكوفة وبقاء انحتار مع قلة من 
اتقاره*؟ . واستطاع ابراهم ان يصل الى الكوفة مسرعا في الوقت 
الذي اصبح به امختار بوضع خطير حيث تمت محاصرته ومنع عنه الماء 
والغذاء . ومن المناسب ذكره ان انتار كان يفاوضهم لكي يكسب 
الوقت لين عودة ابراهم بن الأشتر وقد تجح في ذلك فضلا عن 
استبساله في مقاومة اشراف الكوفة 9" . 

وعند دخول ابن الأشثر الى الكوفة تغير موقف امختار الثقني نحو 
الاحسن فعمد اشراف الكوفة الى تكتيك عسكرى وهو ان لا يقائلوا 
اا ا اماما 0 


(64) الطيري ص 41-84 ء ابن أعثم ص 11-141 , البلافري ص 9*٠‏ , ابن الاثير ص 
خفن 

(6م) الطيري ص 15 . 

زىم) ابن أعثم ص 1484 . البلائري ص 3"١‏ , 
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(4ه) الطبري ص 45 , ابن أعلي صن 144 . 

(84) الطبري ص 29 . ابن أعثم ص ., اللاخري ص 57 . أبن الأثير م 54 . 


ابراهم واختار مجتمعين . فأنفصلت ربيعة ومضرفي جانب واهل الهن في 
جانب آخخرد'") . ولابد ان تمعن النظر في موقف ابراهم المتجرد وذلك 
' عندما خير المختار في الجانب الذي يرغب ان يقاتله » فأختار امختار الثمني 
اهل المن ونرك امر ربيعة ومضر لابن الأشترظنا منه ان ابراهم لن يكون 
جادا في قتال اهل العن لانهم قومه "2 . والواقع ان المختار قد تنابى ان 
رجلا من طراز ابراهم كان يقاتل عن مبادئ . وقضية وليس عن 
وتتفق مضادرنا الرئيسة بأن ابراهيع كان ناصحا في قتاله لربيعة ومضر 
حيث طلب .مهم مرارا ترك القتال لانه يعرف سلفا ان لا طاقة لهم به » 
فقد حلت بهم الهزيمة وهي نتيجة او هنت من عزيمة اهل امن الذين 
كانوا يقاتلون امختار الثقنى ٠‏ فانكسروا وفشلوا وتسمى تلك المعركة عند 
جميع المؤرخين القدامى بوقعة السبيع "" , 

وبعد اخاد هذه الثورة بيومين خرج ابراهم ٠‏ هن جديد » من 
الكوفة على رأس جيش به «فرسان اصحابه ووجوههم واهل البصائر 
منهم ممن له تجربة 27 . وكان ذلك في يوم السبت لقان نخلون من ذى 
الحجة سنة 3ه" . هذا ويؤكد الطبري والبلاذري واين أعثم وابن 
خياط والدينوري والمسعودي على ان ابراهم عسكر بحيشه في منطقة تبعد 
عن الموصل مخمسة فراسخ على تير اسمه الخازر *"2 . ويذكر الطبري 
وابن أعثم والبلاذري وابن الاثير ان جيش الكوفة قد عسكر بالقربمن 
قرية بارشيا اوكورة الخازر حسب رواية الي حنيفة الدينوري 9'؟ , اما 

عن الجيش الشامي فقد اتخذ موقعة على ساحل الخازر ازاء جيش 
الكوفة . وما بلفت الانتياه هو ذلك الاحتلاف في الروايات التارضضخية 
حول موقع المعركة وتسمية النهر الذى وقعت بالقرب ,منهالمغركة ؛ 
فالمسعودى يذكر المعركة بوقعة الخازر نسبة الى تبر الخازر 7" . بيد ان 
المقدسي ينفرد بذكر اسم نهر الزاب بدلا من الخازر ولعله خلط بين وقعة 


(59) نفس المصادر السابقة . 
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(55) المسعودذي عصس 497 . 

59 المقدسي , ص ؟7 . وما مجدر الأشارة أليه ان دائرة المعارف الأسلامية في مادة ابراهم 
تذكر وقوع المعركة في الخازر . ولكابا نقع في خطأ جسم عندما تذكر عبارة ٠‏ بالقرب من 
المدائن م همس ؟1 . ١‏ . دون تعيين اى المدائن , 


الخازر ومعركة الزاب التي حدثت بين الجيش العباسي بقيادة عبد الله بن 
علي والجيش الشامي بقيادة مروات بن محمد آخخر خخلفاء بني امية 294 , 
ببق هذا الكلام محرد افتراذ ش استخاجي لازو من اتعتلاف الرواياتة , 
هذا ويؤيد ياقوت الحموى في معرض وصفه لموقع الخازر ما جاء عند 
المؤرخمين الاوائل يوقوع المعركة في الخازر" . ببق ان نتساءل عن 
الأسباب التي منعت عبيد الله بن زياد من استغلال فرصة انشغال ابن 
الأشتر في اخهاد ثورة' اشراف الكوفة ثم الزحف على العراق لاسما وان 
المصادر التاريخية لا تسعقنا بتبيان ذلك بوضوح . ومها يككن من امر فأن 
خروج ابراهيئ بن الاشتر بتلك الشرعة تدل دلالة صريحة على تحرك جيش 
الشام. بانجاه العراق من جهة الشمال ؛ كيا تبين ذلك اشارات عند الطبري 
والبلاذري وابن م واين الأثير 0 

ان الموقع الجغرافي الذى وقعت فيه معركة الخازر يثير الاهّام حقا . 
ذلك ان اختيار ابراهم بن الأشتر لموقم عال يشرف على جيش الشام قد 
اكسبه جانب المباغته والتريص بالعدو . وكان احد العوامل المساعدة في 
احراز النصر على جيش الشام الذى اختار موقعا على ساحل بر الخازر . 
وموقم من هذا النوع غير صحيح من وجهة النظر العسكرية ثما يسهل 
علي العدو محاصرة الحيش المقابل وعدم تمكنه من التحرك بسهوله . 
اغافة,, الى ذلك ان جيش الشام لم يكن على استعداد وتعبئة . ويورد 
المؤرخؤن الازولون ان عاملا مها قد سبب في هزيمة الجيش الشامي هو 
هبوط المجنويات ووجود الصراع بين القيسية والعانية وما تبيته القيسية من 
نوايا سيئه.ضد جيش الشام 7" . ومن المناسب قوله في هذا المجال. ان 
الدينوري في الأخبار الطوال يعطي اهمية كبيرة لدور القيسية في خذلان 
بعوثها ءالجا انلها فمركة الخازر اذ يشير بأن اثنين من قادة القيسية 
احدهما: عمير بن الحباب السلمي قد تسللا ليلا الى المعسكر ابراهيم واتفقا 
معه على الانسحاب من جيش الشام عند نشوب القتال مما يؤدى ذلك 
الى تحط معنويات جيش الشام . ويؤكد الدينوري ان القيسية قد فعلت 
ما قررته مع ابراهم ”"”) . ومن الضرورى الانتباه الى ناحية يششدد عليها 
الدينوري هي كثرة الاعاجم في جيش الكوفة حيث يعزى اليم النصر 
على اهل الشام. غير ان المؤرحين الاولين مثل الطبري والبلاذري 
واليعقوبي وابن اعثْم لا يعطون للاعاجم كثيرا من الأعمية ولا يعطون هم 
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دورا مضخهاكيا يفعل الدينورتي الذى يبالغ بالأرقام بشكل ملفت للنظر . 

ومما حدر ذكره .ان الروايات التاريمية تختلف حول رغبة القيسية في 

خذلان اهل الشام . فيورد الطبري ان عميرا بن الحباب اتصل بابن 
الأشتر والتق به ليلا قبل بدء المعركة الفاصلة وبايعه ونصح له بعدم 
مطاولة جيش الشام وعدم التريث في مناجزة جيش الشام اذا ما اراد 
تحقيق النصر. ثم نصح ابراههم بترك حفر الختدق الذي كان ينوي 

حفره 0 ١‏ بيد ان ابن اعثم الكوني يعدم لنا رواية مفادها ان ابن الأشتر 
قد تمكن من كسب عمير بن الحباب الى جانبه وذلك بارساله احد 
خاصته معطيا له الآمان » فخرج ابن الحباب ليلة المعركة من معسكر ابن 
زياد بصحبة الف فارس من انصاره . ويؤيد ابن اعلثّم رواية الطبري 
والبلاذري حول نصيحة عمير بن الحباب لابراهم بن الأشتر وخلاصة 
الفكرة هي ترك فكرة حفر الخندق ثم مناجزة جيش الشام بسرعة 
واجتناب مطاولتهم لأن ذلك يعطهم “الجرأة بسيب هبوط 

٠ . )1( معنوياتهب‎ 


0 


وعلى اية -عال فأن القيسية كانت ترغب في الثأر لقتلاها في مرج 
راهط من الهانية وان اتصالهم بابراهم بن الأشتر قد ورد عند اغلب 
المؤرنحين القدامى ولكن الامر الذي بيقع عليه اختلافهم هو حول كيفية 
وقوع هذا الاتصال واى طرف قام به . 

هذا وينفرد الدينوري برواية يذكر بها ان قيادة جيش,الشام كانث 
للحصين بن تمير السكوني وان عبيد الله بن زياد وعمير بن| الحبات ارا 
تحت امرته وهو امر يخالف ما أجمعت عليه الروايات التاريحبة عند اغلب 
المصادر الممكرة 2 , 

وبات الفريقان ليلتهما وفي تقديراته] ان المعركة اصَبِحَت واقعة ولا 
عفر منبا في الغداة . وعلى هذا الأساس قضى ابراهم ليلته وهو يستعد 
للمعركة الفاصلة ولم يغمض له جفن وشدد الحراسة على معسكره حتى 
لا يؤخذ على حين غرة'”" , 

وعلى الرغم من تأكيدات عمير بن الحباب بدعم موقف جيش 
الكوفة ولكن ابراههم بن الأشتر لم يعول كثيرا على كلامه ولم يوله تلك 
الثقة بل امد احتياطاته لمواجهة كل الحيش الشامي بما نمتويه من القيسية 
والمانية على حد سواء : تحسبا لما ينطوى عليه الأمر من مخديعة أو 
مناورة 29 , 


أضفةا ابن أن م هلا١ا.‏ 
2/4 الدبنوري ص 5984 . 


ا 
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(5/ا) نفس المصادر . 


(0) بقدر عدد الجيش الغنامي بستين ال[ او ثمانين الف امام جيش الكوفة البالغ اثنا عشمر الفا 


او يزيد . ينظر نفس المصادر السابقة 


الس 


١61 


وبما تجدر البه الأشارة هو ذلك التفوق العددي الذي تميز به الجيش - 
الشامي على جيش الكوفة وما لذلك من تأثير على معنويات الجند 
الكوفي . وقد يكون لذلك فمله ومردوداته السلبية على نفسية الجند 
الكوفي لولا موقف ابراهيم بن الأشتر الحازم في حلهم على الثبات والنصر 
ونبذ المنوف والجزع في قتال اهل الشام 0" , 

وبؤكد الطبري والبلاذري وابن أعثم والدينوري على يقظة ابن 
الأشتر وخيرته في الحرب حيثُ يورد الطبري ان ابراه ارسل احد ثقاته 
لكي يستطلع حال جيش الشام واستعداداته حتى يمكنه ذلك من وضع 
الحسابات الصحيحة لمواجهتبب 50 . 

وبناء على ذلك فقد عبأ أبراهيم بن الأشتر جيشه عسكريا ونفسيا 
قبل انبلاج الفجر وزحف على جيش الشام فكانت البادرة بيده حيث 
وصل بعسكره على تل عظم بشرف على جيش الشام الذي أخذته 
المفاجأة 4 . لقد كانت تلك الحركة العسكرية من جانب ابن الأشتر 
أول ظفر نفسبي لصالح قواته . 

وتواقف الحيشان قبل بدء المعركة الحاسمة اذ حدثت نزلات فردية ئ] 
هي العادة في المعارك والحروب السابقة . فيذكر ابن أعثم الكوني ان 
القائد الشامي الحصين بن تمير السكوني قد لت حتفه في احدى 
النرلات 407 . غير ان الطبري يخالفه و يؤكد ان الحصين بن نمي ركان قائد 
ميمئة الحيش الشامي وقد قتل اثناء المعركة الكبرى اثناء تلاحم 
الليئين”" . ويقدم لنا ابو مخنف رواية فريدة من نوعها وعي أن 
الخصين بن غير قد وقع اسيرا في المعركة وتم ارساله الى الكوفة للمختار 
الذي قتله 1*9 » وتلك رواية لم تؤيدها المصادر المبكرة والمتآخرة , 

عَذا"ؤيمدنا الطبري والبلاذري وابن أعنثم والدينوري بتفاصيل معركة 
الخازر وما حدث فيها في حين ان بقية المؤرخين يتفاوتون في تقديم 
التفاصيل الدقيقة والمطلوبة . فبعض المؤرخين يوجزها بشكل مقتضب 
والبعض الاخر يقتصر فقط على نتائج المعركة . 
ومها يكن من أمرء فأن المعركة بدأت مع الخيوط الاولى للصباح 
وانتبت مع اصفرار شمس المغيب !2*4 . وهذه المعركة نتائج مهمة اذ 
بسبيها انحسرث سيطرة الخلافة الاموية عن العراق وتوابعه .لفئرة من 


(4/ نفس المصادر . 
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الزمن اضافة الى القضاء على قادة مشهورين من أهل الشام امثعال عبيد بن. الزبير ومصعب 9 الزبير مخطورة الثار لقي ار 0 مرتبطلا 


الله بن :زياد والحصين بن مير السكوني وشرحبيل بن ذى الكلاع 4 , 

اما عن مصير القائد الشامي. عمير بن الحباب فقد اختلفت 5 
المصادر الرئيسة . فالبلاذري يقدم لنا روايئين : الاولي تذكر إن عميرا قد 
أنف الفرار وقاتيل مع جيش الشام ضد اهل العراق . والرواية الثانية تشير 
الى انه كان اول المبزمين من جيش الشام منذ بدء القعال (40) 

اما عن الطوري وابن أعثم فها يؤكدان ان عميرا بن الحباب قد قاتل 
نعذيرا حيث نفهم من روايائبا انه انسحب من + جيش الشام فيا بعد 
بدليل ان ابراهم قد عينه واليا على كفر توثا وطور دنا يشير ابن 
الائيي'”* . والدينوري هو المؤرخ الأكثر تسليطا للضوء على عمير بن 
الحباب في ذل جيش الشام انتقاما لقتلى قومه القيسية في مرج راهط . 
ويؤيده في ذلك المؤرخ المسعودي **) . ومن المناسب ذكره ان المقدسي 
يورد | كي وا جيش الشام وهي رواية لم 
فت ات امام تأكيدات المصادر الاخبر: ا اشتراك الشمر بن 
ذى الجوشن في هذه المعمكة 58 , 

هذا وان تاريخ المعركة فيه اختلاف عند المؤرخين . فالطبري وابن 
قنيبة وابن الأثير والحافظ الذهبي وابن كثير يحددونها في العاشر من محرم 
سلة لأكه/ 14 اب هم . بينا يذاكر المسعودي وار بن أعثم وشحليفة بن 
خياط سنة 55ه/586م كتار يخ ها.. 

وعلى أثر معركة الخازر دحل ابن الأشتر الموصل واقام بها ووجه عباله 
على الخزيرة وقرقيساء وحران والرها وسميساط وكفر توثا وستجار 
وميانارتين حسب رواية ابن أعثم والدينوري . غير ان اليعقوبي يذكر ان 
الموصل وأرمينية واذربيجان اصبححتا تحت سيطرة ابن الأشتر وعين عمالة 
عليها » وي زأينا ان هذه الرواية مقبولة لوقوع هله الاقالم امتدادا 
للموصل جغرافيا (10) . وبدورنا كذلك لا نرجح بعض الروايات التي 

نضع المناطق نحت هيمنة ابن الأشترفي الوقت الذي تقع فيه نت طاعة 

عد 59 بن مروان واقرب الى مركز حكمه جغرافيا خاصة عند رواية اني 
حنيفة الديئوري 317) 

ومن الطبيعي ان. انتصار أبراهم بن الأشتر قد ترك اثارا عند 
العراقيين . فقد ثبتهذا النصرحكم الختار في الكوفة بيبا احس عبد الله 


(مى البلاخري ص ١ 058٠‏ 

(85) الطيري ص ٠9ء‏ ابن اعم ص 18١‏ 2. ابن الألر ص 58؟ , 

(88) المسعودي ص 98 , 

ررحم المقدسي: ص ١5؟.‏ 

(قه ينظر ابن أعثم ص 1878 ء الدينوري عصن 755 , العقري عن 8. 

(40) ابو حنيفة الدينوري 181-945 , 

(41) اللاخري ص !4١‏ وما بعد الطبري ص 88 ء ابن الألير مل 68؟-4ه؟ 


يحهود ابن الاشتر. وبعد هذه المعركة برز اسم ابن الأشتر كقائد مشهور 
ويود عبد اطلك بن :مزوانة ؤمناقسبه عبد الله بن الزبي ركسبه الى جانبهيا . 

ومن الضروري ذكره بعوران تياعدا حصل بين ابن الأشتر واتار بعد 
هذه المعركة . فقد أكد جميع المتؤروخين الى حقيقة هي ارات لديل 
عن احتار وتركه وحيدا امام مصيره امحتوم تجاه زحف مصعب ابن الزبير 
وقوائه من البصرة . والمعلومات التارئحية الي بين ايدينا قليلة وشحيحة 
حيث تجعل مهمة الباحث التاريخي صعبة في الكشف عن اسباب ذلك 
التباعد وفي اعطاء صورة متكاملة وواضحة حول الدوافع التي دعت 
ابراهيم لأن يحجم عن نصرة الختار وهو في احلك 538 حياته 3" 
خطر مصعب الزاحف من البصرة . 

ولعل أول الأسباب التي جعلت ابن الأشتر ينفر من الختار هو 
تشجيع انختار لبعض البدع والفرطقات مثل مسألة الكرمي الذي نسبه 
امختار لعلي بن الي طالب - ع- وجعله كتابوت بني اسرائيل ٠‏ وكانت 
لهذا التابوت سدنة تحف به وتغطية بالحرير . وقد أثار هذا العمل اشمئزاز 
ابراهيم بن الأشتر عندما خرج لملاقاة عبيد الله بن زياد بقوله : «اللهم لا 
تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا » هذه سنة بني اسرائيل » والذي نفسى 
بيده :اذ عكفوا على عجلهم . تزيلكف 

ب وقذككايراهم على علم بم يحرى من حيل الخخار في ني اسمّالة الناس 

فن المؤكد/كانبٌ تصل الى مسامع ابن الأشتر ما كان يدعيه المختار من 
معجزات ومن_مزاعم بأن جبرائيل وميكائيل يأتبانه واشارته لبعض من 
اصكتابه بأن بشهد له ان الملائكة قد نزلت لنصرة الختار . وكان يروي 
الروايات عن الغيب ويخير الناس عن نبؤات ويستعمل الخاريق 299 .يي 
حدث في وقعة السبيع مع اشراف الكوفة47*) . ثم ترقبه انخبار معركة 
الخازر وتأكيداته بأن النصر حليف جيش الكوفة 0 , 

وئة أمر مهم أوجد النفرة بين ابراهيم والمختار هو ان ابراهم كان يعمل 

من أجل قضية ومبادئ وعلى هذا الأساس بابع المختار ولكن الذي, 
انضح لابراهيم ان امختار كان يعمل من أجل مصلحته الشخصية واله 
استغل ابراهم وانصاره كمعبر لمفعته الذاتية . وقد تناول جمهرة من 
الباحثين شخصية انختار وصحة ادعاءاته9") . 'ففريق يرى انه كان 


(97) المقدمسي ص 79 اللاخري مص 588 . ابن قتيبة » المعارف . ص 40١‏ , الدينوري 
م 79# 
مف ابن الأثير ص 778 اللاذري مص 5"4 , 
(44) الطيرئي ص 86 ء اللاذري ص "٠6١‏ 
(دة) ينظر د . دكسن , الخلافة الأمرية » /!ت وما بعدها . 
:(43) د . فاروق عمر فرزيي ١‏ التاريخ الأسلامي وفكر الفرن العشرين 
الخخار. 
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١ نان‎ 


انتهازيا متلونا ووصوليا . وفريق آخر اكد على صدق نواياه”"" . 
والطريف في الأمر إن غالبية المؤرخين وخاصة المتأخرين منهم لا يطمئتون 
لدعاوي المختار حيث يصفونه بالكذاب والمراوغ . 

ومهها يكن من أمر فأننا امام اشارات ومعلومات متناثرة هنا وهناك في 
المصادر الرئيسة حول موقف ابراهيم من انحتار . فترد اشارة عند ابن أعثم 
الكوني على لسان محمد بن الاشعث الكندي الذي استجار بمصعب بن 
الزبير بعد وقعة السبيع بقوله : « هذا ابراهم قد غلب على بلاد الجزيرة 
وخالف على الختار وهو اليوم ليس معه جيش وانما هو في شرذمة 
قليلة .»040 

وانه لمن الحدير قوله في هذه المناسبة ان احد الاسباب الرئيسة التي 
جرأت مصعب بن الزبير على الزحف الى الكوفة . بعد التجاء اشراف 
الكوفة اليه هو تيقنه من تخلي ابن الأشتر عن نصرة امختار/9"! . وهذا ما 
اكده ابن اعتم الكوفي بقوله : «فعلم - اى الختار - انه قد اولي من قبل 
ابراهم بن الأشتر لانه قد خخذله وقعد عنه :390 , 

وليس من شك من إن اممتار قد طلب عون ومساعدة ابراهم عندما 
وصلته الأخبار عن استعدادات مصعب بن الزبير للزحف عليه في الكوفة 
بتحريض من أهل الكوفة . وكان يعلم بوضوح ان موقفه سيكون خطيرًا 
امام هذا التحالف دون دعم ابراهم وقد وقم ماكان شاه افياتدحرت 
قواته في معركة المذار امام قوات مصعبه بن الزبير . وقد لافى قائد 
اللختار المشهور احمر بن شميط مصرعه في هذه المعركة , 

وعلى الرغم من مكاتبات امحتار لابراهم واستصراخه لحي يتتجده 
من هزيته امحققة فأن ابراهم لزم الصمت ولم يحرك كنا وترك امحتار 
يلاقي حتفه على يدى مصعب بن الزبير. ويورد ابن أعمم الكوّق قولا 
برعا على لسان ال#تار وهو يطمح في عون ابراه يقوله : دياله من بوم 
لو حضني فيه ابن الأشتر ولكنه قعد عني وخخذلني ووالله ما من الموت 
د 0010 1 
ويشير الطبري ان بعض انصار التار قد تركوا ابراهم والتحموا 


بتار عندها رأوه مباونا قي دعم موقفب امار . ويضيف الطبري ان 


اتصار المحتار هؤلاء قد شاركوه في قتال جيش مصعب بن ل لكاي 
وبعد مقتل التار في الكوفة » اصبح العراق كله مع توابعه نحت 
سيطرة الزبيريين . عند ذاك وجد مصعب من الضرورى مكاتبة ابراهم 


ة) أبن أعثم ص 1848 , 

(44) دائرة المعارف الأسلامية مادة ابراهى ص ؟1. ١‏ بالفرنية . 
(4ة) ابن أعنم ص 17 . 

. 1940 ابن أعلم ص‎ )٠٠١( 

948 طبري ص‎ )1٠١1( 

(؟١٠0)‏ طبري ١46‏ ابن أعثم ص 5١١‏ . 


كم1 


بن الأشتر وكسبه الى جانبه . فيورد ابن أعثم ان مصعبا كان البادئ في 
مكاتبة ابن الأشتر ويذ كر نض الرسالة والتي بها يذ'كر مقتل امحتار وانتباء 
امره ويدعوا ابراهم للببعة ويعرض عليه الأمان فأن اجات ابراهم لعرض 
مصعب فله أرض الجزيرة وما غلب عليه بسيفه من أرض المغرب ما بق 
وبق سلطان آل الزبير”””' . وبدورهم الطبري والبلاذري يذ كران ان 
مصعب بن الزبيركائب ابراهم ولا تختلف رواية الطبري عما اورده ابن 
أعثم وخاصة في مضمون الرسالة وان كان هنالك اتختلاف في الكلات 
والصياغة 2*4 . ويقدم الدينوري رواية مخالفة لا جاء عند الطبري 
والبلاذري وابن أعثم فيذكر ان ابراهم هو الذي كتب الى مصعب طالب 
منه الأمان بعد أن تأكد له هزعة امختار ومقتله "2 . وني رأينا ان رواية 
الدينوري لا يمكن الأخذ بها لأن ابراهم ليس مضطرا الى مكاتبة مصعب 
وأخذ الامان منه لانه في موقف ليس بالضعيف خاصة ران الذليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان كان يود لو يستطيع ان يكسب قائدا من 
مط ابراهيم وقد حاول ولكنه فشل امام مبدئية ابراهم , 

ومن جانب اخر نجد الخليفة عبد المك بن مروان ينتهز اضطراب 
حال العراق بمقتل امختار فيراسل ابراهيم حيث أورد المؤرخون القدامى 
نص رسالته الى ابراهم وهي تشيه رسالة مصعب بن الزبير من ناحية 
الاسلوس ابتداء من المقدمة الاستبلالية الى خخاتمتها . فالخليفة الأموي 
ِرَكت على حق المروانيين في الحكم وبدعوا ابن الأشتر الى الدخول في 
طاعته مقدما له الاغراءات بأن يكون لابراهيم فيا لو قبل عرض عبد 
الل كل أرض المشرق وما غلب عليه ما بق وبق سلطان ال 
مروان 07 
وارَآة هل المتغيرات اراد ابراه بن الأشتر استجلاء اراء انصاره وجنده 
لان الفضية لا تهمه شخخصيا حسب بل تخص الجميع . فعرض علييم 
رسالة مصعب بن الزبير ورسالة عبد الملك وعروضها . فلم يتفق اصحابه 


على رأى واحد . ففريق يقترح عليه الانضمام لعبد الملك بن مروان وفريق 


آخر يطلب منه الانضهام لمصعب بن الزيير””"' . هذا وقد استطاع 
ابراهيم حسم الموقف برؤيته الواضحة » فقرر ان ينضم الى جانب مصعب 
بن الزبير لان في العراق مصره وهي الكوفة وعشيرته وفي العراق ماضيه 
فليس من السهل عليه ان ينسى كل هذه الاعتبارات وينقم الى عبد 
الملك ويكون ظهيرا له على مصره . وقد برر ابراهيم عدم انضيامه لأهل 


ل 


, 508 الطبري ص 119, البلافري ص 5”*” . ابن الأثير ص‎ )٠١( 
. "٠5 الدينوري ص‎ )١٠١4( 


. 985 البلاقري ص‎ .11١ الطبري ص‎ , 301١ ابن أعلم ص‎ )٠١6( 


, 58 الطبري ص 119 ., ابن الأثير ص‎ )0٠١( 
.1١7؟ الطبري ص‎ 07 


الشام لانه قد وترهم في معركة الخازر فهو لا يأمنيم على نفسه 298 , 
ولعل رده على اصحابه يوضح وجهة نظره بهذا الموضوع بقوله : «انه 
ليس بالشام قبيلة الا وقد وترتها وقتلت رجاه في يوم عبيد الله وما كنت 
بالذي اختار علي مصري مصرا ولا على عشيرتي عشيرة واللحاق بالعراق 
أحب الى وأعود علي 00 ' ٠‏ 

ومن هذا المنطلق اختار ابراهم بن الأشتر الطرف الذي لا يتناقض 


مع مواقفه السابقة ولا يجعله بصراع مع مبادئه ولا سابق سيرته ٠‏ فتوجه , 


الى الكوقة وبايع مصعب بن الزبير» «فقريه وادناه واجلسه معه على 
سريره تم خلع عليه وامر له يجائزة سنية وصرفه الى منزله» 2٠”‏ . وكتب 
بذلك الى أيه عبد الله بن الزبير فسر يذلك مرورا شديد1١0)‏ , 

وبأنضهام ابن الأشتر الى جانب مصعب قويت شوكة آل الزبير 
بالعراق واصبحت الدولة العربية مقسمة على النحو التالي : لابن الزبير 
أرض الموصل والجزيرة والعراق والحجاز والمن وأرمينية واذربيجان ؛ 
والشام ومصر والمغرب في يد عبد الملك بن مروان9" . 

وقد اصبح ابراهيم من خاصة مصعب بن الزبير ومن المقربين اليه » 
وكذلك عن الناس الذين يعتمد عليهم في إدارة شؤون العراق . وتذاكر 
مصادرنا الأولية ان مصعب بن الزبير عين ابراهييم واليا على الكوفة عندما 
انشغل مصعب باخماد قتنة الزبيريين والمروانيين في البصرة 7" . وكان 
أهل الكوفة يختارون ابراهم للتوسط لدى مصعب بن الزبير في الأموز 
ذات الشأن الخطيركا حدث في مسألة جبس عبيد الله بن الحر وقد تفهم 
صعب وجهة نظر ابراههم ووافقه على ما طليه منه 332 , 

ولا ندري هل إن ابراعيم بق واليا على الموصل بعد مبايعته المصعب 
فهناك تضارب في الروايات التاريخية .. فأبن الأشترفي رواية البلاذرَي قد 
م عزله عن ولاية الموصل وتعيين المهلب بن ابي صفرة بدلا عنه . وعين 
مصعب بن الأشتر على الموصل ووجه المهلب لقتال اللنوارج لانه 
باحوالهم اعرف1" . 

بيه يذ كر الطبري ان ابن الأشتركان واليا على الموصل والجزيرة سنة 
اه عندما توجه عبد الملك بن عروان نمارية مصعب بن الزبير » وهذا 


دليل على انه رجع للموصل وظل بها واليا لابن الزبير!3115 , 


(م١ل)‏ ابن أعثم ص 38١‏ 2. ابن الأثير ص نيفده 
اإقءلنم ابن عنم ص 3١7‏ . 

)1١١(‏ نفس الصدر. 

(01) نفس المصدر . 

. 377 ابن أعثم ص 781ء اللائري ع‎ )1١9( 
. 752١ ابن اعنم ص‎ 015 

(114) الطبري ص ١١‏ وما بعد: أبن الأثير ص 94" . 
)0١(‏ الطبري ص 4١؟‏ وما بعدء ابن الأثير ص 94" , 
ركلل ابن أعنم ص 55 ء ابن الأثير ص 4؟5 . 


ان حالة الدولة العربية وهي محزئة الى منطقتي نفوذ لم تكن مرضية 
لشخص حازم مثل عبد الملك بن مروان . فقد اجمعت المصادر المبكرة 
والمتأخرة ان عبد الملك جمع اهله وثقاته وانصاره وأخد رأهم بصدد 
حالة الدولة العربية تلك . فعقد عزمهم على حسم الأمر عسكريا فأما ان 
يكون لصالح الأمويين أو لصالح الزبيريين . فجهز جيشا كبيرا وزحف به 
على العراق لكبي يبدأ بمصعب بن الزبير ثم ينتبي بأخيه عبد الله في 
مكة 21 . ولم تكن هذه التدابير خافية عن عين وسمع مصعب فبدأ هو 
الآخر في استعداداته لملاقاة عبد الملك فخرج من الكوفة وعسكر على 
بعد عشرة فراسخ عنبا لكي يوافيه الناس هناك فخذلوه 19" . 

وهنا نظهر مشكلة طلما واجهها اشخاص قبل مصعب بن الزبير وهو 
تاذل اهل العراق وتقاعسهم عن القتال . والمؤرخون القدامى لا يعطوننا 
مباشرة المبررات والاسباب هذا التخلي ‏ وانما هم يزودوننا باشارات 
متنائرة هنا وهناك وعلى الباحث ان يجمعها لكي يكون منها فكرة 
واضحة . فا تجدر الله الملاحظة ان أححد الاسياب الرئيسة والتى بشدد 
عليها المؤرخون هو استخدام الخليفة الأموي عبد المللك لاسلوب الترغيب 
وشراء النفوس واستّالتها بالأموال والمناصب . وهناك اسباب فرعية منها 
ان, العراقيين قد ملوا القتال وحالة الاضطراب السياسي التي تعم مصرهم 
فهْمّ اتحبوا العافية والأستقرار . فضلا عن ذلك فأنهم قد كرهوا سياسة 
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(131) ابن أعثم ص 75# 

(118) بنظر الطبري وابن معد والبلافري وابن أعلثٌ . 

(114) الزبير بن بكار الموفقيات ص 008 . بلافري من +1" . دائرة المعارف الأملاميت 
مادة ابراهي - صن ؟3١‏ , ١‏ 

(0؟0 ابن الأثر ص 94" . 


1١ /ام‎ 


'والثقي نع أهل العراق وخاصة الكوفيين . نتمثل الرسالة الموجهة من 
عبد الملك ولكنه رفض ذلك العرض والى أن يغدر بمصعب الذي أثيت 
اله قصير نظر برفضه كذلك نصيحة المهلب بن أني صفرة بالبقاء معه 
لكي يتقوى. به في حرب عبد الملك فصرفه الى حرب التوارج 
الازارقة 1777 . ان مصعب قد سهل مهمة عبدالملك بنمرواك في الفشاه 
عليه بأن يضرب اعناق الأشراف الذين كاتههم, عبد الملك واذا لم يستطع 
فعليه ان يحسهم لين انجلاء الموقف . . بيد أن مصعباً رفض نصبحة 
ابراهم وترك هؤلاء الأشراف يتحركون كيفما يشاءون وطلب اياسم ازاء 
تعنث مصعب إن لا بده اثناء القتال ببؤلاء الاشراف 

وعسكر عبد الملك يحيشه الكبير في مسكن واستغل الاشراف الليل 
فأنسلوا الى معسكر عبد الملك فأصبحوا قوة مضافة ضد مصعب الذي 
عرف بعد فوات الأوان خطل رأيه . واعلنت ربيعة عن موقفها الحيادى 
المتالئ مع عبد الملكث فخدذلت مصعب 27 . والتق الجيشان فكان 

ابراه على مقدمة جيش مصعب فجعل يقاتل قتالا ولم يسمع التاس 
عله 22777 . ونجس في دحر الجيش الشامي بفضل ثباته وكاد هذا الموقف 
أن بعطي ثمارا في صالمح الجيش العراقي ولكن مصعبا أمد ابراه بقائد 
إسمه عتاب بن ورقاء الذي كاتب عبد الملك حيث غدر بابراهم بأن تركه 
وحده في الميدان فتعاورته السيوف وحز رأسه وقدم لعبد الملاك الذي عده 
أؤل بوادر النصر .وبق مصعب وحيدا مع قلة من أنصاره وإبنه عيى ٠‏ 
وطلب مصمب من القادة الكوفيين أن يتقدموا لقتال أهل الشام فلم 
يتحركوا وهم قطن بن عبد الله الحارني وحجار ابن اجر وحمدلبي كط 
الرحمن سعيد . عند ذاك ثبينت خبيانهم لمصعب وصدق زاف ابراهم 


فييم فقَال مصعب (يا ابراهم ولا ابراهم ل اليوم» )110١‏ نا افك 
مصعب في القتال ورفض امان عبد الملك له ولابنه عيسبى وظل يقاتل 
متأسيا بموقف البسين بن علي فكثرت جراحاته وتم قتله وقطع رأسه وقدم 
لعيد الملك الذي استطاع ضم العراق وتوابعه الى دولته . 

وتاريخ مقتل ابراهم يختلش فيه المؤرخون في دير الجائليق فالطبري يعطي 
سلنة إلاه / كم بينا يعطيه ابن عساكر وابن سعد والمسعودي 
والدينوري ودائرة المعارف الأسلامية سنة «الاه/ 5947 وهو تاريخ أكثر 
منطقية عئدنا لانه يتفق مع الحوادث اللاحقّه وخاصة عملية محاصرة عبد 
الله بن الزبير ومقتله . 


. 1١١ المسعودي ص‎ .74(١ موفقبات ص 88ه ء البلاثري ص‎ )١71( 
558 أبن أعلم ص‎ 0079 
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م14 


و 2 


مويق 
كاه خلال 


درج العباسيون على اتخاذ الحجاب للوقوف على ابواب الخلفاء 
والوزراء واصحاب الدواوين وارباب الدولة » لحجب الناس عن مقابلة 
وبين الا بعد ان يأعذوا الاذن بذلك . وتحدثت المصادر عن هؤلاء 
لمجاب واصنافهم وصلاحياتهم ٠‏ واشارت الى المنزلة الرفيعة الني كان 
يتمتع بها حجاب دار الخلافة بصورة خاصة ومن بيهم حاجب باب 
المزاتت”) وحاجب باب النوبي اللذين كانا يمثلان موظفين مهمين من 
موظني الدولة ,ومن نظرائهم الحجات الاخخرين . 

َي ران"واظيفة حاجب باب النوبي في اخعر العهد العباسي كانت تقابل 
مدير شرطة بغداد ومدير الامن فيها » حبث كان مسؤولاً عن الحافظة على 
ضبط الامن 5 بغداد واخاد الفتن والقيض على الجناة والمفسدين 
واحلال الهدوء والسلام ومراقبة تصرفات اصحاب العقائد ومعاقبة ذوي 
المبادىء المعادية للدولة والتي ربما تؤدي الى بلبلة افكار الناس واحداث 
الفوضى والقيام يجميع الاعال. التي تكفل سلامة الناس وطمأنينتهم كا 
يتولى اقامة الحدود (1<65 :وعصاء2) والنظر 5 الجرائم والاضطلاع 


(1) احدى ابواب دار الخلافة ببغداد في العصر العباسي , ويبدوا ان اسعها اخذ من ذابة النويق 
التي كانت تقض امامه . وهو بقع في الجائب الشرق هن بغدام ويمى باب العتبة ايفاً , 
نسبة الى العنبة التي كان الرسل والملوك وروءساء مواكب الحج القادمين الى بغداد يقبلونما ٠‏ 
وكان هذا الاب يمثل في بعض الفترات باباً رئيِباً لدار الخلافة (الكازروني) هقامه في قواعد 
بغداد في الدولة العباسية (بغداد - 1455) ص لا١‏ ؛ (مصظق جواد دليل خبارطة بغداد - 
4 ص 198 . 
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٠‏ 9 ثُ 7 وير و “لي* و 
؛ نا سا لسرولة ومديرالامين 


الدكتور سوادى عبد محمد 


تاريخ جَامحَةالبِصمَ » 


0 العسكرية التي كانت تعتبر وسطأ ؛ بين اعمال ائب الشرطة 29 
وقائد الجيش »؛ وكان ينوب عنه موظفون يعملون على حفظ النظام 


واسجاب الامن في اقالم الدولة العباسية ويساعده القضاة والعال"في ' 


تنقيذ الاحكام القضائية . كما كان يتخذ صفة ة الحا كم لعدد غيز دود 
من الجنح يعاقب عليها انياً ويراقب المحرمين ويطاردهم اجام بالتالي 
امام القاضي ان امكن 77 . 
وليس من المستبعد القول ان تكون الدولة العريية قد اخدت 
تنظيات الامن (ك هأ سناء5) عن البزاطين حيث كانت في بدايتها ختصر 
3 تنظم الخرس الخاص أو حرس الليل ثم تطور مفهوم.الامن بعد ذلك 
لتصبح وظيفة مرتبطة بالقضاء وتابعة له وموء داها استيفاء الحدود(؟ اي 
ان موضوع الامن اصبح يقوم على تنفيذ العقوبات التي تحددها الاحكام 
القضائية .2 ْ 


(7؟) عرفت الشرطة ببأذا الاسم لانهم اشرطوا انفسهم بعلامات يعرفون با وكان الخايفة عمر بن 
الخنطاب اول من ادخل نظام العسس في الليل , وفي عهد الخليفة على بن الي طالب نظمت 
الشرطة واطلق على رئيسها صاحب الشرطة اما في العهد الآمري فقد اوجمد معاوية الشرطة 
لتقوم بجراسته الناء الصلاة . 
او انبا أكون في يد عبالة لتنفيذ سياسته انظر : 
ابن الاثير الكامل في التاريخ (مصر - 48٠اه)‏ ح " ص ١98‏ 

ز"ا) الذي كان بالاصل (صاحب الشرطة) ويلقب (صاحب الليل) او صاحب المديئة لآنه يحفظ 
النظام ويباعد غلى استتاب الامن في المدينة ويقبفى على الجناة ان عالوا فساداً في اللبالي 
الحالكات . (د. صبحي الصالح . النظم الأسلامية (بيروت 1998) ) عن 594 

(4) ديمومين : :النظم الأسلامية (دار النشر للجامعيين) (بيروت )195٠6‏ ص 4لا( - 148٠١‏ 


اما في العصر العبامي “الاخجير الذي اقثرن بظهون بعفى الطوائطة. 
الملفسدة من الوباش والشطار. ومن الفتاك والصقور اي اللصوضص 
والقئلة . فقد اجازت الدولة صاحب شرطة الامن او ما يعرف بنائب ٠‏ 
الشريطة وبدأ ينفرد عن. القضاء وبستقل بالنظر في الجراتم أو تعقيب 
الطوائف المفسدة من المحرمين وكان اصحاب المهن والحزف والثبجار في 
المدن ينظمؤن احياناً ما يعرف بنظام الفتوة للقيام بأعال الشرطة واصبح 
ها لباس خاص يسمى (لباس الفتوة) او (سراوبل الفتوة) وها 
تشكيلاتك خاصة تشتمل علخ قائد ونقيبه. وعريف كا وجدت اسماء 
اخرى تذل على القائمين بم مثل الفتيان والاحداث والعيار”؟ , 

وقل ظُيْت وظيفة (صاحب الامن) مرليطة محجابة باب النوبي مما 
ترئب عليه انخاذ باب النوبي بمرور الزمن جملا لصاحب الامن ويتضح 
ذلك من ترجنة بعض من تولى الشرطة ببغداد ومنهم ابو منصور ابن 
الطحان'النوي قيل عنه كان صاحب الامن. يباب 'النوبي ('؟ وجل الدين 


علي بن ان المعالي المعرووف بأبن البورى وكان قد ولى الشرطة في ايام 


الخليفة الناصر لدين الله وابو الفتح ابن الصيقل الحاشمي وابن الكيا 
الحراسي وابو القامم علي بن محمد ابن هبة الله ابن الصاحب”" اللذين 
تقلدوا منصب صاحب الامن في بغداد . 

ويبدو ان. صلاحيات صاحب الامن كانت تشمل على الامن 
وَاسحبابْه في ابواب مديئنة بغداد بصورة خاصة » فضلاً عن دواخل 
المدينة/ وقصببتها ٠‏ فيشير ابن الساعي الى الاجراء الذي اتخذه ايو جعفر 
ابن التاعم صاحب الامن بالقيض على جاعة من اهل مخلة باب البصرة 
الذي تثبت تعدياتهم على الناس » وعاقهم بالزامهم بمال قرره عليهه ”9) 
تلجع لياه معاملة الاولاد الذين كان يعلمهم 3 حبسه في حجرة 
بباب النوبي مُ اخوج ظاهر الباب وعوقب بالتشهير به امام حشد من 
المعلمين في بغداد احضرهم صاحب الامن لهذا الغرضص 0 وفي سنة 
١ه‏ / 1٠١4‏ م وقعت فتنة ببغداد بين اهل باب الازج واهل 


(6) ابن خلدون . اللقسة (القاهرة - ١059‏ م) ص لمهذا  ١54‏ 

(3) ابن الممارء كتاب الفتوة (تحقيق الدذكور مصطق جوام - )195٠١‏ 
والدكتور عبد المنعي ماجد . تاريخ الحضارة الإسلامية في العضور الوسطى 

09 ابن الساعي , الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرج 4 
(تحقيق الدكور مصطق جواد بغداد 1474) ص 45 

(8) ابن الحوزي ١‏ المتظم في تاربخ الملوك والام (دائرة المعارف العئاية حيير اباد اللاكن » 
/ام"ااه) ج ٠١‏ ص ١5١‏ 

(ة) وهي باب ابراز الازج , ابائني بدرء اليدرية » البصرة ؛ البصلية ‏ التبن ؛ جامع 
القصرء الحجرة . حعرب . الحرم . الحلبة , الخاصة ء السلطان , الثرفي ؛ الطاق . 
طراد » الطلمء الظفرية : العامة . علبان , الغربة , الغلة ء الفرفوس ء كلوافا , 
المذبح ؛ المراتب : المعظم . الوسطاني . قطفنا . 

. 45 الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ج 4 ص‎ )٠١( 


سي تت تت ب ل سس يه يبسن 


ال 


المأمونية » فركب صاحب الامن ابو القاسم قيثم بن طلحة الزينبي المغروف 
بأبن الاتقق ليعمل على تهدأة الاوضاع واسكان رؤوس الفتنة والقضاء. 
006 

ومن الحتمل جداً ان نائب الشرطة وصاحب الامن » كان يتخل 
الاجراءات التي يراها مناسبة لكل قضية من القضايا التي تعرض ٠‏ ففي 
سئة ٠,“‏ .ده / 1م رح أحد هم شاباً بسكين جرحا بليغاً أدى الى 
وفاته فطلب ضصاحبي الامن القاتل فلم يبتد اليه فنودى عليه قٍ الشوارع 
والدروب وحذر الثاس من مغبة التستر عليه » ولكن مملوكاً تركياً من 
خدم بلاط الخليفة الناصر لدين الله قبض عليه وهو مختىء في سطح داره 
واوثقه واخذه الى حجرة باب النوبي » ققرر صاحب الامن قتله يي 
بالسيوف » ليكون عبرة وموعظةرلغيره 01١‏ . وف السنة التالية ثار جياعة 
من العوام على حرامن باب النوني واتباع الباعة » فتسيبوا في جرح عدد 
منهم وقئل اخخرين » فخاف صاحب الامن من ذلك العبث والفساد 
وانتشار البلبلة » فأحضر شخصين ممن ساعدوا على تحريضهم وهما 
(براها) و (ِعَلئِك) وقرر قتلها فارتدع بها امثاها وانمحسمت مادة القتل 
والفساد واتكف العوام عن تطاولهم 9" . 

وكان صاحب الامن يعاقب المسيئين على اخختلاف منازهم ومكانتهم 
العلمية او الاجيّاعية او السياسية ١‏ فني سنة #الاوه / 1١11‏ م قيضل 
على واعظ انيم بشرب إلخكمرة وجىء به الى باب النوثي فأسمعه ضاحت 
الامن مكروهاً م كتب في امره الى دبوان الخلافة ففوضه الخليفة ار 
طرده من بغداد 199) وفي سنة 0ه / 1708 م احضر العدل.اب و تعد 
عبد الله بن المأمون قاضي دجيل الذي ادعى نسبه الى. الخليفة واستغل 
مركزه ووظيقته امام صاخب الامن في باب التوبي فعاقبه يكشي رأشه 
عند الصخرة ودرر ُ شهر في عمود البلد ونودى عليه (هذا جزاء من 
يزور) وذلك على الرغم من هذا الرجل كان من بيت كبير معروف 
بالشرف والعدالة والعلم والقضاء" . كا يذكر ابن الساعي 

ان صاحب الامن عاقب احمد بن المقرىء بالقتل » حيث سلمه 
الى غرمائه الذين تولوا قتله وكان ابن المقرىء شاباً مليحاً له فضل وعنده 
ادب و يقول الشع 0 ٠‏ ويبذو ان الححافظة على الامن والاستقرار في 
بغداد الذي يسعى اليه صاحب الامن ن يعطبه تبريراً بأتخاذ عقوبات رادعة 


.١١؟١ المعدر نفه ص‎ )0١( 

١44-545 المير نفسه عن‎ )١7( 

(17) كرابن الساعي انه احهر الى دار الوزير حيث ااسعجوب فأعترق بذنبه فأوصى إن تخد 
عقه اشد العقوبات (الجامع اللختصر فشن 185 - )93١١‏ . 

(15) المعدر ثفيسه ص 8؟؟ . 

رذ ابن الهوزى . العظلم يي تاريخ الملوك والاثم ج 

(15) ابن السباعي . المعدر تفسه.ض 1/1" . 


ل > لشف 


اضد كل من تسول له نفسه العبث يأمن الناس وطمأنينتهم 

ويمكن القول على ضرء النصوص المثوفرة لدينا » ان الاعمال الني 
كان يعاقب عليه صاحب الإمن والتي تتعارض مع استتباب “الامن 
والاستقرار لعل في مقدمتها أثارة الفتن والاضطرابات بين الناس وتطرف 
العواء م وشغيهم 17 - فني أسئة 188ه / 1787 م قتل اهل محلة الكرخ 
رجلا من اهل قطفتا فحمل اهل المقتول قتيلهم وجاءوا به الى باب 
النوبي ليشكوا نائب الشرطة صاحب الامن: واطلاعه على الامر فدخل 
جباعة من الخدم الى الخليفة وعرفوه وعظموا ذلك وتسبوا الى اهل الكرخ 
كل فساد فإمر الخليفة صاحب امن باب النوري بروع مثيري الفئن من 
الكرخيين فاستغل العوام الفرصة ونهبوا محلة الكرخ وقتلوا تعف] مهم 
اهلها فأتخذ صاحب الامن ما يلزم لقمع الفتنه حيث انتشر رجاله بالامان 

تم وَضْع جميع ما اخخدذ من محلة الكرخ امام باب النوني لكي يسترد كل 
شخص ما اخذه منه وعاقب مسبب هذه الفتنة بالصلب والقتل فتم قطع 
دارها واستئصال شأفته1 210 ويذكر ابن الساعي انه بلغ؛ صاحب الامن 
خبر الفتنة التي وقعت بين عوام باب الازج واهل محلة المأمونية ممئة 
١‏ ه/ 4١م‏ بسبب اقدام العوام على «قتل سبع 900 على عادتهم 
حيث جاءوا به الى باب الازج وقرروا ان يطوفوا به على النحلات ويجتازوا 
المأمونية لغرضص احداث البلبلة والفوضى ليتستى لحم من خلالها التسلل 
الى المملات والبيوت للنبب والسلب غير ان اهل المأمونية منعرهم من 
الالجتياز بمحلتهم فجمع اهل باب الازج خلقا من العوام ونشبت الفتنة 
فأتحْذ.صاحب الامن قراره لكي يسود الامن والاستقرار فأرسل اعوانه 
ورجاله فأدركوهم وحالوا بين العوام لتحقيق مهم (واحضر روء وس 
هذه الفتنة_.وكقوا المفرضين عن الفساد وسكن الامر وانقطعت 
الفتنة) ( 0 


وخيل لين ان أهم عمل كان يقوم به صاحب الامن هو مراقبة 


(17) ونا كان محجرة باب النوني ممبوساً عمل يتين من الشعر : 

قدمت على الكيم بغيرزام من الاعال والقلك اللي 

وسء الظن ان لسعندزادا اذاكان القدمم على الكسيم 

(الجامع المغتصر ج 8 ص )٠٠١‏ 

(18) تكار المصادر الاولبة ذكر الاعيداث الني كانت تعبر عن شخب العوام وتعصهم المفرط 
ومناهفتهم للقائون والنظام . 

'.انظر : ابن الساعي , الجامع امختصر , ابن المعار . “كتاب الفتوة . ممهول الحوادث الجامعة 

والتجارب النافعة . 

(15) د . بدري محمد فهد تاريخ العراق في العصر العباسي الاير ص 18 تقلاً عن يجهول 
الحوادث الجامعة والتجارب النافمة ص 4١5‏ - 5086 . 

(0؟) نسمع كثبرا في المصادر الاولية عن قيام عوام بغداد بعمليات قتل الاسرد ويتكير ذكرها 
بخاصة في ابن الساعي , الجامع النتهر . وممهول الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 


1 


الاثفاقات التجارية والصفقات والبيع والشراء وما يرئب على ذلك من 
15١‏ ام الوكلاء والشهود والحضرين (51) وشرط علييم ان لذ (بتبرطلوا) 
8 احد وان لا يأحذوا الشروطي 9") في كتب البراءة (55) اكثر من 
حبتين ولا انحضر اكثر من حبة ولا الوكيل اكثر من قيراطين واشهد عليهم 
الشهود”؟" وليس اول على اهمية هذا المنصب وعلى من يتقلده من 
الاثيارات الكثيرة الي جاءت في المصادر بأسماء تصف باب النوبي الذي 
كان ممرا(لساحب الامن ب «الشريف» و «المحروس» ومن ان باب 
الوزارة تقح مقابلة لباب التوبي وقريبة منه*"؟ , حيبث لا يوجد اجل ولا 
اعلى مقأما ولا كثر صلاحيات منه يتولى مهمة الاشراف على حاية هذه 
الؤسسة المهمة في الدولة لذلك يعد صاحب الامن واحداً من ارباب 
الدولة والمجتمع حيث يتهدم الموا كب الي كانت تقام 5 الاعياد 
والمناسبات (55) ويستحوذ على سلطات واسعة وله ان يعاقب ويقتل 
وولايته نوعان ولاية بالاصالة والاخرى بالانابة . 

فني الاولى يكون صاحب السلطة الفعلية ويتمتع بعمله وصلاحياته 
بحرية تامة اما في الثانية فلن يكون صاحب الكلمة العليا في عمله ومقرراته 
حيث ترفع عته والحده» الي خلس عليبا كا ترفع من بين يديه الدواة 
نوع من العقوبة التي تتخذ ضده”"'! وقد جرت الخال مع محمد ابن عبد 
لله بن احمد الخلال الذي عين وكيلا بباب القضاة ثم استحب في ديوان 
الخليفة واخيراً عوقب بتوليته نيابة الحجبة في باب النوبي سنة 817هه 
الاين 1 

ولعل عن المفيد القول ان اغلب الذين ثولو! نيابة الشرطة وامحافظة 
على الامن: كانوا من عليّة القوم ومن المشهود لمم بالرئاسة والتقدم 
رالولاية فد اشير إلى ان ابي الحسن علي ابن حمزة بن طلحة المعروف 
أبن القشلام كان صدرا فاضلا ومن بيت معروف بالتقدم والولاية حيث 
وى وظيفته بأمر من اللتليفة المستضي ١‏ بأمر الله كا جاء عن ابن الاتق 
الذي توى نيابة الشرطة والأمن انه كان متوليا لنقابة العياسبين قبل 
(11) الجامع المحتصر ص 147 - 148 . 
59 امحضرون اللدين كانوا يكتبون في المحضر / أي السجل جميع ما يجرى امام القاضي من اقرار 

وحكم وما يتخذه من اجراءات, 
9) الشروطى تعليق الطلاق بشرط من الشروط المقررة بين الطرفين . 
(4؟) البراءة . الحجة التي كانت يبذها كاتب امال للمو دي بما يؤديه اليه راي الوصل) . 
(18).د. بدري محمد فهد / تاريخ العراق في العضر العباسي الاخير 99/4 -- ١1/8‏ 
)1١(‏ أبن الاعي . المعدر نفسه ص 85؟ 
(9؟) ٠ابن‏ الحوزي , المنتظم جح ٠١‏ ص 588 


(8؟) مرأة الزمان ج لم ف ؟ صن ١‏ 


التتتتتككا 


ذلك 8 وهو.منصب زرفيع في الدولة العياسية وعرف عن الي القاسم 
الحسن بن نصر بن علي بن احمد بن الناقد انه تربى في ظل الخدمة 
' الناصرية أي في عهد الخليفة الناصر لدين الله فشمله بأنعامه طفلا ويافعا 
فسيا قدره وتلى الؤلايات وتنقل في الخدمات حتى رتب صاحب الامن في 
بغداد مقيماً بباب النوبي 27 ولكن من الجدير بالملاحظة اننا نسمع في 
اخبار بعض من تولى نيابة الشرطة في ياب النوبي خلال العهد العبابي 
الآخير انهم كانوا يكثرون من القسوة والظلم اثناء مزاولتهم لوظيفتهم 
فعندما صرف ابو الحسسن علي بن ابي البورى عن نيابة الشرطة ورتب 
عوضه ابو منصور بن الطلحان وخبلع عليه «فارتاع الناس منهه لما كانوا 
يعلمونه من ظلمه وغشمه وقسوة قلبه 0" كيا وصف بأنه (قبيح الاعمال) 
ميء الطريقة عاتيا حبا للظم مؤثرا اللاذى اذا لاعراض الناس 
بالتحرض والكذب) ارتكب انما عظيما وتقلد مظالم 9 العباد ويشير 
ابن الساعي الى ان الناس «اعانوا بلعنه وهموا بسحبه عند وفاته ولم اسمع 
احدا يترحم عليه في ذلك بل ما “معت احدا الا وهو يلعنه ويسىء الثناء 
عليه" وربما كان الاجراء الذي اتخذ بمعزل صاحب الامن ابن 
الفشلام وابن البورى من وظيفتب] كذلك كان يسبب قسوته] وظلمها ء 
حيث جبسا وطوليا بمال ثم افرج عنهما 9" , 
ولاغرو”ب فقد حرص الخلفاء العباسيون على تأكيد هيبة صاحب 
الامن سواء”بّن رتجاله وارباب باب النوبي » او بين رجالات الدولة من 
جهة او بين الناس والعوام من جهة اخرى لكي يستطيع أن يودي عمله 
ويحافظ على سطوته وتنفيذ اوامره ٠‏ فقد عيب على صاحب الامن 'قثم بن 
طلحة الزنيي ابن الاتق موقفه من قع فتنة العوام حيث ركب لتداركها 
وخمكل غليم: حريته مما .جقله في موقض ضعيف فقيل له (اردت * ', 
الحيبة وربما ضربك احد العوام فقتلك: ومن ثم عزل عن نيابة الشرطة , 


(4؟) ابن الدبيئي التاريخ المذيل به على تاريخ بغداد للسمعاني ج ١‏ ق رمخطوطة مصورة ي 
المكبة المركزية ببغداد رقم )١0‏ الورقة 57 1 

(9) ابن الساعر, 3 الجامع الغتفر ص الملا 

(1) «رتسمى نفابة الفاشمين ويسمى منولها الثقباء وهو من رزءرماء العباسيين واعيائيم 
ويشترط ان يكون من الفقهاء والعدول المشهورين باله.ا*ح والتقرى لكي يستطيع التعرف 
على العباسيين وللسهر على مصالحهم ركان هم عدة نقباء في الاعالم الاسلامي نقيب في مصمر 
ونقيب في الحجاز ونقيب في العراق ونقيب في البصرة ونقيب في واسط اشهرهم نقبب فيب 
بغداد (العراق) الذي هو ثقيب النقباء (ابن الجوزى المنتظم ج 8 ص 44 وانظر ابظاً 
بدري محمد فهد تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ص 789 .-. م7 

(5") ابن الساعي المصدر نضه من ١8؟‏ 

("") إجمعت المصادر على وصفه بالقضاضه وغلضة القلب ولا تأخذه في الناس لوسة لام انظر 
ابن الساعي المصدر تفيه ص ١١10‏ ابن الحوزي المصير نفسه ص ١84‏ سبط ابن الموزي 
المصدر نفسه ص 7550 مَُ الحوادث الجتامعة ص ١7١‏ 

(5*) ابن الساعي المصدر نفسه ج خا ص ١١7‏ 


لحل 


لم222 


يستخدم بعتب ذلك 50 . 

وكان لاحب الامن اعوان يعرفون «اصحاب الاخبار» كانوا 
يرتدون الملابس اللخاصة .م ويتقلدون سيوفهم عا يسمعون ويروت 
لاما ما يلزم وينفذون مايناط بهم واجبات ولعل ما يعرف الان برجال 
الأمن عم ميم اولاك الذين كان يترأسهم صاحب الامن في باب 
انوي , 

ب 0 5-50 حاب اا 0 المناطة 7 ا تتشابه 3 حول 
000 وقادى الائحطا اغحتملة 0 ب بتعرضود لها. 
يأب ١‏ الترإي 3 ارا يسموة ا والستخدمين) يقذمم/ الا 


5 0 3 الدولة العياسية . 0 الأعوان 5 انفسهم , الثقباء الذين 
يو 0 ن دوي يي الرتب السبكرية ويمن يجندهم ص صاح الامن 


ىت ا ا » ومن سس هؤلاء الاعوان الذين ذكرهم ابن 
رجب ١)‏ يي بن سعيد البغدادي » كدي ؛ الفقيه المعدل اللييكا 
نيا حنبلياً 3 ناظر الفقهاء وافى . 0 ولكه اصبح م صاحب خبر بعالب 
انوي ورميى ثوب الفقهاء . 

8 فتك بالمال رضخ وضرب - م كِ دحلة ُ تولى ناته 
مات متحت الضرب ورمى به 5 دجلة 590 , 

وفي سنة 507ه / 1766م نفذ صاحب الامن جإنية من النقباء 
وا استخدمين بياب اللو لشيت العوام والخيلولة دون استغلاهم للنزاع 
الذي حدث بين اهل قتطلفتا واهل القرية في الحانب الغرني من بغداد 
ببسب (قتل سبع) حيث اريد تجويزه بالقرية ولكن رجال الامن من 
النقياء والمستخدمين والاعوان هزموا المفتدين رمثري الشغب9" , 

على اننا يحب أن نذ كر بأن صاحب الامن ورجاله ومعتمديه ووكلائه 
ُُ باب النوبي عسو ولون عن المحافظة على امن بغدام وسيادة الاستقرار 


(ه*) المصدر ثفيه م ؟١‏ 

ارد ممهول الحوادث الجامعة والتجارب النافعة عس 578 

(/ا”) يذ كر الموم رخ انه حمل على الطرفين المتازعيين ونادى (باهاشم اي انه كان يتنجد باحاد 
العباسيين وسطوتهم الجامع امختصر ف. عنوان التواريخ مم ١7١‏ هامش رقم (9) 6 

رم) ابن الساعي . المصدر نفسه 'صن] 01417 

(ة”) الذيل على طبقات الحنابلة (القاهرة - "7ت14) ج ؟ من 141 


كا 


ظ 
_ 


فيها وتمع الشغب والفوضى » الا إذا حدث أمر نخطير مبدد سلامتها او 

بلامة العراق ويعرض الدولة وموء سساتها ورجاها الى الخطر فعندئل 

بتدخل موظض اخر اعلى مرتبة منه في دار المثلافة العباسية هو 

الشحنة 400 : 

بتقسه احياناً على اسسترجاع حالة الامن وسياذة الاسستقرار وكن 

المفسدين والعابثين وتشتيت العوام والمفها عل شفيوم 0 أن 0 يتمكن 
من مها تداركته الشحة حتى تسكن الفتئة7 . 


(40) د. بدري محبد فهد تاريخ المراق في العصر العبامي الأخبير عن 1077 

(81) ابن الساعي - الجامع المختصر ج ص ١5484‏ 

(؟4) وهر الحاكم المسكري يغداد والشحتكية وظيفة الشحنة . وتركييا عوني تركي لأن 
اصلها شخنصيه , وقال المتريزى ان الشحة جو مبافظ المدينة او نائب الملك او رئيس 
الشرطة ومنصب الشيعنه في غهد العباسيين امتركاك يغداذ العراق معا (اللوك لمعرفة 
درك ع ا اع ف" هامش رقم )١(‏ ) 


مصادر البحث 
رتبت المصائر بحسب ورودها في البحث 
الكازروني » ظهير الدين ابو الحسن على بن مجمد (ت 
للككه/1910ام) 
١‏ - مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية (تحفيق كوركيس عواد 
ميخائيل عواد مطبعة الارشاد بغداد ١551‏ م) 
ابن الاثيرء عز الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت 
11م 
#اسه الكامل في التاريخ (مصر - 44اه). 
د. صبخي الصالح 
م النظم الاسلامية (بيروت - 4/ا19) 
ديموميين » غود فروا 
4 - النظم الاسلامية (دار النسر للجامعيين بيروت 0٠185م)‏ 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد (ت هزه ١11م)‏ . 
ه - المقدمة (القاهرة - 9؟#اه) 
ابن المعار » ابو عبد الله محمد بن ابي المككارم رت 1147اهم 
١‏ 4م). 
؟ -كتاب الفتوة (حققه ونشره د . مصطق جواد ود . محمد تتي الدين 
الحلالمي ود . عبد الحليم النجار واحمد ناجي الفيسي (مكتبة المثنى 
بغداد . الطبعة الاولى - 15868) . 
د. عبد المنعم ماجد' 
لا - تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى (القاهرة 1918/1 » 
نشر المكتبة الانكلو - مصرية) ْ 
أبن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت 
لامها ١‏ ١11م)‏ 
م4- المنتظم قي تاريخ الملوك والاهم (مطبعة دائرة المعارف الاسلامية - 
حيدر أباد الركن - المند - 5م) 
ابن الساعي - ابو طالب علي بن انجب تاج الدين (ت 
مه 10ام) 1 
4- الجامع الختصر في عنوان الواريخ وعيون السير إنسخه ونشره د . 
مصطق جواد . المطبعة السريائية الكاثوليكية ء بغداد 
1ه 


٠‏ - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المثة السابعة المنسوب نخطأ 
لابن الفوطي ( تحقيق ونشر د . مصطق حجواد مطبعة الفرات - 
بغداد -- «س#واع/زه"اه) . 
د. بدري محمد فهد 

١‏ - تاريخ العراق في الحصر العباسبي الاخير (981 --1865ه/ل0ا183؟ 
- خه11ام) 5 
(مطبعة الارشاد - بغداد - #به)' 
سبط ابن الحوزي ٠‏ شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قراو علي 
ابن عبد الله البغدادي رت 184ه/1565م) . 

١‏ - هرأة الزمان (الطبعة الاولى » مطبعة محلس داثرة المعارف العئانية 
يدر اباد الركن - المند - .لاعزه). 
ابن الدبيثي ؛ محمد بن سعيد بن محمد (ت لالااهاة178م) 


٠‏ 1# - التاريخ المذيل به على تاريخ ابن السمعاني (نسخة مصورة غير 


كاملة في الكتبة المركزية بغداد رقم /ا18١)‏ . 
ابن رجب » زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين (ت 
مؤباء/157ام) 
4 - الذيل على طبقات الحنابله (القاهرة - 9م198) 
المقريزى - تي الدين احمد بن علي (ت 848ه/١144م)‏ 
8 - السعلوكلمعرفة دول الملوك (تحقيق محمد مصطف زيادة (مطبعة دار 
الكتب المصرية ولجنة التأليف والنشر ١974‏ - 968ام) 


يذل 


الفصل الأول 


ءِ 
سيرقه 

اول : تحليل هوارد دراسة ابن رافع 

هو تت الدين أبو المعالي محمد بن رافع بن هجرس 7" .بن محمد بن 
شافع بن محمد بن نعمة29 بن فتبان بن منير بن كعب_السلامي '"ا 
الصميدي 29 الحوراني ‏ الأصل ٠‏ المصري المولد والمنشاً > “الدمشيي 
الشافعي , 

ترجم له جملة من المؤرخين تراجم تتفاوت في طوفا وقصرها وتتبايّن 
في نوعية المعلومات التي أوردتها » ونجد بين من ترجم له شيوحه ورفاقه 
في طلب العلم وتلامذته وهلم جراً الى أزمنة متأخرة . فقد ترجم له من 
معاصر به : شمس الدين الذعبي 07 روت لمؤلاه») وصلاحالدين 


)١(‏ بعض مصائر ترجمته تذكره بكثيته «ألي محمده دون انمه . وهجرس : يكسر الشاء والراء 
ينبا جيم ماكنة خم مين مهملة . (الدور الكامنة ؟/587) . 

(9؟) انفرد ابن حجر في الدرر الكامنة 64/8 بذكر نسب أوق لأبن رافع فزاد على مصادر 
توجمته بما البتناة :  .٠‏ . بن نعمة بن فتيان بن مثير بن كعبء . 

(م) نسبة الى قيلة بتي سلأم . ( غابة النبابة ؟/18 ؛ وتاربخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة 1١٠7‏ 
ب). 

[ف4 بهم الصاد المهملة وفتح الممم وتخفيفها واسكان التحتبة ٠‏ نسبة الى قرية من قرى حورا . 
(ذيل تذكرة الحفاظ : 87 الامش 4 ٠‏ وذيل العبر لألي زرعة الورقة 9/7 . ووجيز الكلام 
الورقة "أ . 

(8) نسبة الى حوران : وهي كورة واسعة من أعهال دمشق من جهة القبلة . ذات قري كثيرة . 
ومزارج ٠‏ وقصينها بصرى ٠‏ (معجم اللدان اه" . 

(5) معجم شيوخ الذهي . ؟/الررقة ١68‏ أ . 


الكل 


صالح مهدي عباس 
مركز احياء التراث العلمي العري جامعة بغداد 


الصفدي "ا وت 54لاه» . وشمس الدين الحسيني /3ا رث ماألىا, 
ووللي الدين العراقي (1) وت 5١1مهه»‏ ؛ وشس الدين ابن المحرري 17 
رت ##*امه) . 
5 عار ان نمع فد م131 
وترجم له من بعد عصره جاعة منهم : تتي الدين المقريزي "ات 


6 هاء ولق الدين ابن قاضي ان برك إفمهب 
وشهاب الدين ابن حجر العسقلاي 29 وات #همهوء وجالالدين 
ابن تغري بردي 041 دت ؛لادهوء وقطبالدين الخيضراي 1*0 وت 


415 اورت و4كفمهوء 


:لمهم 3 وسيط ابن حجر 1 الدين 
السخاوك 09 بوت بلانقهي وجلال الدين السيوطي 180 بت 


؟أذقه)م : وأو المفاخر التعيي 4 دوت لاكوهه وابن العاد 


() الوافي بالوفيات : "ثر-59 . 
زم ذيل تذكرة الحفاظ : 1م-86 , 
رف ذيل العبر » الورقة #لاأدب ‏ 
)20١(‏ غاية النبابة في طبقات القراء : 
(31) السلوك + ؟'/القدم ذلىء؟. 


050 تارمخه . ١/الورقة‏ هللاب 07١5‏ وطقات الشافعية له . الورقة ١١7‏ ب - 


ماضن > اننا 


عدلة 

(019) الباء الغمر بأبناء العمر :- 44-49/١‏ . والدرر الكامنة في أعيان الله الثامنة ؛ 
1-1 

. ١71/1١١ ٠: النجوم الزاهرة‎ )15( 

. الورقة 117 أ ابه‎ ١ اللمع الالمعية لأعيان الشافعية‎ )١6( 

(15) رونق الالفاظ بمعجم الحفاظ . الورقة 89 أ-ب . 

(10) وجيز الكلام . الورقة 1*8 . والاعلان بالتريخ : 754-55 وغيرها . 

4 ذيل طقات الحفاظ : كم 

(19) الدارس في تاريخ المدارس : ١/4ة-قفر‏ حة ري .1١"‏ 


عدج ير ب سي ب ا اي ا ا يا 


الحتبلي 7" رت ووءاهه. 

وترم له من المعاصرين عبداحي الكتاني الفاسي "© , والمحشرق: 
بروكلان9'؟ ٠»‏ وعباس المزاوي 4 ع وخيرالدين الزركلي 
وصلاح الدين” المنجد 0" ؛) وعمر رضا ل 100 

وليس في التراجم المتأخرة زيادة على ماورد في المصادر المعاصرة التي 
ترجمت له . الا اننا لاحظنا أهمية ترجمة شمسالدين الذهبي له في 
ومعجم شيوجه الكبير» التي تدل على نبوغه منذ فترة مبكرة » حيث ان 
الذهبي قد ألف هذا «المعجمء وكان ابن رافع في الثالئة والعشرين من 
عمرة (59) . :فأحذ عنه هذا المؤرخ العظم وادرجه ضمن شبوضه . 

وأشارت ترجمة رفيقه صلاحالدين الصفدي الى رحلاته » واهيّام 
العلامه تتيالدين علي بن عبدالكاني السبكي به » واعطائه الوظائف 
العلمية » وتوليه لبعض المدارس . 

وانفرد رفيقه شمس الدين الحسيني بذ كر رحلته الى اليج سنة اثنتين 
ونخمسين وسبع مئة » وتحديئه هناك . ها ذكر توليه لمشيخة النورية » 
والعزية.,والوية الفاضاية . ٠‏ 

أما ترجمة تلميذه الحافظ ولي الدين أحمد بن عبدالرحيم العراق فقد 
انفرقات بذكر نسبته ٠‏ وتخرجه بالقطب الحلبي 8" ٠‏ وألي الفتح ابن 
سيك الناس (3) » وانفردت كذلك بذاكر تاريخ وقاته . وهو اول 
المصادر التي ذكرت كتاب «الوفيات» لابن رافم . 

وأما ترجمة تلميذه شمس الدين ابن الجزري في كتابه دغاية النهاية في 
طبقات القراء» فان لها أهميتها اله » وذلك لتخصص الكتاب بالذين عُنََا 
بالقراءات وروايتها ودراستها . وقد أشار ابن الجزري الى سماع, ابن رافع 


(9؟) شدرات الذهب : ؟/4.م_ومم؟ 
)11١(‏ فهرس الفهارس > ١/ولام‏ .سم 
(59؟) 2,30 :5 .02,33 , بأعومير 
(57) التعريف بالمزرخين : 701-5٠0١‏ ومقدمة كتاب منتخب اتتار لأبن راقم . 
(19) الأعلام : 45د وترجمة ثانية باسم محمد بن هجرس بن رافع سهراً منه : 
الضلة 3 
(15) المؤرخون الدمشقيون + /ا6ا ومقدعة كاب ذيل مشتبه النمبة لابن رافع , 
(5؟) معجم المزلفين : 4/و."م, 
(97؟) تشير نسيخة مكتبة أحمد الثالث ذات الرقم 
أن الذهبي أنباه في أول صفر منة لاه , 
اليلة قطب الدين أبو محمد عبد الكريم بن تمماء بن عبدالنور بن مير الخلبي المتوق منة “لاص 
(ذيل العبر للذهبي : 185 1410 . ومرآة الحنان : 3419-541/4 . والدرر الكامنة : 
امل 
(9؟) الحافظ فتحالدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد أبن سيد الئاس اليعمري الاندلسي 
المصري المتوق منة 4 ”لاه (الوافي بالوفيات : 584/١‏ . والبداية والنباية : 45/95 
والدور الكامة : 6/؟سم . ؛: 


55 من معجم شيوخ الذهي الكبير. الى 


وللشاطبي 7 و «الرائية, (51) من بعض شيوئخه وتحديثه بهذدين 
الكتابين » ومناع ابن الخزري غيا عليه . 

وتقدم تراجم المفاصرين اضافة لما ذكرنا تقويا لمكانة ابن رافم 
العلمية » اشثرك في هذا التقويم شيوخه ورفاقه وتلامذته . 

أما تراجم الذين جاءوا بعده فتأق قيمتها من تقلها عن كدب 
معاصرة لم تصل الينا » فقد نقل ابن قاضي شهية" . وابن حجر 
العسقلاني 0000 وقطب الدين لخي 510 ؛ وسبط ابن لح 00 َ 
والنعيمي 90 ع وابن العاد الحتبلي 59 من كتاب «المعجم المختص 
بمحدلي العصر» لشمس الدين الذهبي الذي يعد من أوسع المصادر التي 
ترجمت لأبن رافع . 

ونقل لنا أيضا ابن حجر العسقلاني » وقطبالدين المإيضري » 
وابن العاد الخنيلي قول اين حبيب 58 الدمشتي الحلبي في ابن رافع 
والثناء عليه والاشادة بمكانته العلمية . كيا نقل ابن قاضي شهية » وابن 
حجر العسقلاني » وقطب الدين الخيضري . وسبط ابن حجرء 
والنعيمي وابن العاد الحنيلي قول أحمد 9 بن حجي - تلميذ ابن رافع 
وصاحبه ٠‏ الذي أشاد بأبن رافع واتفانه وتضلعه يفن الحديث . 

ان المعلومات التي قدمتها هذه المصادر المتأخرة - عن عصر ابن رافع 
دل على مكانته العلمية المرموقة واستمرار قيمة انتاجه العلمي بعد 
وفاته ؛ 

ومن البدسبي ان تدوين سيرة اي عالم من العلماء تنصب بالدرجة 


(0) هي «حخرز الأماني ووجه التهانيء في القراءات . من تصنيض الشيخ أبي محمد القاسم 
الشاطي الضرير الموقى منة ٠4مه‏ ركثض الظنون : 1 .: ومعجم المطبوعات : 
الخيل.. 

رام وهي : عقيلة أتراب القمائد في أسبى المقامصد ٠‏ منظومة رائية في رسم المصخف 
الشريف . تأليف الشيخ أبي محمد القارم بن فيرة الشاطي المحوق سن 84ه وكشف 
الظنرن ؟/1189: , ش 


("") تارييه . ١‏ /الورقة 95؟ أء وطبقات الشاضية له , الورقة 99؟ؤأ, 
(”) انياء الغمر 44-448/١ ٠‏ . والدرر الكامنة ٠‏ 50/4 
(4*) اللمع الألمعية الورقة 997 أب 


انايد 
نيد 


رونق الألفاظ الورقة 58 أسب , 

الدارس + ا/قه . 

(0”) شثرات الذهب ‏ 1/5" ها 

(84) هو بدرالدين أبو محمد الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الدمشني الحلبي المتوق سنة 
ولاه . صاحب التصاتيف المفيدة : تذكرة النبية في ايام المتصور وبنيه ودرة الإسلاك في 
دولة الاتراك . وغيرثما : (ذبل العبر لأ زرعة . الورقة ١٠ب ١‏ وتاريخ ابن قاضي 
شهبة ٠‏ الورقة 44 ب ء والبفر الطالع : ١6/١‏ ؟) . 

(8؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد الحسباني الدمثني 
الشافعي المنوق سنة 7 امه ١‏ وهو من تلامذة أبن راقع , (ائياء الغمر : 91974-191/19- 
ط افندية - والضوء اللامع : 5887/١‏ , وشئرات الذهب /018-115/90) , 


ها 


الأولى على دراسة آثار صاحب ثلك البسيرة وماخلفه من مصنفات لاسسما 
عندما يكون ظاهر الشخصية في مؤلفاته من جهة ويتناول عصره الذي 
عاش فيه وشاهده من جهة أخرى . لذلك فقد عنيئا العناية التامة بكتاب 
«الوفيات؛ لأبن رافع الذي توفر فيه هذان الشرطان » واستنبطتا منه كل 
عم و وي فتكونت لنا بذلك ترجمة 
جديدة متكاملة لم سبق اليها . 


ثانياً : : موده ونشأته : : 

كانت بلاد الشام منذ النصف الثاني من القَرن السايم ابع الهجري تعيش 
في ظل دولة الماليلك البحرية التي قامتِ على تقاض" الدولة الأيوبية 
وأصبحت من أعظم مراكز القوى في العالم الاسلامي بسبب قدرتها على 
اياف التقدم المغولي الدع الذي قفى على المتلافة العباسية سيغداد » 
وأصبحث الشام مركزأ عظيماً من مراكز الحركة الفكرية » فيها من 
المدارس العامرة ودور القرآن والحديث العدد الكثير”" . 

وكانت العناية بالدراسات الديئية من تفسير وحديث وفقه وعقائد 
ومايتصل بها من علوم العربية هي السمة البارزة لهذا العصر » فانتجت 
هذه 'الحركة أكلها في القرن الثامن الهجري الذي تبؤات فيه دمشق 
السيادة العلمية والفكرية في جميع انحاء العالم الاسلامي بما انتجت.هن 
تراث فكري وأنجبت من علماء بارزين في هذه الميادين 4109" فقد 
لاحظنا في هذا العصر ظهور مجموعة من العلماء البارزين في جملة من 
العلوم والاداب والفنون نذكر منهم على سبيل المثال لا اليضر: 
نت الدين ابن .دقيق العيد وت ”٠لاهه‏ » وجيالالدين:.اين منظور 
الانصاري» ت إإلاهة )2 وتق الدين ابن تيمية الحراني قت م الاهك 
وعلم الدين البرزالي «ت 4“الاهه. وشمس الدين الجرري دوت 
قعاه )2 وجال الدين أ بو الحجاج المري وت ؟4ؤلاه» ١‏ وشيخ خ النحاة 
أبو حيان الأندلسي وت هغ5لاه» وشمس الدين الذهي وث مؤلاهه ؛ 
وتق الدين السبكي درت 5هلاهه » وعلاءالدين مغلطاي البكجري 
الحتفي وت 57/اهوء وابن شاكر الكتبي الدمشئي «ت 54لاهه , 
وصلاح الدين الصفدي دت ثلاه» وتاجالدين السبكي وت 
الالاهوء وابن رافع السلأمي وت 4لالاهوء وعادالدين ابن كثير 
الدمشي دث 4لالاهه وغيرهم همن عرفوا بسعة انتاجهم واصالته مم 
أسهموا في اغناء التراث الحضاري . 

في هذه البيئة الحضارية المتوقدة ولد تتيالدين عمد بن رافع في ذي 


4م انظر عن مدارس العام وخر الحديث والقراث فيبا ٠‏ الدارس 5 تاريخ المدارس 
للعيمي » اد ا ا له أيضا . 


(1؟) الذعبي ومنبجه : 


ل ا 


القعدة(2) سنة أَرْبع .وسبع مثة.بمصرفي أكناف عائلةٍ علمية نبغ فيها غير 
واحد من العلعاء والحفاظ والمحدثين فوالده جما ل الدين رافع 2*7 بن بن 
هرس من عني بالحديث والقراءات والعربية . وكان مقرئاً محدثاً . أعاد 
ودرس ببعض المدارس . وتوفي في ذي الحجة سنة تماني عشرة وسبعائة . 
ووالدئه خدية!؛) بنت على بن عبدالله الحابية ٠‏ ممن سمعت على 
الابرقوهي *!) » وحدثت بالقاهرة ودمشق وتوفيت سنة ١هلاه‏ . 
وعمه ناصرالذين نصرإلله) بن هجرس المتوق سنة ثلاثين 
وسبع بمئة 0 كان سس المائين أيضا هو وأولاده : عمد (47) 
وعائشة 480أء وفاطية 212 أما ابن عمه جرالالدين شافع 00 بن 
كمد بن جرس ٠‏ وولدة عل 617 فلا يختلق شأنهها عن شأن سابقيهم 
سس السماع والتحديث . وابن عمه جنال الدين مام (5*) بن متبه بن 
» تمن سم بمصر والشام » وحدث » وتنزل بالمدارس » حجى 
وافته ملييه سنة 49لاه ,. 

فلا غرابة بعد ذلك أن نحد هذه العائلة تعنى به منذ الصغر ء وتم 
الفرص أمامه لطلب العم . والظاهر أن والده قد استجاز له جملة من 


متعيني رواة ومشايخ ذلك العصر بمصر والشام منهم : الحافظ شرف 089) 


(47) أررد ابن قافي شهبة في طبقات الشافعية , الورقة /19؟١باء‏ وابن حجر في الدرر 

الكامنة 04/4 روابة تمريفية أخرى تشير الي أن ولادنه في ذي الحجة من السنة ٠‏ ول 

يتابعها أحد علبها . كا لم يذكراها في كتايبيا «التاريخ» و «انباء الغمره 

(41) ترجيه في : غاية النهاية : 741/1 ء تاريخ البزرائي » 7/الورقة 1787 . ومتخب 

معجم شبرخ ابن رافع ٠‏ الارجمة 37١‏ . 

(45)-ترجفنبا في : وفيات ابن راقع الترجيمة 3517 (019/9) . 

(46) أبوالمعانلي أحمد بن اسحاق بن محمد بن المؤيد الابر قوهي . المصري التو منة ؟ لاه 

(متخطبٍ لكر ؟-77 , ومستفاد الرحلة والاغتراب : ١55‏ - 1597 ء وبرنامج 

الوادي آذ شي : )1١ - 1٠١٠١‏ 

(45) ترجه 8 : معجم شبوخ الذهي . ؟/الورقة 8١"أ ٠‏ ومنتخب معجم شيوخ ابن 

رافع . الترجمة 7/4 . والدرر الكامنة : 154/8 . 

(47) ترجمته في : وفيات ابن رافع : 518/7 (الترجمة ١ )88٠‏ وذيل العبرلاني زرعةء 

الورقة 4١‏ ب والدرر الكامنة : 46/8 . 

ردق ترجمتبا في : وفيات ابن رافع : 378/5 (الترجمة #ولا) ٠‏ وتاريخ ابن قاضي شهية » 

١/الورقة‏ اكاباء ولطحظ الالحاظ 3979 

نه ترجمتها في وفيات ابن راقع : 7817/1 (الترجمة 444). وذيل العير لأبي 

زرعة الورقة ٠/ا‏ ب . وانباء الغمر : 43/1١‏ . ومتتخب معجم شبوخ ابن رافع : النرجبة 
5 , والدرر الكامنة : ؟/8م؟-41م7 , 

)81١(‏ ترجمته ني : وفيات ابن رافم 98/19" (الترجمة حقع)' وذيل العبر لابي زرعة ؛ 
الورقة مهب . والدور الكامنة : #/0؟9 , 

(83) ترجمئه في : وفيات أبن راقع : 9ه (الترجمة 819) , وستطب معجم شبوخ ابن 
راقع ٠ ٠‏ الترجمة 89" . وتار بخ أبن قاضي شهية ' الورقة لأة ايا 

(88) شرف الدين أبر محمد عبدالمزمن بن خلف بن أبي الحسن التوفي الدعياطي الشافعي المترى 
سنة 8ع لاه (منتخب انختار : 17٠‏ - 177 , وبرنامج الوادي آشي : 18؟ - 18١0‏ : 
وتذكرة البيه : 1س , 


لفل 


الدين الدمياطي (*) وت هءلاه) والشييخة الصالحة فاطمة الأنصارية 
الدمشقية 2*9 وث مءلاهه ء والشيخ المقرئ عئان ”© الخمصي لده) 
دت ٠١الاهوء‏ والشيخة العابدة فاطمة8**؟ البطانحية09) وت 
١لاهوء‏ وغيرهم . 0 أخذ يصحبه الى يمالس السماع والتحديث 
فيسمع بافادة والده من عدد كبير من كبار دلي العصر مهم : الشيخ 
بجاءالدنين أبوالحسن "١‏ الثعلبي ,المصري ”© وت ١٠لاهوء‏ والمسند 
العلم نورالدين 7" أبو الحسن الثعلبي الدعشق 9" وت ؟الاهواء 
والشيخ المسند المخطبب نورالدين علي *! القرشي المصري 29 وت 


(4ه) فيل ال كرة : ؟ث , وغاية النباية : ؟9/ؤم؟ة » وتاريخ ابن قافضي شهبة . ١/الورقة‏ 
بيء وطبقات الشافعية له , الورقة /الآبا. وانباء الغدر : 49/١‏ . والدرر 
الكامنة : 64/4 ؛ وفبل طبقات الحفاظ : 65" . والدارس الرؤفا وشذرات 
الذهب 74/5 وغيرها هن المصادر الني ترجمت لات راع . 

(88) الشيظة فاطمة بنت سلمان بن عبدالكرم بن عيدالرعمن ن الأنمارية الدمشقبة الخرفاة 
سنة 4١لاه‏ (تاريخ البرزاني ٠‏ ؟/الورقة 1171١‏ , ومعجم شيوخ الذهبي ٠‏ ؟/الورقة 
ه*1 , وتذكرة الحفاظ : 1488/4 . 

(86) الدرر الكامئة : 85/4 . وروئق الألفاظ . الررقة 154 , 

(87) أبو عمرو عيان بن ابراهي بن أبي علي بن عبدالله الحمصي المقرئ الخرقي منة ١٠لاه‏ 
تاريخ البرؤائي » ؟/الورقة 181أ . ومعيجم شبوخ الذدهي . ١‏ /الررقة 6١٠ب‏ . ومنتخب 
معجم شبوخ ابن رافع . الترجمة 5941) . 

(84) الدرر الكيامية : 4 . وروتق الألفاظ . الورقة 54أ وتحرف فيه الى عمر الححدهي . 

(85) الشيخة الصالحة فاطمة بنت ابراهى بن محمود بن جوهر البطائحية العلية التوفاة سنة 

١الاه‏ (ثيل العبر للذهبي : 50 : والدارس : 50/5 . ودرة الحجال : 554/9 . 

)5٠(‏ الدرر الكامنة : 84/4 . واللمع الألمعية . الورقة ١١ب‏ . ورونق الألفاظ".. الورقة 
4ب 

(11) الشيخ بهاءالدين أبوالحسن علي بن عيسى بن سليان بن رمفيان الثعلي المعرواف يأبن 
القم الخو سنة ١٠لاه‏ (تاريخ البرزالي » ” / الورقة 156 باء ومستغاد الرحاة 
والاغتراب : 0014-6 وبرنامج الوادي أشي 15٠ ٠:‏ 

57 الواقي بالوفيات : 08/7 . وذيل التذكرة : 89 . وذيل 7 لأبي زرغة ؛ الورقة 
نفل وتاريخ ابن قاي شهبة. الورقة ه١ا؟ب‏ . والباء الغمر : ١//إ؟‏ . واللمع 
الألمعية ؛ الورقة 1١7"‏ اب وغيرها من مصادر ترجمة أبن رافع . 

افيلةا نورالدين أبوالحسن علي بن محمد بن هارون التعابي الدعشني المنوق سنة ؟91/اه. (مساياة 
الرحلة والاغنراب : 917-١١8‏ . وبرئامج الوادي آشي : 1١84‏ - 4م01 وحسن 


الغاضرة 784/١ ٠:‏ . 
(55) انباء الغمر: ١44/١‏ واللمع الالمعية . الورقة 7١1ب‏ . وروئق الالفاظ . الورقة 
55ب 0 


(19) نور الدين أبو الحسن علي بن نصبر الله بن عمر بن عيد الواححد الفرشي المصري المعرواف 
بابن الصراف المتوقي منة ؟ الاه (تاريخ البرزائي ‏ ؟/الورقة ١95‏ أ-ب . والسلوك * 
؟/القسم 171/1 . وحسن الجاضرة : 988/١‏ . 

(35) ذيل العبر لأني زرعة . الررقة 10 ٠‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة ٠١‏ ١/الورقة‏ الاب ء 
واثباء القمر : 483/١‏ . والدرر الكامنة 4/4 ء. واللمع الالمعية + الورقة ابا ١‏ 
ردوتق الالفاظ > الورقة 54 , 


يلف زيادة280 ورت 


اهوء والمقرئ زينالدين 29 سبط الفقيه وت 


؟؟ الاهع . 

وفي سنة أربع عشرة وسبع مئة رحل به أبوه الى الشام فأحضره 
مجالس, أشهر محدث في ذلك العصر جالالدين ألي الحجاج المزني ) 
الذي كانت شهرته قد طبقت الافاق فاسمعه جميم كتابه العتير وتبلذيب 
الكقال في أساء الرجا جا 030 , الذي يعد أضخم قات الف في رجال 
الكتب الستة . وأسمعه أيفساً من العلامة رشبدالدين 20 ابن ن المعال 0 : 
وت 5الاهةه )؛ وعسيلد الشام سلمان 17" بن حمزة المقدسي (نك 
وزلاهه ؛ ومسندة الوقت ث 0980 الوزراء التنوخية الدمشقية 9 
وت كالاهه؛ والمقرئ اسماعيل 29 بن مكتوم القيسي 0000 دت 
5إالاهوء والشيخ أ بكر ين أحيد المقدسي, يفن وت الام . 


(59) الشيخ المقريئ] زين الدين أبو محمد الحسن بن غبدالكريم بن عباءالسلام بن فتح الخياري 
المغرني المعرواف سبط زيادة المتوقي سنة ‏ الاه (تاريخ البرزالي » ؟/الررقة 1١94©‏ ب - 
كؤلأ ومعرفة القراء الكبار : 288/6 . وغاية النباية . 9319/1) , 

رذخي الواني بالوفيات ٠‏ "الي ٠‏ وغابة البابة : 14/7 : وتاريخ أبن قافي شهبية . 
١/الررقة‏ 6!؟اب . واللمع الالمعية الورقة ١١7‏ أ . ررونق الألفاظ . الورقة 54 أ , 
وغيرها من مصادر ترجمة ابن رافم . 

(54) هو من تأليض الحافظ المتقن جال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن بن يوسفله 
المزئ+المتوق سنة كلاه . ويقع هذا الككتاب في منتين وخممسين جزداً ٠‏ ويقوم الدكتور 
7 0 معروف بتحقيقه . وقد عدر منه إلى اللآن ثلاث محلدات عن مؤيسة الرسالة ل 


57 اس العالم رشيد الدين اسياعيل بن عثان بن محمد بن عبدالكريم المي المعروف بأبن 
المعلم المتوق سنة 14/!ه ( منتئب معجم شيوخ ابن رافع . الترجمة 1719 . والطيواهر 
المفة”: 164/١‏ . ركنائب أعلام الأخبار : الررقة 758 أب) 

54 واللمع الألمعية . الورقة 7١١ب ء ورونق الألفاظ . الورقة‎ .. ١4/7 : غاية النباية‎ )٠( 


(75) مد الشام تني-الدنين أبو الفضل سلبان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي 
الصالحي الحنبلي المنوق سنة 8١لاه‏ (ميتخب معجم شبوخ ابن رافع . الئرجمة 99/8 : 
والذيل على طقات الخابلة : 514/9" , والقلائد الجرهرية : )(5١ - ١64/١‏ . رقد 
ذكرت معظم ممائكر ترجمة ابن رافع مماعة مه . 

(79) الشيخة المندة ست الوزراء أم عبدالله وزيرة بنت عمر بن أسعد بن المنجى التنوحية 
الدمشقية الحدلية التوفاة سنة 6الاه (ذيل العير للذهبي : 8 , والبداية والنهاية : 
14م, والذيل عل طبقات الخنابلة : ؟/454) . 

أيه تاريخ ابن قامي شهبة . ١/الورقة‏ ©1؟ ب . وانباء الغمر : 49//١‏ . واللمع الألمعية , 
الورقة ١١ب‏ .. ورونق الألفاظ , الورقة 56 1. 

(4/) صبر الدين أبو الفداء اسهاعيل بن يوس بن مكتوم القبسي الدحشف المتوف سئة 15/اه 
(تاريخ البرزائي . ؟ الورقة 81؟ ب - 1989 أ. ومعجم شبوخ لذبي ١م‏ الورقة 4 
ساء ومعرفة القراء الكار : ؟/888) . 

(78) تاربخ ابن قاغمي شهبة ١ ١‏ /الورقة 7١8‏ ب ء وائباء الغمر 3 ٠‏ واللمع الألمعية . 
الورقة *7١اب‏ , ورونق الألفاظ , الررقة 54 ب , 

(5/) متك الوقت الفيخ أبوبكر بن أحخمد بن عبدالدائم بن نعمة المقددسي الضاغحي المتول 
غنة مالاه (مرآة المنان : 88/4؟ . والنجوم الزاهرة : 549/4 . ودرة الحمجال : 
لملقفةة ١‏ 

(9) اشارت معظم المصادر التي ترجمت لأبن راقع الى سياعه منه . 


ننس 


وشرفالدين عيسى لد المعطم الصالحي (3”) رث وإلاه) » والشيخ 
عبادالدين يلف الخر الاق الانصاري 007) رت ١٠٠الاهة‏ يج به أبوه 
الى مصر. على أن المنية لم تلبت إن اختطفت والده في سنة تماني عشرة 
وسيعائة ؛ فترك ولده صبيا " يبلغ الرابعة عشرة من عمره . و بذاك ذاق 
ابن راقع مرارة الثم + وتسكت جميع المصادر ١‏ لني ترجمت لأبن رافع 
عمن تكفله بعد وفاة أبيه . والذي تراه أنه تحمل بنفسه تبعات أموره 
وهو لم يزل صبياً صغياً . 

وقد استمر ابن رافع في العناية بدا الشأن فطلب بنفسه في حدود 
سنة احدى وعشرين وسبعائه . فحضر مجالس العلى والعلماء واتخذ 
عنهم » ولازم اثنين من عظماء العلماء في ذلك الوقت + وتخرج ما في 
علم الحديث . الأول : قطب الدين عبدالكريم بن عبدالور بن منير بن 
عبدالكريم الحخلبي بم المصري”.؟ دوت «الاهه هو الحافظ المشهور 


والمؤرخ الثبت ؛ صاحب التصانيف النافعة » ذكره الذهي ”") فعال * 


«صنف ء وخرجء وأفاد . مع الصيانة » والديانة والأمانة والتواضع 


والعلم ولزوم الاشتغال والتأليف» . والثاني : فتحالدين محمد بن محمد بن 


أحمد اليعمري ابن سيد الناس (و؟ رت4“#الاه» الحافظ العلامة المتفنن 
والأديب البارخ من ذاع صيمّه واشثهر اسمه . قال فيه ابرز الي 01 : 
كاك أحد الاعيانث معرقه واتقاناً وحفظظاً للحديث 3 وتفيياً قِ عله 


واساتيده عالاً لعسحييحة و سقيمة مسف 1 للسيرة ؛ له جل هن 


العزبية » حسن التصنيف . 


(8/) شرف الدين أبر محمد عيسى بن عبدالرحمن بن معالي المقدسي الصالحي المطعم المتوق 
ممة 4الاه (تاريخ البرزاني . ؟/الورقة 11م أ .- 918 أ. ومنتخب اغتار ١51‏ 
*«35ؤ . الداية والباية : 88/11). 


(ه/) ذيل العبر لأني زرعة . الورقة ”17 . وتاريخ ابن قاضي شهبة . ١‏ الورقة 718ب . 


وانباء الغمر : 4/١‏ . واللمع الألمعية . الورقة 7١١ب‏ . ورونق الألفاظ . الورقة 
0 

(86) الثبخ المقري عادالدين محمد بن يعقوب بن بدرات بن منصور الترائدي الانصاري 
الدمشبي اموق منة ١٠الاها,‏ 
(تار بخ البرزائي . ؟/الورقة 18# ب . ومعرقة القراء الكار : 281/7 . وغابة النهاية : 
؟بلمنل 


ركم غاية الباية > 9/ؤ"9 . 
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(.) ذيل العر لأني زرعة . الورقة 197 . وتاريخ ابن قافي شهبة . ١؛‏ الورقة مالاب . 


وطبقات الشافعية له . الورقة 017١ب‏ . وانياء الشمر . 48/١‏ . واللمع الألمعية . الورقة 


1اب. ورونق الألفاظ . الورقة 54ب. وغيرها من مصادر ترجمة ابن راقع . 
م ذيل العبى : ١41/‏ 
(.) نفس مصاحر هامش قطب الدين الخحلبي , 
ذم الدرر الكامنة ا 4/ام” ‏ 


يلجل 


ثالثاً وححلاته وشيوخه : 

فلا استكمل ابن رافع شيوخ مصره تافت نفسه الى الرحلة في طلب 
العلم والاستزادة منه وتحصيل علو الاسناد وقدم السماع ولقاء الحفاظ 
والمذاكرة لحم والاستفادة عنهم ؛ فرحل بنفسه الى الديار المقدسة لاداء 
فريضة الح 110 والسماع في تلك البلاد فسمع هناك على جاعة من 
الرواة**) وعرح بعد منصرفه من الحج الى دمشق فقدمها في سنة 
ثلاث وعشرين وسيعائة لحها ى ومع 0 من همسئد 0 اال 6 


ابن عساي 080 وت *؟الاهاواء ومسلد الوقت شمس الدين محمد (80) 
ابن هبة الله الشيرازي 2*7 وت "ا الاهه > وشيخ القراء تتي الدين (11) 
ابن الصائغ ("") رت هالاها . ومسئد الذنيا اند 59 بن بن أبي طالب 


لمحا 840) رثا ء*الاها, َم عاد الى مصر 

ولا كانت دمشق من أعظم مراكز الحركة الفكرية في ذلك الوقت 
فقد تاقت نفسه الى العودة اليها في العام القابل وهي سنة أر بع وعشر ين 
وسبعائة **) فكانت هذه هى رحلته الثالثة . وفيها أعاد سماعه 7 من 


(84) معجم شيوخ الذهي . ؟/الورقة 18أ . والوافي بالوفيات : 58/7 ١‏ وذبل التذكرة : 
؟ه . والدرر الكامية + 59/4 , 

زهي ذيل التذكرة : 69ه. وغابة البابة ‏ ؟/1*8. والنجوم الزاهرة : ١١/4؟1,‏ 

5ك الوالي بالوفيات + #/58 . وذيل التذكرة : *ه . وذيل العير لألي زرعة . الورقة الا 
أل والدرر الكامنة : 399/4 , 

(81) مسد الشام +ياءالدين القاسم بن ابي غالب المظفر بن محمود بن عساكر الطبيب المتوق 

١١8/١4 : والبداية والنباية‎ . ٠*٠ 


سئة "ااه ( ذيل العير للدهي : ومعجم 
الأطاء ‏ 19م دعوم 

رح _تاريخ ابن قاض شهة ١ ١‏ الورقة 6١؟‏ ب . وانباء الغمر : 48/١‏ . واللمع الألعية , 
الورقة ١١#‏ بل ورونق الالقاظ 5 الورقة 5 ا 


(وم) العام المسند شمس الدين ابو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن تمل الشبرازي 
الدمشتي المنوفى بنة "الالاه (الوافي بالوفيات : 788/١‏ . وبرنامج الوادي أشي . 
؟م+بمرم . ودرة الحجال : #9/رمة؟-5865) . 

رعءة) مصادر افامش 8/8 نقفه. 

(41) شبخ القراء تبي الدين محمد بن أحمد عبداخالق بن علي ابن الصائغ المصري التو بسنة 
مام رطقات الشافعية للاسنوي ١‏ 149/9 . والسلوله ؟ القَسم اعم . رحن 
المغاضرة )8١8/1 ١‏ . 

9ق غابة النباية - ؟ارة"؟ ال-1 (الترجمة ذكن 

8ع سند الدنيا شهاب الدين أبو العاس أحمد بن أني طالب بن نعمة 


ووفيات ابن راقع : 

بن خسن أبن 
الشحنة الصامي الحجار المنوق مينة «"الزه رمعجم شيوخ الذهبي . ١‏ الورقة م73 
وتاريخ ابن الوردي + 4100/7 . والقلائد الجوهرية : ؟/1-411١11).‏ 

(44) وفيات ابن راقم ؟/4؟م-ووس رالترجمة /اه) . وتاريخ ابن فاضي شهبة . 
١/الورقة‏ ه١؟‏ ب ء وانباء العمر : ٠ 448/١‏ واللمع الألمعية . الورقة ##واب . ورونق 
الألفاظ . الررقة فكب . 

رهق ذيل التذكرة : ١ 60٠‏ وذبل العبر لأ ١‏ عة ١‏ الورقة ؟9أ ٠‏ وتاريخ أبن قاضي شهبة 7 
١/الورقة‏ ©١؟ب‏ , والدرر الكامتة ٠‏ 50 . واللمع الألمعية . الررقة 117ب 


لاا ل سي سي ل 


المزي » وسمع فيبا على جاعة من شيو العصرء منبم 7" : علمالدين 
القاسم بن محمد اليرزالي دث 9 "الاهه . والحافظ شمس الدين محنذ بن 
احمد الذهي دت 48لاهه والظاهر أنه قد أفاد فائدة كبرى من هذه 
الرحلة بحيث “قال الذهبي 18 وم قدم من العام القابل فاستزاد 
استفادة» , 

م عاود الرحلة اليها كرة أخرى في سنة تسع وعشرين وسبعاثة وفي 
هذه الرحلة لم يقتصر على دمشق » بل رحل مها الى عدد من المراكز 
العلمية في بلاد الشام منها : حلب ء وحاة ؟ والاقسام الشهالية من بلاد 
الشام للسماع على شيوخحها!8") ؛ حيث يذ كرابن رافع مماعه على هؤلاء 
المشايخ في أثناء كتابه «الوفيات» 0 قفل راجعا الى مصر. 

وفي سنة تسع وثلاثين وسبعائه حل 2٠٠١0‏ ابن رافع الى دمشق 
صحبه القاضي تتيالدين علي بن عبدالكاني السبكي ؛ الذي تولى في 
تلك السنة قضاء القضاة بها ليستقر بها » ويتخدها موطناً حتى وفاته . 

رفي سنة اثنتين وخحمسين وسبع مثئة رحل ابن رافع الى المي وهي 
الرحلة الثانية » وقد ذكرها الحسيتي "2 فقال : «وجج عام اثنتين 
وخمسين» وحدث بطريق الحجاز الشريفة. ثم حج في سلنة 
تحرف )٠١5(‏ وستين وسيعائة ١‏ 


(45) لد لبت المزي خطه بسياع جال الدين أبي محمد رافع وولده محمد في نباية كل ججزه من 
أجزاء «نبذيب الخال في اسماء الرجال: مع جباعة آخرين . وكان القارئئ هر جال الذين 
رافع ٠‏ وهذا نص أحد السماعات كرا وجدناه بخط المزي في نهاية الجزه السابع والستين من 
«تهذيب الكال؛ من نسلخة المؤلف التي بخطه : جع هذا المزء عل بقراءة الامام جيال 
الدين أبي محمد رافع بن أبي محمد بن محمد بن شافع السلامي : ابنه محمد . وعلاء الدين 
طيبرس بن عبداهه الفاروخي ٠‏ وبنتي زينب ٠‏ وبنت ابني خدعة بنث عبد الرَحَمن. 'وبنت 
خالها آميا بنت محمد بن ابراه بن صديق . وصح ذلك في يوم الالنين الحادي عشرَ تمل 
جمأي الآخرة سنة أربع عشرة ومبع مثة وكتب مصكفه يرسف المزيء . 


مزه ذيل العبر لأبي زرعة . الورقة *7 أ وتاريخ ابن قاضي شهبة . ١١‏ /الررقة 6١ب‏ . 
وطبقات الشافعية له . الورقة ١١17‏ ب ء وانباء الغمر : ٠ 48/١‏ واللمع الالمعية . الورقة 
١١‏ باء ورونق الالفاظ ٠.الورقة‏ 559 ب , والدارس 44/١‏ وغبرها من مصادر 
ترجمة محمد بن رافع . 

زهة). ذيل التذكرة : ”قاع والدرر الكامنة : 5/4 . 

رك3 الراني بالوفيات + “مه 2 وذيل التذكرة : ؟5 . وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهة , الورقة لاا( بان وانياء الغمر : 44/١‏ وقد نقل صاحبه قرول الذهي في «المعجم 
اغتص» ...١‏ ورحل مراراً منها في منة تسع وعشرين الى حلب وحياة وسمع بها 
ويغيرهاء ‏ والدرر الكامنة : 10/4 , واللمع الألمعية ٠‏ الورقة * باء والدارس : 
4 وشثرات الذهب + 4/5" , 

)٠٠١(‏ المصدر نفمه. 

, ذيل التذكرة : 8ه‎ )08١( 

)٠١7(‏ لظ الالحاظ : 07 فمن ترجمة الامام زين الدين عبدالرحيم بن الحسين ابن 
العراقي . 


وذكر لنا ابن رافع في كتابه «الوفيات8 7" رحلته الى الحج وتحديثه 
3 الطريق » 'ولكنه الم يحدد لنا تاريخ هذه الرحلة . 

والحق ال ابن راقع لم ينقطع عن المماع طيلة حياته ٠‏ فسيع من 
الجم الغمير من دل غليهم. «معجم شيوخهه الذي ذكره مترجموه بأنه زاد 
على ألف نفر . وقد أشار الى سماعه على الكثير منهم في اثناء ترجمته لهم أو 
لأبنائهم في كتابه والوفيات 2309 , 


رابعاً : وفاته وأولاده : 

توفي أبن رافع في يوم الثلاثاء الثامنعشر**'© من جادي الأولى 
سنة أر بع وسبعين وسبعاثة » عن سبعين 21٠7‏ اسنة ؛ بالمدرسة الشامية 
بظاهر دمشق » ودفن بمقابر الصوفية قريبا من قبر الحافظ ابن 
الصلاس 007 5 

وخلف ولدين وبتئاً واحدة ٠‏ وقد سار ابن رافع على منوال أسرته في 
تعلم أبنائها فاعتتى بأولاده وأحسن تربيتهم واسمعهم على الشيوخ ء 
وابناؤه الثلاثة كلهم محدئون ولكنهم لم يكونوا في منزلة عالية في علم 
الحديث. وأول هؤلاء الأبناء وأحمد فقد ذكره والده في كتابه 
«الوفيات, 3 واشار الى سماعه على الشيوخ ٠‏ وححفظه لكتاب «التنبيه» 
لأي اسحاق الشيرازي , الا ان الممية اختطفته ولم يزل شاباً . والثاني : 
«محب الذن أبوبكر محمد "''! وهو ممن سمع على زينب بنت الكال ع 
وغيرها .“وقد ترس بالعريزية بعد وفاة أبيه » وتوني سنة ثمانين وسبعائة . 


5ل “وفيات ابن رافع : 792/5 (الترجمة كذلا) . و "١0/5‏ (الترجمة اؤيم) 

ركعق انظر على سبيل المثال لا الحصر التراجم : 197 . 78 . اال لقا كف وال 
كلو لا كفا ع8 1 18# هك لووول سول وسو بص ليون 
يديد 154 ملاكل الأول م "لل لوسرل عوعوى يوسو برس 
قم" لو"نا ووملر0/, 1 

)٠١5(‏ اتفقت مصادر ترجمته على ناريخ وفانه هذا , ألا ان ابن حجر أورد في الدرر 
الكامنة : 19/4 روابة تمريضية أخرى نشير الى أن وفانه في الرابع عشر من جبادي الآخيرة 
ول يتابعه أحيد عليها . وم يذكرها في كتايد وااباء الغبره . 

)٠١5(‏ في النجوم الزاهرة : ١١/4؟١‏ «مان عن ستين سنة» وهر وهم بين . ولعله من أخطاء 
ا 

(/لا١١)‏ غابة النباية : ١150/7‏ وقد ذكرابن قافي شهبة ني طبقات الشافعية . الورقة 99و 
أ : أنه «دفن بالباب الصغيره وتابعه على قوله هذا العيمي لي «الدارس : 38/9؛ . رابن 
العهاد الحبلي في اشنيرات الذهب ١للشلاين”‏ . وقد خالف ابن قاضي شهبة قوله أعلام , 
فقد ذكر في لاريحه . ١/الورقة‏ 715 1 : انه دفن بياب الفراديس, . ولم يتابعه أحبدٌ على 
ذلك . ونحن تيل الى قول شمس الدين ابن الجزري في غاية النباية لأن فيه دليلاً قائماً على 
صحة دعواه . ولكونه تلميذاً لأبن رافع فهر أعرف به من غيره . 

, (الترجمة ؤالاح‎ 597/5 - )36١8( 

: 05؟ ب . وشكرات الذهب‎ ةقرولا/١‎ ٠ ترجمته في : تاريخ ابن قاضي شهبة‎ )٠١5( 
ْ , تك‎ 


ا سس اس 


امحل 


أما ابنته كلم ” )'٠‏ فود “معك من عبدالرحم بن أبي اليسر الذهبي في كتابه والمعجم المختضص» قال فيه 8 : «العالج الحدث ٠‏ المفيد') 


حقيورا + وأجازت لابن حجر العسقلائي » وتوفيت في سنة خنمس 
وثماني ماثة . 


مكانته العلمية 


أولاً : ثقافته : 

لقد بينا'فا سبق عناية ابن رافع في طلب العلل » ورحلاته المتعددة 
في سبيل ذللك » وملازمته لكبار الحفاظ مدة طويلة » فكان لكل ذلك 
أثره الواضمتح,في :تكوين شخصيته العلمية وتبوئه المكانة المميزة بين محدي 
عصزه في الشام في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري حتى اعتبره 
المؤرحون أحد أبرز حفاظ العصر وقد نال لقب والحافظ؛ الذي أطلقه 
عليه شيخه شمس الدين الذهبي ١‏ , ومعتى هذا أنه نال هذه الرتبة 
الى لانطلق الا على من أتقن هذا الفن وأو سعة ف معرفته ؛ والوقوف 
على دقائقه , 

وقد ذكره تلميذه الحسيني ضمن الحفاظ في كتايه ١"‏ الذي ذيلن 
به على كتاب شِْيححُه الذهمي ووصفه : «بالحافظ المتمّن المفيد الرجال» © 
ونعته تلميذه أيوزرعة ١١9‏ العراقي : «بالحافظ الرحلة» » ووطغه تلميذة 
الجزري 23١‏ : وبالحاففل الكبيره ؛ وذكره سيط ابن حبجر في كتابه 
«رونق الالفاظ بمعجم الحفاظ "'') فقال : «العلامة > الققيفع 
المحدثاء الحافظ المممَنَ » المفيد ء الرحال» . 

وكان ابن رافع «مفيداء والمفيد”"1") : هو الذي تفيد الناش 
الحديث عن المشايخ » فيكون عارفاً بم وبعلو اسنادهم حتى اذا ماجاء 
الطالب دله على شيو ذلك البلد من ذوي الاسناد العالي ومالييم . وقد 
وصفه ببذا اللقب شيخه الذهى : وصديقه الصفدي9١0)‏ » وتلميذه 
الحسيني : وسبط ابن حجر. 


وعرف ابن رافع بالضيط والاتقان وقد وصفه بذلك شمس الدين 


: وشئرات الذهب‎ . 5١4 ترجمثبا في : انباء الغمر : 544/7 . وظ الالحاظ‎ 1١ 
7/97ة وتصحفت فه الي كلى,‎ 

(0915) ذبل العبر لاني زرعة الورقة 7/7 ب ١‏ وطبقات الشافعية لأبن قاضي شهبة ١‏ الورقة 
8 أ. والدارس : 45/١‏ نقلاً عن كتاب الذهبي : «المعجم انختص بمحدتي العصره . 

؟91) ذيل تذاكرة الحفاظ : ؟ 

"كال ذيل العبر, الورقة ؟/ [ 

1ل غاية النباية : ؟/1"8 

(ه١0)‏ الررقة ود أ 

(01 الأنساب : وعمء والباب : 155/7 , 

0197 الوافي بالوفيات + #رمه 


الرحال » المشن» . ووصفه عدد من المترجمين له بذلك . 

وبالاضاقة الى المكانة العلمية التي تميز بها » كانت له مكانة أخرى في 
نفوس مترجميه فكل من ذكر ابن رافع أو ترجم له لم يحد فيه الاشييناً 
فاشلا ع وزاهدا ورعاً : قد هجر الدنيا وترك ملاذها » وابتعد عن 
السلطان وذوي الولايات » منصرفاً الي تأليفه وعبادئه » فقد وصفه 
صديقه الع د 00 الود » جيد الصحية » مأمون 
الغيب؛ ثة » ضابط » دين» . ثبى عليه ابن الل وقال ٠‏ 
دركان لأيعتني بابس ولافأكل ا أيه عليه من أمر الدنيا أو 
أشكل . ويختصر الاجتاع بالناس ع وعنئده في لليارة ثوبه وبدته أي 
وسواس» . وقد أثنى عليه السسخاوي 0011 فقال : ١‏ أفاد ودرس مع 
الصلاح والورع والتحري الزائد في الطهارة » وما يكتبه » والتقلل من 
الاجاع بالناس » والنغحاسن الجمة 


ثانياً : مناصبه التدريسية 

لاشك أن المكانة العلمية المرموقة التي حازها ابن رافع بين أعيان 
عصره بدمشق في عل الحديث وسعة باعه في حفظه اهلته لأن يتوللى 
متّاصب التدريس في أكبر دور العلم بالشام منبا هما وققنا علبه : 
2 دار الحديث النورية ( )0 بدمشق : : ولي التدريس 1١1‏ بها بعد 
وقَام شيخه المزري » وقد جاء في «انباء الغمر» : «ولما توفي المزي اعطاه 
السبكي مشيخه الحديث النورية » وقدمه على ابن كثير وغيرهة . 
وم دار الشخديث الفاضلية 2*9 : وقد باشر التدر يس 2117 بها بعد 
وَقَاةَ شيحخه شمس الدين الذهي . وكانت قد شغرت بعد وفاة الذهي 
فرشحه نتي الدين السبكي للتدريس فيها . وقد ذكر ابن حجر ذلك 
بقوله : « ولما شغرت الفاضلية عن الذهي قدمه (السبكي) على من سواه 
(118) انباء الغمر : ١ 48/١‏ واللمع الألمعية . الورقة “19# ب , 
رفك وجير الكلام , الررقة 8" أ . 
00 أنشأها املك العادل نورالدين أبو القاسم عحمود بن أبي سعيد زنكي بن آق ستقر التزكي 


المتوق منة 74هه . وأوقف عليبا أوقافاً كثيرة ٠‏ وهو أول من بنى دارأ للحديث بلمشى , 
(الدارس : القة مال ., 

(111) ذيل التذكرة : 8ه ١‏ وذيل العبر لاني زرعة الورقة ؟ل! ! . وتاريخ ابن قاضي شهبة 
١‏ /الورقة 515 أ وطبقات الشافعية له الورقة /1؟١‏ ب وانباء الغمر : 44/١‏ واللمع 
الألمعية الورقة 1١‏ باء ورونق الالفاظ . الورقة 54 ب , والدارس : 397/9 : 
وشئرات الذهي : 581/5 , 

(177) أنشأها حي الدين أبوعلي عبدالرحم بن علي بن الحسن بن الحسين القاضي الفاضل ابن 
القاغي الأشرف اللخمي الياني العسقلاني الخوق سنة 85مه ء في الكلامة بدمشق » 
وأول من درس بها تفي الدين عبدالرحمن بن أبي الفهم اليلداني دت 585ه . (الدارس : 
القلحق . 

. نفس مصادر دار الحديث النورية‎ )١59( 


1/ 


من الحدثين 
ما وار 5 القوصية (؟؟) قال التعيمي ايه الدارس في 
تاريخ اللدارس 2*7 عند الكلام م على القوصية ماتصه : دول نعلم من 
ولي مشيختها سوى الشيخ علاءالدين ابن العطار وقد مرث ترجمته في 
دار الحديث الدوادارية » وسوى الشيخ تق الدين ابن رافع كيا قاله 
الشهاب ابن ال وقد تولى التدريس بها عوضاً عن ابن رافم 
جالالدين عبداللله م2 بن عمر بن داود الكفري » وهو أحد تلامذة 
ابن رافع . 
4 - المدرسة العزيزية 2359 : تفرد بذكرها ابن العاد 1590) الحنبلي 
عند الكلام على ترجمة ولده أبي بكر محمد فقال فيه : « وحديث 
ودرس بالعزيزية بعد أبيه» . 
ه - المدرسة العزية (154) : وقد تفرد بذكرها كن قال 
«.... وولي مشيخه النورية والزاوية. الفاضملية » والعزية» . 
ثالناً : آراء العلماء فيه : 

ونرى من المفيد هنا أن نورد آراء بعض العلماء في أبن رافع ما يبين 
مكانته العلمية بين علماء عصره منذ فترة مبكرة من حياته العلمية 
بالأوصاف الجميلة » فقد وصفه تلميذه الجزري 22 فقال : ١كان‏ له 
يد في معرفة العالي والنازل واسماء رجال المتأخرين وضبط المؤتلف 
والمتتلف مع الدين والثقّة والصيانة » وحسن الحظ ؛ وصحة ة الضبط» » 

كبا ذكره جارالله بن . فهد؟"2 بقوله : «ركان اماماً علامةً » حافظأ ؛ 
من كبار الفقهاء مع الورع والزهد والصيانة» . وقد تتابع المترجمون لأبن 
رافع بشنون عليه يحميل القول و بصفونه بأكرم الأوصاف ء ولم يشذ مني 


أ فهذا ابن زققة يصيقة بعوله : م وكان ذا صلاح ووئ ومعرفة 


(4؟1) لقع بالقرب من الرحبة . داحل باب شرقي أحد أبواب دمشق . وتعرف أيفاً بالمدرة 
القرصية . وقبل أن واقفها شهاب الدين اسراعيل بن حامد بن عبدالرحمن الانصاري 
القومي المتوق سئة 587ها. وقيره فيبا . (الدارس 40/١‏ وأم4-(44) , 

(وكى الح . 

 ”خ5/+‎ : ب . والدرر الكامنة‎ ١44 /الورقة‎ ١ تاريخ ابن قاضبي شهة‎ )٠( 

, 988 هي من مدارس الشافعية بدمشق لصيق الجامع الأموي (الاعلاق اللمنطيرة‎ )١7( 
, "495/1 : والدارس‎ 

357 شثرات الذلهب : 55/5 , 

(8؟1) هي المدرسة العزية البرانية من مدارس الحلفية بالشرف الاعلى بظاهر دمشق . (انظر : 
وفبات ابن رافع : ؟/587 (الترجمة لالاق . والدارس : 88:/1) . 

(4؟١)‏ ذيل التذكرة : 7ه وم يتايع الحسيني على ذلك أحد وثيل الى ان ذلك ممرف عن 
العزيزية التي ذكرها ابن العاد الحنبلي في شذيرات الدهب 751/6 في لرجمة ولده أبي بكر 
محمد . ولككون هذه المدرسة حنفية يشترط الواقف عادة أن يكون المدرس فيا حنلياً . 


( 0 غابة الهابة :340/5 
إنفنلة ذيل التذ كرة : “اق “الامش . 
3*9 اياء الغمر : أأذة . والدرر الكامنة : 51/4 


بالفن فائقاً » وكان الشيخ تي الدين السك يرجحه عل العاد ابن 
كثير؛ . وأورد لنا ابن قاضي 27 شهبة عن الشيخ شهاب الدين ابن 
حجي غائصة : و وكان الشبخ يحكي لي عن تحريره واتقانه انه لايكتب 
شيئاً من المشكلات حتى يكشف عنه ويحرره ويضبطه مخطه » قال : 

ولأهل مصر رغبة في الأجزاء التي بخطه لذلك» . وقال السيوطي في «ذيل 
طبقات الحفاظ و4" : سثل الحافظ أبو الفضل العراقي عن أربعة 


تعاصروا أ بهم أحفظ ؟ مغلطاي وابن كثير وابن رافع والحسيني . فأجاب 


1 - ومن خطه نقلت - وان أوسعهم اطلاعاً وأعلمهم بالانساب مغلطاي 


على اغلاط تقع منه في تصانيفه ولعله من سوه الفهم » واحفظهم 
للمتون والتواريخ ابن كثير 3 واقعدهم لطلب الحديث واعلمهم بالمؤتللف 
والمختلف ابن رافع » واعرفهم بالشيوخ المتعاصر ين وبالتخريج الحسيني 
وهو ادونهم 5 الحفظ» ٠.‏ 

وهكذا تظهر لنا هذه الاقوال ؛ والبي نقلناها عن علماء كبار 
عاصروا ابن رافع أو تتلمذوا عليه » تظهر المنزلة الرفيعة التي نبؤاها ابن 
رافع بين علماء عصره والتي اتمرت فيهم| بعد ينتاج فكري واسيع لأبن 
رافم نلمسه في قيمة مؤلفاته التي أصبحت مصدراً مهما لكثير من العلماء 
والمؤرخين الذين جاءوا بعده » وأرخوا للمدة التي عاشها وكتب عنها . 


زعا * تلامذته : 

ارتفت متزلة الحافظ ابن رافع في البلاد الشامية وأصبح من عليائها 
البارزين ء ونال بذلك شهرة واسعة » وذاع صيته بين الأنام فصار محط 
أنظار ظلبه- العَلك يرحلون اليه ويأخذون عنه ويسمعون عليه . وأول مابدأ 
في نشر العلم بدأ بأبنائه فأنشأ منهم أسرة متخصصة في علم الحديث على 
غْوَا رب أسرئه كنا وأيناا 

وقد توافد عليه الطلبة من كل حدب وصوب فقدم لنا بعض من 
ترجم له عدداً من اسماء تلاميذه واستطعنا أن نتوصل الى عدد آخر من 
أسماء تلاميذه لم تذكرها مصادر ترجمته رتبناهم على سني وفياتهم » 
وأشرنا الى المصادر التي ذكرت سماع هؤلاء الطلبة عليه ؛ أو تخرجهم به 
في علم الحديث » وفييم شيوخ له ورفاق في الطلب' منهم : 
١‏ - الحافظل مس الدين أبو عبدالل محمد بن أحمد بن عثان 
الذهي *؟") المتوق سنة 48لاها. 


!ا - شمس الدين أبو عبدالله محمد" بن يحي بن محمد بن سعد 


"0 تارعمه ١ ٠‏ /الورقة 915 [. 
(1"5) ص1 54ل لي ترجمة الامام شمسس الدين محمد علي الدسيني . 
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المقدسي الصا حي المتوق سنة 9هلاه . 

م - الحافظ شمس الدين أبو المحاسن محمد 01990 بن علي بن امسن 
الحسيني الدمشقي المتوق سنة 56لاها, 

- المحدث الفاضل نورالدين أبو الحسن علي 9" بن الحسين بن 
علي المصري المعروف بأبن البناء المتوقى سنة 58/اه . 

ه - الفقيه جالالدين عبدالله!*") بن عمر بن داود الكفري 
الدمشتي الشافعي المتوفق سنة ٠/الاه‏ . 

5 - قاضي القضاة تاجالدين أبر نصر عبدالوهاب””؟2 بن علي بن 
عبدالكاني السبكى الشافعى المتوق سنة الالاه . 

بدت .الغندث الفاضل أبو مونى غييق 49 بن عبوة .بن التاق بن 
احمد الحلى المقدمبى المتوق سنة 8لالاه , 

م4 - أبو العباس أحمد 149) بن عبدالرحهم التونسبي المالكي المتوق 
سنه #الالاه . : 

4 - ججال الدين أبو الفضائل محمد 5؟'! بن أحمد بن عبدالرحمن 
الدمشتي المدلى الشهير بأبن الشامي المتوق سنة 4لالاه . 

٠‏ - أبو الحسن محمد؟؟' بن محمد بن محمد بن ميمون البلري 
الأندلسى المتوق سنة لالملاه . 

١‏ - المقطيب ناصرالدين أبوالمجالي محمد”*2'4 بن علي بن حهد بن 
هاشم بن عبدالواحد بن ابي العشائر السلمي الحلبي المتوفى سئة اما 
- صدرالدين سلمان9*') بن يوسف بن مفلح بن |ألي_الوقاء 
الياسوقي الشافعي المتوقى سنة 86/اه . 


اللخمي الصري الشافعي المتوق سنة !ةلاه . 
4 - محبى الدين أبو عبدالله عير 0440) 
عبدالرحمن بن الحسن بن الي القامم الموصلي ابن الشهرزوري . 
مس أو حا عير بن محمد بن علقة البسكري المدني المتوق 
سبة 64لمهه. 

- الحافظ زين الدين أبوالفضل عبدالرحي””*" بن الحسين بن 
عبدالرحمن الكردي المصري الشافعي المعروف بأبن العرائي المتوق سئة 
كلمهة , 

ب - الحافظ روات 0 10 بن أبي بكر ال هيثمي الشافعي المتوق 
سنة /أهمره., 

- شرفالدين صديق 2*9 بن على بن صديق الانطاكي المتوق 
سنة ؤ١مهها.‏ : 

قلا- شهاب الدين أحمد 0099 بن محمد بن أحمد بن محمد الحريري 
الدمشتي المعروف بالسلاوي المتوق سنة 7امها. 

٠‏ - الحافظ أحمد2*9 بن اسماعيل بن خليفة بن عبدالعال 
الدمشق الشافعي ابن الحسباني المتوق سنة ١ه‏ . 

3 7 الحافظل مؤرخ الاسلام شهاب الدين أبو العباس عمد )١١(‏ 
بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد الحسبائي الدمشتي الشافعي المثوق 
شثة “داه , 

١‏ -/الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد577) بن عبدالرحيم بن 
الحسين الكردي المصري ابن العرائي المتوق سئة 4195ه . 

ع7 - المقرئ نورالدين أبو الحسن على (10) بن افد ين عمداين 


عبدالقاهر بن 


مو الحافظ * الدين ار 1110) بن موسى ,بن و * سس عت سلامة السلعي المالحي المعروف بأين سلا"مة المتوق سنة ؟اممه.. 


3# ذيل التذكرة : 4 : وذيل العبر لأني زرعة الورقة ؟/ا باء وثاريخ ابن قاضي شهبة 
الررقة 6١؟‏ ب . ٠‏ 

(14) ذيل العبر لأني زرعة . الورقة ”0 ب . واللمع الالمعية الورقة ١١7“‏ ب , ورونق 
الألفاظ الورقة 54 ب . 

(ه 1 ثاريث ابن قاضي شهبة /١‏ الورقة ١44‏ باء والدرر الكامنة 88/6 . 

(14) معجم شيرخ السبكي الورقة ٠‏ بال وغاية النباية : 178/75 , وتاربخ ابن قاضي 
شهة ١‏ /الورقة 64 أن ووحميز الكلام الورقة حم ١‏ 

04 شنرات اللهب : 14/5؟ . 

145 ذيل العبر لألي زرعة الورقة 45 ب . 

(14) ذيل العبر لألي زرعة الورقة ٠١1‏ باء وشفرات الذهب : 588/5 وفيه محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن ‏ 

(045) الدرر الكامنة : 80/4" . , 

(144) النرر الكامنة : .9١68 - 5١4/4‏ وشترات الذهب 5/ة١"‏ . 

(0145) طبقات الشافعية لأبن قاضي شهبة الورقة ١"‏ أ, والدرر الكامنة : 151/9 » 
وشنرات الذهب : ١/لا*"‏ , 

(ففلة تاريخ ابن قاهمي شهبة ١/الورقة‏ 6١؟‏ ب . واللمع والالمعية الورقة ١١‏ ب ٠‏ ورونق 
الالفاظ الورفة 519 ب 


1 


4--- الْقَرَي سمس الدين أبو الخير محمد 2*2 بن محمد ابن الحزري 
المتوق سنة ##اممه . 


رحكل الدرر الكامنة ٠‏ 4/ة"؟ , 

رة11) شذرات الذهب : 15/97 . : 

)١60(‏ ذبل العبر لاني زرعة الورقة ؟7 ب . وتاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة‏ 18 باء 
واللمع الألمعية الورقة 1١‏ اباء ورونق الألفاظ الورقة 54 ب . 

(121) المصدر تفسه . 

(؟18) شئرات الذهب : 85/9. 

18 شترات الذهب : ٠١١/0‏ , 

رهن لحظ الالحاظ : 25414 . 

(166) تاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة‏ ه71 ب + وطبقات الشافعية له الورقة 117 اب » 
ولظ الالحاظ : 741 , واللمع الألمعية الورقة ١١‏ ب , ورونق الالفاظ الورقة 58 ب ١‏ 
والدارس : ١14/1‏ وشنرات الذهب : 19١5/97‏ , 

(165) ذيل العبرلأبي زرعة الورقة ؟/ا ب . واللمع الألمعية الورقة 1١7*‏ ب ١٠‏ وروتق الالفاظ 
الررقة 54 ب , 

لاقل العقد القن 7م73 , 

رحول غاية النباية : 3"9/9 , 


الفصل الثاني 
مؤلفاته 


م تحفظ لنا المصادر التي ترجمت لأبن رافع أكثر من ثلاث كتب 
وهي : معجم شيوخه ء وذيل تاريخ بغداد » والوفيات . وأسماء بعض 
الشيخات والأجزاء التي خرجها ابن رافع لشيوخه . وهي تدو كلها في 
فروع علم الحديث ومايتصل به ولكننا لم نجد له تأليفاً في مصطلح 
ال دا 

- معنجم الشيرخ : 

وهو ثما: خرجه بنفسه » وأول من ذكر هذا الكتاب هر الحافظ 

شمس الدين أبو المحاسسن محمد بن على الحسيني الدمشق فقال 151 
«وخرج لنفسه معنخياً استوعب فيه شيوخهن. وذكره ابن ححبيب 
فقال 2177 : «وجمع معجمه الذي يزيد على الف نفر» . وقال فيه ابن 
قاضى شهية : 9 وعمل لنفسه معجماً في أربع يجلدات » وهو في غاية 
الاثقان والضصيط » مشحون بالفوائد » يشتمل على أكثر من ألعنن 
شيخ» . وقد ذكره غيرهم من المورحين )'١(‏ وامتدحوه واشادوا بائفانه 
وضبطه وقيمته . وقد اقتبس عنه ابن حجر العسقلاني في كتابه 
وآلدرر 2079 الكامنة في أعيان المثة الثامنة» في أكثرمن )١10(‏ موضعاً 
تصريحاً بقوله وذكره اين رافع في معجمه» . والظاهر أنه نقل, منه في غير 
هذه المواضع ولم يصرح بذلك . 


(5ه0) ذيل اتذكرة : كع 

(170) نقل هذا النص ابن حجر في انباء القمر : ١ 448/١‏ والخيضري في اللمع الالمعية : 
الورقة ١177"‏ ب , وابن العا دالخنبلي في شذرات الذهب : 784/5 . 

(111) انظر : ذيل العبرلالي زرعة ء الورقة 1906 . وتاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة‏ 15؟ 
أ وطقات الشافعية له الررقة /ا؟١‏ ساء وانباء الغمر : 48/١‏ + الشرر الكامنة : 
4/ ., واللمع الالمعية الورقة ١١7“‏ ب ء ورونق الألفاظ. ؛ الورقة 55 ب . والاعلان 


بالتوبيخ : 774 . 525 , ووجيز الكلام الورقة 4" أ وذيل طبقات الحفاظ : 55" , : 


والدارس : لكك ٠‏ وكشف الظنون : فيض وسياه «مشيخة ابن رافع » 6 وفهرس 
الفهارس : 54/1١‏ . والتعريفب بالمؤرخين : 551/9 , والمؤرخون الدمثقيون : لزه 


وغيرها من المصادر التي تنلولت سيرة ابن راقع . وقد عثرنا على نسخة خطية فريدة من هذا 
المعجم انتيخبيا الحافظ تق الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي التو منة #"المهاء وقد 
| انتينا من يحقيقها وهي تحتوي على 477 ترجمة . وسننشرها قريباً ان شاءالله تعالى . 
ككل انظر ‏ 116/1 176 رار الاكا را ءارا الددلر "ا ر 4ر44١‏ 
و4الوملازر ‏ ارم 1رء2ر62رهكو.. . 4/ت ار الارباء رءاطر 
لالاممو هللاو و١"‏ و54 ور هلالا و... وغيرها من الدرر الكامنة 


"' - الذيل على تاريخ بغداد لأبن النجار : 
ذكره شمس الدين الحسيني فمّال 009 «وعمل تاريخ بغداده . 
وذكره أب زرغة العراقي بقوله 22799 : و وصئف ذيلاً على تاريخ بغداد 
لابن النجار في أربع مجلدات» . وقال الجزري *"" « وذيل على تاريخ 
بغداد » و لو ذيل على تاريخ دمشق لكان أول؛ “وترالت أقوال 
المؤرخين”"' في وصفه وتوثيقه والافادة منه . فقد ذكر ابن حجر 
العسقلاني 7" أنه رأى بعضه يخط المؤلف وأنه كان في ثلاث أو أربع 
محلدات , 
ويصل لنا شمس الدين السخاوي في كتابه 'والاعلان 

بالتوبيخ ٠‏ جاء فيه : . . . وهكذا استوفيت بليه مسودة الذيل 
الذي للتتي ابن رافع على ابن النجار من خطه وهي في مجلد ولكن حصل 
فيها حو لكثير من تراجمه » وكذا بعض القول في بعضها مع أنه كتب 
عليها ما نصة « فيه نقص كثير عن المبيضة وفيه زياداث قليلة » قال : 
والمبيضة في ثلاث محلدات» . وقال في خطبته : « ذكر فيه من دخخل 
بغداد من العلماء والفقهاء والمحدثين والوزراء والأدباء » ومن فاتهما -. 
بَعي'الخطيب وابن النجار - أو أحدهما ذكره » ذكرته» ؛ وعلى المسودة 
خط الفهي تمانصة «كتاب التذييل والصلة على تاريخ بغداد ألفه وثلقفه 
الفقير الى إلله تعالمى الامام الحافظ مفيد الطلبة » عمدة التقلة تق الدين 
محمد بن _رافع: الشاقعي ووصل به التاريخ الكبير 279 الذي جمعه 
حافظ العراق محبالدين ابن التجار الذي عمل كتابه ذيلاً واستدراكاً 
على "تارايخ الحافظ ألي) بكر الخطيب » غفر الله لهم ولناه . 


مدني 
4ك 


ذيل التذكرة : 1م 

ذيل العبرء الورقة #إا | 

رمحق غاية النهابة ‏ 984/9 . 

(155) راجع : تاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة‏ “71 1 . وطبفات الشافعية له الورقة ١١9/‏ 
ب . وانباء الغمر : 48/1 » والنجوم الزاهرة : 174/19 واللمع الألمعبة الورقة 191 
ب . ورونق الالفاظ الورقة 54 ب . وذيل طبقات الحفاظ : 55" , والدارس 
وكشف الظنون : 784/١‏ . وشئرات الذهب : 74/5 . وفهرس الفهارس > 
0, والتعريض بالمؤرخين : 700/١‏ ء والمزرخون الدمشقبون : لاه . وغيرهم كثير . 

كل الدرر الكامنة : 4/ذه 

رحكل ص ١‏ "5 - 171 

174 هو دالناريخ المجدد لمديئة السلام وأخبار فضلانيا الاعلام ومن وردها من علماء الأنام» 
ذبل به مؤلفه ابن النجار البغدادي المنوق منة 47ه على ناريخ النظيب البغدادي , 
فجمع ذيل ابن المعاني وابن الديئي وزاد غليببا . وقد استدرك ابن النجار نفسه كرا من 
التراجم على الخطيب . ولم يصلنا منه سوى املد العاشر والمجلد الحادي عشر من نخسة تتككون 
من خمسة عشر مجلداً , وانتقاءاً لاحمد بن أيك الدمياطي المتوق 44/اه . (ذيل تاريخ 
مدينة السلام بغداد لأبن الدبيفي : )5١-14‏ , 


ويظهر من كلام السخاوي » أن ابن رافع في كتابه هذا قد استدراك .1 4 - ذيل مشتبه النسبة : 


على المخطيب البغدادي » وابن النجار مافاتهبا من التراجم التي هي من 
شرطها الى جانب تفييله على اين النجار . 

ويذكر لنا تتيالدين الفاسي في مقدمة كتابه «العقد القين» الكتب 
الني نظرها لأجل كتابه هذا فقال : « . . . ومن ذلك «ذيل تاريخ بقداد 
» للحافظ تقي الدين أبن رافم ع و (ومعجمة)ع ) و دوفاته». 

ومن هذا إلذيل انتخب التق القابي مجموعة تراجم بلغث 7١١١‏ 
ترجمة انتخها على دفعتين » مباها «المنتخب امحتار المذيل به على تاربخ 
ابن التجار» وجي تسمية الكتاب الذي وضعة ابن رافع. ذيلا على تاريخ 
ابن التجار ؛ حيث سيأة واغتار المذيل به على تار يخ ابن النجاب 0097 1 
* - الوفيات : 


الدين أبي محمد القاسم بن محمد البرزالي المتوقى سنة ”اها ء والمعروف 
عند بعض المؤرنحين بأسم «وفيات البرزالي» . وأقدم اشارة وردت الينا 
خصوص كتاب «الوفيات لأبن رافع » ماذكره أبو زرعة في كتابه «ذيل 
العبرو "2 فقال : « وعمل الوفيات » . ثم ذكره ابن قاضي شهبة في 
«تارعخه 2379 او وطيقاته 2392 : فقال م وفيات ذيل بها على 
البرزالي» . وقال ابن حجر*""2 : ووجمع كتابا في الوفيات ذيل فيه علي 
تاريخ البرزالي : وهو كثير الفوائد» » وذكره حاجي خليفة فيكتابه 
وكشف الظئون» ١"‏ فقال : «وفيات الشيخ تت الدين ابن رافع ذيل يها 
على تاريخ البرزالي من ل/الالا-ع لالاهاء وتوق سنة 4لالاه يدمشق». 

وقد ذيل على هذا الكتاب شهاب الدين أحمد بن حجي بن موسى 
بن أحمد الحسباني الدمشتي المتوق سنة 15همه 4 , 


اا ااااك ضخ ا مس سصماسيسب 
31ا) - نشرة المرحوم عباس العزاوي التهامي ببغداد ممة لم وقد حققنام على 
نسخة فريدة انتخها تق الدين الفاسي المكي . وسننشره قربا بعونه تعالى . 
(11/1) - شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن اسراعيل بن ابراهم المقدسي الدمشني 
الشافعي المعرواف بأني شامة ء الوق منة 558 ٠‏ (العير : 98:/8؟-581 . وقوات 
الوفيات ٠‏ ؟/1ى؟ - الالاء وطبقات الشافعية للاسنوي : 018/5 ١‏ وقد ذيل على 
كتابه «الذبل على الرزضدينه علمالدين القاسم بن محمد البرزالي المتوق سنة #“لاه بككتاب 
اببدأ فيه من وفاة أي شامة سنة 556ه وانتبى فيه الى سنة م”ا/اه ومياه «المقتى لتاريخ 
أبي شامة, , 
0070 الورقة 77 أ 
"ل ١‏ /الورقة 5ؤ؟ .١‏ 
(114) طقات الشافعة الورقة /ا؟١‏ ب . 
زقلا الدرر الكامنة - 84/4 . 
[لشنة ذلميى 
499 الأعلان بالتوبيخ : 74 والضي اللامع : 559/١‏ . والدارس : 1/مماء 
ركشف الظنون : 9/وث١5؟‏ . والمنذري وكتابه التهلة : 518 . 
(178) لقد تكلمنا على كتاب «الوفبات» بما فيه الكفاية ٠‏ ونقلنا أقرال وآراء المؤرخين فيه عند 
نفيقنا له عام ٠همام,‏ 


امنا 


ذكر هذا الكتاب ابن رافعم نفسه في احدى تراجم كتابه 
والوفنات و2790 , ش 

وهو ذيل على كتاب «المشتبه في الرجال» لشمس الدين محمد بن 
أحمد ين عئان الذهبي . وقد جاء في مقدمة الكاب السه : ويسم الله 
الرحمن الرحم » قال إلامام الحافظ العمدة تت الدين أبو المعالي محمد بن 
رافع بن ابي محمد السلامي المصري » ثم الدمشتي : الحمد لله على 
أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله . أما بعد فاني ظفرت 
باسماء مشهبية لم أرها في كتاب شيخنا الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد 
بن عهان الذهي رحمه الله تعالى » المسمى «المشتبه 5 المؤتلف واغتلق 
ومشتبه النسبة» مع أنه قد كثر فيه » فأردت جمعها في كراسة لتحصل 
الفائدة مبا إن شاءالله تعالى » وعلى الله التوكل في القول والعمل :28 , 
ه - الاجازة العامة 2*2 : 

قال حاجى خليفة في وكشف الظنون» : والاجازة العامة : أجازها 
جباعة من الحفاظ فجمعهم طائفة من العلماء » كالشيخ تت الدين محمد 
بن رافم المنوق سنة اثنتين وسبعين (كذا) وسبع مئة » فاته صئف فييم 
جزءا . والحافظ أبو جعفر عمد ين الطسين بن يدر الكاتب اليغدادي 
رتههم على الحروف لكثرتهم» . 
5ل تكتاب ترجمة الامام امام الدين الي القاسم الرافعي منها نسخة 
مخطوظة في مكتبة برلين 4*9" , 


التخاريج 
خرّج_ابن_رأفع عددا كبيراً من المشيخات والاجزاء الحديثية فكان 
ع الشيوخ او ماحدثوا به من سماعات التوخ المخرج له أو مقرو اته 
أو مجحازاته في مكان واحد. . ويبين طرقها وأسانيدها ويتكلم على رواتها 
وهو مايعرف بالتخريج » ومن ذلك : 
٠‏ - مشيخة 17 الشيخ الصالح نجمالدين أبي العز عبدالعريز بن 


(174) وفيات ابن رافم ؟/ة/ا! (الترجمة 5098) . 

(18) طبع هذا الكتاب بتحقيق الددكتور صلاح الدين المنجد - دار الكتاب العرني - بيروت 
منة 151/4م , وقد اعتمده وانتفع منه ابن حسر في كتابه وتبصم المتبه بعحرير المشتبه» 
1821-4 وقال : وقد ذيل عليه (يعني الذهبي) الحافظ نبي الدين ابن رافع تلميذهة 
في هذا المختصر جِزْءاً قدر عشرة أوراق غالبة لايرد عليه لأنه أما ان يكون قد ذكره . أو 
يكون لأيئحبه الا على بعده . 

(141) ذكرها حاجي خليفة في “كشض الظون : ١/١3ء‏ والبغدادي في هدية العارفين : 
201/1 وكحالة في معجم المؤلفين : ؟١/41‏ . 

(187) فهرس انغنطرطات العربية في برلين - آلورد - 488/4 . 

(187) نسخة هنبا في المكتة الظاهرية (فهرس المكتبة الظاهرية - الحديث -8 و 44؟) . 


محمد بن يوصل بن الياس بن عباس الدقوقي البغدادي . 

م - مشبنة(164) زبن الدار وجيبة بنت علي بن يحبى بن علي بن 
سلان الانصارية الصعيدية ُ الاسكددرانية المتوفاة سنة 7 “لاه , 
و - مين 00م العلامة محدالدين أبي بكر بن اسماعيل ص 
عبدالعزيز الستكاوني التي سنة ٠4/اه‏ . 

0000-0000 المعدل المسند بهاءالدين أبي الحسن علي بن عمر 
3 أحمد بن عمر بن الي بكر المقدسي الصالحي المنوق سنة 9إلاه , 
١‏ - مشيخة مسن ما) الشيخ ججال الدين أبي أسحاق أبراهيم بن محمود 
بق ماه بن فيد الحلبي المتوق سئة: ٠‏ ةلاه . 


1 لس مشييضة 100 القاضي ناضرالدين ألي عبدالله محمد بن يعقوب 
الحلبي المتوق بسنة 5/اه . 
١*‏ - مشيخة9*) الأمير ناصرالدين محمد بن عبدالله بن 


عبدالوهاب بن فضل الله العمري العدوي المتوقى سنة 56لام ‏ * 
6 - مشيخة 217 المعدل فتحالدين ابي الحرهبمحمد بن محمد بن 
الي الحرم بن أبي طالب الفاالسي الحنيلي ا سلة 6الاه , 


متسخة 03517 الشرت السمر 
محمد بن ني بكر د بن ابراعي البياني الدمشق ا سنة 15لاهي؛ 
0 - 


مشسخة 157) قاضي القضاة جال الدين محمد بن بداروع , شُّ 
عبدالملك المسلاني المالكي المتوق سئة ١الالاها.‏ 

/11 - جزء 95" للشيخ شهابالدين أبي الفرج عبداللطيق بن 
عبدالعزيز بن يوسن الحراني الشافعي المتوي سنة + 4لاه 

- شرفالدين أبو زكريا يحى !“'' بن يوسف بن أي حملا بن 


(085) الدرر الكامنة : 8/ 184٠١‏ 

(ة1) أعيان العصر : ؟/الورقة ١١4‏ ب . ووفيات ابن ب لادان الترامة *141) ء 
والمبل الصافي ؟/الورقة 839/1 . 0 

(6ك04) وفيات ابن راقم ؟/5 (الترجمة بأ٠ف)‏ زناريق لق لاني لشو ازول يفاة: 

(187) وفيات ابن رافع ‏ 774/79 (الترامة "77)ء وتاريخ ابن قاضي شهبة /١‏ الورقة 


0 
1447 ريات ابن رافم ؟/4ه6؟ ( الترجمة شف وتاريخ ابن قاضي شهية ١/الورقة‏ 
50ل أ. والدرر الكامئة : 51/8 , 


(18) وفيات ابن رافع : 581/9 (الترجمة )8١6‏ ومصادر الترجبة كافة . 

(140) وفيات ابن راقع : 784/7 (الغرجمة )41١‏ . وذيل العبر لابي زرعة الررقة ه؟ ب ء 
وثاريخ ابن قافضي شهبة ١ /١‏ الررقة ١1/8‏ ب. والدرر الكامنة ٠:‏ 7868/4 , 

(041) وفيات ابن رافع : 01/5" (الترجمة 887) ومصادر الترجمة كافة , 

(؟195) وفيات ابن راقع : 50/9" (الترجمة )50١‏ ومصادر الترجمة كافة , 

(1949) وفيات ابن رافع 448/١ ٠‏ (الترجمة 85”) ومصادر الترجمة كافة 

(144) ذكره ابن حص رفي الديرر الكامنة 7١/8 ٠‏ وقال : «وكان يتعاسر في" اليديث ٠‏ وخترج 
له ابن راقم وغيرهه . قلت : لعله خرج لد جزءاً من حدينه , والله أعلم . 


أل التو المقدسي الترى سنة لاملاه . 
ب معي 01560 الشيخ أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محمد 
بن عيان السلامي الطرابلي » م طرابلس الغرب 2 


زتهة١)‏ فهرس الفهارس : ؟/55 وفيه وخعرجه يعني المعجم) له الحافظ ابن راقع نرويه من 
طريق التتي بن فهد , عن عل بن سلامة عله . 


ولاو . 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر الغخطوطة : 


- 5 


- 


أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاحالدين خليل بن أيبك 
الصفدي وت 514إلاهه الجرء الثاني ؛ مصورة خزانة كتب 
الدكتور بشار عواد معروف عن نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم 
51 . 
تاريخ ابن قاضي شهبة «الاعلام بتاريخ أهل الاسلامة 
لتفي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد الأسدي دت ١0مهه‏ 
نسكة دار الكتب الوطنية بباريس رقم ١88‏ عربي . 
تاريخ البرزالي «المقتني لتاريخ أبي شامة» لعلمالدين أبي محمد 
القاسم بن محمد البرزالي وت #4الاه» مصورة خزانة الدكتور 
بشار عواد معروف عن نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم 
0؟. 
تبذيب الككال في أسماء الرجال - لهال الدين ألي الحجاج يوسف 
بن عبدالرحمن المزي «وث 47لاه» مصورة خخزانة كتب الدكتور: 
بشار عواد معروف عن نسخة مكتبة فيض الله أفتدي رقم 
/ا1١.‏ / 7 
ذيل العبر لأبي زُرعة : لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرخم 
بن الحسين العراقي وت 0875 نسخة مصورة قي مكتبة 2 
العلمي العراقي رقم 1ه وقد انتهينا من تحقيقه وستننشرة إقريبا 
ان شاء الله تعالى ‏ | 
رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ : لسبط ابن حجر ء بوسف بن 
شاهين الكركى دت 499هه» نسخة المكتبة الخالدية بالقدس » 
اعارنييا مشكوراً الاستاذ الحاج صبحي -السامرائي . 
طبقات الشافغية لأبن قاضي شهبة » تت الدين أبي بكر بن أحمد 
الأسدي وت ١ه8مهم‏ نسكة مصورة في مكتبة الاوقاف 
المركزية بغداد رقم 58٠‏ . 


كتائب أعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعان انحتار » للمول 


تحمود بن سلمان الكفوي وت ١‏ وؤهه نسخة المكتية القادرية 
ببغداد رقم 17417 . 
اللمع الألمعية لأعيان الشافعية » لقطبالدين محمد بن محمد بن 
خيضر الخيضري وت 5844 نسخة مكتبة المتحف العراقي 
ببغداد رقم 8541 . 


ا - معجم شيوخ الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عدّان 
الذهبي «ت 0/48» لسخة مكتبة أحمد الثالث رقم 457 . 

١‏ - معجم شيوخ السبكي » تاجالدين عبدالوهاب بن علي بن 
: عبدالكافي السبكي «ت الالاه» نسخة خزانة كتب اللدكتور 
بشار عواد معروف عن نسخة المكتبة التيمورية رقم ١44١‏ 
تاريخ . ش 

7 - متتخب معجم شيوخ ابن رافع » محمد'بن راقع بن هجرس 
السلامي «دت 4/الاهه انتخبه تني الدين محمد بن أحمد الفامي 
المكي دت 7ه وقد انبيتاه تحقيقا , 

٠‏ - المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي » لجال الدين أبي إلمحاسن 

. يوسي بن تغري بردي وت 4لالمره» نسخة مصورة في ختزانة 
كتب الدكتور بشار عواد معروففب عن نسخة المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 151١‏ . 

5 - وجيز الكلام في ذيل تاريخ دول الاسلام » لشمس الدين 
محمد بزو عيدالرحمن السلخاوي دت 405ه» نسخة مصورة في 
خزانة كتب الدكتور. بشار عواد معروف » عن نسخة مكتبة 
كوبرلي رقم 1١88‏ . 


ثانياً : المصاحر المطبوعة : 

6 ل الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة » لعزالدين أبي 
عبدالله محمد بن علي بن ابراهم بن شداد وت 584هه نحقيق 
سامي الدهان » دمشق هلا18ه / 1465م منشورات المعهد 
الفرشبي للدراسات العربية بدمشى . 

- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ -لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي 7١٠وهه‏ حققه وعلق عليه بالانكليزية 
- فرائز روزنثال » ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي -- مطبعة 
العاني - يقداد 8*45اه -58وام. 

07 - انباء الغمر بابناء العمر » لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني دت ؟٠6مهه‏ تحقيق الدكتور حسن حبشي » القاهرة 
فنطام / ككؤام. 

وقد استعملنا أيضا طبعة دار المعارف العانية الهندية » 
وأشرنا لذلك في الفامش . 

8 - الأنساب ء» لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور العيمي 
السمعاني «ت 517هههم نشرة المستشرق د. س . مرجليوث 
سنة 19117 م واعادت طيعه بالاوفست مكتبة المثنى, بغداد 
لاقام, : 


كا 


لاسا ل سحي اي يي سس اص سس 


- البداية والنباية . لعادالدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 


"15 


ف 


و" 
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القرشي الدمشي «ت ؛لالاه» مطبعة السعادة بمصرء دون 
ابح : 


البدر الطالع بمحاسن من بعد الْقَرنَ السابع + اللقاضى غلابن 


علي الشوكاني «ت ٠58؟١اه»‏ مطبعة السعادة - القاهرة - 
الطبعة الأولى 148ه , 

برنامج الوادي أشي : نحمد بن جابر الوادي آشي التونسي دت 
4ه لحفيق : محمد محفوظ . دار الغرب الاسلامي » ط 
3 ؛ بيروت الّمؤام. 

تاريخ ابن الوردي «تتمة المحتصر في ابار البشره لزين الدين 
عمر بن مظفر ابن الوردي «ت 48لاهه منشورات المطبعة 
الحبدرية -- النجف الأشرف 4ه - 59ؤام . 
تذكرة الحفاظ - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي دت 
4ه الناشر محمد أمين دمج ه دار احياء التراث العرني - 
بيروتث » دون تار يخ : 

تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه - امن بن عر د 
الحسن بن حبيب الحلبي «ت هلالاهه الجزه الأول تحقيق 
اللاكتون يد عسنة. اميك مطيعة خاو بالكنية. التزيرية 
5م . 


تبذيب الكمال في اسماء الرجال - لهال الدين أبي اللحججاج 
يوسفل بن عبدالرحمن المزي «ت 475لاهه» الجزء الأول حمق 
الدكترر بشار عواد معروف ء مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 
الاولى -266هاه - 686وام, 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية - نحبى الدين عبدالقادر بن 
محمد بن أل الوفاء القرشى «ت هلالاهه حيدرآباد الدكن - 
الحند - الطبعة. الاوى - دار المعدرف العانية - 98# , 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لجلا لالدين 
عبدالرحمن بن الي بكر السيوطى وت ١41هه‏ تحقيق » محمد 
أبوالفضل ابراهي » مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة ٠‏ ط 
أ لانااه - لاكؤام. 

الدارس في تاريخ المدارس - لأبي المفاخر عبدالقادر بن محمد 
بن عمر التعيعى «ت لا؟أقهه عني بنشره وتحقيقه جعفر 
اطق + مطعة التزق تمق اشر الأول ببسام 
4م والجزء الثاني الله - هوام . 
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درة, الحجال: في أسماء الرجال «ذيل وفيات الأعيان» - لأبي 
العباس أحمد بن محمد المكناسبي الشهير يأين القاضي. دت 
6ه تحقين : محمد الأحمدى أبو النور » دار النصر 
للطباعة - القاهرة - 0٠90ام,‏ ' 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة أ شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني «ت 867هه تحقيق : محمد سيد جاد 


الحق . مطبعة المدفي - القاهرة - فملااه > كتكقام. 
دور القران في دمشق - لأبي المفاخر عبدالقادر بن محمد بن 
عمر النعيمي دت لالأاوهه تحقيق : الدكتور صلاح الدين 


المنجد - دار الكتاب الجديد - بيروت - الطبعة الثانية - 
"لاقام . 

دول الاسلام - 
ملام تحنيق : فهم محمد شلتوت ومحمد مصطق ابراهيم - 
الحيئة المصرية العامة للكتاب - 1894م . 

ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد - للحافظ ألي عبدالله محمد 
بن سعيد المعروف بأبن الدبيثي «ت 201817 تحقيق : الدكتور 
بشار عواد معروف . مطبعة الجمهورية - بغداد 9:4١١ه‏ - 
4لاقلام. 

ذبل تذكرة الحفاظ - للحافظ شمس الدين محمد بن على بن 
الحتتتن الحسيني «دات 55/اهه الناشر محمد أمين دمج : دار 
اجياء المراث العربي - بيروت . دون تاريخ . 

دبل طتقاث الحفاظ - خلال الدين عبدالرحمن بن ألي بكر 
السيوطي «نت ١91هه‏ الناشر : 


لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي نت 


عمد أمين دمج .ددار اجياء 


التراث العربي - بيرونب »6 ا تاريخ . 

ديل العير للذهي ك ليسي اللدن ن محمد بن أحمد بن عيان 
الذهي «ت 8ؤلاه» تحقيق : محمد رشاد عبدالطلب » مطبعة 
حكومة الكويت - ٠190م‏ . 


الذيل على طبقات انابلة لزين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد البغدادي الحنبلي المعروف بأبن رجب دلت ه4لاهى 
باعتناء محمد حامد الفق . مطبعة السنة المحمدية - القاهرة . 
ااه - 17م / 

ذيل مشتبه النسبة - لتني الدين أبي المعالي محمد بن رافع 
السلامي دت ؛لالاه» تحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد , 
دار الكتلي الجديد - بيروت - 94"(ه ع 4لاؤام , 
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وم - السملوك لمعرفة دول الملوك - لتتي الدين أحمد بن علي المقريزي 
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1ت 
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رت 56ممه الخزء الثاني - نشره محمد مصطق زيادة - 
الفاهرة » 1447 -4ه4١م‏ ؛ والجزء الثالث تحقيق : الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور » مطبعة دار الكتب بالقاهرة » 
مام : 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب - لأبي الفلاح عبدالخي 
بن أحمد بن محمد أبن العاد ا حنمي بت قىء٠١‏ زه القاهرة - 
ولاه . 

الفيوء اللامع لأهل القرن التاسع - لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي برت ٠‏ ؤه) نشرئه مكتية حساع الدين 
المقكدسي القاهرة - "اهاه, 

طيقات الشافعية للاسنوي - لهال الدين عبدالرحم , بن 
الحسن بن على الااستوي رت #اباباون تحقيق : الدكتور عبدالله 
ال حبوري 6 اي الأرشاد - يغداد ١لاق1ام,.‏ 

العبر في نخبر من عبر - سمس الدين محمد بن أسمماد. الذهبي 
وت للعلا الخزء اللخامس نمتيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » الكويت. ٠155م.‏ 

العقد الفين في تاريخ البلد الأمين - لتتى الدين حملا بن أحمد 
الحسني الفاسي المكي رت +#مه مطبعة السنة ا محمدية - 
القاهرة - //ا اه - 4م. 

غانة النباية في طيقات القراء - اشمس الدين | أي ال تصيد 
بن محمد ابن المزري ارت ###المه) عني بنشره اج . 
برعستراسر » القأهرة - الى - رتيل م ما بعدها . 

فهرس الفهارس والائيات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات - للحافظ عبدالحي بن عبدالكبير الحسني 
الادريسى الكتائي - المطبعة الحديدة بفاس /749اها. ْ 
فوات الوفيات - لصلاحالدين محمد بن شاكر الكتبي 
الدمشتي وت 4 ؤلاهه تحقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ دار 
صادر بيروت )» 1519/5م. 

القلائد الجوهرية في. تاريخ الصالحية - لشمس الدين محمد بن 
علي بن احمد بن طولوت الصالحي ورت "موه فقيق تحمد 
أحمد دهان - مطبوعات مجمع اللفغة العربية بدمشق - 
أ :1ها ع عققام. 


أ 


وك 


ان 


كه 


باه 


كشن الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطق بن 
عبدالله الشهير بحاجي خليفة » وبكاتب جلي «ت 17١٠م‏ 
الطبعة الثالئة - اماه - 940١م‏ . 

اللياب في تهذيب الأنساب - لعزالدين أبي الحسن علي بن 


#عيك بن مك بن عبدالكريم الشيبائي أبن الأثير رت دم 
منشورات مكتبة حسام الدين المقدسي - القاهرة - 1101و , 


طمئل الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ - لتق الدين أبي اله 
ميل بن محمد بن فهد الماشمي لمكي دت الاحهه الناشر 
مك أعينل دمج ٠‏ دار احياء التراث العري - بيروتاء دون 


تاريخ . 
مرآة ا-لينال وعبرة اليقظان في ععرفة مايعتبر من -درادث الزمان 


-. للامام أني محمد عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي اليعني المكي 
وت 4 “لاهه مؤمسة الأعلمي الطوغات ت يروك ب الطيمة 
الثانية وو ره - ه013 . 

مستفاد الرحلة والاغتراب - للقامم بن يوسف التجيبي السبئي 
رت ء#لاهه تحقيق : عبدالحفيظ منصور - الدار العربية 
للكتاب - ليا - تونس - هوسماه - هؤام . 
معجم البلدان ٠‏ لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي ابلغدادي وت 551ه) تحقيق : فستشلد 
الألماني - لأبيزك 51مام . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - !سمس الدين 
تحمّد بن أحمد الذهي رت لمكؤلاهم نحقيق : محمد سيد 
جادالحق » القاهرة - الطبعة الأولى - دون تاريخ - وقد عثر 
اسعاذنا الدكتور بشار عواد معروف على نسخة خزائئية نفيسة 
من هذا الكتاب فحققناه بالاشتراك معه ومع الشيخ شعيب 
الارناؤوط وصدر في مجلدين عن مؤسسة الرسالة - بيروت 


4م 1 
متخب التار - أو تاريخ علماء بغداد لتقي الدين محمد بر 
رافع السلامي رت 4لالاه» انتخاب ثتي الدين محمد بن أحىد 


الفامى وت “ههه نشره المرحوم عباس العزاوي الححامي : 
مطبعة الأهالي - بقداد - لإهل(ه - 1518م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الخال الدين أ 
ا حاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي رت 4لاذدهه الموسه 


سس سسسسدخشسسسيشة 
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المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - ثرائنا - 
لماه - #أحوام. 

4ه - الوائي بالوفيات - لصلاح الدين خليل بن أيبك الضفدي وت 
4 ه28 تحقيق جاعة من العرب والمستشرقين . 

وه - الوفيات - لتتي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي «ت 
#لالاه» تحقيق : صالح مهدي عباس - مؤسسة الرسالة في 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى - 1405١اه‏ > 47ؤوام. 


الثاً - المراجع 
٠‏ - الآثار الخطية في المكتبة القادرية - الدكتور عاد عبدالسلام 
رؤوف » مطيعة المعارف حبغداد ٠٠1١ه‏ ع ام «الخرء 


الرابع " . 

5١‏ - الاعلام - قاموس تراجم - أنيرالدين الزركلي - الطبعة الرابعة 
- دار العلم للملايين - بيروت - ؤلاؤام : 

- التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والترهان - للمحامي عباس 
العزاوي - شركة التجارة والطباعة المحدودة - بغداد - 
“الام - لامؤوام. 

- الذهبي ومنبجه في كتابه تاريخ الاسلام - للدكتور بشار عواد 
معروف - مطبعة عيسى البابي الحللي - القاهرة - كلاولم 8 

4 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - المتتخب من 
الحديث - نحد ناصرالدين الألباني ٠‏ مطبعة الترقيء - تمش 
مام ص ملاوام , ش 

6 - مخطوطات التاريخ والتراجم والسيرء اسامة ناصر التقشبندي 
وظمياء محمد عباس - المؤسسة العامة للأثار والتراث . دار 
الحرية بغداد - 1944895م. 

- معجم الأطباء - للدكتور أحمد عيسى بك - مطبعة فتحالله 
وأولاده - مصرء الطبعة الأول ٠‏ 751(ه > 1945م. 

11 - معجم المطبوعات العربية والمعربة - ليوسف إليان سركيس » 


مطبعة سركيس - مصر - #45(ه - 1958م. 
8 - معجم المؤلفين - تراجم مصنني الكتب العربية - لعمر رضا 
كحالة » مطبعة الترق - دمشق - ؟لالااه > لامؤام, 
هد - المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة . للدكتور بشار عواد 
معروف ء مطبعة الاداب في النجف الأشرف 188ه -54ؤام . 


٠‏ - المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة من القرن الثالكث 
الحجري الى نباية القرت العاشر - للدكتور صلاح الدين المنجد » 
الشاهر: قء 5هكام. 

الا - 
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الدهور سامي سعيد اللاأحمد 
كلية الاداب قسم التاريخ 
جامعة بغداد 


اديبا كتب عن الشعر المي وله محاولات في اعطاء تفسيرات عقلية للا 

ان غالية الاخبار المعروفة عن حياة هيرودوتوس نقرأها في معجم السويداس والاشارات الفلكية والظواهر البِي كان الناس يعزونها الى الارباب. وتر 
كهأن؟ (الذي: ظهر حوالي سنة 410٠‏ والذي يتضمن كل ما يتعلق باللغة هيرودوتوس في عائلة احب افرادها الاسلوب الشعري القديم والاساطير الم 
والكتابات اليوئانية عرتبا حسب الحروف الايجدية دونما مهارة ودقة..ورغم' غزارة المعروفة. وذكر ان تحصيلة لم يكن كاملا فلم يستمر في تعلم الحساب وجاءث م 
معلوماته فأنه مل + بالاخخطاء). ويذكر السويداس انه ولد سنة 884 ق. م اوغتوالي ”| بالموسيق قليلة لكنه احب الفن ولا تعرف هل ان هناك نفس نظام اثينا في 
تلك السنة وانه دوري الاصل ولد في هاليكارناسوس في منطقة كازيا جنوب غربي» !/ الاطفال القواعد والموسبق والرياضة في هاليكارناسوس زمن طفولته هيرودوتو 
اسيا الصغرى المشهورة بزراعتها وصناعتها والمهمة تجاريا. ومن الجدير بالذكر انا !| ولكن يظهر من كتابه بانه حصل على معرفة واسعة بأدب زمانه المعاصر وال 


بلكل بك كانت مالاصا مسترطنة ذورية مث م | وكبدوس ودس ا وتعرشا من كتاباهه إن له عع ود بالادب اليوناني حييك كثيرا ما بذكن المسيود و 
2 نسب د كك ف م 5 57 ا ١ 7 1 ١‏ 1 1 ْ 7 
وحم 7 . حارفا أذ لود و1 لمتحم ا كيه درس اهار لمر ا إ 0 بسنت 2 شعار أض سس به 9 عه مور وس ويدار الل جائبه قراءتنا 8 
١ '‏ ا برية ار لواناناا 1 عل لبس عند شاعر يتفق 174 ثم (اسكيلوس فقط. من بين 

٠. 0 1 6 5 ١ 7‏ 0 ْ . 1 
55 0 لواعه ا 0 اي 0 لأسمو مع ١‏ مراع 0 ل اعلا ثري ب نظ ععطدة ممم والمامه بالااياذة والاأوئدسة. وم . 
ْ ب لدوم ءا ليمي | عوسي ماس انف 6 دم لنا التعاليذ ها تعلهف للعرفه عن + 
١ 0 3 ٍِ‏ تس أأكثر وقته في السوق حيث البيئة ذات أل 
2 : لاه ءال لالب الميل زحقد الصفقات والبيع والشراء بالاشا 
' 0 ْ .كل اله احص الملاحين يوج خخاص واهم بما بر 
١‏ ب امار واظير مند طفراته حبا لمعرقة 04 
00 2 ا > عل الاج 
١‏ 0 سو افر عن توله (بقدر ما انمكن على التعلم بالاستف 
ْ 0 ٍ عق الدمأ 0 ركب 8 خصو ل على للم من المعلومات ا وأ .بعتت 
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أ 
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هذه المعلومات التي يمكن على استحصاها من هنا وهناك نظرا لحبه في الاطلاع في 
جمع الافكار الكثيرة والاراء المتتوعة التي دونها بعد ذلك في كتابه. ويظهر من 
كتابائه انه كان ذو ششخصية محببة ظريقة يتكلم مع الناس الذين جمع منهم 
معلوماته. ويدل كتابه على سعة اطلاعه وقدرته على الحفظ لانه لابد وان حفظ 
الكثير من ذكرباته عن ظهر قلب قبل ندوينها لان ليس هن المعقول وغير العلمي ان 
يحمل هيرودوتوس الكثير سن ملفات البردى ورق الغزال والجلود معه ايا ذهب 
للكتابة غلها. وكانت هاليكارناسوس (بودروم الحالية) ابان ولادة هيرودوتوس 
تت الاجتلال الفارسي تحكها الملكة ارتيميسيا ابنة ليغدامس وقادت هذه الملكة 
خلال فترة وصايتها على ولدها قوة بحرية في اسول احشويريش لدى هجومه على 
بلاد اليونان سنة ١648.ق.م‏ ومدح هيرودوتوسوس شجاعتها وحك,تبا. وجاء بعدها 
حفيدها اليعيد اميس نجل ولدها بيسيندليس الذي قل نفوذ فارس زمائه في 
هاليكارناسوس وحكم كطاغية وعمت الفوضى في هاليكارناسوس زمائه حيث 
زادت حده الخلاف بين اليوتانيين والكاريين وبين الاغنياء والفقراء وبين التجار 
وملااكي الاراضي وقد قتل ليغداميس هذا عمه بانياسيس وكان شاعرا لكتابته 
قصيدة ملحمية لاثارة الاضطراب وحماس الئاس د طغيان ليغداميس وسرعان ما 
طرد هذا هيرودوتوس نفسه للدور الذي لعيه ضده قليجئ الى سلوس ثم عاد 
هيرودوتوس بعدها الى هاليكارنارنا سوس وقاد ثورة فيها ضد ليغداميس ولكن 
هيرودوتوس لاى نفسه كا تذكر الاخبار دوتما شعبية بين المواطنين بعد انتباء الثورة 
فلم يبن في مديته يل رحل منبا الى اثينا وهو امر ترفضه السويداس التي تصريغل 
ذهابه الى ساموس وكونه لم يذهب الى ثوري قورا. ولم بعد هناك جدل حول إذهات 
هيرودوتوس الان الى اثينا خاصة وان السويداس مصدر متأخر جدا وهناك من 
الادلة ها يشير الى وجود هبرودوتوس في اثينا امثال وجود جره من قصيدة 
لسوفوكليس الى هيرودونوس الى جانب تناقص دليل السويداسُ نفاتها حيث 
تذكر عبارة تشير الى وجود هيرودوتوس في الينا لذا فيمكننا ان نقر برواية وجوده في 
اثبنا الى جانب دفاع هيرودونوس عن بركليس واعجابه به. ومن الجدير بالذ'كر ان 
هناك من يعتقد ان سكبى هيرودوتوس في ساموس رواية مفتعلة ايتدعت لتفسير تعلم 
هيرودوتوس اللهجة الايونية ويتحمس البعض الى كتابة هيرودوتوس تواريمه في 
ناموس 87 ' 

وتذكر السويداس بان هيرودوتوس قد كتب تاريحه في ساموس وتضيف بان 
كان فيرودوتوس دورا في شؤون هذه المدينة. ويرى الكتاب الاسكتدرانيون ان 
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هيرودوتوس " . وبعد سكتى قصرر في الينا ذهب مع حملة استاطية اليلية الى 


ثوري في جنوب ايطاليا حوالي سنة 884 ق.م واستقر في ثوري وصار مواطنا لها 
ولكن السويداس نذكر بان هيرودونس ذهب مباشرة من هاليكارناسوس الى 
ثوري لي وقت نستنتج به من قصيدة سوفكليس بان هيرودوتس في ائينا حتى سئة 
١‏ ف.م ومنها ذهب الى ثوري ثانية. ويذكر سترابون ويلوتارخ وبليني الكبم 
ذهاب هيرودوتس الى. ثوري. .فربما بق في ثوري سنة 474ق.م ثم عاد الها في 
اواختر حياته ورتما زار اثينا واليوئان ثانية نين 4147 و1750 ق.م ومن الحدير بالذ كر 
ان اخراج ليغداميس فيرودوتوس غرس. فيه “كره الحكم الطغيان الذي بالنسية (ه 
عكس الحرية والقانون والنصا ولكن هيرودوتوس لم يباجم حكم الطفاة بل دون 
محاسته وعيوبه ولكن يمكن تتبع شعوره الحقيق تجاهه فنقرأ في مكان عن تثمينه 
للحرية عندمًا سأل احشويريش عاهل فارس لملك اسبارطة الاسيرد ديماراتوس ان 
كان الاسبارطيين سيحاريون فأجابه بأنهم سوف يحاربون واعطاه السبب (انهم 
احرار ولكاي. ليسوا احرار في كل شيء فعلييم رئيس وقانون يخافونه اكثر مما 
يخافوتك انت رجالك. انهم بكل تأكيد يعملوا بكل ما يأمرهم به سيدهم وهر 
يأمرهم بنفس الامر فيأمرهم أن لا يبربوا من المعركة مها كانت امامهم من جموم 
بشرية ولككن الالتزام بمراتتيم حتى النصر او الموت) 90 ثم يذك ركيين ان الاثنين اذا 
كان الطغاه يحكمون فيحاربوا مثل اي شعب ار ولكنهم لو تخلصوا من الطغاة 
فيضبجوا محاربين من الدرجة الاولى. فعندما يكونوا خاضعين على حد قوله فلا 
بمكتهم القيّام بكل ما يستطيعون القيام به لانهم يعملون الى شخص ولكنهم عندما 
يصبمحوا/ احرارا فكل منهم بعمل على احراز شيء لنفسه)2. وهذا خير مثل على 
معارضة هيرودونوس للحكم الفردي علا بان الحرية قد مكنت هيرودوتس من 
الذهاب حيث يريد. 

اطلق. البعض عإن هيرودوتس التسمية (ماركوبولو العصور القديمة) ١”‏ قيل 
اله سافن مبكرا في حياته وجمع المعلومات التي ادرجها في كتابه اخيرا وحتى قدر 
احدهم المسافة التي غطاها خلال اسفاره بألف وسبعائة ميلة. 27 واذا كان 
هيرودونوس قد قام فعلا باسفاره ف مقتبل عمره (بداية العشريئات) وهذا بصعب 
تقبله فيفسر سر تصديقه التفاسير التي بمعها. ودامت اسفاره سبع عشرة سنة. وكان 
هم هيرودوتوس ان يكتب بالتفصيل عن الحرب الفارسية اليونانية. وكل ومثل هذا 
العمل 
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يحتاج الى مقدمة يشرح ويتعقب بها بلاد فارس والمناطق التي تحتلها. 


حتى يتعرف القارىء اليوناتي على انواع 

دم التي تحتلها فارس ومعبوداتهم ومنتجات بلادهم ومناخها وفاها 
ؤتجارتها . وربما سافر هبرودونوس كتاجر من التجار حيث اننا نعرف ولعه 
بالقوارب واهمم بالمياه الصالحة للملاحة والاوزان والمقابييس والبضائع 
التجارية والصناعة , ونقرأ ذكره للمواد التجارية والبضائع )١‏ 
واجتباده. على ذكر وسائل المواصلات خاصة في الفرات والنيل 219 
وكونه عارفاً وعلباً بتفاصيل حياة الملاح وذكره لاشكال غريبة من 
التجارة كالمترجمين السبعة في طريق القوافل عبر السهوب”؟'2 ونجارة 
افريقية الغربية ١2‏ واستعاله الاصطلاحات التجارية مثل طاسة 
ليسبوس 37 -وطاسة اركوليس ١١‏ ويظهر انه "كان حراً في تجواله مما يدل 
على احترام اليونانيين في المناطق التي مر بها . ومن الجدير بالذركر ان 
تواريخ اسغارويرودد وتوس لا تزال غير واضخة وحبّى الاقطار التي زارها 
فعلا تعرفها فقط من اشاراته . فد سافر الى 'مصر حوالي سنة 849 
ق .م280 ثم الى القرم وسيكثيا (جنوب روميام .117 وربما كانت هذه 
اطول سفرة قام بها . وربما زار قورينه (ليبيا) خلال اقامته في ساموس 
على اساس العلاقة التجارية الموجودة بين قورينة وساموس . بم سافررالى 
اسيا الصغرى وسارديس وعخرفي سفينه من غرب الى شرق البحراالا شود 
وزار مديئة خالكيس في ايوبيه . وكان هيرودوتوس عارفاً بأحوال جنوتب 
ايطاليا وصقلية واما كن مثل سرقوسة . ونعرف من اشارات في كتايه-انة 
على معرفة ببلاد اليونان واثينا . بتي فترة في ائينا التي وصلهاء بعد خروجه 
من هاليكارناسوس وهو في أواخر الثلاثينات من عدره ولو اله.لم يكن 
متفما مع الاتجاهات السائدة فيها زمانه رغم هيامه بأفكار بركليس في 
الحرية الفكرية والسياسية . وادلتنا على سكنى هيرودوتوس في أئينا 
اشارائه العديدة لها وذكره الكثير اليها في كتابة الى جانب دليل التقاليد . 
وقد غادر اثينا سنة 449 ق .م20 وقد قدمت غلة افتراضات عن 
سبب ترك هيرودوتوس لاثينا امثال احمّال نضوب امواله التي معه بحيث 
اصبح لا يتمكن من اعالة نفسه في المستوى الذي اعتاد ع وربما كان 
السبب عدم رضائه بمركزه السيامبي فيها . ونعرف عن تركه اثينا بعد اريع 
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سنوات ووصوله غربا واقامته في ثوري على خليج؛ تأرينتو ينوب ايطاليا 
لالس م لذ ري 0ا0ا6ا ا 


التي جعلها البعض خمس عشرة سنة سافر خلالها الى صقلية وايطاليا 
وقوريئة وهئاك اشارات في كتابه تدل علي عودته الى بلاد اليونان وزيارته 
اثينا ثانية بين 41 - 41٠‏ ق . م ولكنه عاد الى ثورى حيث قضى بقية 
10 ش 
ان تاريخ اية سفرة من اسفار هيرودوتوس لا 
فهيرودوتوس لم يدعي روء ية كل المناطق التي تكلم عنها . فنعرف بأنه لم 
يسافرفي جنوب بلاد الغول والالما اخطأ في وضع نبر الداتوب او تجاهل 
نهر الرون وخخطأه في تقدير الشمس وحرارتها بالهند عندما قال بأنها اكثر 
حرارة عند الشروق وعندما تصل الى ما بعد الظلهر تصبح الشمس 
بالنسسبة لهم ما هي بالنسبة للاخخرين عند البزوغ "2 وكل هذه لابد وان 
عرفها من عصادر غبر موثوقة . وهناك مملاات تعرف بأنه لابد وان زارها 
فعلا . وكثيراً ما يقول اله رأى البلد او المكان شه . واعياناً بلكرعن 
معالم اثرية القول (انها موجودة حتى عصري هذا) جما يدل على زيارته 
لها . فنقرأ قوله عن النيل (عندما يغمر النيل الاراضي ترى المدن فوقه اشبه 
يجزر بحر ايحه وتغدو بقية مصر مثل البحر المككشوف وتبرز فيه المدن فقط 
ولا تقطعه الناس . . .) .29 وعندما ذكر البحر الاسود قال (منظر 
يتميبحق الروء ية) . (4"©) ومن الجدير بالذكر ان الباحثين الغربيين لا 
يَشْكرَّنَ ابدا في سفرته الى بلاد الرافدين ولكن من يقرأ ها دونه 
هيرودوتوس عن العراق يجزم فورا بأن قدميه لم تطأ ارضه البته بل لابد 
وان"اعتمد على مارواه من اخياره على كتابات كانت متوفرة زمائه . فد 
استعمل لفظتي بلاد اشور وبابل كمدلولين لمنطقة واحدة حين قال (وفي 
الاك آكتور- مان كثيرة . . . منها مدينة بابل) 20" فبابل مديئة ليست في 
بلاد اشور . ثم نقرأ قوله بأن نسبة المطر في بلاد اشور (شمال العراق) قليلة 
الأمر الذي جعلها تعتمد على انبار المنطقة 9 . وهذا الحكم يصدق 
على بلاد بابل وليس اشور . ثم قوله عن انعدام اشجار العنب والتين في 
بلاد بابل والتي نعرف عن وجودها في العراق بقرون عدة سبقت 
هيرودونوس . وادعائه بأن النخيل كان تتشراً ني بلاد اشور فلا اساس له 
لان النحيل يتعدم تقريبا كلا اتجهنا شال من موقع مدينة. تكريت 
الحالية . ثم وصفة لإسوا ار بابل التي تعرف بأنها هدمت في سبئة 417 قى . 
م اي قل زيارة هيرودوتوس المفترضة لبابل بسنين كثيرة وربما حتى قبل 
في العراق وكون البابلبين يضعون ' 
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زديل 


مرضاهم امام بوابات بيوتيم حتى يروهم الماره ويصفون لهم الذواء 
الجرب حسب خبرتهم . فالتقدم البابلي في الطب بز جميع ما لدى الاهم 
القديمة جمعاء ولهم فيه باعا طويلا بقرون سبقت هيرودوتوس . !0" 
اضافة الى قوله بأن العراقيين كانوا يدفنون موتاهم بالعسل والذي لا 
يمكن تقبله . ثم ادعائه بأن البابليين يستعملون نوعا من الخبز يصنعونه من 
القْر. اما عن عدم تفصيله في قصة سميراميس فربما يكون سببه أن القصة 
بن 0 بكتمل تفاصيلها وما نسمع حونها من اخبار زمانه . 
اما عن اسباب أسفاره فقيل انه ارادها للاستفسار والملاحظة و بعد 
ذلك ادرك ضرورة تجميع المعلومات وكتابه تاريكاً . وقيل انه سافر: من 
اجل جمع المعلومات لاخراج كتابه 0" . وبعد ان استقر حوالي سنة 
ق.م بدأ في كتابه 29 بعد ان تزود بمعلومات جغرافية وتاريجية 
واثارية واجمّاعية عن المناطق التي زارها . 
اعتبر دايونيسيوس الهاليكارناسي من القرن الاول ق . م هيرودوتوس بين 
المؤرنحين الرئيسيين على اسس ادبية . وهو أول يوناني يدون كتابه طويلة 
وموسعة مزجت ما اجزاء عدة ورتبات بشكل متجدل الكل جزء واحدا . 
ومدح دايونيسيوس اسلوب ووضوح هيرودونوس ومقاراناته الماهرة بين 
مختلض الاجزاء وقال ان هيرودوتوس هو أول من أعطى النثر جاذبية 
الشعر ويتفق الكثيرين من الباسسثين المعاصر ين مع اراء دايونيسِدوس 
ووجه هيرودوتوس كتابه الى جميع اليونانيين وغايئه جعلهم ينسوكن 
خلافاتهم ويعتيروا انفسهم امة ا . ونجده يقدم الاعتذارات اغن 
الكثير مى المدن اليونائية حول مواقفها من الحرب الفارسية . ولي الغالبت 
عمل ذلك لتوحيد الشعور اليوناني والقضاء على اي نوع فتن الحقد . إذا 
فقد تكون اسباب كتابته لتاريه رغبته لحفظ الاحداث اللجسام للاجتال 
القادمة وكسب لوت والرغية البِى مخا-ليه في توحيد اليونان حيث عرف 
أهمية الوحدة' من خلال خبرته وما يمكن تعلمه من دروس الماضي فاراد 
تقديم تارينا هم يفيدهم في المستقبل ويستمدوا منه العبر والدروس . وقد 
تحرى هيرودوتوس في تواريخه اشياء عدة ولكنه وضع الكل في كتاب 
واحد يدور حول موضوع واحد وهو كيف ولاذا اصطدم اليونائيين 
بالفرس ؟ وقسم تاريحه الى جزئين اساسيين تشمل الحديث عن السراعم 
بين الفرس واليونان ‏ منذ الثورة الايونيه حتى اندحار أحشويريش سنة 
55 قا م ثم شيا عن الصراع بين الشرق والغرب وبدء نشوء دولة 
فارس 7 ولو ان الكثير من ملاحظات هيرودوتوس وتعليقاته قد 
اتتقدت وأعتبرت اساسا خالياً من الواقع التاريخي ولكن بعض ما جاء به 
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قد برهنت على صحته الادلة الاثارية 0" . ودون هيرودوتوس تاريخه في ' 
مزيج لغوي للهجات ايونياً انحلية ونظراً لولعه بالالياذة والاوذيسة فقد 

جاءت كتاياته من ناحية الاسلوب متأثرة مها . واسلوبه الكتابي هذا 

وكتابته المليئة بالحيوية تسند الرأي القائل بأن هيرودوتوس قد اعد كتاباته 

للالقاء وانه قد قرأها في محاضرات عامة . وهذا الرأي تو بيده قصة 
يذكرها بلوتارخ من القرن الاول تعرض بها الى قراءات عامة من قبل 
هيرودوئوس الى حشود اليونانيين في اولمبيا واثينا . وذهب الى القول بأن 
الاثنيين قد أجمعوا على مهارة هبرودوتوس وكافئوه يجائزة «#دارها عشرة 
طالينات من الفضة . 9 ويذكر ديللوس نااالائ12 الذي لدينا شذرات 
من كتابه تاريخ العالم عن تسلم هرودوئوس عشرة طالينات عن قراءاته 
اخباره الى اهل اثينا . ونعرف ان هناك تقليدا يذكر ان الشاعر بيندار 

تسلم عشر دراخمات عن قراءته لبععيض اشعاره إلى الاثينين فربما امتزج 
هذين الخبرين مع بعضها . علما بأن لوقيا نوس اخبرنا بأن خبرودووس 
فتش عن طريقة يجعل بها كتابه عاما معروفاً و يصبح هو بها مشهورا 
ذهب إلى الالعاب الاولمبية حيث قرأ بعض اخبار» . و يتعرض ليسياس 

5 الى تكرم الاثينيين طيرودوتوس على قراءته قطما من اشعاره . 
ولكن لماذا حصل هيرودوتوس على تأبيد الاثينيين الشعي, * ولاذا قرىء 
كتابه من قبل الكثيرين مثله في ذلك مثل الكتابات المنسوية الى 
هوميرؤس ؟ فالمعروف بين الكل ان كتابات هيرودوتوس سلسة ومسلية 
وكون أكتابه يقرأ للمتعة وليس لذا اماه الكثيرون قاصاً . واهتّامات 
تبَرودُوتس واسعة والتاريخ بالنسية له يشمل التاريخ والجغرافية والفن 
والعادات ولاتعض القيغيية قلقك سافرو تحرى ودوق بعد ذللك هار آم 
خى. لا "“تتدى" المأثر على -حد قوله . وقد وضع الكثير من مشاعره 
الشخصية في كتابه وتكام عن شخصيات وليس عن حركات . وان دغئه 
وتنويعه لكتابات وتطعيمها بالقصص اعطت بعدا غفيقا لها الرت عل 

افكار الناس عنها . ولم يعطنا هيرودوتس تفصيلاً عن ارائه لانه ىا يظلهر 
يعتقد ان ليس من واجبه ان يقدم ارائه بل يتقبل الأخبار والحقائق كأ 
رويت له. واحيانا يعلن عن قصة لا يعتقد بها بقوله (ولكن كل شي' 
محتمل) '! هذه العبارة توضح شخصيته حيث تصور ادراكه باد كل 5 
يعرف ويسمع ليس هو الشي الصحيح الوحيد . واعتقد ان واجبه. 
المؤرخ ان ينقل ما يسمع وليس ان يقسر وان يعرض ما يسمع ويتحرى 
في طريقه يفهمها الناس . وان الكتب الستة الاولى من كتابه المتألف من 
تسعة كتب عبارة عن مقدمة عن الحرب ملاها بأخبار مدهشة عن 
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الشعوب اللخاضعة للامبراطورية الفارسية وعاداتهم . وقد اتهم 
أهيرودوتس كا سترى بأنه جمع اخباره من كلام الناس والمسافرين وكوته. 
لم يزر المناطق والاماكن التي ذكرها في كتابه . ويستشهدوا في عدم 
اهتّامه بوصف التضاريس الارضية للاماكن التي يفترض انه زارها 
وكثيرا ما يناقض نفسه فيا اورد وفشله في معرفة اسباب الاحداث التي 
ذكرها وكونه مرتيك على الدوام لا يعرف النتائج من الاسباب للحوادث 
الي يسطرها . وزغم تأكيده على الفعاليات البشرية فأنه لم يتفهم 
الحركات العامة والدوافعم الحقيقية . الى جانب عدم معرفته بالامور 
العسكرية وكون بساطته جعلته عرضة لعدم الوقوف على حقائق الآمور 
أخخاصة في قضايا التعبئة والحرب ولكن بساطة اسلوبه ولغته السهلة 
واخباره الطريفة اخفت الكثير من عيوبه .2 ولم تخف هذه العيوب 
عن الككتاب القدامى فهذا سترابون ( ق . م - 78؟) يقول ان هناك 
الكثير من الامور التافهة في مبزالتي” 9" ويطلق عليه ارسطو صانع 
. الاساطير ولا نعرف ان كان شبشرون جادا عندنا ننه أن الاريخ كا 
هاجمه بلوتارخ . ورغم كل ذلك فقد قدم لنا هيرودوتس كتابا بأخبار 
هامة . ورغم الاخطاء الكثيرة الني حواها كتابه لكن ارائه عن الحضارة 
القديمة هي بين الامور ذات الفائدة في التار يخ . ويحوي كتابه الكثير من 
المميزات التي نطغى عل غيوية عقا . وحاول هيرودوتس ان يقم مختلت 
انواج الادلة ويقدر درجة قيمتها. كتابه موجه الى دائرة واسعة من 
اليونانيين من مختلف المدن المتحاربة ويحاول جعلهم يتناسون خلافاتهم 
ويعتبروا انفسهم امة واحدة . ولم يكن هيرودوتس تفضا لاي جماعة 
معيئة وبعيد عن التعصبات الاقليمية والنعرات المحلية ونرىَذَلٌِواضكاً 
عند تقيييه لاعدائه الفرس . وعزىي اندحارهم في الحرب الى امخطاط 

اسلحتهم . ويجمع الباحثون ان ناريخه ثيولوجي وكتابه اشبه محطبة دينية 
طويلة . والتاريخ من وجهة نظره هو صفحة هامة لحياة الامة تبرز فيه 
منجزات العناية الالهية . 77 وانه متأثر بروح التساوءل والتحري 
والاستفسار. وهو ليس كالكتاب الاخرين الذين اهتموا بأديائهم 
ومبادثها فَمطوأ وضحوا مساوئ وعبوب الاديان الاخرى بل ان 
هيرودوتس انتقد اربابه الخاصة ولم ينتقد العقائد القديمة في الأرياب 
والاساطير وتكلم عن الدين بكل احترام واعتبر هيرودوتس عامل الصدفة 
والقدر فوق كل شيء .0 وما الدين الامزيج من امحافظة والخرافة 
والانسجام من اجل الاخلاق السامرة والطبائع العالية . ومن اللجدير 
بالذكر ان هيرودونوس عاش وقت تغيرات غظيمة في الافكار والمبادىء 
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اليونائية . وين عيب هيرودوتوس في اعتاده على اقوال مخبريه الاجانب 


ولكنه عندما ينكلم عن امور رآها بنفسه قيمكن انذاك الثقة بأقواله 
والاعّاد على احكامه . والمعروف انه ظل حتى نهاية حياته يعمل على 
تشذيب وتعديل اسلوب ولغة كتابه : واله متسامح قادر على الاحيّال 
يحب الفضيلة يوء من بالطيب بعقليه راجحة وذكاء . واعتقد بأن الاعمال 
العظيمة لاية امة وأي رجل ليست هي حكرا على شعب معين وهو مقتنع 
بأن الحاضر له اسباب تكن في الماضي ولدراسة الماضي ! اهمية تفهم 
الحاضر وهو خبير دليل للمستقبل . 

ولكن اين كتب هيرودوتس كتابه - ؟ تذكر السويداس أنه دونه ي 
ساموس وهذا الاستنتاج متأت من كون ما كتبه عن الجزر بصور معرفته 
الكلية بها . 9 ولكننا نعرف انه عدل ونقح في مدوناته حب نهاية ححياته 
ووضع كافة اجزائه سوية حتى اخخرجه كا هو عليه الآن . ومن الجدير 
بالذكر ان هناك نظريتين حول ذلك طرحها كرشهوف وباور في القرن 
التناسع عشر . وتتلخص نظرة كرشهوف في - 1١‏ . ان تاريخ هيرودوتس 
قد كتب في شكله الحالي وهذا بتضمن رفضه لاي تعديل لاحق . 
” . ان الكتابين الاولين وحتى الفصل ١١8‏ من الكتاب الثالث قد دون 
ف اثينا . * . بعض اجزاء الكتاب الخامس التي سبقت الفصل 77 قد 
4 . ان هيرودوتس قد اكمل كتابه تحيث صار كا هو 
عليه الإن بعد عودته الى اثينا سنة 41 ف . م وانه مات سنة 4258 فى . 
م وهو لا يزال مستمرا في كتابه . و يص ركرشهوف بعدم وجود اية اشارة 
الى آلغرب في القسم الاول من كتب هيرودوتس .!'؟ ولكن كرشهوف 
حسب ما يظهر قك غض النظر عن فصل مهم من الككتاب الاول (157) 
الذي بك كر (ان الفوكيين هم اقدم اليونانيين الذين قاموا برحللات طويلة 
واكتشنوا الادرياتيك وساحل تتييرسينيا . 
وتارتيسوس [لاؤة 75851 (تارشيش) . وقاموا ببذه الحملات في سفن 
ذات محمون مجذافاً وليس في سفن مدوره. وعندما وصلوا الى 
تارشيش رحب بهم اركانثونيوس ددائدهظئهصوعءة ملك البلاد الذي 
حكم ٠٠‏ سنة ححتى ذلك الوقت وعاش الى سن ١٠١‏ واستحصلوا على 
رضاه بحيث القسهم على ترك ايونيا والسكنى في اجزاء من مملكته ولكنه 
لم يتمكن من اقناعهم . ولا عرف انهم في خخطر عظمم من قوة المبدبين 
المتزايدة اعطاهم اموالاً لبناء سور حول مدينتهم بكل كرم) .40) 
واضاف كرشهوف عن التوقن ب الفصل الثالث١‏ ان هيرودوتس ي 
الكتاب الاول )٠١5(‏ والكتاب الثاني (184) اعطانا وعودا لم يتفذها 


قلووعء:118 واييريا 
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بم انه اشار في الكتاب الاول )١١0(‏ الى ثورة ميدية لابد وان اراد 
معالجها في قسم 
من عدم الثيات يحتاج الى تفصيل ويعلله كرشهوف ببجرة هيرودوتس الى 
تورى الذي جعله ينسى ها وعد به وكل ما يتعلق برغباته السايقة . 
وبسبب كثرة الاشارات الى أثينا في الكتابين الاولين فلابد وان تكون هي 
برأي كرشهوف مكان كتابتهيا . اما رجوع هيروفوتس ألى اثينا قيبرهنه 
كرشهوف بعدم مماع هيردوتس بالزلزال الذي حدث للجزيرة ديلوس في 
ربيع من 4١‏ ق.م. 
وعلى النقبضى من نظره كرشهوف تأتي نظره باور”"؟2 الذي يعتقد ان 
كتاب هبرودوتس قد دون في اجزاء منها ما دونه عن حمله احشويرش 
| على بلاد اليونان (الكتب 4-90) والتي ليس من الضروري ان تكون هي 
الاولى والنى كتبها في اثينا سنة 44 ق .م ويقول باور ان هيرودوتس 
ذهب من اثينا الى سكيثيا وبعدها كتب تاريخ سكيثيا قم الى مصر 
وكتب الكتاب الثاني بعد رجوعه . ومن هناك ذهب الى ثورى ودون 
حتى منتصل الكتاب الخامس قم عاد الى اثينا حيث اكمل الكتاب 
وتنقيحه . اما البراهين التي يقدمها باور فهي - ١‏ . أن هيرودوتس قد 
ذكر فى نه الكرة اشتخاصاً واماكنا مان قف ذكرها في كنيد الاوق 
| وكأنها غير معروفة امثال داريوس وماردوئيوس ودياراتوس في الكتافت 
| السابع , ” . أن كتبه الول ومواضيع قِ الاقسام الاخيرة من) كتبه 
عوجت بكل تفصيل واحيانا تتميز بعدم الثبات في المعلومات مثل ماسرّد 


عن الاحباش في الفصل ‏ من الكتاب السابع ويعتقد الكثيرون.ان ازلء 


ْ باور ممنعه . وان عدم الثبات الذي لاحظه باور عند هيرودويسٌ:هي 
| امور تافهة يمكن ملاحظها في كل كتاب . ويعتقد هول وويلز ان 
ْ انتقادات كرشهوف وباور مستندة على مقارنات مع الكتب الحديثة 
| ولكن الكتب القديمة غير مطبوعة مثلْ الحديثة وكتبت في طريقة طرأت 
| عيبا عدة تنقيحات بعد ذلك .5 . 
ملدونة 5 , 
شفهية " . اثارية فن الوثائق المدونة التى استعملها :اثياتات'اسماء الكهئة 
١‏ والملوك والفائزين في تلض الالعاب الوطنية باليونان (البيثية والمضيقية 
والنيمية والاولبية) ثم الكتابات المدونة على العطايا النذرية التي عثر عليها 
| في مزارات دلفاى واولبياد والمعابد في مختلف المدن اليونانية والساحات 
| العامة والتي منها الاوعية البرونزية والذهبية المكرسة الى الاله ابولو بعد 
الانتصار على الفرس في معركة بلانايا وعليها اسماء الجهاعات اليونانية التي. 


ؤ يمكن تصنيف مصادر تاريخ هيرودوتس الى - 1, 
ا 
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لاحق من البكتاب الثالث ولكنه لم يكتبها . وهذا النوع. 


لعبت دوراً في الصراع . وقد اخببرنا مرة (هذا ما اعرفه بالوثائق عن اهل 
دلفاى) . 9*) واقتطق هيرودوتس من الشعراء الذّين عاشوا زمانه 
خاصة ما نسب الى هوميروس وتلك لبندا ركبا استعمل الوثائق الاجنبية 
الرسمية التي وجدها. وذكر لنا ايفوروس (حوالي. ”4٠‏ فى .م) 
ودايونيسيوس اهاليكارناسي من القرن الاول وبروفيري ان هيزودوتس قد 
انتفاد من كتابات خانئوس الليدي الذي ولد في بدء الاحتلال الفارسي 
لاسيا الصغرى وشارون من لامبشاكوس المولود في ثباية القرن السادس 
قَّ مه الذي * له كتب عده امثال كتاب اند (انديكا) واليوئان 
(هيلينبكا) ورحلة فيا وراء أعمدة هرقل (جبل طارق): الخ ثم 
هيلانيكوس الميتيليني المولود حوالي 6٠١‏ ق .م . الذي. تذ كر المصادر له 
خجمسة وعشرون عنواناً لكتب متها (حول كاهنات هيرا في أرغوس) و 
(الفائزين الكارنين) وهكتيوس . كا استعمل هيرودوتوس الادلة 
الشفاهية نعرف ثلاث منهم من بلاد اليوئان هم أرخياس الاسبارطي 
وتيميئيس 00265هلا1 من أولمبيا وترساتدر من اورخجومينوس ١‏ !*1) 
واعتمد على شهود عيان كثار وسمع اخبارا من اناس #معوها عن ابائيم 
واجدادهم . اما الدليل الاثاري فنا ذكره لقاثيل قورينه9”؟) وقبور 
متكيثيا ("؟) ونافورة ايكزامبويس (*!) كناءوصبطة»ظ الكبيرة والهرم قرب 
هداينة * ئيس ا ف : 
ان ممعنى هيستور يا 111540513 في اليونانية التساؤل والتحري لذا فأن 
كتات-هِبَرَقةوتس هو (التحريات والاستفسارات) 7 . وقد استعمل 
هيرودوتس كل المعلومات التي جمعها وادخلها في تاريخه . ولم يشغل 
فصر “إصسهداءة بل بأمور امثال اسباب الزلازل وتشييد السفن 
على الفرات وارتفاع وسمك اسوار بابل ويجحغرافية ومناح البلدان التي 
كتب علبا. وكان يسبح في الخيال ويؤثر في العواطف وكتب عن 
منجزات شخصيات يونانية وأجنبية . وقدرت كتاباته الغلية واختلفة 
المادة بالشكل التقليدي (على شكل اخبار واللسيسر كا عمل سالقية 
ولكنه نسج اقاصيصه بلموذج تاريجي جعلها تدور و نخدم موضوع واحد 
هو الحرب الفارسية - اليونانية . ويتملك اسلوب هيرودوتس السهل 
المسترسل حتى في تراجعه سحراً ملائما اللى قصة طويلة تقرأ بصوت عالي . 
وتناول بدراسته حدود الذاكرة البشرية عن تاريمها وحدود العالم 
المعروف زمانه ثم دون قصصه الخاصة وتلك التي اخذها من سابقيه 
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ترد عند مؤريخ غيره 29 ويهذا فان اسلوبه تارجح بين الاسهاب والاطناب 
في الحوادث المتقار بة والمتشاببة ستجعل الخلل واضحا قي رؤيته الى التاريخ 
الذي يجب ان يكون ذا بعد انساني الي ان ابن الاثير طالما وقع من قائمة 
المؤرخين للناريخ الحولي في كتابه الباهر فله الحق بان يبقى مشدودا الى افق 
الكيان السياسي - لان الفرق بين التاريخ العام او تاريخ الاقلم «الخلي) 
واضح فني لاخر لايمكن ان تظل رغبة المؤلف واخباره عامة 9 ., 


واخخرجوا منبا تاريخاً جامعاً واحداً . ومقابيس احكامه هي ملاحظانه 
الشخصية ولكنه كثيرا ما كان يعتمد على السماع . وقد ادرك هيرودوتس ان 
موضوعه هو جزء من عملية كبرى وانه عارف بالخيوط التي نربط بلدم 
باليلدان الواسعة ذات الاتبار المسحرة في مصر واسيا .'فيتمكن القارئ ان 
يعرف لدى قراءة هيرودوتس ان مركز اهتامه هو يلد واحد 07 عالم واسع 
ومتنوع والمعروف عن هيرودونس عدم تحيزه حيث ابدى نظرة محايدة الى 
الاجانب ولم يكن لديه اي كره لهم . فامتدح الروح البحرية للفينيقيين'. 7*) 
ومهارتهم في صنع السفن ثم عاديات مصر”*؟ وبابل والمنتجات الطبيعية 
لنباية العالم 9" ورفض القول بان سياسة اسبارطة اتاتبة او ان ارغوس 
مفتوحة الى أي لوم ولكنه شعر بالامتنان الى المدن التي استضافته مثل 
ساموس وائينا . وكتب عن قدم الدين المصري وسبقه للدين البوناي وقال 
(ان المصر بين هم اول من اسعتمل الاصطلاحات ؟١١‏ ريا وال باليونانيوكت 
ذلك منهم وهم اول من بتى المذابح ونحتوا القائيل وبنوا المعايذ للارباب 
وصنعوا القائيل للاحياء من الحجر وقد اروني الكثير منها كبرهان) ‏ 2*0 م 
ارجع بعض اصول الدين اليوناني الى البلاسيكيين. وكلامه هذا عن 
المصريين والبيلاسيكبين*" يظهر لماذا وجهت الانتغادات الى غيرودوتس * 
وهواول كائب اوري يستعمل النثر كواسلة لعمل في . ولغته هي الدارجة 
زمانه وامتدح الكتاب اليونانيين اللاحقين سهولة وحلاوة اسلوب هيرودونس 
ويجمعون بأنه قد دون ثاريمه عن ال حرب في طريفة مستقيمة ولغة واضحة . 
وان تقيده واعتداله قد اثر كثيا في كتاباته التارفضية ققدم موذجا للاسلوب 
العامي في وصف العمل البطولي والتفاني في سبيل الواجب . ولم بقتصر اهنام 
هيرودوتس بالادب اليوناني فقط بل بالعالمي . فهنذ عشرات السنين لم يعتبر 
الباحثون هيرودوتس مؤرا او مها باليونان فقط بل بأبي النثر واب الجغرافية 
البشرية "١.‏ ونعرف بانه قد تأمل بالكثير من الظواهر وقدم لها تفاسيره 


لاء كال 
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الخخاصية امثال دائرة السماء والشمس والقمر والجو برياحه ومناخه . ويمكن 
اعتبار هيرودوتس انسكلوبيدي والحلول التي يقدمها نايعة من نفسه ونراء 
بقدم حلا لكل مايراء ميرا واذاكانت هناك اراء متناقضة فيقدم الافتراضات 
التي يمكن ان توفق بينها . واذا تم تفحبص مواضيع هيرودوتس على انفصال 
نجدها ذات اهمية كبيرة . ونراه يحتهد على شد القارئ بكتابة يتدفق مواضيعه 
وتنوعها . فراه في كتابه مهنا بلالقضياايا الطبيعية والاساطير واصول الطقوس 
الدبنية واهميتها والاقنصاد السيامي لذا جاء كتابه مليئا بالقصص والنكت 
والنحري والاخيار الطريفة بكل موضوع اظهرته ككاتب قادر على تصوير 
حركات التاريخ العظمى بكل نبل وقوة . وقد انتقد هئات السنين على 
طريقته ولكنه بالواقع كان يختير الادلة ويحاول تقدير درجة قيمتها الى جانب 
كونه اول من يدون كتابه طويلة على حد معرفتنا الحالية ومفصلة ذات اجزاء 
عدة مرتبطة مع بعضها لتمخرج مزيحا واحيدا . ثم حب استطلاعه لمعرفة احوال 
الشعوب التي تكلم عنبا واثارت استفرابه الكثير من الامور وكانت تسره 
الامور العملية مثل طريعة بناه السفن على النيل والهندسة الثي مكنت 
احشويرش لشق قناة خلال قة جبل ائوس الداخلة في البحر ووصف بناء 
الاهرامات المصرية يكل تتفصيل . وكذلك اسوار بابل ونحويل محرى 
الفرات من قبل الملكة الاشورية (؟) وخرج كتابه بمتاز بالجدية وعدم التحيز 
والتحرر من الغرور الوطي والعاطفة السياسية والوحدة . في الموضوع رغم 
تشابك وكثرة احدائه والمهارة في تصوير الشدخصيات (امثال الفرس 
والاثينيين والاسبارطيين وثموستكليس وارستايديس والطفاة امثال 
كرو يسوس واماسيس وتوميريس ونيتوكريس) الى جانب قوته الدارامائيكية 
وصيره ونكجه وثنوعه وايضساحاته وبساطته وجال اسلوبه . ورغم كون 
الفرس أعدائه فأن لم يخف اعجابه بنظامهم التربوي ودينهم وحى اظهر بعض 
صفات احشويرش الطيبة وكتب عن ميزات الاجانب اللنميدة ولم يمني 
اعجابه بمصر او يكتب فقط عن انتصارات اليوناتين والدحار غيرها بل 
أعطي التقريرين كبا وصلا . فهيرودوتس لم يرى العالم يونانيا فقط بل ان 
لكثير من العالم الطيب ليس يونانيا . وفي مقدمته لكتابة ححاول ان يظهر اميد 
والردئ للشعوب التي اهم بها لانه عارف بوحدة التار يخ (5) وليس اهامنا 
الا ان نكبر حبه للمعرفة فنقرأ مرة قوله (لقد زرت طيبة وهليوبوليس لهذا 
الغرض.المهم لاني ارغب في المعرقة) , 000) وكثيرا ماكان يستعمل الالفاظ 
(عجيب)”و (يستحق الرؤية) وكلها تدل على تعطشه المعرفة . وقد ادهل 
هيرودوثس في كتابة الكثير من القصص الممتعة والتكات الطريغة ومن هذه 
على سبيل المثال الطريقة التي حصل ببا كايكيس 868لا©) على عرش ليدبا 
وكيفية نجاة كرو يسوس ملك ليديا من الحرق وهو ملق على كوم الحطب 


ااا يي تت ل ل ني نهم 


وترعرخ كورش في كوخ الراعي ثم قصة راميسيئيتوس كناافهلوم 149:7 وسرقة 
كنز الفرعون وانقاذ قبطان البحر لاحشويرش وسط عاصفة بالبحر الآيحي . 
ويمكن رؤية حبه للمتعة في كتابته عن دوره الشمس (تنشرق الشمس كا 
بظهر في الند وهذا السبب يحترق اهنود بأشعتها وقت الفطور فيدخلون الى 
الماء حتى ذقوتهم بينا يتمتم الغربيون بفطورهم ويتناولونه بكل راحة . وعند 
الظهيرة حيث ترتفع الشمس مراحلا عن المند تخرج هذه المحلوقات من 
امبارها فيجدون الاحوال احسن واكثر حملا .. ثم تذهب الشمس لتسابق 
فوق ادمغة الاحباش والليبين حيث حرق ... الخ) , 

لقد وقع هيرودوتوس بأخخطاء عدة فاعتاده على الخبرين والتقاليد وتقبله 
الخوارق والتقاليد حتي عن عصور سبقته بكثي كلها عيوب يوأخذ عليها الى 
جانب الكثير من قصصه لا قبمة تاريخية لما ."2 وينتقص كتابه للاطار 
الكرونولوجي خاصة للقرن السادس قا. م . ومن عيوبه الاخرى تأكيده 
على العنصر الالمي وتدخل الارباب في الاحداث اي نظرته الثيولوجية 
الصرفة م اهيّامه بالممجزات وحب المقالاة التي نعرف انه اراد بها جذب 
قراءه ثم التناقض في الكثير من اخباره وفشله في معرفة الاسباب الحقيقية 
للاحداث . وكثيرا ماكان هيرودوتس يؤكد على الفعاليات الفردية ودور 
الفرد وينسى الحركات العامة واوضاع تلك البلاد التي خلقت الفرد ودفعته . 
الى جانب معرفته القليلة بالتكنيك والاستراتيجية التي نعرفها من اوصافه 
الفقيرة للمعارك . وكذلك ايمانه بالفال والوحي والاحلام وكارة التكرار 
وعدم الات وانتقاصه احيانا الى الدقة والضبط وافتقاره للبعد التاريخي 
ويزودنا احيانا بمعلومات جغرافية غير صحيحة واحوال ماخية خخاطئة 
واخطاء نحوية . كا يمن هيرودوتس بانتقام الار باب التي اعطته كا ذكرنا 
تفسيرا تيولوجيا للمشا كل الخلقية والسياسية وهذا الاعتقاد حجبنعنه رؤية 
الاسباب الحقيقية للحداث . ونضيف الى كل ذلك عدم الدقة في 'احصائياته 
وتواريخه . ومن لك هذا نرى اذا لابعثيره المإرخون مؤرخاً اعتمد 
الموضوعية . 00 , 

وقد اطلق على هيرودوتس ايضا ابو الكذب وهذه السمية غير صحيحة 
ولاتنطبق عليه ابدا . فني اطار الاحداث العام يمكن الثقة ببرودونس ولكن 
هذه الثقة تناقص في القضايا التفصيلة . وطريقئه عندما يمحصل على 
معلومات متضاربة عن حدث واحد ان يذكر كل الروايات ويتعرض الى 
الواحدة التي يعتبرها اكثر رجحانا واحيانا يضع الاساطير والاخبار الني 
لايمكن الثقة بها كبراهين على ما يريد . ومن هذه على سبيل المثال القصة التي 
رواها عن طواف الفينيقيين حول القارة الافريقية في سفينة هم حيث قال ان 
يبا كان البحارة يسيرون غرب الساحل الجنونبي للقارة جعلوا الشمس في 
وسط النبار على بميتهم . ان هيرودوتس لم يقصد الكذب في حالة روايته 


لشي غير صحيح فائه صادق حيث يستعمل الكلات (يقال) و (قيل لي) 
ويمكننا ان نثق بالاشياء الثي قول انه رأها بنفسه . ومما اخبرنا عن سباعه 
(الانثروبوفاكي والجاعة التي تنمو رؤوسها تحت اكتافها) والي ربما ذكرها 
للمتعة وتسلية القارئ ولو ان هناك الكثير من الامور التي ذكرها هيرودوتس 
بعيدة عن الصحة مثل تقديره جيش احثويرش . ضد قدر هيرودوتس 
عددة باكثر من مليونين ونصف مجارب الى جانب نفس العدد من الجلود 
المرافين المسؤولين عن المزونة وملاحي السفغن ثم قوله بان عدد نساء الجنود 
الذين مع المحاربين لابمكن تقديره وهذا معناه انه قدر جيش. احشويرش 
بحوالي ستة ملايين . ويميل الباحثون الان الى اعتبار جيش احشويرش لايزيد 
عن ثليائة الف جندي . 

واشد نقد تعرضي له هيرودوتس من الكتاب الاقدمين جاء من بلوتارخ 
الذي قال ان هيرودوتس ييل الى الششخصيات الفضة القاسية الآلب في 
وقت يمكته استعال الاكثر شفقة ورحمة . ثم حبه تقدجم معلومات سيثة عن 
شعوب بمجرد الاتهام ويخني امورا طيبة عنهم . ويضيف بلوتارخ بأن 
هيرودوتس يتفضيله ذكر الاخبار السيئة لايتعرض لذكر السبب الحقيقي 
وكونه يحب اليونانيين . ولاثبات اتبامه الخير برد لنا بلوتارخ اقوال 
هيرودوتس بكون اليونانيين ق تعلموا دينهم من غير اليوناتيين واثهامه 
كلا بسئينيس برشوة كهنة معيد دلفاي واطلاقة عبارة بدء الاضطراب عل 
حزق ,سارديس والتي كان اليوناتيين يعتبروها منار الحرية . ورأي بلوتارخ في 
هيرودوتن متطرف لانه يعتقد ان كل ما رواه صحيح واتبامي . 

ولكن ماهو دين هيرودوتس ؟ ان الكثير من كتاباته متأثرة بالعقائد 
الدينتة-فئزاه يتكلم عن التدخل الرباني في الاحداث وينسب المعجزات 
والعلاقات الى الارب'ب دون ان يسميهم بالاسم . ويعتقد ان الرب يظهر في 
اللبيعة "كسيب ,للنظام "2 . وان العناية الاهلية يمكن تسلمها في إالتوازن 
بالطبيعة 20 . ويشارك سوفوكليس النظرة بان البرئ والمجرم يليا جزائبا في 
هذه الدنيا ويعلل ذلك بنصيب الانسان في الحباة . ومن بين الارباب اكد 
هيرودونس على الاله ابولو قالكتب ١‏ - 5 عليئة بأسم هذا الرب الذي كانت 
له شعبيته في اليونان وايونيا ومواحية مهمة في السلوك والقانون اليوناني . 
ويؤمن بالمواحي التي يقول عنها (بالنسبة للمواحي فاني لا انمكن ان اعارضها 
واقول انما ليست صحيحة لاني ليست لي الرغبة لاحاول رمي دليلها 
عندما كلم بكل وضوح) . وايمان . 


/اما 


هيرودوتس الكلي باخرافات يجعل من الصعب فصله عن المواحي ويحاول 
على الدوام تقديم الاعذار عن فشلها وعدم نحقيقها ولو انه لا يمكن 
القول بأنه وقن مكتوف الابيدي تجاهها وتقبلها كلياً . فنعت احدها 
(مزاحاً) جاعلاً احد الارباب يعتذر بخجل عن اخرى . وقال عن وحي 
اخر ان كهنة الاله ابولو هم الفاسدين . 259 وان الاعتدال والحكمة تعم 
الاقسام الاولى من كتاب هيرودوئس . 

لقد تقبل هيرودوتس الاساطير ولكنه حاول ادخخال العنصر العقلاني 
عليها بتحويل العناصر الخارقة بها الى امور يمكن تقبلها والتصديق با . 
ولكتنا نراه بمزج بين الاساطير اليونانية والشرقية ويفشل على الدوام في 
,معرفة الاساس الشرق للمعتقدات والعبادات اليونانية . 214 وان الفصل 
بين الاسطورة والتاريخ واضطاً عند هيرودوتس لذا صار من السهل 
منده غض النظر عن عدم الثبات في نظرته عن الببلاسيكيين وقوله بأن 
غير اليونانيين زمائه هم من بقابا الجماعات من يوناني عصور ما قبل 
التاريخ 20 ويظهر ان هيرودوتس قد افترضي عند كتابته لتاريحه معرفة 
البونانيين لتاريخ بلدهم ومدنهم والارواح المرتبطة مع جبالهم و انمارهم 
ويخارهم . فأبطال اساطير هيرودوتس ذوى مزارات معروفة والغير المتدين 

هو الذي لا يؤمن بالار باب الابطال . وفي اللحظات الحاسمة في تاريحجه 
وقبل المواقع الفاصلة ووقت انتظار الحلول الحامة زمن الاوقات القصيبة 
يتذكر هيرودوتس شخصيات اساطيره . 

ا ا اي 
وشكل الارض وطول واتجاه اية رحلة وطبوغرافية اية معركة . 
الصعب جداً رسم افكار هيرودوتس الحغرافية . فقد اخبرنا 2007 بأنة 
يحاول وصف مها يشسبه اسسيا واوربا حتى يسهل تصويرها. “قبدأ بآمئيا 


١84 


حيث يضع نخمسة شعوب تعيش فوق بعضها البعض تمتد من بحر الى 
بمر. ومن تلك الآرض متد شبه جزيرتين غرباً في البحر وهي اسيا 
الصغرى وبلاد العرب مع ليبيا (افريقيا) المتصلة بها بواسطة له مه 
من الارض . ومن العجيب ان نرى يونانيا مثل هيرودوتس يبدء خبارطته 
للعالى كا يتصورها) من اراضي تقع وسط بلدان محتلة من قبل فارس 
انذاك . واحيانا يخلط بين المناطق فيشير الى ليبيا 'كمصر واخرى يرفض 
ذلك . ومرة يذكر اسبابه في عدم اعتبار مصر اسيوية ولا افريقية ولكن 
حايدة بصورة مصطنعة من قبل تمر النيل الذي يجعله الحد الفاصل بين 
اسيا وافريقيا . 


وفاته - 
من الصعب جداً معرفة ثار بيخ وفاة هيرودوتس ولكنه لابد وان مات 

بعد سنة دع اق م عيث / يذاكر اي نحدث بعد هذا اريت د 
يتعرض الى ما يتعلق بالحرب البولربونيزية . وهناك من يجها 
14 لسو دعر أن افد به المعو ال ست السعين كا بس 
معرفة المكان الذي توي فبه . فغالبية الكتاب القدامي يفضلون وفاته في 
ثورى ودفنه في سوقها . ويضيف اصطففان البيزنطي الذي يويد الرواية 
'كتيثالاً برونزياً في ثورى هيرودوتس . كا ذكر وجود قبر لهيرودوتس في 
وى يدون عليه (هذا الْراب يخني جسم هيرودوتس أبن ليكسيس وأمير 
التاربخ الايوني القديم الذي جاء من بلاد الدوريين هارباً من ازدرائهم 

له وجعل ثورى وطنه) . وهناك من يذ كر وفاته 5 بيلا بمقدونيا أمثال 
البويداس 2*8 في وقت يرى به اخخرون ومنهم مارسيلينوس 
#تاسزااءءءة251 انه توي لي أثينا . 


ل وفائه سيلة 


0ك 


عع ايبوف 
اماد وأ وَالعّقٍ ان 2 


تاليف : الدكتور هادي حسين حموده 


عرض : الدكتور محمد جاسم حادي المشهداني 


بتناول الكتاب دراسة المسعودي (ت #45ه) كمؤرخ للأديان » 


وتوثيقه من خلال أراء العلماء فيه » وتاريخ عصره » ومؤلفاته الباقية 
والمفقودة المطبوعة والخطوطة . اضافة الى رحلاته في الامصارء وما 
شاهده ودوئه من عاداتب وتقاليد » وشعائر وعبادات » يما تناول المؤلف 
دراسة التيارات: الفكرية والدينية » واكد على اهم المنصائص الثقافية 
لذلك العصر. ثم بين مصادر المسعودي عن الاديان والعقائد وما 
أسبتفاده. من رحلاته وما شأهده من شعائر وعيادات » ولقاءاته ببعض 


. )1884 الكجاب من منشورات دار القادسية للطباعة والنشر ربغداد‎ )١( 


علماء المسلمين وغيرهم ء وتناول الباحث موضوع «الاجازة» في 
عضيره ؛ وما طرأ عليها من تغييرء وما قام به المسعودي 
لتاريخ الخليقة والانبياء حتى ظههور النبي موسى (ع) كما اوردها المسعودي 
في مؤلفاته . 

وقسم الدكتور هادي هذه الدراسة الى ثماتية فصول : 

تثازل ي الفصل الاول حياة المسعودي » ورحلته » وعصره » 
معتمداً على ما اورده المسعودي عن نفسه من خلال هذه الرحلات وما 
شاهده من عادات وتقاليد وشعائر وعبادات . 

ودرس في الفصل الثاني مصادر المسعودي عن الاديان والعقائد 
وبين ثلاثة جوانب في هذا الفصل هي اهمية رحلته الى اقطار العالم القديم 
كمصدر من مصادره عن تلك العقائد » ومدى استفادة المسعودي ٠‏ 
لقائه ببعض العماء عن تلم وغير مشلمين.6 ٠»‏ وأهم الكتب التي اطلع 

عليبا المسبعودي بي محال العقائد . 

وتناول في الفصل الثالك مؤلقات اللسمودي + مين المنقودة منها في 
ميدان الاديان والعقائد » وكذلك المؤلفات المطبوعة . 
اما في الفصل الرابع فمّد قام المؤلف بدراسة تاريخ الخليقة والانبياء حتى 
ظهور النبي موسى (ع) كا اوردها المسعودي في مؤلفاته » وقد بين فيها 
نبب: المسعودي في بحث هذه المسائل ومصادره عنبا اسلامية او غير 
اسلامية:مقارنا ذلك بما جاء عنها في التوراة » وما جاء به الطبري في 
تارغه . 

امافي-الفصل النامس فتناول اراء المسعودىي ومصادره ومعلوماته 
عن اديان الصين والهند وفارس وعقائد الصابئة . 

واوضح قِ الفسل السادس ها جاء به المسعودي عن اليهودية 
والمسيحية وهذا الفصل اوسع الفصول واشملها فيا توصل اليه 
المسعودىي من حقائق . وما جاء به من اراء ومصادر. 

اما في الفصل السابع فد درس فيه المسعودي امورنعا لعقائد العرت 
قبل الاسلام » وبين ما جاء به عن هؤّلاء ومصادره عنيم . وفي الفصلي 
الثامن تحدث عن الاسلام والمذاهب الاسلامية في كتب دك مبيناً 
أهم ما جاء به عن الموضوع » ومدى حياده وموضوعيته في بحث هذا 
الموضوع . وقد ركز على اهم موارد المسعودي . وحاول فيه معرفة 
الكتب والمؤلفات التي اعتمدها في هذه الدراسة وقيمتها . 

وني الحقيقة فأن هذه الدراسة تقوم اصلا على مؤلفات المسعودي 
وما جاء فيها من اراء ومناهج ومصادر وهي مرأة تنعكس عليها اراءه وما 
جاء فيها من حقائق او اتخطاء ‏ كا انها خخير طريقة يمكن بها تقييمه » وما 
اتبعه هن مناهج ومصادر في بحث هذا الجانب من تفكيره . 


من دراسة 


ما 


العراق في الوثائق البريطانية سنة 9975 
اختبار وترجمة وتحرير نجدة فتحي صفوة” 


عرض : الدكتور محمد كريم ابراهم 


كتاب': «العراق في الوثائق البريطانية سنة 1915م وقد قام بأنتقاء 
الوئائق وترجمتها الاستاذ نجدة فتحي صفوة الذي يعتبر من الخيراء 
المتضلعين في الدراسات التاريخية الوثائقية » الضافة لكونه من 
الدبلوماسيين الذين عاصروا احداثاً وتعلورات سياسية عديدة في تاريخ 
العراق الحديث . 

لقد يجح الاستاذ نجدة في ترجمة تلك التقارير الوثائقية التي اختازها 
من الارشيف البريطاني وفهرستها حسب المواضيع التي احتوتها ٠+‏ و بذلك 
استطاع ان عي تلك الوثائق للدراسة والتتبع لمن يريد الدراسة 
والاستزادة من الباحثين والمثقفين وطلبة الدراسات العليا . 

يقع الكتاب في (0#ه) صفحات من القطع الكبير » صَدّره 
لمترجم بمقدمة رائعة (ص 5-4 ؟) أَبرّز فيها اهمية الوثائق البزيطانية في 
دراسة تاريخ العراق الحديث ١‏ وطريقة اختيارها وترجمتها بصبر وعناء 
فائقين » كا بين اسباب اختياره لوثائق سنة 198 م نشرها نظرا لأصيتها 
وكوتها قريبة ادركها الكثير من الذين ما زالوا على قيد الحياة » كا انها 
تعتبر من السئوات الحافلة بالاحداث الخطيرة التي اثرت تأثيراً كبياً في 
تاريخ العراق الحديث وتوجيه مستقبلة السياسي من ابرزها : انقلاب 
بكر صدتي - حكئة سليان وهو أول انقلاب عسكري وقع في العراق بل 
في الوطن العربي » وموضوع زواج الاميرة عزة شقيقة الملك غازي من 
جادم يوناني: وهربها معه والذي اثر على شخصية الملك ٠‏ وموضوع 
القضية الفلسطينية . . . 

ولا تزال نواح كثيرة من تلك الاحداث غلى حلاف بين المؤرخين 
لغموض امرارها كا شهدت تلك السنة ظهور اتجاهات سياسية 
وقبادات فكرية جديدة كان لها تأثيرها البعيد في مستقبل العراق 


(1) الكتاب بصدر عن مركن دراسات المطيج العربي ع 


وقد درس المترجم الشدخصيات السياسية الرئيسية وراء تلك الوثائق 
او التي دارت احداثها حولم والذين وردت علهم الاراء والمعلومات 
الكثيرة في الوثائق وقدم نبذة وافية عن اهمهم منهم السرارجيبولد كلارك 
كير السفير البريطاني في العراق سنة 1515 في عاد سنتين ومنها نقل 
سفيراً الى الصين في بداية سنة 1447 ونقل سقيرا لبلاده في موسكو سنة 
5 : والمستر انطوني بان المساعد الرئيس للسر كلارك » والمستر 
ادموندز مستشار وزارة الداخلية العراقية سنة 1916 وهو شخصية 
خاضة ذات ضفة غريبة نوعاً ما » ويبدو من التقارير التي كتبها انه كان 
علي الاع واسع في شؤُونٍ العراق الداخلية » كما يتضح لتأ دوره الغام 
الذي كان يقوم به بهدوء في حل الكثير من الازمات والتقريب بين 
وجهات النظر البريطانية - العراقية . 

شملت وثائق ١98‏ تقارير السفارة البريطانية في بغداد ومراسلاتما 
مع وزارة المخارجية البريطانية وبعض الممثليات البريطاتية الآخرى » وقد 
اختارها المترجم من بين ا كداس التقارير والمراسلات التي اعدت في تلك 
السنة . 
تتميز وثائق تلك السنة بأهميتها وقيمتها الكبيرة بسيب طبيعة المواضيع 
الي تناولتها في اماطة اللثام عن احوال العراق السياسية والاقتصادية 
والإجنَّاعِية والنى ستكون ضثيلة اذا ما بقيت تلك الوثائق بعيدة عن 
ايدي الباحثين والمتخصصين والمهتمين بدراسة تاريخ العراق الحديث ؛ 
5-5 اتبَا تعبر عن رأي كاتيها او حررها بل تمثل في اغلب الاحيان رأى 
الدولة التي بثلها من خلال التقارير والبرقيات التي تبودلت بين السفارة 
البريطائة وَوْزارَة المْخارجية او مؤسساتها الآخري . 

لذا فأن على الدارس والمتتبع هذه الوثائق عدم ابداء قناعته خصوص 
ما ورد فيها بسهولة بل يتطلب ذلك التحليل والغربلة والمقارنة الى ان 
تتكون لديه قناعة معينة بخصوص ما اطلع عليه ودرسه » وبذلك 
يستطيع ان يتوصل الى استنتاجات واضحة موضوعية وقريبة من 
الواقع » وكا يقول الدكتور فاضل البراك : على الباحث في التاريخ ان 
يتعامل مع الوثائق تعاملاً مرتأ وحذرا وليس تعاملا جامدا وقاطعاء . 
ويقول الفبلسوف الفرنسي الشهير ارنست ربنان : «الوثائق اداة 
خرساء في يد من لا يعرف كيف يحيها » وينفخ من روحه فيهاء. 
ونستنتج مما سبق بأن تجريد الوثيقة من الظروف العامة المحيطة بها للفترة 
الي شملتها داخخلياً وخعارجيا وعدم اخذها بنظر الاعتبار يؤدي الى جعل 
التعامل معها تعاملاً جامداً » اذ ان الوثائق المجردة ليست «تاريحاء واعا 
هي دمادة خامة للتاريخ . 


ااا سس سس اس ست 


تضمن فهرس الوثائق البريطانية لسنة 1915 عن العراق (؟4١)‏ 
وثيقة توزعت على مواضيع متعددة ذات اهمية كبيرة أبرزها التقرير 
السري الذي كتبته السفارة البريطائية في بغداد ١(‏ كانون الثاني 19175) 
عن الشخصيات الرئيسية والبارزة في العراق سنة 1818 م من قبل السر 
كلارك السفير البريطائي الى المستر ايدن وزير الخاربجية الذي بدأه بالعائلة 
المإلكة اورد فيه معلومات عن الملك غازي ملك العراق » وعلي بن 
الحسين ملك الحجاز السابق والامير عبدالاله الابن الوحيد لعلي بن 
الحسينء والامير زيد اصغر ابناء ملك الحجاز. حسين. كما تضمن 
التقرير معلومات عن «شخصيات اخرى» بلغ عددها (80) شخصية 
شملت رؤساء العشائر العربية والكردية وشخصيات ذات نفوذ سياسي 
واجمّاعي وعسكري وضحت اعالهم وانتماءاتهم ومناطق نفوذهم . . . 
و يتضح لنا من خلال هذه المعلومات الاهمية البالغة التي "كانت. تولدبها 
بريطانيا لمراكز القوى في العراق ودورها في احدائه عن طريق جمع 
المعلومات التي تحتاجها في تعاملها مع العراق ومع تلك القوى التي تتوزع 
الخارطة السياسية والاجتّاعية لليلد . ش 
واحتوت تلك الوثائق التقرير السنوي السري عن العراق سنة ١97‏ 
كتبه السغير البريطاني كلارك الى وزير الخارجية ايدن » وهو تقرير شامل 
عن احداث العراق ونه السياسية والاقتصادية والمالية والعسكريةق 
كيا احتوت الوثائق اموراً اخرى منها موضوع : الشؤون الداتخلية| (18 
اذار لغاية 77 نيسان سئة )١9175‏ » وموضوع «اضطرابات العشائر» كيا 
تسميها الوثائق البريطانية من وجهة نظرها وهي ثورات وانتفاضاث 
العشائر العراقية ضد الوجود البريطاني ٠‏ وقد واجهتها بريطانيا. بالقمع 
والشدة للقضاء عليها (ه اذار لغاية ٠١‏ تموز منها) » وموضوع العلافات 
الخارجية التي افردت لا الوثائق المدة من 4 أحزيران لغاية /ا؟ تموز مها ء 
وموضوع زواج الاميرة ع شقيقة الملك غازي هن حادم يوناني وهربها 
معة بعد اخمذها مبلغا كبيرا من المال والمجوهرات العائدة لشقيقتها الآميرة 
راجحة وبيتت الوثائق الخاصة بها (/1) وثيقة خلال المدة من 78 مايس 
' لغاية ٠‏ تموز منها » ومن المواضيع هذه الوثائق ما يتعلق بالملك غازي ؛ 
وقضية فلسطين والوضع السياسي قبل الانقلاب ١‏ والتفوذ الالماني في 
العراق . و 
. واستأثر موضوع انقلاب بكر صدقي بأهّام كبير في الوثائق البريطانية 
لتلك السنة » بل انه شكل الحزء الاعظم منها » اذ عرضت بشكل 
تفصيلي الاحداث والتطورات التي رافقته واعقبته من 79 تشرين الاول 
لغاية:١‏ كانون الاول من تلك السنة . وبلغ عدد الوثائق التي تضمنته 


الموضوع . 

واشيراً فأن الكتاب يعد من الكتب العلمية القيمة ذات الأسمية 
الكبيرة في دراسة تاريخ العراق والوطن العربي الحديث وبعد اصداره 
خحظوة رائدة من مركز دراسات الخليج العرني في نشر الموسوعة الوثائقية 
المهمة والتى سيكون لها الاثر الكبير والفائدة العظيمة للقارئ والمثقف 

ان نعر الجز الاول من هذه الموسوعة هو بداية الطريق الذي خطاه 
المركز في نشر الدراسات الوثائقية التاريخية وهو انجاز سيكون له دور كبير 
في هذا انال . 


15١ 


فلسطين تاريخها وحضارتها 
للدكتور عز الدين غربية 


(بغداد ,19/451) 


عرض : الدكتور سامي سعيد الأحمد 


ان الكتاب من منشورات اتحاد المؤرخين العرب . وقد تحدث المؤلف 
في مقدمته عن الغاية الثى توخاها من طرق هذا الموضوع حيث قال 
مائنصه (عللى الرغم د الدراسات والاحاث الي تناولت تاريخ 
فلسطين الا ان غالبيتها العظمى قد جانيته الموضوعية والأمانة التارعخية 
وخضع لاغراضاً سياسية او دينية رسخت في اذهان بعض المستثلفين 
الصهيونيين . ونشرت بشكل واسع في العالم الغربي حتى أصبحت في 
غياب الدراسات العربية وكأنبها حقيقة مسلم بها) . م أعقب لزي 
مخضا بكتابه حسب الفصول التي يتألف منها الكتاب : 
وكان عنوان الفصل الاول (بعض المصادر المهمة التي 'اعتملات) في 
الدراسة) » تك فيها المؤلف عن كثرة الحفريات التي اجريت في فلسطين 
منذ تأسيس صندوق استكشاف فلسطين سنة 1858 ثم توسع البحث 
الاثاري خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين , وسارت الجسعيات 
والمؤسسات الامريكية في الانجاه البريطاني منذ تأسيس جمعية 
استكناف فلسطين سنة 1839٠‏ كبا اتبعت نفس الاسلوب الجمعية 
الالمانية الشرقية . وعلق الباحث على الدراسات التي قام بها الغربيون عن 
فلسطين وتارئخها واثارها بالقول (وقد سائد التعصب الديني الغايات 
السياسية في تقويم الاثار الفلسطينية فأستخدم معظم الباحثين التوراتيين 
اصطلاحات وتقسوات لحلقة التسلسل التاريخي الفلسطيني . بحيث يتفق 
مع المعطيات المتوارثة » وليس من خلال الاستجواب الحقيتي للموقع 
وطبيعة مكتشفاته وتصنيفها وتاريخها) . ويعتقد الباحت ان اوائل القرن 
الحالي خمل معه ظهور اتماه معتدل سان عليه بعش الالمان وجامعة 


شيكاغو فيا بعد . كا بحث المؤلف النبفسة العلمية والتكنولوجيا الحديئة 
وما قدماه من منجزات في محال مصادر البحث ٠‏ وقسم ادلته سواء 
النصوصية او الاثارية الى ما وجد داخل سملن أو خارجها (مصرء 
العراق » حاتو شاش) . 

وخخصص الفصل الثاني من الكتافب الى عصور فلسطين الماقبل 
ارسي نكل يداع احاد الكرمل الذي يعتبر حلقة الوصل بين 
النياندرتال والانسان العاقل ثم م تكلم عن موقع أريحة (التي يظهر اسمها اسم 
الاله يراح وهو القمر عند الكنعانيين) اقدم مدن فلسطين حسب 
معلوماتنا الحالية حيث عثر على بقايا من حبوب ومناجل تعود الى بداية 
العصر الحجري الحديث . . تم يحيث نسمية فلسطين بأرض كنعان المشتقة 
من كنع التي معناها باللغة الفينيقية المنخفض . وأخذ يعدد مختلض الاراء 
الخاصة بأصل الكنعانيين وكون كلمة فلسطين نسبة الى اد 0 
النازحة من منطقة بحر ايجة وهى البيليسي . كا عالج أمية فلسطين 
الاستراتيجية والطر" ''تجارية التي تمر مها واعطى نبذة عن جغرانا 
(السهل الساحلي » النطاق الجبلي . اقلم الغور ء اقلم بثر السبع) . 

وعنون الفصل الثالث (فلسطين قبل العصر الثاريخي) حيث عالج فبه 
فلسّطين خلال العصر الحجري القديم ثم العصر الحجري الوسيط الذي 
يتمثل في/موقع وادي نطوف شمال غرب القدس حيث وجدت اثار 
الحضارة النطوفيه . ثم العصر الحجري الحديث الذي قسمه الى مرحلتين أ 
- مرحلة”ما قبل الفخار. ب - مرحلة الفخار. ثم العصر الحجري 
المعدني المتمثل في المتضارة الغسولية حيث مارس الفلسطينيون الزراعة 
وَترْئئة ا ماشية-وعاش في قرى مستقرة بأودية الانهار او السهول » 
وانفردت بظاهرة استخدام بعض الاواني الفخارية ذات شكل المنازل 
بأسقف دائرية لحفظ عظام الموق الى جانب العثور على معبد واسع طول 
ضلعه ٠١‏ مترا. 

وني الفصل الرابع عالج الباحث فلسسطين في العصور التاريخية حيث 
غطى به تاربخ فلسطين خلال العصر البرونزي المبكر الذي تمثل 
بحكومات المدن التي انتشرت في جميع ارجاء فلسطين وامتدت زمنياً من 
أواخر الالف الرابع ق .م . حتى القرن الثالث والعشرين ق .م . وكانت 
هذه الدويلات تقوم عادة في مكان مرتفع مشرف على طرق المواصلات 
أو بالمناطق الساحلية الخصبة وتحاط بالأسوار الدفاعية . وقسم الباحث 
هذا الدور الى أربعة اطوار تميز تيز الوضع خخلاها بوجود كيانات سياسية 
تتمثل بالمدن المستقلة ذاتياً والمحاطة بالاسوار الدفاعية . وكانت بعض 
المدن دوئما اسوار مثل بيت مرسمم وتل العجول وتل الضوير واعتبر المديئة 


أ (1) الكتاب من منشورات امحاد المؤرخمين العرب (بغداد . 18839). 


عند ثل الفارعة (الشهالي) خير نموذج لمدينة هذا العصر. ثم 7 
الكتعانيين وعلاقائهم وحياتهم الاقتصادية وعن مناطقهم مقتطعا من 
أقصة استوحي المصرية القول (كانت بساتيهم ملأى بفواكههم ؛ 
أووجدتنا أنبذئهم دنائها كالماء في كثرتها » وكانت حبوبهم في الاجران بعد 


درسها ا كثر من رمال الشاطى) . وقد زرعوا الزيتون وعصروا منه الزيت ٠‏ 


وكانت هم قطعان ماشية كثيرة الى جانب تقدم الصناعة على اختلاف 
انواعها . وتكلم عن الحياة الاجماعية والسياسية للكتعانيين حيث كان 


النظام القبلي هو السائد ولكل قبيلة قائدها . م تكلم عن القبائل الكنعانية' 


معتبراً البيوسيين لهم . 

وي الفصل الخامس عالج المؤلف الثقافة الكنعانية امثإل معتقداتهم 
الدينية ومواسمهم الدينية وأعيادهم ومن امتهم ايل وبعل وموت وأناث . 
م تطرق الى العلاقات الدينية بين كنعان من جهة ومصر والعراق. وبلاد 
الأناضول من جهة اخرى . ثم الاداب الكنعانية التي تمتاز كما يذ كر 
المؤلف (بطابعها امحل وموضوعاتها الدينية واتساع مالا الى جانب تأثرها 
بثقافة الاقطار المجاورة) واتسمت اساطيرهم (بطابع التخيلات . 
وكانت ظاهرة التناسق في الادب والفن الكنعاني من الظواهر الحامة ) 
فقد ظهرت في القصائد في صورة الثناني الاي مثل شروق. وغروب 
الشمس أو نجم الصباح ونجم المساء وكذلك الضياب والندى) . 
وامتازت لغة الادب الكنعاني القديمة (بأحتوائها على عناصر بلاغية منها 
المجاز والتشبيه كا اهتمث بالوصف الشعري واستخدام الحمل المصيرة 
في معظم القصائد الملحمية » وبالاضافة الى ذلك فقد تميزت العبارات 
الادبية الكنعانية بالتكرار وترادف الجمل ببدف توكيد المعنى وابرازه 
'بصورة واضحة) . م تعرض الباحث الى اقتباس العهد القديم للعديد من 
محالات ومظاهر الثقافة الكنعانية التي ادعئ -الييود فيا بعد ملكيتها . 
حيث هناك جملة صفات مشتركة مثل تكرار العبارات وتشاببها مع 
اغاني دبورا وبعض ترائم العهد القديم . وحتى أن ملاحم هوميروس 
(الالياذة والاوذيسه المنسوبتان الى هومروس) متأثرة بالثقافة الكنعانية 
واخذت منها الوحي والاهام . كا اكد المؤلف على بناء عمال من صور 
ميكل سلمان الذي شيد على الفط الكنعاني في العارة واستعملت فيه 
الرمزيه الكنعانية . 

وعالج المؤلف في الفصل السادس العصر البرونزي الاوسط في 
افلسطين ٠5٠١ - ٠٠٠٠١(‏ ق .م .) الذي قسم فترته الى ثلاث فترات 
متميزة . حث فيه , العلاقات المصرية. مع بلاد كنعان تجلال. المملكة 


القديمة والوسطى والحديثة . ثم تطرق الى الطرق المنمس التي استخدمها 


عن ]| الكنعانيون في الكتابة وهي (الاكدية المسمارية , الهيروغليفية الهجائية ؛ 


الالفباء المسمارية لاوغاريت وكتابات بيبلوس المقطعية) . كا حث التطور 
الفني وتقدم المتاعان الكثعانية . واغتبر عاجيات محيدو (٠ه"١‏ - 
«وااق.م) ) التي عثر على كمية ضخمة منبا في قصر بمجيدو ئموذجاً 
وافيا لتداحل وتنوع الاماط الحضارية في كنعان . 0 تحدث عن 
تعرض فلسطين الى موجات عناصر هندية واوربية قادمة من بحر ايجة هم 
اهل البحر الذين منهم الفلسطينيين وميزاتهم الحضارية واستقرارهم في 
اليلاد . . 

اما الفصل السابع فقد خصصة الياحث الى معالجة شخصية 
فلسطين التاريخية اني خصوصيتا عبر تارخها القديم ذاكراً احيّال كون 
تضاريس فلسطين وموقعها الجغرائي وعلاقاتها بالاقطار النجاورة ذات اثر 


واضح في كيانها الحضاري والسياسي - كا تعرض الى تسرب العناصر 


الاسرائيلية الى البلاد مع مطلع الالف الاول ق .م . ووصلو كقبائل 

رحل مع قليل من الموجودات التي تعود لهم , 
وتخلل البحث صورا توضيحية متخذة 

فَلستْطَين “مع خرائط للبلاد والمنطقة . 


من الاثار المتعلقة بتاريخ 
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لضي نكا 


الفكر السياسي في العراق المعاصر 
1١4608-14‏ 
عرض : اسامة عبد الرحمن الدوري 


اشار المؤلف في مقدمة الكتاب الى أنه عالج الموضوح معانحة علمية 
وموضوعيه محايدة ونزيبة وانه حث مختصر جدا ومثابة دليل للقارئ . وان 
الأفكار الواردة في البحث نظرية في مجملها وقد تختلف عن الوّاقم 
العملي . 
وقس الكتاتب الل غانة فصول 

تناول الفصل الأول الفكر السياسي العربي الأسلامي شا شارحاً فيه 
طبيعة امجتمع العربي قبل الأسلام ومفهوم القبيلة والمدينه في ذلك 
امجتمع 8 حاولاً أن بصل بالقارئ الى حقيقه أن للعرب - من خلال دار 
الندوة في قريش بالذات- ادارة دير : شؤون مكة وأهلها وتقِضي 
أمورهم 3 قأعتيرهاً دار حكومة » وهذا , بعني أن مكة عثابة دولة المدينة 
جه 

بم جاء الأسلام وحاولت الرسالة الأسلاميه جهدها القضاء على 
العصبية القبلية فقّامت الدولة الأسلامية العلمية وأنشأ نظام الخلافة 
شارحاً المواقف التاريئية من الخلافة ومؤهلات الخليفة وواجباته وأنبى 
الفصل بأراء بعض المفكرين في الخلافة مثل ابن المقفع وابو يوسف 
والحاحظ والفاراني والماوردي ونظاء الملك والغزاللي ونصير الدين الطوسي 
وأبن الطقطي ونجحم الدين الطوفي وابن تيميه وابن جاعة . 


وتطرقا في اقل الثاني الى أثر لفك الغري متناولاً تأثر سلاطين 
الدولة العوّانية وكام معبر وسوريا والعراق بمبادئ "الثورة. الفرنسية ني 
القوعية والخرية - 

وتناول بأختصار التفاعل بين مبادئ التراث العربي الأسلامي وبين 
مبادئ الفكر الغرلي . ١‏ 

وعَنونَ الفصل الثالث بالقومية متخذا من الجمعيات العربيه التي 
ظهرت أثناء السيطرة العئانيه على الوطن العرني وبالذات بين 
11-8 بداية للفكر القومي العربي الحديث » حيث تألفت نواد 
وجمعيات عربية تدغو الى بعض الأصلاحات:في البلاد العربيه منها اقامة 
حكم لا مركزي ء مركزاً على جمعيتان سر بئان طالبتا باستقلال البلاد 
العربيه وها العربية الفتاة والعهد حيث تتضح فيها الفكرة القوميه . 

لم يكتف العرب بتأليف الجمعيات والنواد لبيان رغبتهم القوميه فقد 
قاموا بثورات منبها الثورة العربية الكبرى في الحجاز ضد طفيان الأثراك , 
فعلى الرغم من أنها قامت في الحجاز ولكن اشتركت فيها اعداد كبيرة من 
العراقيين والسوريين ويذكر بالتفصيل اسماء القادة من الضباط وضباط 
الصف العراقيين الذين اشتركوا في الثورة . 

بعد عقد اتفاقية سايكس بيكو واعلان وعد بلفور ونظام 
الأنتداب » أدرك العراق وسوريا ضرورة التضال من أجل تحرير بلادهم 
كل قطر على حدة ليعودوا بعد ذلك التفكير بالوحدة العربية » فتأسس 
في" العرّاق فرع لجمعية العهد لها منباجها كا أن جمعية حرس الأستقلال 
التي أسسها بعض مثقفوا بغداد 1918 طالبت بأستقلال العراق والشام 
تليق حكومة-دستورية والأنضواء نحت لواء الوحدة العربية وكان لهذه 
الجمعيه دور مهم في قيادة ثورة العشرين العراقية » واعتبر المؤلف تلك 
الثورة بأها «ثورة قومية مكؤلة للثورة العربية الكبرى في الحجاز في أهدافها 
دق بعض عناصرهاء . - 

ويشرح المؤلف أهداف جمعية الجوال ١441-1984‏ التي ضمت 
قُْ مغرفيا بالأغنافة الى العرافيين أغضاءا عرياً عن .سوريا وفصر 
وفلسطين ولبنان ودعت الى الوحدة العربية الشامله . 

وهدف نادي المثنى ه9#١1943-1‏ ابعث الروح القومية بين أبناء 
الشعب وايقاظ شعور المؤاطنة العربيه العامه في نفوسهم والعمل على 
أحياء الثراث القومي ونشر الثقافة العربيه بين أفراد امجتمع » ونشط عمل 
النادي من أجل القضايا القوميه وخاصة القضيتين السورية والفلسطينية 
وأتصل مع قادة الحركات الوطنية التحررية في مصر وسوريا ولبناك 
وفلسطين. ٠‏ 


(() الكتاب من اصدارات معهد آلبحوث والدرامات العربية : قسم البحوث والدراسات 


11 التارعية ٠‏ بغداد , 


وجامت ثورة مابس 144١‏ التي رغب قادتها في تحرير سوريا 
وقلطين : وتعاطن مع الثورة بعض القوميين العرب في سوريا 
وظسطين ومصر. ش ٠‏ : 

أما الفصل الرابع فتناول موضوع الدمقراطية ويرى المؤلف أن 
الدمقراطية لم تطيق في العراق تطبيقاً صحيساً بل طبقت في أضيق الحدود 


وليس هناك محال للقول بأن الدمقراطية فشلت في الاق لأنما لم تطبق . 
أصلاً بشكل يمكن القول معه أنها طبقت ثم فشلت رغم تشكيل المجلس ‏ 


الأسيسي العراقي وما تضمنه الدستور من مواد في الدمقراطية وتأسيس 
البيلان وتشكيل الأحزاب السياسية التي نادت بالدمقراطية . 

ولابد من القول أن التخلف السيامي العام وعدم نضوج الوعي 
الشعبي السياسبي وأنتشار الأمية كلها عوامل أخرى أثرت بشكل سلبي 
على بناء الدمقراطيه . 

وتناول المؤلف موضوع الأشتراكية في الفصل الخامس مشيراً الى أن 
حسين الرحال كان رائد الفكر الأشتراكي في العراق » كما تأثر رواد الفكر 
الأشتراكي في العراق برواد الفكر الأشتراكي في مصر أمثال شبلي شميل 
وسلامه موسى ونقولا الحداد واسماغيل مظهر » وعقد المؤلف مقارنة مبينا 
الفروق بين الأشتراكية والشيوعية في ذلك الوقت . وأشار الى جاعة 
الأهالي يمثلون الرعيل الثاني من الأشتراكيين بمفهوم عشر ينات القرن 
العشرين » حيث أكدت جباعة الأهالي على مبدأ الشعبية وعلى أن 
«متفعة الشعب فوق كل المنافع» وأوضم المبادعة الشيعبية السباسية 
والأجتاعية والأقتصادية » و أختتم الفصل بأشارة واضحة الى أن الأفكار 
السياسية الدمقراطية الأشتراكية التقدمية مختلطة مع بعضها في الفترة بن 
520-1141 1., 

وأشار المؤلف الى موضوع الشيوعيه في الفصل السادس من الكتاب 
موضحا أن أول أججاع لمؤسس أول منظمة شيوعية في العراق بامم «لجنة 
مكافحة الأستعار والأستئار» عقدت في ”١‏ أذار ١484‏ في بنداد 
ومثلثت عدد! من المدن العرافية بغداد والصرة والناصرية والنجف . 
' وفي عام ١96‏ أبدل اسم اللجنة باسم الحزب الشبوعي العراقي ٠‏ 
وأصدر الحزب صحفا بأسم كفاح الشعب وجريدة الشرارة » واعتمد 
على البثقين الحزبي وتضمن التنظم الداخلي بثلاثة مبادي هي المركزية 
الدمقراطية والنقد الذاتي والطاعة الواعية . وتعرض الحزب لانشقاقات 
متوالية بين 1408-1841 ء وأشار الى موثمرات الحزب وموقف الحزب 
من موضوع الأقليات . وتطرق الى نشاط الحزب السري والعلني في تلك 
الفئره والأسماء التي إختق وراءها . 


ارم شهدا 5 شااه 1 

ند يني الحزب الشيوعي المراقي رغم ممدودية عمله - بعد اعدام 
فهد -١44‏ في داغمل العراق تبعا تبعية مباشرة لموسكو وهذا واضح من 
خلال تطابق موقفه مع موقض الأتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية 
بشكل عام 5 . ' 

وي الفصل السايع يتناول المؤليف موضوع « البعثيه » مشيرا الى أن- 
البعثيين اسسوا حزب البعث العربي الأشتراكي بمزج بين القومية العربية 
والاشتراكية العرنة وهو المزج:“الذي لم يستطع الزعماء السياسيين 
القدامى في سوريا والعراق والوطن العرني كله من تحقيقه » ومن رواد 
المزب الأوائل في العراق الطالب أدهم مصطفى وهو من الطلاب 
السوريين في العراق الذي التحق بدار المعلمين العالية وكون أول خبلية 
حزبيه في العراق عام 14419 وملهم أيضاً فائز اسماعيل الطالب السوري 
الذي درس في .كلية:اطفوق العراقيه وتولى العمل الحزني بعده عبد 
الرحمن الضامن ومساعدة يحبى ياسين . 

وأشار الى تمركز نشاط الحزب في العراق في منطقة الأعظمية ثم 
أنتشرت الفكرة الى البصره » وئناول تشكيلات الحزب وصحافته 
السرية والعلنية والأسماء التي أتؤذها البعثيون في العراق وأسماء قادة 
المربث: وأهم نشاطاته في العراق . 

وني 'الفصل الأخير يشير المؤلف الى أن أصحاب الأفكار السياسية 
السابقه الختلفة تعاونوا في مواقفهم ضد الحكم القائم في العراق وضد 
السياسة الأستمارية البريطائيه فيه وني الشرق الأوسط . 

زتتغانت أكثرية الضباط الاحرار متأثرة بالفكر القومي والبعيض 
الاش مأثر بالأفكار الدمقراطية التقدمية . 

نقد نجح المؤلف في إعطاء صورة مقتضبة عن نشوء وتطور الفكر 
السياسي في العراق المعاصر مشيرا الى روافد هذا الفكر السياسي ولكن 
النتيجة التي بمكن أن يخرج بها القارئ من خلال قراءة الكتاب هو أن 
الفكر القومي الأشتراكي هو الفكر الأرجح الذي يمكن أن يجمع أفكار 
جاعير العراق . 

والنتيجة الاخرى هي أن البأءور التي بذرت في العراق من أفكار 
غربية وشرقية ل بنبت منها الا ما يلائم الفكر العربي الأصيل ورغبات 
أبناء العراق . 

ولا بد من القول في النباية أن الكتاب كان ثمرة طيبة لجهد مؤلفه 
الذي كتبه بعد خبرة عشرات السنين في التدريس والكتابة عن تاريخ 
العراق السياسي رغم أنه كان « بحثا مختصرا جدا و كا عبر عنه المؤلف 


نقسبةه , 


اا اا كسس ادا سس 


ل 


جَوْال ص ونئْرها 
عرض الرسائل العلمية الجامعية التأريخية 


واسط ف العصر العباسي '" 


المؤلف : للدكتور عبدالقادر المعاضيدي 


عرض : الدذكور حمدان الكبيسي 


ذكر المؤلف أن مله بي تنظيات مديئة واسط الادارية رحباتيا 
الاججاعية والفكرية » وبما أن الدكتور المعاضيدي سبق له أن أصدركتاباً 
عن مديئة واسط منذ نشأتها سنة امه/١‏ ٠لام‏ حبى نبابة الحكم الأموي 
سنة 177ه/ة4لام . لذا رأى من المفيد أن يستكمل دراسة هذه المدينة 
البِي شهدت تطورات جذرية عميقة بعدئك . 

ويبدو أن الباحث كان قد تلمس أثناء بمثه الأول » أن مدينة واسط 
ظلت احذى ولابات العراق الرئيسة 5 وأا احتفظت اميا لفترة 
لويلة . وكان واليها يشرف على ادارة منطقة واسعة. ضمت عددا كبراً 
من المدن والقرى » كا أن موقعها الجغرافي الجيد”: شاعدها على المشاركة 
الفاعلة في معظم الأحداث السياسية المهمة . 

ونتيجة لذلك امتد عمران المديلة على جانبي نهر دجلة ٠‏ وظلت 
محتفظة بازدهارها العمراني . وبنفس الوقت تطورت فيها الحياة 
الاجتّاعية »كيا ونشطت فيها المرافق الاقتصادية ٠‏ وحينئذ أصبحت أحد 
المراكز الثقافية المهمة في الدولة العربية الاسلامية » حيث ظهر فيها عدد 
من العلماء والقراء وا محدثين . والفقهاء » والأدباء » والشعراء » وهي 
يحانب هذا كله بقيت متمسكة بمكانتها الادارية المتميزة » لاسما بعد أن 
الغيت التقسسمات الادارية.القديمة في العراق » في القرت الرابع افجري / 


٠ الكتاب من اصدارات وزارة الثقافة والاعلام‎ )١( 


لحل 


(بعداد . “ارول 


العاشر الميلادي » وحلت محلها تقسمات ادارية جديدة » أعار أهرج 
كبيرة للمراكز الحضارية العربية الاسلامية . فأصبحت واسط أحدى 
ولايات العراق ء واحتفظت بأهميتها طيلة الفتزة التي بحئها المؤلف . 
لقد عقد المؤلف لبحثه هذا خمسة فصول ؛ خخصص الفصل الآول 
لدراسة ملامح الحياة السياسية بمدينة واسط طيلة العصر العباسي 
وعزى نقل هذا الدور الى أهمية واسط الاقتصادية » ولقربها من البائم 
والمشرق ولوقوعها على طربق بغداد - المشرق . وأبان بوضوح مدى 
مشاركة واسط في الاحداث السياسية التي وقعت في العراق مابين 
(187-14ه) (8هة-110584م) ومن خلال ذلك ؛ أظهر الدور 


البارز الذي لعبه ولاة هذه المدينة في تلك الأحداث » ما جعل واسط 


تصبح مركراً لادارة العمليات العسكرية ضد القّرد الذي كان ييدث في 
البطائح وفي بعض ولايات المشرق . 

لقد ظلت ولاية واسط تشارك في الأحداث السياسية الحامة التي 
وقعت في العراق في العصور العباسية المتأخرة .فني عصر أمرة الأمراء 
انخذث هذه المدينة قاعدة لادارة العمليات العسكرية ضد البريديين , 
تم تبادلتها القوى المتنازعة هرات عديدة . وأقام بها » في أثناء ذلك 
بعض القادة البريديين » وأجرو الأمراء . ولما رجحت كفة البريديين ‏ 
إتخذكها هؤلاء مقرأ لادارة العمليات العسكرية ضد بغداد . 

وإبان محاولات البويبيين الاستيلاء على بغداد » كانوا قد استولوا 
ع>مندبنة واسط أربع مرات قبل دخوهم بغداد سنة ة و عسهزه هم . 
كا جعل البويبيون مدينة واسط مركراً لادارة العمليات العسكرية ضيد 
الثورات.والانتفاضات التي كان ينقد إمراءها في منطقة البطائح ضدهم 
باعتبارهم أجانب متغلبون يحب التخلص منهم » على الرغم من 
محاولاات بعضهم التودد الي أهل واسط بم بين الحين والآخر. 

وتصدى أهل واسط لجميع الأطاع الاجنبية التي حاولت أن تنال 
من هذه الولاية » أو أن تستأثر بالسلطة . واشتبك أهلها مع اولتك 
الغزاة بمعارك فسارية انثبت معظمها بانتصار الواسطيين . 

وعندما قام التزاع بين أبناء البيت البويبي على السلطة » تبادلت 
جيوش الأمزاء المتنازعين احتلال هذه المدينة مرات غديدة » كا اقام ببا 
بعضص القادة مع جيوشهم 

اما في فترة التغلب السلجوقي » فقد لعب أهل واسط وجيشها دورا 
كبيراً في الصراع الذي دار بين أبناء السلاطين السلاجقة على السلطة » 
وأدى ذلك الى احتلال واسط مرات عديدة . وقد تعرضبت هذه المدينة 
ومنطقتها للنبب من قبل الجيوش المتنازعة » كيا أقام بعض ابناء البيت 


السلجوقي بواسط . 
وفي أثناء التزاع بين الخلفاء العباسين والسلاطين السلاجقة » وقف 
بعض ولاة واسط الى جائب. الخلفاء فرجحت كمتهم . 
وا حول بعض أمراء الحلة والبصرة والأحواز مد نفوذهم الى ولابة 
واسط - وكان بعضهم من غير العرب - تصدى لهم جند واسط وأهلها 
واشتبكوا معهم في معارك حادة انتبت معظمها بانتصار الواسطيين وطرد 
المعتدين . 
وتمصص الفصل الثاني لدراسة مديئة واسط وتطورها العمراتي . 
وتناول بالبحث » أقسام المديئة » فتحدث عن دار الامارة » والمنشات 
الدينية » والمحلات السكنية » والشوارع . والأسواق » والأسوار » 
والمدارس والربط . واستطاع تحنطيد مواقع هذه الأقسام من المديئة . كيا 
أوضح أن التطور العمرائي بمدينة واسط واتساعها وامتددات منشاتها 
العمرانية على جاني نبر دجلة » أدى الى أن تتحد هذه المدينة مع مدينة 
كسكر بحيث أصبحتا مدينة واحدة أطلق البلدانيون اسم واسط على 
المذينة الجديدة , 
ونظراً لأهمية واسط الاقتصادية والعسكرية والادارية والعلمية » 
فقد قصدها كثير من الناس ؛ من هدن العراق ال#تلفة » واتخذوها مسكنا 
هم . فزاد عدد سكائها » وتطور عمرانها » حتى أنها زخخرت بالمساجد 
الجامعة » والمساجد والمدارس والربط والأسواق . ويبدو أن هذه المديئة 
ظلت محتفظة يازدهارها العمراني طيلة العصر العباسي . 
فالبلدانيون الذين زاروها في فترات متباينة » أو الذين كتبوا عنها » 
لاحظوا هذه الظاهرة وأشاروا الها . 
وتناول في الفصل الثالث » إدارة ولاية واسط » حبث قام بتحديك 
الولاية » وألبت أن قسمماً مهماً من الأحواز كان يقع ضمن حدود هذه 
الولاية . ثم انتقل إلى معالحة التقسم الاداري في الولاية . وأوضح حلاء 
أن العرب المسلمين ٠‏ بعد نحريرهم العراق » لم يتبعوا التقسوات الادارية 
القديمة التي كانت سائدة هناك قبل التحرير». وإثما الغوا تلك 
التفسيات 3 وأحلوا محلها تفسيات ادارية جديدة . ذلك أن التطورات 
الكبيرة ة التي حدئت في العراق إبان الحكم العباسي كانت تستلزم إعادة 
النظر في التقفسيات القديمة » واحداث تقسوات ادارية بديلة عنها تتلام 
مع هذه التطورات . وان التقسمات الجديدة أنمت بنقلر الاعتبار أعمية 
ومكانة المراكر الحضارية الجديية التي صارت تلعب دوراً مهما في 
جميع جوانب الحياة انذاك . 


وكانت الولاية مقسمة الى .حمس مناطي ادارية » يطلق عليط | ويلاريب » فان ذلك زاد في تضامنهم وقوة الرابطة بيهم 


«أعال» . نضم كل منطقة منها مجموعة من المدن والقرى . وإنٍ الولاة 


كانوا 0 الجهاز الاداري في واسط ,. وكانت هناك دوائر ادارية 
عديدة تساعد الوالي في تدبير الشؤون الادارية . ويبدو ان بعص الولاة 
تمتع بصلاحيات واسعة » وإن قسماً منيم اتخذ له وزيراً يقوم بمهمة 
مستشار في الأمور الادارية والمالية » ويشترك » أحباناً ؛ في الحملات 
العسكرية . والى جانب والي واسط قوة من الجيش للهابة الولاية وحفظ 
النظام فيا » ويشول أمرها عدد من الأمراء : 

ولم يفصل الباحث في هذا المجال تبيان علاقة واسط بالسلطة المركزية 
ببغداد » كيا أوضح الوظائف الادارية في هذه الولاية ٠‏ فتحدث عن 
طبيعة هذه الوظائف » وصلاحيات وأعال الموظفين الاداريين » 
والعلاقة بينهم وبين ولاة واسط . ونحدث عن وظيفة القضاء والحسبة 
والنقابات واختصاصات كل منا 

وبحث في الفصل الرابع » الحياة الاجتّاعية بمديئة واسط »ع فتناول 
عناصر السكان. ودنخلهم ومكانتهم الاجيّاعية » وأثرهم في الحياة 
الاجماعية والسياسية . 

وأظهر أن مدينة واسط انشعت في الأصل لسكبى القبائل العربية 
التي رافقت الحجاج بن بوسف الثقني في أثناء قدومه العراق ؛ كبا سكنتبا 
جاعة من القبائلى العربية التي كانت قاطنة في مناطق أخرى من العراق . 
تم“قلام :قَدم,من أهل الحجاز الى هذه المدينة وسكنوا فيها 

كا تحدتث عن الطوائف الدينية » وبين أن المسلمين كانوا يؤافون 
الغالبية العظمى من سكان مدينة واسط . وبمرور الزمن وجدت بيهم 
من الحرية فكانك علاةايم 
بالعرب المسلمين علاقة حسنة تابعة من روح التسامح الذي تمل 1 
المسلمؤن وفي” نفس الوقات.أظهر دور الأجانب الدخلاء في قيام النن 
المذهبية ىق هذه المدبئة . وعند معالحته التنظم الاجتاعي في واسط ء 
ذكر أن المجتبع ا محالات الزراعة والتجارة 
والصناعة . نا ذلك سمى اسنى القريز التعتاعن الذي كان قاماً 
بمديتة واسط ». ذلك أن الثروة أصبحت ذات أهمية بالغة في نحديد مركز 
الشخص الاجتاعى . 

وتبين له أن المجتمع في هذه المدينة كان يتألف من 
الفئة المخاصة » والمتوسطة 3 والعامة ٠‏ ولحدث ا هده الم 
التي ضسمها الجتمع . ميئا اها واسياناتا في نياج اليا 8 
والاقتصادية والسياسية في مدينة واسط . 

وأظهر أن هذه الفئات تجمعت في أسواق ومحلات خاصة بم . 


طهلكت ديه أسرى 2 تمتعت بقسط وافر 


اقتعادنا ه 
كفتقادنت يي 


3 وشعورهم 
نوأ قد أوجدوا تنظهات 


بكيانهم ووحدة مضا تهم ومن اختمل أنهم كا 


حرفية الهم . 

عر المججتمع الوأسعلي زخخر بعدد من العلماء والقراء والمحدثين 
والفقهاء والزهاد والمتصوفة . وقد كون هؤلاء فئة اجيّاعية متميزة كان لها 
أثر كبير في الحياة الاجتّاعية والعلمية بواسط . 

ومن الأمور المهمة التي توصل اليها الدكتور المعاضيدي في الفصل 
اللثامس هي تقويم ألحياة الفكرية قُ مدينة واسط ء وان هذه المديئة 
أصبيحت احدى المراا كر الثقافية المهمة في الدولة العربية الاسلامية 
انذاك » إذ تكثرت فيبا المؤسسات التعليمية وثنوعت » وشهدت نشاطاً 
علمياً واسعاً » وظهر فيها عدد من كبار العلماء والقراء والنحدثين والفقهاء 
والنحوبين والأدياء . وقد نالوا منزلة علمية كبيرة » وشهرة واسعة » فشد 
الرحال الهم عدد من طلبة العلم من شتى أقالم الدولة » للدراسة عليوم 
والحصول على اجازاتهم العلمية . 

كا ظهر فيبا عدد من العلماء اختصوا في العلوم التاريخية والجغرافية ) 
والطبية والصيدلية والفلك والرياضيات » وعلوم اخرى ٠‏ وقد وصلتنا 
بعض مؤلفاتهم في هذه العلوم . 

وقد تبين أن البيئة العلمية بواسط لم تكن بمعزل عن البيئات العلمية 
5 حواضر الدولة العريبة الاسلامية انذاك » فقد وفد ليها عددحمن 
طلاب العام للقاء مشايخها والدراسة علييم 'كيا رحل عدد مخ العلماء 
الواسطيين الى أقالم أخرى من الدولة ؛. وقد درس د بعضهم القرآن الكريم 
والحديث وعلوم اللغة العربية في تلك الأقالم . وغادرها يعض ابنائيًا- الى 
عنتلف المراكز الثقافية في بقية الأقالم طلباً للعلم . 

وان تقدم الحياة الفكرية بواسط أدى الى ظهور”عدة من البيوتات 
العلمية في هذه المدينة ) فبرز أبناؤها في مختلف العلوم انذاء . ومن لاك 
التتبع والاستقصاء وجد الباحث أن واسط قد ورئت الكوفة والبصرة في 
بعض اللوائب الفكرية . 


م15 


عدن 
دراسة في أحواها السياسية والأقتصادية 
55 - لااجه / "مك -54؟(ام» 


عرض : شايف عيد سعيد 
كلية الاداب/ جامعة عدن 


يشكل هذا العمل: المقدم من قبل الأخ الدكتور محمد كريم إبراهم 
خوك التاريخ السياسي الحرني والاقتصادي لعدن ترسانة ضخمة من 
المبطيات التاريخية التي بذل المؤلف جهداً جباراً في بنائها والعكوف الجاد 
لدراسة المصادر المتعددة والمعقدة والنادرة . فتار يخ عدن وبالتالي ثار بخ 
امن الوسيط (الاسلامي) معقد وغير مدروس دراسة مستفيضة من قبل 
عدينة عدن يناء قديم في العن تميزت بنشاط كبير منذ عهد اليونان 
وَالزومان وكاتت إحدى أسواق العرب القديمة في الجاهلية وقد حافظت 
عل أهميتبا في العهد الإسلامي ؛ وورد ذكرها كثيراً في الكتب الإسلاهية 
الكلاسيكية . ورغم إنحسار إزدهارها التجاري في العر ردابي الأول 
أكير الطرق التجاربة الأسلا الا'فية ع | المسكر 
المخليس العرني فقد إستعادت مكانتها المهمة بقياء ا.لخلافة الفاطمية في 


اللأعصمر إلى 


عندمأا لت 


الجر الأحمر في الهن عا , عدن واغْنا ومصر .ذا 


فاتعليت معأ 
عادر #ا سه لاني 3 


(.) بمناسبة دفاع الأخ الدكتور محمد كريم إبراهى عن أطروحته : «عدن - دراسة في أحوافا 
السباسبة والاقتصادية في الفرة 0/8 -- لالالجه/ 1١#‏ - 5784 ام وتيله حرجة الدكتوراء 
من جامعة بغداد رأيت أن أقدم هذا العرفى والذي جاء بعد أن أهداني الذكور ميد كريم 
نسضه من رسالته قبيل مناقشتها . و هدفي من هذا العرض , ولو جاء متأخراً . هر دقع الأخ 
الدكتور محمد كريم على نشر الأطروحه في كتاب الشئ الذي ستكون له فائده قصوى مرى 
المنافشات حول التاريخ العربي الأسلامي عامة وتاريخ المن نخاصه . 


في مطلع القرن الخامس الغجري / المادي عشر الميلادي كانت يلاد 


امن ققد نجزأت إلى دويلات أوإمارات قبلية *مدانية وحميدية » وكانث 
عدن إحدى مدن المن التي ذابت في خضم تلك التجزثة , فقامت فيها 
إمارة بني معن الحميديين . وتتناول الرسالة حكم بني معن والصليحيين 
الذين أبقوا بني مإْمن أمراء على عدن وأعباها وتتناول الرسالة أيضاً إمارة 
بتي المكرم الجشمي اليامي الحمداني التي تأسست في حدود 4ه / 
م8 م . واستقل بنو زريع بحكم عدن وفصلوها عن تبعية الصليحيين 
إلى أن دل توران شاه الأيوبي إلى المن وقضائه مع إمارة بني زريع في 
عدن 0 ف سنة هاوه / 17#ام. 

بين الرساله الظروف والعوامل التِي. ساعدت الأيوبيين في السيطرة 
على المن وكان أبرز ميزات حكهم في امن القضاء على أنصار الفاطميين 
و دعاتهم في عدن وزبيد وصنعاء واعتبار امن إقطاعا لسلاطينهم الذبين 
غادروها وعينوا النواب عليها وهم بدورهم كانوا يرسلون الأموال 
السنويه إلى مصر والشام ويثيرون الحروب والصراع فها بينم محاولين 
التوسع ثارة والأستقلال تارة أخرى . وكان أن عاشت المن عهداً من 
عدم الأستقرار والحروب الكثيرة الدائمة خخاصة وأن الأيوبيين اهتموا 
حب سات عل احن كات الربالل اكيبا معارك مستمرة مع 
معارضيهم وكان من نتائجها إهمالهم شؤون العن . 

و برغم عدم استقرار أحوال العن الداخليه في العهد الأيرني ١‏ إل 
أن عدن تمتعت غعركز إقتصادي مهم » فانتعشت تجارتها الداخخليه 
والخارجيه وكثرت مواردها الماليه وعنى النواب بها عتاية فائقه من بنآءً 
المؤسنسات الأقتصاديه والأجتاعيه ذات النفع العام فتدبرتها أقواغ..من 
جنسيات مختلفه » وقد تجلى ذلك بصوره خخاصه في عهدي عران الزنبيلي 
ا التكريتي » والنظره إلى عدن باعتبازها عيناء عهزا وسوقاً تجار ية 

نشطله توضح مدى تزايد عركزها الأقتصادي وأعميته هند عهد بي المكرم 
وبني زديع وخلال العهد الأيوبي إذ كانت ذات صلات تجارية : 
' أرجاء العالم المعروف الذاك فدخملتها بضائع كثيره وجمعت أموال طائله 
من رسوم التجارة وكانت عدن مركراً لضرب العملة في عهد بني المكرم 
والأبوييق راصيدت كرا لاستقطاب العاملين في الوسط التجاري من 
مختلف ارجاء العالم . 

أما المدة الحددة التى شملتها الرسالة بين 40/5 -/710ده / 88 -١١‏ 
لم فبعزيها المؤلف إلى قيام إمارة بتي المكرم الهمداني التي كانت 
مواليه للفاطميين في مصر في حدود 4ه ع التعا عد من قبل 
الايوبيين 54هه / 1107م وحتى قيام الدوله الرسوليه في المن وذلك 
كي يوضح المقارنة بين عهدين متباينين ودراسة سياسة كل منها في امن 


:عامة وقي اععدن خماصة ء ودرامة التطورات الساسية والأقتصادية لمديئة 


عدن لال العهدين المذكورين ؛ والحقيقه أن المقارته ثم يمر بها المؤلف 
بصورة مستقلة ولكن القارئ للرسالة يلحظها أما الخرض الثاني فقد برز 
بوضوح .. 

اتكون الرسالة . بعد د تحليل المصادر والمقدمة التي استغرقت 8+ 
صفعه وستة قصبول وخائمة » يحوي الفصل الأول جغرافية عدن واعالها 
بده بتسمية ,عدن في. للضادر اللغوية.والتاريخية وموقعها الجغرائي وأعميته 
قي تازيخها وأنعكاساته على مكانتها الأقتصادية المميزة لهاء ثم دراسة 
لسطخها وطبيعتها ومتاخها وتأثيره على نشاط سكانها وتكيفهم له » بعد 
ذلك يوضح المؤلف أعيال عدن أي ما أرتبط بها من النواححي والقرى التي 
ورد ارتياطها بعدن عابنا با واداريا في المصادر مم مع نبيين موقع كل ناحية 
وقرية والمسافة بينها وبين عدن وكذلك اشبرت به من منتجاث ومحاصيل 
زراعبة وما امتازت به من لشاط إقتصادي آخرء بسبب موقعها أو 
شهرتها بوجود مواد أوليه معينه » أو قيام صناعة بها . 

والفصل الثاني عرض لدراسة ظهور إمارة بني المكرم في عدن 
وايضاح حالة الهن السياسية في الربع الأول من القرن المخامس الحجري / 
الجادي عشر الميلادي » وينتبي الفصل بتأسيس إمارة بن زريع في عدن 
بعد اسْتَقْلال سبأ بن ألي السعود بكم عدن سنة امه / 1117م . 
ودرس المؤلففي الفصل الرابع عدن في العهد الأيربي منذ دخول توران 
شاه لليمن وفتبحها ء وقضائه على إمارة بني زريع فيها ء إلى. سقوط 
الدوله الأيَوْبية" سنة “7ه / 778١م‏ وتأسيس دولة بني رسول في 
العن . وخمصص الفصل الخامس لدراسة الفعاليات الااقتصادية داخل 
مثا عذل فأ وشح شهزّة عدن كسوق قديم وصلاتها مع العالم وخبرة 
أهلها التجاريه والعشور المفروضه على البضائع من حيث مقاديرها 
وانواعها وتطورها والعمله المتداوله ودراسة المعاملات التجاريه الأخرى 
من بيع وشراء واستيقاء الرسوم ومعاملات الطول والمساحه وغيرها . 

0 يبرز الفصل السادس دور عدن ف التجارة الداخلة والخارحية 

بتمهيد عن سكان عدن والعاملين فيها تم دراسه التجارة الداخلية وأثر 
سياسة الدولة عليها في عهد بني المكرم ومن بعدهم بني زريء ثم العهد 
الأيوبي مبيئا دور القادة والنواب الذي تولوا عدن بناء المؤسسات 
الاقتصادية والأجتّاعية ذات النفع العام للسكان وتجديد البعض مها » 
وموقفهم من تجارئها سلبا وإيجابا » كبناء الأسوار والأسواق والأهتام 
بالميناء والتدخل في العشور من زيادتها ونقصانبها واعفاء المواد الضرورية 
للسكان منها » وبين بعض الصناعات امحلية في عدن وفي بعف تواحيبا 
كصناعة العطور والنبيذ والزجاج والمتزف والقنبار. وفي هذا الفصل 
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مقي مسا 0 
و امه م د 


'بعب درس المؤلف النشاط التجاري الخارجي لعدن من خلال علاقائها 
- أر جاء العالم المعروف آنذالك ونبادل المنتتجات والبضائع بواسطة عدن 
التي كانت وسيطا لنقل تلك البضائع وتوافرها و بذلك كملت صورة 
النشاط الأقتصادي ليناء عدن مع نشاطها الداخلي » وكانت محصلة 
ذلك كله انتعاش عدن تجارياً وكثرة مواردها المالية من الرسوم والعشور 
المتتوعة عل البضائع ) اوالقي اسهمت في تطورها » وارتفاع دخل 
فكاننا ورفاههم إقتصادياً من خلال عملهم في الوسيط التجاري فزادت 
أهمية عدن » واصبحت محط الصراع بين قوى حلية وعالمية من أجل 
غزوها والسيطرة عليها . 

تشكل الرسالة التي قدمها الدكتور محمد كريم أهمية بالغة لدراسة 
تاريخ الجن الوسيط (الأسلامي) ليس السيامبي الحربي فحسب وإلما 
تاريمها الأقتصادي ٠‏ وهي دراسة جادة | تقع فق صفحة , بما فيها 
ثمانية جداول وسسبع خرائط تدل على ما بذله من جهاد جهيد . ورغم ما 
واجهه من صعوبات وما تجشمه من متاعب محاولاً التأكد من مطابقة ما 
أوردته المصادر عل الواقم الجغرافي بتعرفه على عدن ذاتها ) فأنه يقع قُ 
بعض النات نخاصة 0 لم يتمكن من زيارة عدن ذاتها. م 

تحشد الرساله في القصل الأول - عدن وأعانها - جموعة كثيرة. مر 
المعلومات من مصادر شتّ, دون نقد أو تحليل أو مناقشة ها بل أحيّانا 
مكرره أو مبالغ في: «ر منناقضة » فثلاً عند ذكر إسم عبان يقول د . 
تعمد كريم «تستطيع القول بأن كثيرا من الروايات التي سبق وأن أوردناها 
أقرب إلى الأساطير متها إلى الحقائق » ولعل 'رأي ابن لماوز حول 
اشتقاق اسم عدن هو الأقرب إلى واقع التسمية) + ثم “يور د.قول .إين 
اجاور : دوما اشتق إسم عدن إلا من المعدن وهو معدن اليد #تتبالغ 
ف دعم هذا القول : «ومما يدعم هذا الرأى أن مدينة عدن تشتهر بوجود 
معدن الخحديد بيات كبيرة إذ أن أحد جباها يبمى.جبل الحديدي 27 ء 
ناسيا أنه ذكر لأبن اجاور قولا من صفحه 77 : (بأن عدن كانت حبسا 
لاصحاب الحرائم وقد جعلها شداد بن عاد حبسا لمن غضب عليه . . 
وقيل إن أول من حبس بها رجلا إسمه عدن فسميت البلدة باسمه» ذكر 
ذلك دون أن يناقش إبن المحاور أو ينقده ويبين تناقض أقواله . 

تستخدم الرسالة مختلفة فتذاكر المسافات 
والأرتفاعات . . . كبا جاءت في النصوص دون محويلها إلى وحدة قياس 
واحدة أو بين قرسيين أو الحامش ثلا فعلى سبيل المثال : «وذكر 
الخزرجي أن طول المسافة من عدن إلى مكه تزيد عن ثلاثين مرحلة ؛ 
وي وولية ابو الفدا أن مدة السفر من مكه إلى: غدن كانت تستتغرق نوا 


وحدات قباس 
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من شهراة» و «تبعد رباك عن عدن مسافه فرسخين أي أقل من ٠١‏ كم 
أما لحج فتقع على مسافه لا تزيد عن 18 ميلا» 7" » ولصا آخر : «تتميز 
غلن عات طببعة تادر نا فرفر لقرها + فهي تقع على فوهة بركان 
قديم يبلغ ارتفاعه هسم مترأم 20 ؛ وتعتبر فه جبل شمسان أعلى فه في 
البركان النامد الذي تتكون منه مديئه عدن » إذ ترتفع هلالا١‏ 

؛؛ , فكلات مثل مرحلة » شهر » فرسخ » كم » مترء ميل وقدم 
لا تربك المؤرخ الدارس ولكنها تجهد وتتوه القارئ العادي في حاله طباعه 
الرسالة ككتاب . 

ومن التناقضات البارزة في هذا الفصل تحديد المواقع والأتماهات 
الجغرافية ويبدو ذلك أنه كان نتيجة لعدم زيارة المؤلف عدن ,وعدم 
مناقشته ونقده للنصوص المقتبسة فعلى سبيل امثال مواقع جبل العر 
وجزيرة صبره وجبل التعكر والمباه وقرية ربالة وغيره فهو يذكر أن جبل 
العر المعروف بل شمسان «ايقم حنوب عدن ء وهو عباره عن سبلسلة 
تلال واقعة جنوب عدن وتمتد إلى جنوب غرب عدن » وتعتير قَةَ جبل 
شمسان أعلى قّة في البركان الخامد الذي تتكون منه مديئه عدن ء إذ 
ترتفع ١0‏ قدم فوق سطح البحر. ويشرف على الحهه الغربيه من , 
عدن»!* ٠‏ فهل يائرى - في هذه الفقرة - يقع الجبل في الغرب أم 
الجنوب أم بتد في كل هذه الجهات . و يحدد موقع جزيرة صبره : 
«يشلرف جبل صيره على مدينة عدن من ناحية الجنوب الشرق » وهومن 
جهة الشرق في عدن»” ؛ و «أما جزيره صيره الواقعه في البحر 
والمواجهة لرأس عدن من الشرق» 7" » و وإن موقع قريه رباك وغيرها . 
ولايناقش الدكتور محمد كريم هذا التناقض أو ينتقد المرلحم التي إقتبس 
منها هذه النتصوص 

وي بقية الفصول ند بعض التكرار والهنات وحبذا لو أضاف 
ملاحظات وشروح حول بعض الأمور الجديدة بالملاحظة فثلا لاحظ إبن 


وكات م امن 41# 

(*) بعالج الدكتور أسامه عبد الرحمن النور في تعقيب له لرساله الدكتورام قدمها الدكتور محمد 
عبد الكربم عكاشه بعنوان «تاربخ حضر موت السياسي: في ( مجلة التقاف: الجديده ٠‏ عدد 
(م ء أغطس 1985 , ص 19-1١‏ ) مبجيه البحث بحيث يمكن على أسامه معالحة 
تاريخ العرب الأسلامي ( امن الوسيط ) معالحة هادفه. 

(4) ابلغنى الدكتور محمد كريم أنه حاول زياره عدن ولكنه لم يتمكن من الحصول على تأشيره 
زيارة عدن في حينبها . . . ومع ذلك وحيا بمكنه اليوم- هو وغيره - لزيارة عدن وحبذا أن 
تكون قبل طبع الرساله . 

+8) د. محمد كريم : عدن - دراسه في أحوانها السياسيه والأقتصاديه 416-/5719ه 
“م1154-1م (رمالة ذكتوراه 0 ننش) اماك ا ص 5لا 

ركات, م6 ص .١١8©‏ 

ف 03 م6 عن ةق . 


اجاور أن ابو الحسن علي بن الضحاك الكوفي أول من أظهر للقلاع في 
عهد بتي زريع وكان أهل يجلبون الحجر من أعيال عدن في أبين وأقرب 
نفطة هي جبل خنفر قرب جصار في أبين . فكيف كان أهل عدن يجلبون 
الحجاره من أبين ومدينتهم محاطه بالجبال ! ! إنها حقيقة تاريخيه أول من 
| ننبه لها إبن اجاور فحبذا لو نشر الدكتور ذلك بالنسبه لمنبجيه البحث فن 
الواضح أن المؤلف لم يحلل تاريخ المن الوسيط (الأسلامي)وفق نظريه أو 
فلسفه معينه واضحه ولم يشر إلى ذلك ولا يتضح ذلك لا في المقدمه ولا 
في صلب الرساله © , 

' ولا شك أن هذا العمل الذي أنجزه الدكتور محمد كريم سيكون له 
أبعد الأثر في دفع عجله البحث في تاريخ امن الوسيط الأسلامي الذي 

لازال في بطون المنطوطات - سواء كانت في المن أو المكتبات العالمية - 

وجحاجة إلى 0 جادة كهذه . والرساله رائده في ميدانها » وهي جهد 

محمود وعمل د يستحق الذكر » وكل ما يؤمل منه هو أن يعيد المؤلف النظر 

في الرساله عند طباعتها ككتاب . 


() ن. م. من وو 


(0) وقشت الربالة في اروقة كلية الاداب , 


ايران ف سنوات الجرب العالمية الاولى 
للسيد فوزي خلف شويل 
عرض : اسامة عبد الرحمن الدوري 


تكونتٍ الرمكالة من مقدمة واربعة فصول وخاتة . 
ركز الباحتٍ في) الفصل الاول لاعطاء لشحة تاريخية عن اوضاع ايران 
الداخلية عشية الهرب العالمية الاولل مركزاً على على التوزيع العرقي للشعوب 
الآيرانية والواقع الاقتصادي والسياني لايران ٠‏ قفي الجانب الاقتصادي 
كان ؛ الاقتصاد ٠‏ الايراني_متردياً بفعل الاستغلال الاقطاعي » وكانت 
ميزانية الدولة تَعاني من عجز مستمر . والتي دفعت بالدولة إلى اعطاء 
عدد من الامتيازات وعقدت سلسلة من القروض . 
اما الجانب السيامبي فقد كانت الاسرة القاجارية والفئة البيروقراطية 
اضافة الى رجال الدين والتجار الكبار هم المجموعات المؤثرة في الحكم . 
أن ثردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلقت الظروف الملامة 
لتغلغل الدول الكبرى في ايران قبل الحرب العالمية الاولى وهي روسيا 
القيصرية والولابات المتحدة الامريكية والمانية اضافة الى بريطانيا التى 
كان ا وجود تجاري كبير منذ بداية القرن التأسع عشرء اضافة الى 
لمحاولات الفرنسية لعقد اتفاقبة تجارية مع ايران . 
ولكن التغلغل الاكثر وضوحاً ذلك الصراع الذي شهدته الساحة 
الابرانية بين بريطانيا وروسيا بعد أن انفقا عام 19-017 على تقس ايران 
بيبا » اضافة الى التغلغل البلجيكي في نباية القرن التاسع عشر حيث 
حصلت على عدة امتيازات . 


قسم الناريخ جامعة بغداد . في اذار. ١9#‏ 
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عض الححكيب ونب 


وتناول الفصل الثاني صراع المعسكرين المتحار بين في ايران ١415‏ 
١990 -.‏ مشياً الى الاطاع الالمانية في ايران وخططها العسكرية لتنفيذ 
ذلك » وبشي؛ من التفصيل الوجود الاقتصادي البريطاني في ايران 
وخاصة امتلاكها لشركات النفط العاملة هناك » اي بمعنى اخخر ان 
بريطانيا موجودة تحت ذريعة حاية مصالحها هناك . 

وتناول النشاط الالمافي .- التركي في بداية الحرب في ايران موضحاً 
محاولات الاثراك جر الشعوب الايرانية تحت ستار الدين الاسلامي ضد 
دول الشرك - دول الحلفاء - واوضح الجهود الالمانية سواء الدبلوماسية 
منها أو البعئات التي ارسلتها قيادة الاركان الالمانية الى ايران لضمان وقوفها 


الى جانها في الخرب . 


واعام هذا النشاط الالمافي - التركي كان للحلفاء رد فعل ادى الى 
تفاقم الصراع فد تحرك الروس مستخدمين شتى الاساليب لتحديد 
نشاط الالمان في ايران . 

امام ذلك الصراع الدولي في ايران لم تقف ايران مكتوفة الايدي بل 
حاولت الحكومة الايرانية جعل ايران منطقة محايدة بين الطرفين 
المتحار بين » وبرزت المقاومة الايرانية في الجنوب ضد الانكليز حتى 
ارجخت كفة التقوذ الالماني هناك : حتى ان تطور الاحداث في ايران 
لصالح المانيا لم يحل دون التدخمل العسكري الروسبي - البريطاتي المباشن > 
ومن ثم للتدخمل العسكري التركي الالماني في ايران اثر هزيمة"الانكليز ف 
الكوت (مركز محافظة في العراق) على ايدي الاتراك ء الإ ان الانكليز لم 
يستسلموا لتغيرات الاحداث بل استمروا في ارسال البعثات العسكرية 
الى جنوب ايران وشرقها . 

ان سقوط بغداد بأيدي الاتكليز ترك أثار معنوية تعن المسسيميتٍ كافة 
وآيرات بشكل خاص محكم تقرب البريطانيين من متدودها وتأئجاة 
جديد » وهذا أثر على موازين القوى بشكل مباشر وعلى مستقبل ايران . 

اما الفصل الغالث «ايران في المرحلة الاخيرة من الحرب» فقد اراد 
الباحث أن بدايته بيان ان ايران لم تكن معزولة عن الاحداث خارجها 
فتناول اثر ثورة اسمنوبر 1417 في روسيا على الوضع السياسي في يران 
حيث قامت الحكومة الروسية الجديدة بالغاء كافة الاتفاقيات السرية 
المعقودة بشأن نقسم ايران'واعادث لايران كل ما أخحذ منها بالقوة » الا 
ان العلاقات بين الطرفين لم تكن كا يرام بل ظل التوتر يسود تلك 
العلاقات . 

ان طبيعة العلاقات الايراتية . السوفيتية الجديدة دفع بالايرانيين 
لطالبة البريطائيين بموقف ممائل عير عدد من المذكرات والزيارات ومن ثم 
الاشتباك المسلح بين الايرانيين والبريطانيين حتى اذا جاءت بريطانيا 


يحكومة ايرانية ميالة لسمياستها في اب ١418‏ + كل ذلك جرى في جنوب 
ايران واتبعت بريطانيا نفس السياسة في شمال ايران بعد انسحاب 
القوات الروسية من هناك أضافة الى اسلوب البعثات العسكرية المتعددة 
في 'شيال يران . 

ان الصراع بين روسيا وانكلترا ضد المانيا والدولة العؤانية قد أفسح 
محال لتغلغل النفوذ الامريكي في ايران قبل الحرب بسنوات وبدفع من 
بعض الساسة الابرائيين في محاولة للتنفيس عن مشا كل البلاد » وهذا 
اعطى الامريكان فرصة للتفرد بأيران وهذا واضح من خلال الرسائل 
المتبادلة والبعئات التي ارسلتها حكومة واشنطن الى ايراث وابرزها «اللجنة 
الايرانية؛ حتِى أصبحت لامريكا مكانة لا يمكن تجاهلها في ايران مع نهاية 
الحرب العالمية الاولى . 

وناقش الفصل الرابع نتائج الحرب العالمية الاولى بالنسبة لايران ؛ 
متناولاً خسائر ايران الماذية والبشرية في سنوات الحرب جراء العمايات 
العسكرية متلق الاطراف داخل الاراضبي الايرانية منذ بداية الجر 
وحتى انهائها . 

فحسب تقديرات المصادر الفارسية وغيرها بلغت الخسائر البشنرية 
حوالي (0:) الف شخص وقدرت لجنة الفتها المحكومة الايرانية عام 
قيمة الخائر المالية التى لحقت بالبلاد ب (875) مليون تومان . 

لقد خلقت تلك الظروف السياسية والاقتصادية في ايران سلسلة 
حركات كان قسم منبا ذا طابع عفوي والبقبة ذات طابع قومي غير 
متكامل . بأنتهاء الحرب العالمية الاولى حاولت الشعوب المغلوبة على 
امرها » ومتها ايران » عرض قضيئها على مؤتمر فرساي فبعثت بوفد برئاسة 
وزير_يجارجيتها قدم كراساً مطبوعاً الى المؤتمر. يضم المطالب الايرانية 
الخاصة يضمان الاستقلال السياسي والاقتصادي » واستعادة الاراضي 
التي سيطر عليها الروس والتعويض على اضرار الحرب . 

ورغم محاولات الوفد الامريكي عرض قضية ايران على مجلس 
(الاربعة الكبار) اكثر من مرة الا انها بادت بالقشل نظراً لموقف بريطانيا 
المنشدد» وربط قضية ايران بحل المسألة التركية » وادركت بريطانيا 
مغزى الحاوللات الامريكية » ولكن في النباية ادرك الوفد الايراني ما 
اكده البريطانيون من ان «المخرج هو في وايت هول لا في فرساي؟ . 

وبهذا يخرج الباحث بأن ايران اصبحت اثناء الحرب العالمية الاولى 
ميدانا مهما من ميادين القتال في جبهة الشرق الاوسط وم يبق لسلط 
الشاه شيئا حقيقيا سوى الاسم لسيطزة القوات الروسية والبريطانية حقق 
عام ١9117‏ وبشكل مباشر على ايران . 


»يشش 


1 


ويمد انتهاء الحرب واتسحاب روسيا بعد ثورة اكتوبر حلت 
الولايات. المتحدة الامريكية وحلها » وحاول الساسة الابرانيون اللغب 
بالورقة الامريكية للتتفس ولو قليلاً عن الضغط الذي كانت القوى 
التقليدية تمارسه بالنسبة للبلاد . 

ولكن هذا لا يمنع من ان الحكومة الايرانية قد بدأت مطامعها 


بأراضي عراقية حساسة ومناطق ماوراء القفقاس واسيا الوسطئ. عمل ' 


عرض قضيتها على مؤتمر فرساي . ٠‏ 

لقد بدأت السلطة القاجارية تضعف وتنهار مع نباية الحرب وبدأت 
تنمو قوى المعارضة الوطنية وفي مقذمتها الحركات الثورية غير الفارسية 
وبهذا بدأت مرحلة جديدة من تاريخ ايران . 

تنوعت مصادر الرسالة فأعتمدت الباحث على الوثائق غير المنشورة 
من المركز الوطني لحفظ الوثائق (بغداد) , | 

اضافة الى وثائق وزارة التارجية البريطائية(ع111ه سعنععه») 
وكذلك على الوثائق النشورة , واعتمد على مصادر ومراجع باللغات 
العربية والفارسية والانكليزية والروسية . واستفاد من الصحف 
واغخالات العراقية ,والعربية . 


عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد الرافدين 
القديمة - لنائل حنون'” 
للسيدطه باقر 

عرض : الدكتور سامي سعيد الأحمد 


ويتألف الكتاب من تقديم للسيد طه باقر الذي أشرف على الرسالة 
م مقدمة للمؤلف شرح بها أهمية الموضوع وما يود توضيحه للقارئ ثم القى 
نظرة على المصادر الأساسية الي استندت عليه دراسته . وقد قسمها الى 
مهاد انصة با أظهرت الخفريات من عخافات القبور وصورت 
المسلات وَالْأَخام من أشكال ثم كتابية تشمل كافة النصوص من 
اساطير وقطع أدبية ورقٍ وتراتيل ومرثيات ورسائل وشرائع وحوليات 
تلولة الخ .-م“تترض لأهم المصادر الحديثة بموضوعه . 

وفي المدخل الذي أفرزه لرسالته عالج تأثير ظاهرة الموت عند انسان 
النيائْخرَتَال وَتمَارسَاته-الدفينة ثم الأفكار الاسكاتالوجية في كافة مراحل 
العصر الحجري القديم والوسيط والحديث والعصر البرونزي المبكر. 
وكانت معالجته مقتضبة تنقل بها من اوربا الى مصر وفلسطين . 

ويحث بالفصل الأول الذي عنوانه الموت والخلود ء العلاقة بين 
الموت والخلود والمغزى الأساسى لفكؤة الخلود الذي هو (نكران الموت 
كحقيقة باعتباره أبعد من ان يؤثر في كيان الفرد) . 

فالعراقيون القدامي اعتقدوا بان الخلود هو من الصفات الِي 
احتكرتها الآهة لنفسها عندما قدرت الموت على البشرء الذي فسره 
المؤلف بمسؤولية الآلحة عن ادارة الكون . ورغم ذلك فقد ذكرت اساطير 
الخليقة وأصل الألة بعض الأرباب التي ادركها الفناء امثال أبسو الذي 
يقول عنه المؤلف (انه لم يفن من الوجود بعد ذكر مقتله في الاسطورة 
وانما استمر بهيثته المادية التي هي مياه العمق المسماة باسمه) . ثم قتل كتكو 
ويتامات على يد الاله مردوخ . ويؤكد المؤلف ملاحظتين حول مقتل 
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جامعة بغداد في 1١919‏ 


الالمة هما : 
القتيلة يدل على الموت الوفتي . ثم ان اغلب الآلهة المذكورة في الاسطورة 
تستمر في الوجود يكامل قدراتها رغم مقتلها مثل الالهآ أما كاندو ولاخاو 
(ص 8ه) . ويتعرض الى حقيقة كون هذه الأحداث قد وقعت قبل 
خلق الانسان . ثم يتعرض المؤلف الى اسطورة نزول اثاننا الى العالم 
الأسفل وموت تموز كل سنة وأخذه الى العالم السفلٍ ثم عودته الى 
الحياة . ويذكر ان اخط تموز الى العالم السفلي لايعني عملياً موته بل 
انضهامه الى جميع آلحة ذلك العالم (ص 37) . وان الالمة اناننا قد 
أرغمت زوجها تموز (دوزي) على دخول العالم السفلي كما نقرأ في الرواية 
السومرية من هذه الاسطورة بعد ان خرجت هي من هذا العالم . وسبب 
ذلك .كا يرى المؤلف » هو حنقها على تموز لعدم اكترائه من غيابها في 
العالم الأسفل ويستند في ذلك على! (ارتداء تموز لثياب ببية في مجلس 
مهيب) وكون شهر ايلول قد أسماه السومريون عيد موز . وعالج المؤلف 
ايفساً الموت السنوجي لأرباب العالم القديم الرئيسية مثل أسر مردوخ الوقتي 
كل سنة في العالم السفلي ٠‏ ثم دامو ونتازيموا وساتران وننكرزو ونشباك 
وأبو ونحتى الى آنو. وحتى ان بعض الآلة كانت تتعرض للموت في 
مناسبات معينة مثل الاله انليل ويشكر وسن . 

وبحث المؤلف حثمية الموت غلى البشر وتعذر الخلود . فمن دخا عالم 
الأموات لا يستطيع الخروج منه واقتنعوا بالفناء انحتم عند المؤعد الذي 
قدره الآخة للانسان الذي٠ربما‏ يموت قبل ذلك حيث ثقرأ احياناً في 
النصوص عن موت البعض في وقت لم يكن يوم مصيرهج”+-ولدذلك 
صاحب الانسان القلق من الموت الذي يدركه بأي وقت واعطى مل 
من كلكامش بعد ان رأى مصير صديقه أنكيدو . ؤهناة بشر متجتيم 
الالمة. الخلود عثل اوتونابيشتم . وت كد ملحمة كلكامش واسطورة أدابا 
حتمية الموث على الانسان . 

وكان موضوع الفصل الثاني الروح والعمّاب والثواب » عالج فيه 
المؤلف الروح وحالتها في عالم الأموات عند العراقيين القدامى . 
فالسومريون أطلقوا كلمة كيديم على روح المت وشبحه مثلها مثل كلمة 
ايتيممو الأكدية التي عنت في العهد الآشوري والبابلي القديم اشباح 
الآغة . وتنفصل الأتيممو عن الجسم عند الموت وتحول الى كائن آخر 
بطريقة غامغضة . ونستدل من ملحمة كلكامش | نهم تصوروا روح المت 
بالعالم السفلي كمخلوق يجناحين من الريش . كا بقت الصلة قوية بين 
روح الميت في العالم الأسفل وجسده سوا أكان مدفوناً أم لا ء فروح 
الميت الذي دفنت جه تكون مستقرة في عالم المو ويظل استقرارها في 


الأخير يعتمد على استقراره في قبره . فنبش القبر تحرم ارواج الموق من 


ان الفعل واضجعهء الذي يذكره النص بالتسبة الى الآلهة ' 


الراححة . وتظل أشباح الذين ظلوا بدون دفن غير مستقرة وتطارد الأحياء 
وتنزك بهم الأذى . ولذلك اتْحْذْ من بقاء الموتى دون دفن وتعريضه 
. للكواسر والحيوانات وسيلة للانتقام من الأعداء لحرمان أرواحهم قي عالم 
- من الاستقرار . وشددت القوانين الآشورية على عقوبة الامرأة البي 
تت اثناء الاجهاض . كما كان لأرواح الموق صلة بعالم الأحياء تمكتها 
: تشعر بما يحدث فيه وتتأثر به وذلك لعدة أيام بعد موت الشخص 
حيث جاه :في نص (ان اورنام وكان يسمع بوضوح (عويل بلاد سومر) 
عليه ونزوله الى عالم الموق كما غمره القلق هناك على أسوار أور وقصره 
الجديد لاله مات قبل أن يكتمل بنائبما) . وان حالة انوا الموق في 
العالم السقلي تعتمد د على مكانة الميت ب في الدنيا سابقاً وما يقدمه ذووه اليه 
من شعائر جنائزية 
والقىئ المؤلف 5 غاملة غل ذكزة ببق الأموات بك انعضي 
الروح ومعاملتها في عالم الأموات لا يتقررانة بموجب حساب واضح . 
وكان ينجم عن ارتكاب الخطايا بنظرهم اضرار شديدة على الشخص 
المقترف للذنب ومدينته . اما الثواب فاعتقدوا بأنه يأتي كجزاء على أعمال 
الانسان الثقية امثال حسن سلوكه وتقديمه الأضاحي للاطة وصنعه 
القاثيل لحا يكون كيا يذ كر المؤلف (بصفاء العيش وطول العمر) حيث تقرأ 
في نص (ان الخوف (من الالة) مدعاة للعطف وان القرابين تطيل 
العمّ. . . ان من ياف الألهة تطيل آطة (الانونا كى) عمره) . ولذلك 
وأُصفلٌ الاغة كولا (حافظة الحياة لمن يخافها/ , . 
وف الفصل الثالث بحث المؤلف العالم السفلي مثل اسماءه المتعددة 
امثال (القبرء الأرض العظيمة » ارض الموق » الاراللوء الأبسوء 
الأرَضن-.“الأرض السفل » الأرض الفسيحة » ارض اللا عودة : 


ا أرض النحيب ٠‏ الصحراء أو السهل » التربة » البادية » القفرء 


الجل » خوبور » مسكن أركالا » بيت دموزي . بيث الأسر» البيت 
الخبل » كوتو » بيت الظلام » المديئة العظيمة الخ) . ثم موقعه فاعتقدوا 
ان القبر هو مدخخله » وله مدخل اخير بالحهة الغربية حيث تغرب 
الشمس ء وها بواباث في بعيض المدة مثل اوروك . واعتقدوا ايفاً أن 
بالامكان النفاذ الى العالم السغلى من ابة حفرة عميقة بالأرض . م 
وصفن المؤلف العالم السفلي كا تصوره العراقيون القدامى فهو الطبقة 
الأخيرة في الأرض ذات أسوار يتقدمها نهر وبور الذي يعير الموق فيه 
اله خاص هو تخمط تبال . وهي محخاطة بسبعة أسوار بيد الآطهة أيريش 
كيكال : وتزك المؤلف ملخصاً بالحة العالم السفلي امثال ايريش كيكال » 
نركال ؛ واتباعهم من الالحة الصغرى مثل تار (مقرر المصير بالسومرية) 
وبيده. زمام 5٠‏ نوع من الأو بئة وهو وزير ايريش كيكال . 0 بعلة 


صيري كاتبة ايريش كيكال » والملاح مط تبال وحراس ابواب العالم 
السغلى السبعة » ايشوم » نن كيشزيدا » اللوخبو » نصير الشر (عخلوق 
له رأس طير واجنحة ويدان وقدمان بشرية ويطير بالعالم السفل) © 
اوتوكوء شلاك » ممو - نو (معنى اسمه كل ما هو شر) ثم لوكال سولا 
(ملك الذهاب) . كما تعرض المؤلف الى أصناف الشياطين في غالم الموق 
الذين اعتقد بهم العراقيون القدامي .. . 

وخصص الفصل الرابع الى طرق الدفن والشعاتر الجنازية سواء نحت. 
أرضيات المساكن أو في القصور الملكية أو في المقاير سواء كانت داخل ' 
المذن أو خارجها أو بأضرحة مستقلة . ثم صنف المقاير الى )١(‏ عامة 
(بسيطة أو مشيدة باللبن والآلجرء الابنية) . ثم التوابيت وانواعها 
(خشبية » فخارية). ثم وضع الحثة واتجاهها بالقبر خلال مختلف 
المرااحل التأريخية والمواقع في العراق والاثاث الجنازي . (؟) القبور الملكية 
التي بحث فيها أضرحة ملوك سلالة اور الثالثة والملوك الآشوريين في اشور 
ومقبرة اور الملكية وتفسير الأضاحي البشرية التي دفنت مع الموى ببذه 


المقبرة عند مختلف الباحثين المحدثين . كما عالج مواضيع شواهد القبور وما | 


كان يدون عليبا معطياً الأمثلة النصوصية ء وكذلك الدفن والشعائر 
الجنائرية ثم الحداد وندب الموق . 

وي الملاحق الخاصة بالرسالة وضع المؤلف اسطورة نزول اناننا 
(عشتار) الى العالم السفلي السومرية والاكدية واسطورة تركال وايرش 
كيكال ورؤيا الأمير الآشوري كومايا عن العالم السفلي ثم اللوح اللأني 
عشر من ملحمة كلكامش . 


3 رسالة دكوراة ترقنت عل اروقة كلية الاداب . 


يرلل 


«موارد البلافري عن الاسرة الاموية, 
- في كتابه انساب الاشرافف: - 


للدكتور: محمد جاسم حادي المشهداني 
عرض : الدكتوزة اعتاد احيد القصيري 


تعد دراسة موارد الكتب التاريخية العربية من اكثر الدراسات اهمية 
في دعم مناهج البحث العلمي الحديثة والسير مبا بي طريق أمينة 


.ناجحة ء واية ذلك انها الوسيلة المؤدية الى الوقوف على مصادر 


المعلؤمات الاولى وتقويمها بأعتبارها اليم الاساسية عرفتنا بالوقائع 
التازتخية 6,فيمكننا التعرف الى قيمثها استناداً الى دراسة كل مورد أصيل 
وصلته باتخدث التاريي وتقاعله معه » ويحتل كتاب وانساب الاشراف» 
للبلاذري (تاء 4/ا؟) مكانة متميزة بين الكتب التاريخية الاولى . 
اضافة“الى شموله على معلومات واسعة ورائعة 
اشتملت معلوماته عنهم على ثلث كتابه الانساب اضافة الى توثيقه 
لروآبائه من خلال التزامه بسيند الرواية , 

لقد اقتضت الدراسة بأن يكون البحث في بابين رئيسيين . الاول 
منبما خصص لدراسة البلاذري ومنبجه في كتاب الانساب » وخصص 
الباب الثاني لدراسة انواع الموارد التي عبي البلاذري بالافادة منبا , 
وقد جعل الباب الاول في اربعة فصول ». تناول في الفصل الاول مها : 
«حياة البلاذري ومنزلته العلمية حيث تناول فيه عصر البلاذري ونشأته 
من حيك اسعه نسيه وعائلته ومولده » وعنايته بطلب العلم ع ورخلاثه الى 
البلدان الاخرى وسماعه فيها » وصلاته الشخصية . بالدولة العباسية 
ورجالاتها » ومن ثم وفاته.. 

كا تناول بالدراسة اثان,البلاذري » وما بق هنبا وما ققد منها . وقدم 
ملخصاً عن كل كتاب منها نتيجة دراسته لا » وابان فيه ما كان للرجل 
من هنزلة علمية استناداً الى ما تخلفه من آثار كتابية » والى اراء. العلماء 
المعاضر ين له والذين ناوا من بعده . ش 
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وتوصل الباحث في هذا الفصل إلى ان البلاذري لم يكن فارسي 
النسب وان من ادعى ذلك لم يقدم الدليل المنطتي الملموس » وعلى 
العكس من ذلك أثبت أنه عرني النسب ء وقدم ادلة على ذلك » كيا 
بين ان الشيوخ الدين اخذ عنهم في بغداد والكوفة والبصرة وواسط 
والمدائن ؛ هم اللين اثروا في تكوينه الفكربي وكانوا من اكثر الشيوخ 
الذدين افاد مهم في في تأليفه لكتبه ولا سما كتاب «انساب الاشراف, . 

كي توصل الياحث الى انه كان على مله حسنة بالدولة العئاسية 3 
وان ضلتة اللدسنة هذه لم :, تؤثر في كتاباته انما سلا ويا تناول مؤلفات 
البلاذري بين ان كتاب «المترح» المطبوع هو كتاب «الفتوح الصغيره 
الذي اشار اليه :حترجموه ء» وهو لبس كتاب «الفتوح الكبي الذي لم 
إيتمه . 

. وتناول في الفصل الثاني عناية العرب بالنسب ء فأبان اهية النسب 
عند العرب قبل الاسلام وفي الغصور الاسلامية » ثم تحدث عن كل من 
عني بالنسب ء وقدم قائمة بم » ثم تناول المصنفين في الانساب قبل 
البلاذري وما وصل الينا من مصنفاتهم ؛ وقد استطاع في هذا الفصل ان 
يبين ان تأكيدات الاسلام على تحريم العصبيية القبلية المقيئة لم يكن عاملاٌ 
من عوامل تفكك القبيلة » ولا مائعاً للعئاية بالانساب بل ظلت القبيهة 
تمثل الوحدة العسكرية في هيدان القتال ء وكانت اساسا للتنظم 
الاجبّاعي والاداري وامالي في الامصار . واهم ما في هذا الفصل عو 
الدرامبة المنبجية التي وصلت الينا مما ألف حتى عصر البلاذري ففد درس 
مناهمجها دراسة قانمة على دراسة الكتب نفسها ٠‏ وجاول أن ينين مدى 
افادة البلاذري من تلك المناهج . 

اما الفصل الثالك فقد خحصصه للممبج الذي اتبعه البلاذري في 
تنظيم كتابه. والاساليب. التي سار عليها في عرضهء فتناول عنوان 
الكتاب ٠‏ والخطة العامة له » ولغة المؤلف في كتابه . 

وتناول في الفصل الرابع منهج البلاذري في استخدا م الموارد واتتقاء 
المادة التا, رحة ونقدها » فأوضح فيه عنايته بالاسناد ؛ 0 الى ان 
الاسانيد وتسلسلها وصحتها لا يقنضي بالضرورة ان يكون البلاذري قد 
اخبذها عن شيوضه عن مات الخالية فقط ؛ واوضح فيه ان الشيخ لا 
بد له من اصل مدون يحدث منه والا ما قبلت روايته في الاغلب الاعم 2 
وقد اوضحت الدراسة للمعلوماث التي اوردها البلاذري عن شبونخه 
بالاسانيد ودراسته الموسعة لهؤلاء الشيوخ » بأنه اخل هذه المعلومات سِ 
مدونات . وان كان قد مع بعضها على شيونحه , او انه اخيل اذنا 
بروابتها ء وهذه في رأيه من انرز النتائج التي توصل اليها في هذه 
الدراسة , 


اح 


اما الباب الثاني فقد اقتضنت الدراسة ان يشمل .على اربعة فصول 


| كبيرة تناول في الفصل الاول المؤلفين السابقين الذين افاد منهم سواء 


أكانوا من شيوخه الذين اذ عنهم مباشرة ام من غير شيوخه ممن لم 
يدركهم ولكن كانت تاليفه معروفة في في الوسط الثقافي ابامئل » وكان 
منبجه في هذا الفصل انه لا يعد المؤلف مؤْلفا الا عندما ينص احد 
المترجمين له على انه الف كتابا اوكتبا ذكر عناوينها صراحة » دال على 
اتمناله .به او سباعه عابه أى ينص الجد من ترجم للبلائري فذكر انه من 
شيؤخه » وقد جمع روايات كل مؤلف ورتبها وفق اسائيدها التي اقتبسها 
البلاذرئي من ذلك المؤلف.ثم سلسل ملخصها تاريخياً لكي تقدم فكرة 
واضحة عن طبيعة المادة الي تنأولها .ذلك المؤلف مما اقتبسه البلاذري عنه 
مع علايته في كل ذلك بتحليل اسانيد هؤلاء المؤلفين الى شيوخهم 
الاضليين للوقوف على مصادر معلومات تلك الموارد بغية التوصل الى 
بيإن قيجتها التاريحية . 

واظهرت الدراسة ان"اكثر شيخ افاد منه البلاذري في هذا الشأن هو 
ابو الحسن علي بن محمد المدائني (ت . هالاه) . ومن ثم محمد بن 
سعد (ت ء )717٠‏ » اما المؤلفين من غير شيوخه ٠‏ فأبرزهم هشام بن 
يحمد الكلبي (تاء 504ه)ء والليتم بن عدي الكوني (تاء 
كاه) , 0 

اما الفصل الثاني فقد خصصه لاصحاب التصائيض الذين لا زعروف 
سماء مصنفاتهم . وهم مصنفون لم تذكر الكتب اسماء مصنفائهم لسبب 
او لاخترء واقتصر على النص على قيامهم بالتصنيف او صرح البلاذري 
بالنقل من تصناتيفهم ع وقد قسم هؤلاء. المصنفين الى شيوخه وغير 
سوه )2 وكام بتحليل اسانيد الروايات » كا ثم ترتيب الرواة تبعا 
لوفاتهم 3 وم ترتيب ملخص المادة التارينية اللي اقتبسلها عنهم رتسا 
نهنا للوقوف على المبكل العام لكل مصنف ٠؛‏ واظهرت الدراسة ان ابوز 
شيوخ البلاذري في هذا الشأن هو احمد بن بن ابراهم الدورثي البغدادي 
(ت . 45؟ه) وعبدالله بن صالح العجلي (تاء ١١الاه)‏ وكثير 
ا : 

وخصص الفصل الثالث لموارده من الذين ُ تذاكر لهم مؤلفات 
سواء اكائوا من شيوضحه ام ه يرهم ؛ وقد اقتبس البلاذري عن 
تجموعة من الاشخاص لم يذكر هو ولا غيره من مؤلني كتب التراجم ان 
هم تأليفاً بعينه او امهم قد عنوا بالتصنيف اصلاً , وقد عني في هذا 
الفصل بتحليل الاسانيد ودراستها بعد تقسيمها على مجموعات تنتظم' 
.الرواة »ء ودرس اسم كل من ورد فيها من حيث القوة والضعف » 
للوقوف على قيمة تلك الاسانيد » وقد اظهرت الدراسه ان ابرز شيوخه 


هو عباس بن هشام الكلي » وحقص بن عمر العمري وكثير غيرهم ‏ 
وقد اظهرت دراسة هذا الفصل ان اغلب هؤلاء كانوا رواة لؤلفين 
سابقين استخدموا البلاذري واسطة للوصول الى مؤلف معين ذكره قي 


الاسناد في الاغلب الاعم ء بِيًا يحتمل ان يكون بعضهم قد الف او 


كانت له عناية بالتأليف » ول تذكر له كتب التراجم ذلك لانه لم يكن 
صاحب تأليف في موضوع معين » ويرجح ان يكون ممن دون مروياته في 
دفتر خاص به , 

اما الفصل الرابع فقد خخحصصه للمعلومات العامة التي اوردها 
البلاذري عن الاسرة الامونة ولم يسندها » وقد رجح ان تكون هذه من 
المعلومات العامة المتداولة التي لا تحتاج الى مصادر » واما ان يكون 
البلاذري قد اخذها من مؤلفات لم يذكرها » واما - في احيان قليلة - 
هي استمرار لروايات طويلة عن شيوخه الذين يمجمع اسانيدهم بلفظ 
«قالواه عم يذكرَ مروياته . وقد الحق رسالته بستة ملاح . 


. اطروحة دكتورام‎ )1١( 


«مساجد بغداد في العهد العمّاني» 


للاكتورةاعراد يوسف احمد القصيري 
عرض : الدكتور محمد جامم حادي المشهداني 


نظام # تخطيط وعارة المساججد الي اقبمت في بغداد خلال فترة 

الااحتلال العواني ١‏ تدرس بصورة علمية وفنية كافية من قبل الباحثين 

العرب والاجانب ومن جهة اخرى فأن اغلب هذه المساجد تعرضت 

ا للهدم واعأدة .بنائها من جديد وبعضها طرأ علبها بعضل التغبيرات . 

' والبحث الذي« نعرضه هنا والصادر باللغة العربية من تأليث الدكتورة 
اعياد بوسف الُصيري ٠:‏ 


ان فثرة الاعتلال العثاني التي عالحت الدكتورة اعتاد العارة العراقية 
خلاها تمل من سنة 441 - 8بم١له‏ 1884 -- 1515م ومن سنة 
4 هاه نم15 -1935ام) غم الحزء الاول من الكتاب 
| مقدمّة وستة ابواب وخلاصة البحث . 

المقدمة.من )17-1١(‏ تناولت فيها عرض موجز للحالة السياسية 
والاقتصادية التي كان عليها العراق خلال تلك الفترة واستعرضت وصف 
الرحالة الاجانب والعرب لمدينة بغداد » كبا اشارت الى التعلم والثقافة 
وما اقيم فيها من مدارس علمية أنشأها الولاة وبعض الفاضلات من 
سيدات المحتهع العراي » واتت على الناحية الدينية واشارت الى اقتران 
الولاة الدين بالدولة وجعلوا من الدين رائدهم الاول ومما يدل عن ذلك 
قيام معظم الولاة ببئاء مساجد وجوامع اقتزنت بأسمائهم ولم يقتصر عمل 
الخبر على الرجال وائما شاركت النساء ايفساً فكان لن النصيب الوائي . 
وخصصت المؤلفة الباب الاول من هددة الاطروحة لدراسة جامع المرادية 
وقسم هذا الباب الى خخمسة فصول . الفصل الاول / ص ١7‏ - 1") 
استعرضت فيه حياة الوالي مراد باشا واعاله العمرانية وكان ايرزها بناء 
جامع المرادية سنة 8/اوه (١/ا2١‏ م) ) ذكرت موقعه واصل تسمية الملة 
التي يقوم فيبا الجامع محلة الممدان » وتاريخ البناء ءكيا تناولت دراسة أصل 
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ارضية الجامغ وفكرة انشاء المدرسة حتمت بناء الجامع منذ صدر الاسلام 
واستمرار هذه الظاهرة في بناء مساجد بغداد والعالم الاسلامي في فثرة الاحتلال 
العماني واتث المؤلفة في الفصل الثاني (ص "١‏ - 8") على الاحداث التي جرت 
على اليناء سنة 1171 ه 07٠9اعء‏ واعبال الصيانة وني الفصل الثالث (ص 8م - 
؟ه) خصص لدراسة تخطيط البناء ومميزاته ومقارنته بتخطيط مساجد بغداد 
ومساجد اقطار العالم المهاري للمبنى وتأصيل بعض العناصر المعارية البارزة فيه مها 
مراحل انتقال القيابء القبو المحفل, الروااف» نظام مخطيط الحراب الواوين»؛ 
وتأجيل ظاهرة استخدام قبة ذات شكل نصف كروي ونصف القبة في تغطية المباني 
الدينية» المثذنة: وظاهرة اقامة الدحلات في واجهات الباني اما القصل الئامس 
فقد خصص لدراسة الزحارف المعارية مها ١‏ - العقود بانواعها. أ - العقد 
المدبب. ب - العقد المبطوح / العقد المستفم / العقد النصف دائري. 
؟ - المقرنصات حيث وجد_أ- مقرئض كروي» ب - مفرئص الخردة كار. 
ج - الم مقرنص كروي استطال شكله ظهر لاول مرة في المباني التي اقيمت في فترة 
الاحتلال العئاني» واصلت الزخخارف النيائية الدقشي العربي) وقراءة التصوص 
المدونة على المينى خط الثلث والطغراء مع دراسة وتأصيل كلا الخطين. 

البال ب الثالث الفصل الاول (ص 119 - )18١0‏ استعرضت حياة الوالي 
حسن باشا واعاله الحربيّة 5 والعمرانية منها بناء جامع الوزير سلة ٠4‏ هامم 
ذكر اسباب الناء وتحقيق في اصل ارضية المبتى وعالجت في الفصل الثاني 
الاحداث التي جرت على الجامع ومدرستهء وني الفصل الثالث رص ١88(/‏ - 
4) درست تخطيط البناء قبل عملية الهدم وتخطيطه الخالي ثم انث المؤلفة في 
الفصل الرابع ص (144 - 114 على ) على وصف البناه وتأصيل بعض العناصر 
الممارية منها الشمسيات (القمريات) وذكر مااماكن تواجدها لي عازة-مساجد 
بغداد ومساجد اقطار العالم الاسلامي/ القبة المثرودة بنافذة في فينها وذكر اما كن 
تواجدها في عارة مساجد معظم اقطار العالم الاسلاميء وتأصيّل ثينة' محرا 
امحرفة والمغلقة ببلاطات خزفية وكذلك امثير وتأصيل حينالفصل 'الخامس فق 
خصص اللدراسة الزخارف الهندسية والثباتية ودراسة النتصوص المدونة على 
واجهات المبنى المدونة خط كوقي مزوي الطرف. وكوفي هندمي الشكل وذكر 
مميزات كلا المنطين؛ والباب الثالث : الفصل الاول (ضص"45؟ )١1١-‏ خصص 
لدراسة حياة الواللي محمد باشا الخاصكي اعاله العمرائية مها بناء جامع الخاصكي 
سنة 1١19‏ ه (1384)م اصل ارضية المبنئى محلة القرية تسمية حديئة ام قديمة 


4 


رسيب بناء الججامع وذكر وقفيته أما الفصل الثاني (ص 7١5”‏ - 556) فقد تناوات 
اعاله الصيانة والاحداث؛» واتت المؤلفة في الفصل الثالث رص 555 - 84 
على درامة تخطيط البنى ومقارنته بتخطيط مساجد يغداد وتأصيل فكرة اقامة 
الفبريح ضمن يتاء الجامع اما الفصل الرايع ققد تخصص لدراسة مبنى المبنى 
وتأصيل العناصر المعمارية البارزة فيه أ- شعراب جامع المنصور؛ الاعمدة الرخامية: 
التاج الناقوسي وخصص الفصل الخامس لدراسة طراز زخرفة المئذنة وزخارف 
واجهاث المبتى وتأصيل الفاذج الفريدة؛ والنصوصو المدونة على واجهة المبنى باللنة 
التركية وبخط التعليق وذكر اهم مميزات هذه التصوص اما الياب الرايع (ص 9١؟‏ 
- 441) فقد خحصص لدراسة جامع الاحمدية الذي بناه احمد باشااكتخدا الوالمي 
سليان باشا الكبير سنة 17٠١‏ ه. (1748)م. الفصل الاول منه خصص لدراسة 
حياة احمد باشا واعياله العمرانية وتاربخ بناء الجامع ومدرسته واصل ارضة المبنى 
وما اوقف له من اموال. وفي الفصل الخامس (صض ”#٠‏ - 80م تحدئت عن 
الاحداث التي جرت على الجامع والمدرسة واتث في الفصل الثالث على دارست 
خطط البناء ومقارئته بنظام تخطيط مساجد القاهرة واستاتبول وايران والشام حيث 
وجد وجه الشيه الكبير يله وبين تخطبط جامع رمتم باشا منة 1984 هه 
(1841)م والذي يعتير تخطيطه تطورا لنظام المساجد الصغيرة في تركيا وخصيص 
الفصل الرابع (ص 4097" - 414) لوصف المبنى ودراسة العناصر الممارية البارزة 
فيه منها الدعاتم الفسخمة القبة المزدوجةء القبة البصلية ذات الرقبة الطويلة وتعروف 
القباب السمرقنديةء واخيرا البصلية الى ذات الرقية الطويلة وتعرف بالالباب 
الباب/الخامس (ص445 - )18١‏ في الفصل الاول تحدثت بصورة مختصرة عن 
اميل الوالي داود باشا قدومه الى العراق صفاته واعاله العمرانية الي اقامها في 
بغداد وتحارجهاء جامع الحيدر خانة موقعهءامع اصل ارضية :المبتى محلة الحيدر 
خخانة سبب هذه التسمية المدرسة الداودية ومدرسة جامع اللتيدر خانة واخبيرا 


ذكرت ما اوقف عن المبنى والمدرستين من اوقاف ( ص44 - 818) وي الفصل 
الثاني استعرضت الاحداث وما جرى على البتى من اعمال صصيانة (ص 5١1ه-‏ 
+01)» اما'مع تخطبط مساجد بغداد السالفة الذكرء وعالجت في الفصل الرابع 
الوصف المعاري للبناء (ص #4ه - “#الاه) وشمل تأصيل ودراسة الاعمدة 
الرتخامية » ذي التاج المركب العمودي الايوني العمود الكورنتي: ودراسة الزخارف 
الباتية منها ورقة الا كنش ء قرون الرنماءء الفواكه» الاشرطة الصرر والجامات. كبا 
تناولت قراءة الكتابات المدونة على واجهات البنى وذكر ميزاتها منها 'كتابها خط 
كوي هتدمبي؛ كوي مربع وخخط الثلث. واختتمت المؤلفة متابها كتابها بالياب 
السادس الذي خصص لدراسة جامع العادلية الكبير والصغيرء الفصل الاول 
رص 568١‏ - 009) تتاولت الحديث عيا حياة عادلة صفاتها واعباها تاريخ بناء 
جتمع جامع العادلية الكبير شسنة ١1174‏ ه - 984١م‏ وعالحت في الفصل الثاني 
ما جرى على الميني من احداث وتطورات اما الفصل الثالث فقد شمل على وصف 
تخطيط اليناء» والفصل الرابع خصص لدراسة الوصف المعاري وتناولت في الفصل 
الخامس والاخير دراسة الزخارف النباتية والهندسية وقراءة النصوص التركية 
. وترجمها الى اللغة العربية وذكر ميزاتها. 


وفي النهاية افردت خبائمة انطوت على اهم التتائج التي توصلت الها من خلال 
دراستها نظام تخطيط وعارة هذه المساجد. 
الجزء الثاني من الكتاب : : 

اتماما للفائدة العلمية زودت اليحث بمجموعة من الرسوم التتخطيطية بلغ 
عددها 4؟ تخطيط ارضي للمباني و9١‏ قطاع طولي وافق لكل مبنى كا زادت 
البحث ب ١868‏ شكلا يمثل الاشكال الهندسية والزنخازف البنائية والكتاباث المدونة 
خط الثلث» والكوفي بانواعه» والطغراء» ونستعليق ؛ ويعفي هذه الاشككال تمي 
عنامر معارية ما العقود بانواعهاء والاعمدة؛ والمقرنصات كبا زود البحثبٍ 
ب ١84‏ صورة فوتوغرافية (اسود وايضض) معضمها صورت من قبل صاحية 
البحث» كا رافقت هذا البحث ملحمًا خاصا بوقفيات الجوامعم بعضها غثل 
الصورة الاصلية للوققبة مدوئة باللغة التركية. مرفقة معها النص العرنيء ترجمة 
الوقفية كيا عينت بعمل فهارس خصصت بعضها لوصف الصور واخترى للاشكال 
وثالثة للمقاطع واغخططات ورابعة للمراجع العربية والاجنبية بالاضافة الى فهرست 
الموضوعات. 

ولم يكن الككتاب تجميعا للمعلومات والدراسات التي كتها الباحثون والاجانب 


بل احتوى على دراسات ومعالحات علمبة عميقة لانه لم تكن مدروسة من قبل' 


وهذا فان ما قدمته المزلفة يشكل اضافة علمية قيمة في ميدانها واعطت صورة 
موضوعية واضحة للمارة العراقية خلال قترة الاحتلال العثاني وتطورها. 


ا لحار 
بغداد -1١9484/6/1١--4/984‏ 


مركز دراسات الخليج العربي (جامعة البصرة) 
مركز الدراسات العربية (لندن) 


انعقدت في بغداد للفترة من ١985/6/1-4/979‏ الندوة الدولية . 
(الخامسة) التي نظمها مركز دراسات الخليج العربي ه جامعة البصرة 
بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية - لندن . 

ولقد شارك فها عدد كبير من المفكرين والاساتذه والباحثين 
والسياسين العرب والاجاتب والقيت على مدار ثلاثة أيام بحوث علمية 
عديدة تلتها تعقيبات ومناقشات كثيرة ولقد سادت الندوة اجواء من 
الحوار الجدي والصريح والموضوعي لكافة القضايا والمشاكل .التي 
يتعرض لحا الخليج العربي . 


القضايا الاساسية التي برزت في انحاث ومناقشات الندوة 


اول - أكد كافة المتحدثين على أن منطقة الخليج العرني يحب أن 
تكون منطقة الام واستقرار وتئمية ة وليسبت مسرحا للصراعات الدولية 
أو الاقليمية . ومبذا الصدد فلقد أجمع المتحدثون فرورة وضع جد 


للحرب العراقية الايرانية ما يضمن السلام العادل والحقوق .المشروعة 


القدة 


للطرفين وهذا الشأن فلقد أعرب المشاركون عن تقديرهم لمساعي العراق 
السلمية وقبوله لوقف اطلاق النار والتفاوض من أجل السلام كطريق ' 
أساسي لتسوية المشاكل بين البلدين ولقد اتفق المجتمعون على ضرورة 
بذل جهدا اكبر من قبل الجهات العربية الاسلامية والدولية امختلفة 
لأبقاف هذا التزيف الدموي حيث ان الحهود الحالية ليست بالمستوى 
المطلوب . 
ثانيا - رأى اغلب المجتمعون أن أمن الخليج العربي يحب أن لا ينظر 
اليه تمعيار أمن أمداد النفط الى الدول الاجنبية فقط ؛ وانما بالاضافة الى 
ذلك أمن يقوم على استقرار وسلامة سكان المنطقة واقطارها. وبا 
يضمن تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي بعيدا عن التبعية ويوفر 
امكانات التنمية الحضارية والاقتصادية وبما يحقق أوسع مشاركة سياسية 
لواطني المنطقة . 

أن الاعتاد المتزايد والكبيرفي الاقتصاد الخليجي على مورد مها بلغت 
اميته ء فهر في التحليل الاخخير أحادي وناضب . ولذذيلك وخرصا على 
مستقبل الاجيال الفليجية ذاتها فأن تنمية حقيقية يكون الوطن العربي 
ميداتها الفسيح هو أمر ضروري لمستقبل الخليج العربي ولبناء اقتصاده 
على /أسس راسخة ومتينة . 

ان تنمية كهذه لابد لحا .ان تعتمد على العالة العربية بالأساس 
والاستثبلاك الرشيد » وضمن اطار التنسيق والتكامل الخليجي العربي . 
الغا - أكد غالية المجتمعون ان الخليج العرني لايمكن ان ينظر اليه الا 
اكتجرّة-.من: الوطن العربلي وقضاياه المصيرية . 

وبهذا الصدد فلقد نوقش البعدين العربي والاسلامي للخليج 

العربي » ولم يحد اجتمعون ثمة أي تناقض بين عروية الخليج وكونه 
والوطن العرئي جزء أ من العالم الاسلامي حبث لايمكن ان يوجد تناقفض 

بين العروبة والاسلام . 

ان محاولات افتعال تناقض بين الاسلام والعروبة لا أساس لا من 
الناحية التاريخية والواقعية ان هذا الافتعال يهدف الي اغراض سلبية 
بالدرجة الاولى تؤدي الى البعثرة والتشرذم بدلاً عن التضامن والاخوة 
الطبيعين , 
رابعا - ان.ازمة الخليج العرني الراهنة وتفاقم التدخل الخارجي في 

شؤونه انما تعكس في حقيقة الأمر ازمة الأمة العربية ذاتها تلك الازفة 
الي تتضح معالمها في غياب استراتيجية واضحة للعمل العربي المشترك » 
بل وفي قيام صراعات داخخلية بين الاقطار العربية أؤ.في داخل بعضها: 
الاخبر. 


ان ذلك يشكق تهديداً جديا للتضامن العربي وللمصير العربي ذاته 
خاصة عندما تعمد البعض على دعم قوى اجنبية في خلافاته مع هذا 


القطر' العربي أو ذاك . 
.ان الاقطار العربية التي تواجه تحديات بالغة الخطورة ليس بوسعها 
الصمود والمقاومة بشكل منفرد . . . ان الاعداء لايستهدفون قطراً معيئاً 


بل كافة اراضي الوطن العري عن يتجاهل هذه الحقيقة: يضر بمصالح 
الأمة العربية وأمن قطره بالذات . 

ان القوى الكبرى في ممارساتها السياسية وانما تستهدف مصاحها 
الذاتية » وعلى ذلك فأن الأمة العربية مطالبة بالاساس بوضع 
استراتيجية نخاصة بها يدف المحافظة على استقلالها من أجل تحقيق امال 
شعبها وقيام علاقاتها الدولية على اسس من التوازن والمصالح المشروعة 
والمشتركة , 

ولقد كان هناك شعور قوي داخخل التدوة بأنه من الضروري العييز بين 
موقني الولايات المتحدة المناهض للمصالح العربية |والمتحالن مع الكيان 
الصهيوني ٠‏ وب الاتحاد السوفيي الذي لاقت منه القوى العربيه دعم 
واضحاً . 
خامسا - اعرب المجتمعون صن قلقهم البالغ من التبديدات 
الصهيونية لاقطار الخليج العربي واحّال استتخدام القوة التووية التدميرية 
في الوقت الذي قام به الكيان الصهيوتي بالعدوان على المفاعل النووي 
السلمي في العراق . 

ان هذا حم على الاثم العربية وقفه جديه لاتحاذ الاجراءات المناشبة 
والخجاسمة . 
سسادسا - اعرب غالبية المجتمعون عن رغيتهم في ان تمارس المجموعة 
الاوربية دوراً اكثر ايحابية في تفهم قضايا الخليج العربي والأمة العربية 
من أجل تحقيق المصالح المشتركة لأوربا والعرب . 
سابعا - نوقشت احيّالات اغلاق مضيق هرمز وأبدى الكثير من 
امجتمعين استبعادهم لمثل هذه الاحّالات وذلك لاسباب الثالية . . 
أ - ان مثل هذا الاجراء سيضر بالاقتصاد الايراني بالدرجة الاسامن 
ب - ان من شأن ذلك قطم طريق الامدادات العسكرية لايران 
جد - وئساءل البعض كيف بوسع يران ان تستخدم سلاحها 
المستورد من الغرب للاخبرار بالاقتصاديات العربية ٠‏ 


لذلك فلقد استستج غالبية المشاركون بأن هذا الاحتّال هو اما مجرد 
عملية ابتزاز يمارسه حكام ايران وانما انه يخدم موضوعيا كتبرير يقدمه 
أمؤلاء الحكام للقوى العسكرية والاساطيل الغربية للتواجد في هذه 


المنطقة اللهاسمة . 
ان ذلك من شأنه خلق توتر كبير يعرض سسكان واقطار المنطقة 
للتدخل الاجني . 


وسيقوم كل من مركزى دراسات الخليج العرثي مجامعة البصرة ومركز 
الدراسات العربية في لندن بتوزيع التقرير النباني''التفصيلي هذه .الندوة 
الدولية على اصحاب القرار العربي ومراكز الدراسات العربية والاجنبية 
ُو الشرق الاوسط . 


ني تم بشبز 


"١ 


من نشاطات الاتحاد العلمية 


-١‏ تشكيلات الاتحاد في مجال النشى 


اولا ‏ الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الامة العربية: 


1 الدكثور محمد عدنن البخيت 
؟ ‏ الدكتور عبد الحليل لقتسي 
© . الدكتور عبدالرحمن الانصاري 
4 ب الدكتسور نبي هءاقل 
هب الدكتور سلمان. سعدون اليدر 


بام الدكتور محمد الطاهر الحرارق 


ممثل مشروع كتابة تاريخ بلاد الشيام 
المملكة الاردنية الهاشسية 

ممثل مشروع كتبة التاريخ العثماني 
الجمهورية الولسية ‏ 

ممثل كتابة تاريخ الجزيرة العربية 
0 العريية الحمردة 

ممثل لجنة كتابة تاريخ العبرب 
الجبهورية العربية السورية 

ممثل هيئة كتازية تاريخ الامية 
دولة الكوبت 

مسئل ميئية كتابة تاريخ الامة العريية 

الجمهورية العراقيسة 

ممثل مكؤتمر_تاريخ الامة العرية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتر تراكية 


ثانيا ‏ لجنة تعضيد المشورات التاريخية : 


١‏ الدكتور فاضل عبدالواح_د 
اب الدكسوو سن فاشسل وين 


د الدكمورة رج ال آعم دميو الخطات 


5 س"الدكتوزة- مب ابراهيم الشيخلي 
8 هد الدكتور عميد ا لامير سك د كسن 
ا الدكتور فاروق 0 فشسيرزي 
ل/ااسدب الدكتور هاشم ص الح الث ار 


بم جد لد 52 مس سورع السب 5-5 أخرأي 


- الدكتور معماك جاسم جبادي الشهدانيى 


ردق 


ثالثا ب اللحنة الاستشارية للمنشورات التازيخية 


؟ .ب الدكتور سسلطان التاسمي 
م« الدكتور سعيد خليل هائسم 
الدكتور محمد الهادي الشريف 
ه ‏ الدكتور محمد الشير شتيتى 
ب الاعاة مه عيدات راض 
ب الدكشور توسف الثقفى 
ه ‏ الدكثور تاج السر أحمد حران 
ىو الدكقور عادل زتوند 

٠‏ ل الاستاذ محمد علي كرت 
١ل‏ الدكتور ابراهيع خليل أحمد 
؟ ‏ الإستاذ على احمد الستفري 
ب اللفية عبد البناقى 

4 الدكت ور حسن كيه صالح 
هاب الدكتور عدالمالك التميمى 
5 الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
با الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن 
م الدكتور محمد المختار بن ربان 
وا الدكتور عب دالهادي القازي 
٠؟‏ الدكتور حسين عبدالله القمري 
9ك الدكور محمد عكاشسهة 


المملكة الاردنة الهاشمية 

دولة الامارات العرية المتحدة 
دولة البحرين 

الجمهورية التونشسية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


جمهورية بجوي 

المسلكمة العربية السعودية 
جمهورية السودان الديمقراطية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهوزيبة المويمال 
الجمهورية العراقية 
دونة قطسسر 

ديولة الكوبت 

الجهورسة اللنايية 
جمهورية مصير العربية 
جمهورية مورتانيا الاسلامية 
الممسلكة المغرية 
الجمهورية العرية اليمنية 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


ب نشاطات الاتحاد في مجال النشى 


أولا . الكنب المنشورة 


قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 


١‏ ب كتاب يوميات البصرة سبزئين تاليف الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار والدكتور عبدالاامير 
محمد أمين ( بيروت 194٠‏ ) باللغة الاتكليزية 
0 . بحرث مهرجان المورخ تويبي ( بغداد و1 ) باللغة الاتكليزية والعربية وأشرف على اعدادها 
” الدكتور هاشم التتكريتي والدكنورة عالية سوسة 
م الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين( 191١‏ 19897 ) تأليف الاستاذ التيمومي (بيروت 
دباةا ) ٠‏ 
ثشأة الحركة الاباضية الدكتور عرض خليفات ( عمان لاوا ) ٠‏ 
ه- ملامح انهضة العلمية ف العراق من القرنين الرابع والخامس اليجريين ( 6م ه ب 4197 م 
(هؤا م ههءا م) للدكتور محمد حسين الزبيدي ( بيروت +94ا ) ٠‏ 
م. ديوان جواهر الملوك في مدايح الملوك » للشاعر هلال ببن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور 
داود ملوم ( بيروت ؤلاوا ) ٠‏ 
7 ب القبائل العربية في المشرق خلال العيد الابنوي ( +4 2 بش ها/ء 50‏ 44ل م ) للدكتور 
فاجى حسن ( بيروت ٠ ) ١92١٠‏ 1 
هم ب <غارات الوطن العربي كخافية للسدنة اليونانة للَدَكتور سامي سعيد الاحمد ( وروت *194 ٠)‏ 
هال الامير ملية بن عبدالملك بن مروان » للدكتؤرةعواد مجيد الاعظني ( يروت عهوا ) ٠‏ 
ءاب مقدمة في دراسة مصاحر التاريخ العماني لادكتور فاروق عير فوزي ( بغداد 9906ا ) ٠‏ 
١ل‏ المدخل الى تاربخ اللغات الجزرية للدكتور سامي سعيدا الاحمد ( بغداد ٠ ) 194١‏ 
؟!ب دراسات تتاريخية لمداهدات العددود الشرقية للوطن العربي للدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
) يروت اموا / ك0 
+1 فلسطين تاريخها وحشارتها للدكتنور عزالدين غربية ( بيروت ١941‏ ) * 
:18 كتاب المسعودي متررخا للاستاذ عبدالرحين العزراوي ( بعداد سموا ) ٠‏ 
مقدمة فيالتصوف وحقيقته للامام أبي عبدالرحمن السلمي البغدادي تحقيق الاستاذ الدكتور حسين 
أمين ) بغداد وموا ( 5 1 
ل فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد جاسم حبادي المشهداني ( بنداد عهها ) ٠‏ 
٠‏ ل النظام الاساس لاتحماد المؤؤرخين العرب ( الكويت ؛ ه590١‏ ) ٠‏ 
1 ب دليل اتحاد المورخشيي العرب للدكتور محمد «اسم المشهداني » والاستاذ على محسن الفلاهر 
(عاذن؛كمةا)ء 


ثانيا ‏ الكتب التي تحت الطبع : 


و 


؟ ب كتاب مخطوئلة المفاخر في اخبار المرب الاواخر: تحقيق الدكتورة رمزية الأطر فى 
+ ب كتاب المستنصرية في التاريخ » تنخبة من المورخين والباحثين ٠‏ 1 
م كتاب دليل الررخين العرب ٠‏ 
كتاب دليل رسائل الاجستير والدكتوراه في التاريخ ٠‏ 
هل تيناب دليل المراكز التاريخية الدولية ر باللاة الاتكليزية )/ ٠‏ 
2.5 كنات دلبل تماد المتررحين العرى. في الصدعافة العراقية والدريية رالعالمة ٠‏ 


اعلية 
5 


سسجب مسسص سسبوسسبين وج سبي ب به لمساحات 


#انثسا ء ا 


قام الاتحاد بأصدذار مجلة تاريخية علمية وهى ( بمحنة الؤرخ العربي ) تحتوي على النناجات العلمية 
الجندة لامؤرخين والباحثين العرب + 

أن الاتحاد يعترم تطوير مجلة المورخ العربي وجعلها /اكثر ملائية مع تطور الدراسات والمتاهيم 
العلمية ؛ وقد ثم الال أصدار (5 ) عدد من المجلةأعشازاامن-سنة هذ تاريخ صدلور العدد الأول وللعد 

علما أن الاعداد الثامن والعشرين والتاسع والعشر و والثلاثين والحادي والثاني والثالث والرابمو الثلاثين 


تحت الطبع ٠‏ 1 


اكلن 


من نشاطات الاتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات 
إعمتبارا من ١985-8-1١‏ 


سس ست س عقت 


أولا - المؤثمرات والندوات التي نظمها وسينفامها الاتحاد : 


ب مسي مويه لس 


١‏ المؤتمرات التي تم عقدها خلال العام الدراسي العاتي 


0 


ندوة تأصيل المقاع العراقي تاريخيا بغداد اسو/ر١١ممةاء٠‏ 

؟ .. الشهيد في التار العربي الاسلامي بغداد ٠ ١94١5١‏ 

سك المخلوطات والتراث عا سوكة! ٠‏ ا 

4 نب مكائة الاير 5 التأريخ العربي الامسلامي حسم امهمة! . 

ه ب الدول الكبرى والقضية الفلسطينية ماع مموااء 

٠ المستنصرية مدرسة وجامعة ( بالاشتراك مع الجامعة المستنصرية ) هليه‎ - ٠ 

7+ ب حركة ماس ١94١‏ 2 ؟لمممةا ٠‏ 

+ ب قطور الفكر العربي القومي ( اتحاد المورخين“العَرن/» بالاشتراك مع مركر دراسات الوحدة 
العرية » والمجمع العلمي العراقي » ومركن البحوث واندراسات العربية ) دواو 

به الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرر المجلات الانانة 7ماعمةا ٠‏ 


ب المؤتمرات والندوات التي .ينوي .الاتحاد. عقدفا حتى 
نهاية عام ١95485‏ 


٠ البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام‎ ١ 
٠ ؟ س الأسطورة بين الواقع والخيال في حضارة العراق القديم‎ 

ب الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

٠ءةيبموقلاو الاسلام‎  : 

ه ل المستشرقون والتاريخ العربي ٠‏ 

ب التحدي الشعوبي للامة العربية ( بالاشتراك مع نتابة المعلمين ) ٠‏ 

با جوائب من تاريخ أيران الحدنث والمعاصر 

م با كاية تاريخ الامة العربية » ضرورة وطنية وقومية » بالتعاوث مم هيئة كناية التاريخ العراقية ٠‏ 


ينف 


ثانيا ‏ المؤتمرات العربية والعالمية التي شارك ويشارك بها الاتحاد 


اسم الؤتمر أو التدوة مكان الانعقاد 


١‏ مثرتير الثروة النفطيبة ‏ ولاية يوجرسي 


واثرها على السياسة العربية. 2 الامريكية 
المماصرة 
؟ ب ندوة الحوار العربي الثوربي - ميلانو »كادانيا 
أيطاليا 


م« الاجساع الثالث للتنسيق بين ونس مقر 
الامانة العامة/ الجامعة العر بية/ جامعة الدول 
الادارة العامة لشئرون الاعلام العربية 
المنظمات والاتحادات العرسة 


و المثرتير الثالث للعلاقات ب جامعة اليرموك 


العربية التركية 

ه ل ندوة التحديات الحضارية # ساطنة عبان 
والغرو الثقاقي لدول الخليج العربي 

5ه اجتباعات الدورة (؟4) للجلة ب تونسى قصتر 
الدائمة للاعلام العربي الجامعة, العرية 


بت الدورة العادية (١؟)‏ لمجلس ب تونسس/مقسر 
وزراء الاعلام العربي الجامعة العرية 
العربي والحزيرة العربية 

ه ‏ احتماءاتالدورة (07؟) للمجلس ‏ تونس/ مقر 
التنفيذي للمنظمة العربية للتربية ‏ الحامعةالحرية 

الدورة التدريسية العربية في م قابس/تونسن 
طرق التدريس وابس: ستخدام التقنيات 
التربوية 


لولف 


اللجهة الملنلمة التاريخ 

جابعة روجر آب/وهذا 
المعهد الدولي العالمي التزبع 58/١١-١/١44/1؟‏ 
جامعة الدول العربية الادارة ‏ و/١١‏ هذا 


العامة لشئون الاعلام 


دامحة الاردن / جامعية اليرعوك/ 19404 
جائمعة ميته 

العربي 

جامعة الدول العربية اللدارة ‏ و5/ مك ههوا 
العامة لشؤون الاعلام 

جامعة الدول العربية الاماتة ؟/ ست اسه ١‏ 
العامة لشوٌّدون الاعلام 
مركز البحوث اليمئني مالا هه ا 
المنظية العرية لاتربية والثقافة سي برها 
والعلوم والامانة الدامة للمجلس 

الاتحاد العربى التقنى بالتعاون م5/١٠١/“؛‏ 
مع وزارة التعليم العالي والبحث 

العمى التوئسية 


اسم الأتمر أو الندوة مكان الاتعقاد الديهة الملظمة التاريخ 


اإلاندوة حولثورةأكتوبر والعال الثالث شتودارت معهد البحث العلمي السوفياتي آب/ردهذا 
المانا الاتحادية 


+ الاجتماع السادسعنى اتمر المانيا الاتحادية » المنظمة المالمية للملوم التاريفية ‏ 0؟/إمساعسهم 
© الحلقة الدراسية ف ادارة وتطوير 

التعليم التقنى بفناد الامانة العامة 
ندوة الوحدة العربية تحاربها جامعة صنعاء الاتحاد العربي للتعليم التقني/ ه/ ٠١/5‏ 


المؤتمر السنوي لجمعية ب مدينة اورلياس 2 مركز دراسات الوحدة العربية 1ا؟١/5/5م4‏ 
دراسات الشرق الاأوسط الولايات المتحدة ببالتعاوث هعم جامعة ضتفاء 


الامريكية 
5ل الموتير العالمى عن "تار الملك # الرماض/ جامعة ةا 
عدالعزيز آَل سعواد الامام ممحمك بن 


سعود الاسلاملة /التعاون ممُ اتتحاد المورخين العرب 


+ الندوة العلمية الاولى لدراسة 


مصادر تاريخ البصرة جامعة عدن 
العامة مراكز الخليج والجزيرة 
الرية كدمذا 


للف 
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